س کے 5 ۳9 
هامر رباکا 


9 سوه له و IS‏ 


29 
وروت زراب 


أ رل مره رالو 
العلا ف اليو لماح 
SYED‏ 
عر نة كبا ار E‏ ارام للإضاء 
امت ہو زان ویو ٠‏ 
د. س لمان جابرعنمان ا لهم شولم 
جرال له لرا لر رویز هل زو راه 
الجرء العای 
> > = 
AE‏ 
خرعه بَنت عبد اهادي بعلف 
رج ھا آنه وک کیا ولد ا ودا جيم امین 
وی لوو ابر رار ونومن ا ابا بسا 
الراض - ص .ب ۹۲۱۷۵ ال رار ۱۱۹۹۲ 


[ > ی هی ری ی 


0 E 


ر اد۵ 


4 4 


0 
2 © مؤسسة التراث الذهبي للنشر والتوزیع ۱646 ه ۳ 1 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الفوزان» صالح بن فوزان بن عبدالله 


شرح قتحا لمجيد شرح کناب النوحید ۶ / صالح بن فوزان بن 
عبد اللّه الفوزان؛ E e‏ - طا - الریاض. ۶ همه 


لالس | 
5 دح لكا 


٤‏ مج. 
ردمك: ؟-0-/505-9195-/91 (مجموعة) 
ردمك: ۹۷۸-۱۰۲-۹۱۹۲۸-۷-۷ (ج۲) 
۱- التوحید ۲- العقيدة الاسلامية أ. الجلهم. سلمان جابر عثمان 
(محقق) ب- العنوان 
ديوي ۲۶۰ ۵ ۱:۶ 


رقم الایداع: ۱66/۱۲۵ 
ردمك: ٩۷۸-۲۱۰۱۳-۹۱۹۲۸-۵-۳‏ (مجموعه) 


ردمك : ٩۷۸-۲۱۰۳-۹۱۹۲۸-۷-۷‏ (ج۲) 


هو میگ »ر EE ٩‏ 
قوق الطب نو 
القائحة ات 


(eS. ۱2۸ص‎ 
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8 22 z.zahby74@yahoo.com ۳2 Fe ۳۱9۵۵۵ 
كك‎ 


اع 
پچ ی 4 بت 

9 1 <, 

N hh + 

۳ 7 دما حم ل O EE‏ ود I‏ 
کج ب 3 5 


E rat 
EE aC 


تالت 
COVEN)‏ 
مس 9 
اس ل لی ١‏ سج ١‏ لمرد 


YS 


عضوف کبا را لااو وعضوا لإ ية الا مه بلإضاء 
ررر هر وض اميت 
١# | ٠ 0‏ مک ى مي 7 
0 د. سلمان چا برعنمان ا هة لوا 


مر اور ,لاه 
۱ 


نا 
0 2 هچ 


1- بَابُ 
من الشزك لنش الْحَلقَة وا خیط 
ونخوهما رفع الا ء و دقمه 

قوله: باب مِنَ الشَّرْك لس الق وا خبط وتخوهما لرفم البلاء 
ر ۱ 

رفعه: إزالته بعد نزوله» ودفعه: منعه قبل نزوله. 

قال الشيخ :لاب من الشر له لس الخَلْقَةِ وَالخَبْط وتخو هما رفع 
لاء أو دَفْعِهِ). ۱ 

(مِنَ الشّرْك): إن اعتقد أن هذه الأشياء تدفع عنه الشر بنفسهاء هذا 
شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه» فهذا شرك أكبر. 

أما إن اعتقد آنها سبب» وأن الذي يرفع البلاء أو يدفعه هو الله فهذا 
خطأء وهو شرك أصغر؛ لأن الله ۸ يجعل هذه الاشیاء سببّا لرفع البلايا 
ودفعهاء ليست سببّاء فهو كونه لم يعتقد فيها أنها يحصل منها بذلك بنفسهاء 
فهو شرك أصغر. 

قوله: (لِرَفْع الْلاء): بعدما ينزلء (أَوْ دَفْعِهِ): بعد أن ينزل» فالواجب أن 
السلم یعتمد عل الب ویعتقد آنه لا يرفع البلاء أو يدفعه إلا هو سُْبَحَاَهويدَكَ) 
ویقتصر على الاسباب الباحة مع اعتقاد أن الله هو الذي يرفع أو يدفع» وان 
هذه آسباب شرعها الله سبحانه» مثل الادوية يتداوى بها الإنسان» فهي 


سبب. والشافى هو الله سبحانهوتعال . 


رد > 6 تع لو سنك باد 


وقول الله تَعَانَى : # فل آفریشر ما تَنْعُونَ من دون الله إِنْ آرادی 
22 ررس م2 


۷ ۱ 8 ع2 ۳۳ مس ور 
الله بضر فايس وی هل هرك مُمسکت 


رد ل 2 هر رم 


م و2 و ےو و هر ررم ےس 0 
ره قل حسی ۳2۳۳ عليه َكَل المتَوطونَ € [الزمر:۳۸]. 


را أي : لا کنیع ی ین الأئر هل نی 


لَه 4 أي : الله كاف من تو کل عليه # عليه سو و وي 

کا تا مود الاد حون تال هت #إن قول الا أعتريدك بعض لها 

بسو قال إن EE‏ وَأَشْبَدْوَأ أي بریء مَمّا نشرکون ع 0 من دونو دوف 

یا ثم لا ُظِرُونِ ا رن َك عل أله و 5 امن دای إلا هر 
1 


(۱) 


د مر يو برس مه وے + امع 3 2 ات ميد سه 
إن أرادف الله بضر هل هن ڪشم شرو أ اراد يِرَحَمَةٍ هل هرک 


ll PSE e‏ ڪيه کل لوو € [الزمر:۳۸])ء في 
هذه الاية شاهد ۳ # فل آفرء تشر یا عون ین دون 1 إن رن 
له صر هل هن کشت صروء : الجواب: لا. #أَوَ آرادن بِرَحَمَةٍ هل 
فر تیگ تم € يعني: مانعات الرحمة عني؟ لا. ل با ويقولوا. 
نعم» إنها تمسك أو تکشف» تكشف الشیء بعد نزوله» أو تمنعه قبل نزوله. 

فمنعه قبل نزوله: هذا دفع» والكشف بعد نزول: هذا رفعه بعد نزوله. 
فالآية مطابقة للترجمة» وهذا من التحدي للمشركين. 


.)۱۰۰ /۷( انظر: تفس ابن كثير‎ )١( 


x‏ دصر 
را TALI‏ 
٤ 2‏ ۰ 
فت يول شح باب ويد م 


ا ی 


يأمر الله نبيه ی أن يقول للمشر كين ويتحداهم: اف یر #: 
أي آخبرونی. 

۳ عون من دون 1 4 من الأصنام والأشجار والأحجار 
والأضر حة والقبور والاولیاء والصاین. 

لن راد اه بص هل هن كيت ضرء أو اراد بِيَحْمَةٍ هَل 


هرک ممسکت یه [الزمر:۳۸]» هذا کا في قوله تعالى: ۳ ما 


جد صر 21 
ف الله 
1 رو ج مسوم صام لير 


کاس من کت ل فيك له وم یات قلا حي له ما ۳ 
لتاس من رمي فلا ممسك لها وما بمب مریبل د من بعدوء وهو العريز 


۱ 
ص 


الیک [فاطر 1 
مه سے صو لم بل بح ۱ الى ہر مه اور 7 2 ۶ ۳ rd‏ 
قوله رحمدالله (وقول الله تعای: # فل اف تم ما تَنْعُونَ من دون الله 
د ام وم دس واس سم 2 7 ص ن دا < مس مه 2 
إن أرادق الله بضر هل هن کشفت ضروة أو أرادى بِرَحْمَةٍ هل هرک 


مُمسکت رهد قل ی له 4 [الزمر:۳۸])ء فلم يجيبواء لم يقولوا: إنها 
تكشف أو ترفع» إنها تكشف أو تمسك. لا يقدرون أن يجيبواء هذا من باب 
التحدي لهم. 

ثم قال لرسوله يورس : 3 فل حى الله » أي : الله كافيني» هو 
الذي يمسك ما یشاء ويرسل ما یشاء ولا أحد يعترض عليه سُبَحَالَهُوَتَعَالَ 
وهذا هو التوحيد: أنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع؛ كما في دعاء 
الاستفتاح: «اللهم لا ماع لما أَمْطَيْتَ ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ)7'". 


)١(‏ آخرجه البخاري (5 285 ۰ 16 »2 ومسلم (۵۹۳)) من حديث المغيرة 


بع )لالم 
AKT >‏ مر لا | اشن 
2e‏ 2 ف فاج لال منک بای 


GE 


له ردان (# قل حت E‏ ن € [الزمر:۳۸])ء 

إذا كان بوي ۱ ما مر 

بالله» ویترکون الخلوقات يتوكلون على الله وحده؛ #عَليْهِ کل 
ام ون 4 لا قاقر 

قوله يََدُلمَهُ: (قال ابن كثير يَمَدْآَنَهُ)ء ابن کشر اله هو آبو الفداء عماد 


الدين إسماعيل بن کثیر إمام جليل» من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 


كذلك الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تیمبه والمزي» كل هؤلاء 

تفسيره هذا من أجود التفاسير على منهج السلف» وهو يعتمد في تفسيره 
على تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير الكتاب بالسنة» أو تفس القرآن بتفسير 
الصحابة» أو تفس القرآن بتفسير التابعين» هذه هی الخطة التى مشى عليهاء 
وذکرها نی a‏ ظ 

1 رالد (أيْ: 1 ' تستطیع شا من ار ا تستطيع هذه الآلمة 

e 

قوله وَمَدَآََُ: ( فل حَسَىَ أنَّهُ 4 [الزمر:۳۸] أي: الله كاف من توكل 
علیه). ولا حاجة لغبره. الله كاف. 
(۱) هو: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» 


عماد الدین. (التونی: 5 ۷۷ه). انظر: الاعلام للزركلي (۱/ ۰۳۲۰ ومعجم الفسرین 
(/ ۹۳). 


ما و از ار 3 a‏ ر ۱ ۳ رن : 
AZ 5 <4. ٠.‏ م و 9 2 ۱ 3 ۱ م Fv‏ 7 
8 0 نسم جح 7 ۱ سا ۱ ا سس ا ت ا اا ن و0 4 
۰ سا سم ( ما اب ارم هه م 


قوله رَيمَدُآنَهُ: (# عله رال © [الرمر :6۱۳۸ # علد 2# 
ا ی 
ابص # عله سر ڪل الم ون €» أي: لا على غيره. 

قوله رَاه: (ى) قال هود وال حين قال قومه: ان قول الا 
اا وو قال ان شید له نبا ی جر معا ركو 
()؟ من دونه و دون ينا كر ثم لا ظرون () ان وت على له رق ری 
و و ان لد ری لی صرّط مسقم 4 [هود:01-۰4]) 
هود يالك آرسله الله إلى عاد» القبيلة العاتية التي أعطاها الله قوة في 
الأ جام وبسطة في الاجسام» اغتروا يتوغيم: واوا من اد مناه او 
دروا ارگ الله ری حلقهم هو سد متبم فوة 6 [فصلت:۱۰ ]۰ فبهاذا آهلکهم؟ هل 
الله أرسل عليهم قوة من الساء غلبتهم؟ لاء أرسل عليهم الريح» أرق شيء 
وألطف شیء أرسلهاء فقضت علیهم» أرسل عليهم الريح» فقضت عليهم 
مع غلظ أجسامهم وقوة أبدانهم» وا من سد اف [فصلت:15]» 
هذه الریح ترفع الواحد منهم إلى السماء» ثم تنکسه على رأسه فتدق عنقه. 


مر هر کم <2 


فأصبحوا ک 99 أعَجاز تخل منقعر # [القمر:۲۰]. 

# اعجار تخل 4 طو ال هم کبار» #أعجاز َل مُنعر # [القمر:۲۰ ]» 
هو لاء هم عاد الطاغية» لا دعاهم هود باسك إلى الله وهم ٤‏ آرض 
الأحقاف ی جنوب شرق e‏ إلى الله وآمرهم بعبادة 
الله» ونهاهم عن الشرك فإنهم هددوه بآفتهم أن ت: تنتقم منه؛ # إن ل ال 


صر د سم 


اعتربناک بعض ءالهيتا بو #: الذي أصابك هذا جنون» وهو من هذه الا 


ر >2 چ بان تك ابوط 


وو محر 


آصابته بزعمهم إن 06 ۳ أعتريلك بعض َالْهِيِنًا سول 4 تحداهم 
نيوك فقال: إن ید لَه راشبدرا أن برعه ما شون 

من دونو و مَكِدُوفٍ جِيعًا 4: أنتم وآهتکم» » تر لا ثرون € [مود:؛ه هه]: 
لا تتأخروا في عقوبتكم وكيديء فون جیا ر لا نظرون 4 السیب: 
* إن ولت عل | هرق ویر نا ین داد إلا هو مایا بتَاصياً ١‏ إِنَّ ری على 
رط و هذا جوابه هم» تحداهم» وهم يقولون: # بنهود 
ما چقکا ین وما حن ارک اله يتا عن ولت وما عن ك بِمْؤْمِنِيت 
إن ۳ 5 أعتربنك بعض هیا بسَوو € [مود:0۳. 04]» فهو تحداهم 
وتحدى آفتهم. هذه هي المعجزة» واحد يتحدى أمة» هي وآطتها ومعبوداتهاء 
يتحداهم واحد ويعجزون عنه» هذه أعظم معجزة» وهم يقولون: ما 


و س گر مه ب ۰ ۳ 5 ۰ م۰ 
جتنا نة € هده اعظم معچر ۵ واعظم ينه . 


ر 3 دم 
تو و EEE‏ 
7*۰ 2 ۳ 
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|ش:] قال مقاتل في معنى الاية: فسأهم النبي مر فسكتوا. أي 
عند الله» لا على آنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده؛ ىا قال تعال: # ثم ادا دا مسکم لس فد EOI‏ 
ذا کف کف الصر نک دا فر IEEE‏ # [التحل:۳ 5 ۵]. 


قوله يَِدَآَنَهُ: (قال مقاتل في معنی الآية: فسآطم النبي يورس 
فسكتوا. أي : لأنهم لا يعتقدون ذلك فیها). سأطهم النبي» أي : هودا 

قوله وَمَدُآنَُ: (وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله)» لا يعتقدون آنا تخلق وترزق وتدبر» هذا كله يقر أنه لله وحده. 
توحيد الربوبية» وان اتخذوها وسائط بينهم وبين الله -بزعمهم- تشفع لهم 
عند له کرم شم عند ا 


له رَحمَدَآلنَهُ: (لا على أنهم يكشفون الضر. ويجيبون دعاء المضطر). 


ال للم هر و 


دی رت ی من دوبن َه ما لا بضرهم 
pes pf‏ وتقولور هتو لک 3 سفَعكُوًُا عند الله ه € [يونس :1۸[ . 
قوله ES‏ (فهم يعلمون أن ذلك له وحده). هذا من توحید 


الربوبية. 


وت کے ا و 2 7 
2 ا نج فان جک راوید 


قوله يَمَدَمَُ: (کیا قال تعالى: ثم إدَا مک لس اله مروت 
خر رد۱ کف ال نکم دا فرق KE‏ 2 € [النحل:"ه. 6۲۵1 
إذا نزلت الكربة والشدة الشرکون یعرفون أنه لا یکشفها إلا الله» لذلك 
يخلصون الدعاء لله عَرََمَرَّه وینسون آفتهم؛ لأنها لا تنقذهم من الشدة إذا 
نزلت بهم» أو تلاطمت مهم الأمواج في البحر. 

وما هم الموج نكل مکان ونوا أ أجيط بهم دوه لین 
۳ # [یرنس:۲۲] يعني : يخلصون الدعاء لله» ولايدعون آفتهم؛ لعلمهم 
آنها لا تنفعهم في هذا الوقف؛ لانه لا يجيب الضطر إلا الله. 

#وَإِدًا مَمَكُم لس في ابر سل من ا ل ده ال اه 
رضم € [الإسراء:70]» يشركون في الرخاء» ولكن في الشدة يخلصون الدعاء 
لله وحده. والله يجيبهم وینجیهم» لکن |ذا توسعواء وتأمنواء عادوا إلى الشر ك 
-والعیاذ با هذا الشیطان يزين لهم ذلك لکن قامت علیهم الحجة 
الکاشفة؛ إذا كان لا خلص من الشدائد إلا الله» فکیف يدعو غبره؟! 


0 س صو ت يم ی اس امكو م لد 01 - 4 
قوله رِمَدََْ: (كما قال تعالى: ثم لا مسّكم ال لَه رون 4 


[النحل:0])» نم زد ce‏ لير 4 يعنى: الشدة والكربء # فإك 


مر درو مج 
۰ 


رون 4: ترفعون أصواتكم. # رون #. يعني: ترفعون أصواتكم 
بالدعاء لله وحده» نر دا کشت آل ع إذَا ربق 0 ریم 
وح سر م 0 عن 

کون 46 [النحل:۵۳. 04]. 
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اش:] قلت: فهذه الآية وأمثاضا تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع» 
أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. 

ونی الابة بیان أن الله سُبِحَلَهوتََالَ وسم أهل الشرك بدعوة غير الله 
والرغبة إليه من دون ال والتوحید ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله 
ولا یرغب إلا إليه. ولا یتوکل إلا علیه» وكذا جميع آنواع العبادة لا بصلح 
منها شيء لغير الله؛ كما دل على ذلك الکتاب والسنة. وإجماع سلف الامة 


وأئمتها -كما تقدم. 


قوله رَمَهُآنَة: (قلت: فهذه الآية)» ۱ قلت» يقول الشيخ مان 

قوله يَمَدَُمَهُ: (فهذه الاية وآمثاها) وأمثالها من الایات التي تدل على 
أنه لا خلص من الشدائد والکربات إلا الله» وهي كثيرة في القرآن الکریم. 

قوله رالد (تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفعء أو دفع ضر)؛ 
لانها لم تعد تنفع ولا تضر يعني: لا تقدر على جلب النفع ولا دفع الضرر. 

قوله يِمَدنَهُ: (وأن ذلك شرك باش): أن من اعتقد أن أحدًا یکشف 
الض وجیب الضطر عر اللا فهذا مشر ك وهذا ما علیه القبوریون. 

الاولون آعفشر کا من القتورین ناذا؟ لان الفر کین الاولن 
يشر کون في الرخاء وخلصون في الشدة» آما القبوریون. فإنهم شر كهم دائم 


مسج و A‏ ع AZ‏ 
DE:‏ < ع ف یاو لیر 


في الرخاء والشدة» حتى في البحر إذا آشرفوا على افلاك ينادون المتهم. 
ينادون طواغيتهم. 

قوله وَمَدَانَهُ: (وفي الآية بيان أن الله سُبکَ رل وسم أهل الشرك بدعوة 
غير الله» والرغبة إليه من دون الّه» والتوحيد ضد ذلك)» الشرك بسبب أنهم 
يعتقدون في غيره أنه ينفع ويضر من دون الله» التوحيد بضد ذلك: الاعتقاد 
أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سْبَحَاَهوَيَالَ . 

قو له رالد (وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شىء لغير الّه) 
جميع آنواع العبادة» والعبادة آنواع کثیرة؛ كل ما شرعه الله ما یتقرب به العباد 
إلى الله» فهو عبادة أعمال العباد التي شرعها الله لهم عبادة» فمن صرف منها 
شیئا لغير الله -من دعاء» أو نذر» أو نحرء أو غير ذلك- فقد أشرك بالله 
الشرك الاکر. 


(TD 


وَعنْ عَمْرَانَ بُن خصین يََيعهاء ,أن التبيّ رای رجلا 2 يده خلقة من 
صفر فقال : ما هده؟ قال : ه من الواهنة . قال: انزغها ؛قإنها لا تَزيدُكٌ إلا 


وهنا؛ فانک لو مت وهي عَلِيك, ما فلحت یذ ا,. رَوَاهُ الحم بسند لا كاين 


|:| قال الامام أحمد: حدثنا خلف بن الولید. حدثنا البارك عن 


صر 


الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين یوعد «أنَّ الي ملالا ووس أَبْصَرَ 
عل عضد رَجْل لفق قال : اه من صف قََالَ: وَيحَكَ! ما هَلِو؟ قَالَ: من 


الْوَاهِئةٍ حتَ؟ قال: ما لا لا ته دك لا وَْنَه الها عنت؛ كَإِنّكَ لو مت و وهی 
عََيْكَ ما أَفْلَحْتٌ أَبَدَا). 


سم 


ورواه ابن حبان في صحیحه فقال: «فانك إن مت وکلت الیها». 


ص 


والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى. 
وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في 
الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك. 


ر ۳7 


قوله يَمَدلنَهُ: (وَعِنْ عِمْرَانَ بن حصَبن ن التب مومت رای رجا 
في ده حَلْقَة من صفر. قال : ما مذه؟ قَالَ: من الواهنة. ال :اذ نرغها. فا 


۵ سم سے 
و 


لا رید 


1 


لا وه فلز یت وهی عَليْكَ؛ ما أَدْلَحَتَ ب» عمران بن 


۱ 


هجهن لزان جع رر 


حصين بن عبد الرهن صحابيان: عمران صحابي» وأبوه حصين صحابي 

أن الي مار رای لا في ول ین ضفرا الصفر نوع 
من العادن معروف. 

«فقال: ما هده9»: قال له الرسول صََعَیمّ: ما هذه؟ هذا فيه دلیل 
على أنك لا تنکر على أحد حتی تسأله عن فعله هذا؛ ما قصده؟ 

«فقال: ما هذه؟ قال: من الوَاهنة»: نوع من الحمى» يعني: لبستها لتدفع 

«ققال النبي ی رمر: انزغها»: انزعها من يدك» فانك لو مت وهي 
عليك. لم تنزعها ما آفلحت آبذا؛ لأن المشرك لا یفلح أبدّاء وهذا شرك فدل 
على أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه أن هذا شرك وآن 
من مات عليه لا يفلح أبدّاء وهذه مطابقة الحديث للترجمة. 

فو له رالد (قال الإمام أحمل: حدثنا خلف بن الولید. حدئنا البارك 
عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين)» هذا طريق آخر. 

لا تزیدك الا ون" يعني: ضعفًا في دينك وإيمانك؛ وحتى في جسمك» 
يتسلط عليه الرض. إذا اتخذها خوفا من المرضء سُلط عليه المرض» ولا تدفع 

(فانك لو مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما آفلخت أَبَدَا)؛ لأن المشرك لا يفلح أبدًا؛ 
لافي الدنيا ولا في الآخرة. 


مج 


دح و مراد refit‏ 9 یخی 
۳ ب 3 لدي . 1 8 س سے 8 ب‌لوحید ال ال ا م ال اج عام يي و لوا و ۱۷ جیوه 


قوله َه یره : (ورواه ابن حبان 3 صحيحه. فقال: «فَإِنَكَ إن مت 
وَكُلْتٌ إِلَيْهَاا). إن مت» وكلك الله إليها؛ فهى لا تنقذك من النار والعذات 
يوم القيامة. 

قوله ES‏ (والحاكم. وقال: صحبح الإسناد). ورواه الحاكم 
أبو عبد الله في مستدركه. 

قو له مارد (وأقره). الذهبي له تعليقات على مستدرك الحاكم. » فادا 
آقره على تصحیح الحديث,ء فإنه یکون صحیحا. 

قوله رَعَاتَه: (وقال اخاکم: آکثر مشاخنا على أن الحسن سمع من 
عمران)» الحسن البصري يعني» سمع من عمران -يعني- فهو متصل. 

قوله يَمَدَلَنَهُ: (وقوله في الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك)» قوله 
في الا سناد ۷۷ الحسن في الإسناد-: «أخبرني عمران» يدل على الاتصال» 
وأنه تلقاه عنه مباشرة» فليس فيه انقطاع بين الحسن وعمران. 


ھر وھ جیار موصيو 
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:| قوله (عن عمران بن حصين» آي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي» 
سنة اثنتين وحمسين بالبصرة'. 


قو له: (رَأَى رجلا». في رواية الحاكم: ولت عل رسو ل الله 
اوو وف عَضْدِي حَلقة ضفر فقال: ما هذه؟». احدیث. فالبهم في 
رواية هد هو عمران راوي الحديث. 

قوله: «مَا هَذّه؟» يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء 


ويحتمل أن يكون للانکار وهو أظهر. 


قوله ES‏ (أسلم عام خير ومات سنة اثنتين وحمسين بالبصرة). 


الذي هو عمران بن حصين. 

قو له رالد (في رواية الحاكم: ««دَخَلْتْ على رَ سول الله صا ور وفي 
نقبي سانا فا کار -عمران تة هو الذي كان لابسّا 
هذه الحلقة. 

قوله يَمَدَانَهُ: (في رواية الحاكم: «دحَلت على رَسُو الله ص مر ون 


ا 


(۱) انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲٠٠۸/٤(‏ والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۳/ ۱۲۰۸)» وتاريخ الاسلام (۲/ 5 07). 


و لاو ی 
ك ا Se‏ ل :| 
a‏ ۳ سراد 0 ب من لا 


قوله رت (فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث). هذا قبل 
أن يسلم؛ لانه قال له الرسول 2 0 كم الها و قال: سَبعةّ؛ 
سِنَه في الْأَرْضٍ وَوَاجِدًا في السَّا قال: من لرغبنك وَرَهْيتِكَ؟ قَالَ: الّذِي 
ف السََّاءء قال: فانرك الستة واعبد الي في از الكت دعوَتَنن 
سكم وعلمه الي میور آن یقول: الم أَُمْني ژشدي وَقِني َر 
ان الذي في الساء هو الذي یعده لحاجته دق دید ۱ 

قوله يمَدَآَمَهُ: (قوله: «مَا هَذه؟» يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن 
سبب لبسها)» فيكون الاستفهام على بابه» وهو معرفة مقصوده؛ ربا يكون 
مقصوده مباحًاء فلا ینکر عليه؛ إذا لم يعتقد فيها نفعًا ولا ضرٌّا» ورب) يكون 
مقصوده آنها تنفع وتضس وهذا هو محل الانکار فدل على أن النکر يستفصل 
قبل أن ينكر. 


4 


الل 
١‏ 


)۱( رواه الترمذي (۳۸۳). وقال: هذا حديث حسن غریب. وقدر روي هذا الحديث عن 
عمران بن حصين ینت من غير هذا الوجه. اه. وروی أحمد بنحوه (۳۳/ ۰۱۹۷ 
والبزار في مسنده (۹/ ۰۲۲ والدارمي في النقض (۲۲۷/۱- ۰۲۲۸ والبیهقی في 
الأسماء والصفات (۰)۳۲۹/۲ ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 


(۰)۷۲۱/6 من حديث شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران. 


2 
هر ےا 1 
مر ج شرع ANGI‏ 
عم 14 کل سم 
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قوله: «من الْوَاهِئَة) قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في 
النکب وني اليد كلهاء فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ ني العضد. وهي 
تأخذ الرجال دون النساء وإنما ثبي عنها؛ لأنه إن) اتخذها على أا تعصمه من 
لا وفيه اعتبار القاصد". 

قوله:«انزغها فَإِمَا لا تدك إلا وَهنا»» النزع: هو الجذب بقوة آخبر 
آنها لا تنفعه. بل تضره. وتزیده ضعفا. و کذلك کل أمر مي عنه» فإنه لا ينفع 
غالیّاه وان نفع بعضه. فضره أكبر من نفعه. 

قو له: نك لو مت وهي عليك. ما أَمْلَحْتَ أَبَدّا)؛ لأنه شرك والفلاح 
هو الفوز» والظفرء والسعادة. 

قال الصنف يَمَدَلنَه: فيه شاهد لکلام الصحابة: أن الشرك الاصغر 
أكبر من الکباتی وأنه لم یعذر بالجهالة» وفيه الانکار بالتغلیظ على من فعل 
مثل ذلك. 


قوله يِمَدُآَنَُ: (قال أبو السعادات) آبو السعادات هو ابن الأثير في لغة الحديث. 


قوله يَمَهُأمَهُ: (الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلهاء فیرقی منها. 
وقیل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي تأخذ الرجال دون النساء) المهم أنه 
مرض في اليد» فهو يزعم أن هذه الحلقة ترفع عنه هذا المرض. 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۵/ 77). 


قوله رحَات: (وفيه اعتبار المقاصد). اعتبار المقاصد؛ إن كان قصده شیک 
مباخا فلا ینکر عليه» وان كان قصده شيئًا محرمّاء ینکر عليه. 

قوله رَيِمَدْآنَهُ: (قوله: «انزغها اما لا تزیدك إلا وَهْنَاا. النزع : هو الجذب 
بقوة)» انزعها: بادر بنزعهاء ولا تتوان؛ لانها شرك. 

قوله رح (أخير أنها لا تنفعه. بل تضره وتزيده ضعفا) هو اتخذها 
لتدفع عنه الواهنة النبي مر آخبره أنها لا تزیده إلا وهتاء عکس ما 
يريد هو؛ لأنها شرك. 

قوله يَمَدلنَة: (وكذلك كل أمر ي عنه فإنه لا ينفع غالبًاء وان نفع 
بعضه. فضره اکر من نفعه)» فالمنهيات قد يكون ضررها خالصّاء وقد يكون 
ضررها أكثر من نفعهاء وما كان ضرره أكثر من نفعه» فإنه ينهى عنه. 

قوله يَدُأنَهُ: (قوله: «قَإِنْكَ لو مت وهي عليكٌ ما فلخت أَبَدَا)؛ لآنه 
شرك. والفلاح هو الفوزء والظفرء والسعادة» والمشرك لا يفلح أبدّاء إذا 
مات على شركه. 

قوله رَمَهُآَنَه: (قال المصنف رجات قال الصنف: الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مسائل الباب. 

قوله ريََدُأَنَه: (فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
من الکباثر) إذا قلنا: إن لبس الحلقة من الشرك الأصغرء ومع هذا يقول 
الرسول ملع نك لو مت وهي عليك. ما آفلخت أبَدَاا» دل على أن 


الشرك الأصغر أعظم من الکباثر التي دون الشرك أعظم من الزناء أعظم 


من شرب الخمر» أعظم من الرباء فلا يتساهل في الشرك ويقال: هذا أصغرء 
لا يتساهل فيه؛ أكبر الكبائر. 

قوله رجِمَدْآنَه: (وأنه ل يعذر بالهالة). أنه يعذر بامهالة؛ دنك لو 
مت وَهي عليك ما أَفْلَحْتَ َبدا». مع أنه لابسها جاهلاء يوم أن يلبسهاء 
وهو جاهل. 

الرجتة" یقولون الآن: (يعذرون بالجهل). الجهل والقرآن يتل 
عليهم» وفيه تحريم الشرك. والوعيد عليه» والخلود في النار» كيف احهل» 


إلى متى ؟ ! ! 
إِذَا ما فائدة القرآن» وهو يتلى عليهم» وهم عرب فصحاء يعرفون 
معناه؟! 


قوله رَمَْآَنَهُ: (وفیه الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك). أن مسائل 
الشرك ینکر فیها بشدة؛ ز جرا عنها. 


(۱) الرجثة: قیل من الارجاء أي: من التأخير لأنبم آخروا العمل عن مسمی الایمان» وقیل 
من الرجاء لانهم یقولون لا یضر مع الایمان معصية كا لا ینفع مع الکفر طاعة. وهم فرق 
شتی. انظر: (مقالات الاسلامیین) (ص ۱۳۲ و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 


E ao. <.‏ 
لس و د 
و ا 
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ش:] قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به» هو: الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل. بن هلال بن أسد. بن إدريسء بن عبد الله» بن حیان, بن عبد الله 
بن أنس» بن عوف» بن قاسط بن مازن بن شيبان» بن ذهل» بن ثعلبة» بن 
عكابة» بن صعب. بن علي» بن بکر» بن وائل» بن قاسط بن هنب. بن أفصى. 
بن دعمي» بن جديلة» بن سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 

الامام العالم» آبو عبد الله الذهليء ثم الشيباني المروزيء ثم البغدادي إمام 
آهل عصره. وأعلمهم بالفقه. والحديث» وأشدهم ورعًاء ومتابعة للسنة. 

وهو الذي يقول فيه بعض آهل السنة: عن الدنيا ما كان آصبره 
وبالماضين ما كان آشبهه!! آتته الدنياء فأباهاء والشبه» فنفاهاء خرج به من 
مرو وهو مل» فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعین» فسمع 
من هشیم وجریر بن عبد الحميد. وسفیان بن عيينة» ومعتمر بن سليان. 
ويحيى بن سعید القطان. ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون 
وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي» وخلق بمکة والبصرة والکوفت 
وبغداد» واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح» وعبد الله والبخاري» ومسلمء وأبو داود. 


وإبراهيم الحربي. وأبو زرعة الرازی» وأبو زرعة الدمشقيء وعبد الله بن 


به و دیدرت 0000 
EE 5 5‏ و بات سا 
سرع جد سند 0 ب ی هچ م 


أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم» وعنمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي 
-وهو آخر من حدث عنه. 

وروی عنه من شیوخه: عبد الرمن بن مهدي» والأسود بن عامر» ومن 
آقرانه: علي المديني» ويحيى بن معين. 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول» ومات يوم 
الجمعة لائنتي عشرة خلت منه. 

وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. 


وقال ابنه عبد الله» والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر 


قوله يََدُآنَهُ: (قوله: «رواه أحمد بسند لا بأس به». هو: الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل» بن هلال بن آسد. بن إدريس......)» هذه سلسلة نسبه إلى 
عدنان -رحه الله رحمة واسعةت وفيه أجداده: شيبان» ولذلك يقال: أحمد 
الشيباني؟ نسبة إلى جده شيبان. 

قوله رال (الإمام العالمء > أبو عبد الله الذهلي)ء هو أكر الائمة ف 


العلم -علم الحديث والرواية ومعرفة الرجال-» وهو إمام آهل السنة» فهو 
يلقب بإمام أهل السنة. 


(۱) انظر في ترجمة الإمام أحمد يَمَدَمَه: تاريخ بغداد وذيوله (0/ ۱۷۸ وتاريخ الإسلام 
.)٠٠٠١ /۵(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۰)۲۷ وطبقات الشافعيين /١(‏ 5 ۱۰). 


لعة |:| ايلا فار 0-0 


قوله رََدأنَهُ: (المروزي. ثم البغدادي), البلاة التق عاش فيها. 


قوله يَمَدُلمَه: (الروزی» المروزي: نسبة إلى مرو لأنه حملت به أمه في مرو 


3 


قوله EES‏ (ثم البغدادي) ثم ولادته وإقامته وموته في بغداد هه الله . 


قوله رجه 87 خر به من مرو وهو عل شعرجت به آمه من مرو؛ اي 
انتقلت من مرو وهو حمل في بطنهاء ولذلك یقال: الروزی نسبة إلى مرو. 


ب بإمام آهل السنة؛ لآنه هو الذي وقف ٤‏ وجوه ال 
والعتزلة(» وأبی أن یقول بخلق القرآن حتی عدو وسحبوه فی الأسواق» 


(۱) هم آتباع الجهم بن صفوان أبي حرز الراسبي» مولاهم السمرقندي الضال البتدع رس 
الجهمية هلك في زمان صغار التبعین» وقد زرع شرا عظيًاء وهو رآس في التعطیل» قتل 
سنة ۱۲۸ه قتله سَلم , بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۸۱/۱ والفرق 

بين الفرق ص۱۹۹ ومیزان الاعتدال للذهبي (۶/ ۳۲۹ والتعریفات للجرجاني 
(ص ۰)۲۲۲ وفتح الباري (۱۳/ ۵ ۰)۳ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۵۳۹). 

(۲) هي |حدی الفرق الضالة الخالفة لاهل السنة واماعة» ورس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصري فأظهر القول بالنزلة بين النزلتین 
وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من جلسه وانضم إليه عمرو 
بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن» فسموا بالعتزلة لذلك ويلقبون بالقدرية لإسنادهم 
أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات. والقول بخلق القرآن. 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الایمان عند هل 
السنة» وهي: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعید» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وانا أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل 
(۱/ ۰۳۲-۳۰ والفرق بين الفرق (ص۰۱۸ ۰٩۳‏ 45)» والبدء والتاريخ (5/ ۰۱6۲ 
وسير أعلام النبلاء (5/ 575)» ووفيات الأعيان (8/57). وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (ص ۵۳۸-۵۳۷). 


(> ۲ 


وضربوه» وسجنوه وأبى أن يقول بخلق القرآن ثبته الله» فصار إمامًا لاهل 
السنته سيت :ذلك 

قوله وَمَدُآنَه: (وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك. وهی سنة تسع 
وسبعین). أقدم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» ثم الامام مالك ثم الإمام 
الشافعي» ثم الامام أحمد. 

قوله یمه (ومحمد بن إدريس الشافعي). من مشايخه: الإمام 


الشافعي. 

قوله رات (وعبد الرزاق)» عبد الرزاق الصنعاني» سافر أخذ رحلات 
إلى - وأخذ عن العلماء. 

له يَمَدلنَة: (وخلق بمكة. والبصرة والكوفة» وبغداد» واليمنء 

7 من البلاد)» كانوا يرحلون في طلب العلم إلى البلاد البعيدةه 
ويتغربون عن بلادهم لطلب الحديث والعلم عن العلماء» لا يأخذون كتبًا 
ويقرؤونهاء ويقولون: نحن صرنا علماء» یتخرجون على كتب وعلى أوراق» 
لاء بل يأخذون العلم عن الرجالء السند التصل. 

قوله يَمَدُلنَُ: (روی عنه ابناه: صالح» وعبد الله)» صالح وعبد الله 
عبد الله: رواي المسند» وله زوائد في السند» وصالح كان قاضيًا في بغداد. 

قوله يَمَدلََهُ: (والبخاري ومسلم وأبو داود)؛ هو شيخ الحدئین: 
البخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذي كلهم من تلاميذه. 

قوله رالد (وأبو القاسم البغوى -وهو آخر من حدث عنه)» هذا من 
كبار تلامیذه» ولا فتلاميذه كثيرون. 


و ر دج 
1 ۳ س 
: . < ى, مه واد ا ۰ ۳ 
ge ١ ١‏ ۳ مور ۰ 
۰ اس سا ص ۰ ۰ + 
۲ ( ۳ وور 


قوله رَاه: (وروی عنه من د 
وروى عنه ٠‏ شيو حه: + ۱ 


بن مر)» روى عنه ٠‏ 3 ۰ ۰ 
بعص سيو حه» ر 2 . لل ٠‏ 
بعض شيوخه الذين درسوه رووا عنه 


قوله E‏ 0 
رحمدالله. (وقال ۰ ( ۰ 5 مھ م۶ 
ال حنبل)؛ حنبل بن إسحاق بن أخ الامام أحمد. 


a ا‎ AEA A 2 2 

وله عَنْ + قَبَة بن عامر نة مَرْفوعا؛ «مَنْ تعلق تميمّة فلا آتم 

ل ع مو ۵ ی کم 4 و م و ر 7 2 رمف ر 

الله له ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله ۱ وج رواية : «من تعلق 
تمیمة؛ فعّد اشر ك 


لا 3 الله لَه تق وم 295 ف الله له». 
وف رواية: دمن تعلق یم 
الحديث الأول رواه ۷۳ أحمد كما قال الصنف- ورواه ا 

أبو يعلى والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى. 


قوله وَمَداَنَُ: (ول عَنْ عقب ُن عامر مَرْفُوعًا: من تعلّق ميم نلآ 
EAA‏ بع 
يتقون به العين» من التعاويذ الشركية. 

أما إذا كانت التميمة من القرآن» مكتوب فيها القرآن فقط أو الدعاء 
الشروع» فهذه محل خلاف بين السلف؛ منهم من أجازهاء ومنهم من منعها 
لعموم النهي عن تعليق التائم وهذا الذي يرجحه أئمة الدعوة» حتى وان 
كانت القرآن لا تعلق على الشخص؛ لانها داخلة في التمائم؛ وفي الحديث: 
«مَنْ تَعَلّقَ تَمِيمَة)» هذا عموم. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۸/ 1۲۳). وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۹۵). وابن حبان (۱۳/ .)55٠‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۲۸/ 1۳۷). 


و زر 20 ره( :2 0 59 و 04 FE ۳ ١ ۱ : 2 yi‏ ۱ ۲ 
فت يل توك ايه -------- جه جر وب جه 


«مَنْ تَعَلقَ تميمّة فلا انم الله لَهُ): دعاء عليه» ون الحديث الآخر: 


E‏ مم 
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قوله: (وَي روایة). أي : من حديث آخر رواه أحمد. فقال: 

حدئنا ی این حدئنا عبد العزیز بن مسلی حدئنا 
بن آي منصورء عن خیم لجرو عر بو عابي ابلهني: «أن 

ا N‏ اي ینم رال وجل 
E‏ ازول اه با ولا ا ویو خر 
نع یمه اذل یه فقطعها؛ مت ول من 1 ی مِيمَة؛ فقَد 
Ea‏ 

قوله: (عَنْ عقبة بن عامر): صحابي مشهورء فقيه فاضل» ولي إمارة 
مصر لعاوية ثلاث سنين» ومات قريبًا من الستين7". 

قوله: «مَنْ تَعَلَقَ تِيمَةك أي: علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خير» أو 

قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا 
جهل وضلالة؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى7". 

وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين ني زعمهم» فأبطلها الاسلام* 
)۱( أخرجه أحمد (1۳۰/۲۸) والحاكم في المستدرك (5/ 57 7). 
(۲) انظر ترجته في: الاستیعاب في معرفة الااصحاب (۲/ ۰۱۰۷۳ وسير آعلام النبلاء 

(۲/ ۷ 6 وتاریخ الاسلام (۲/ ۰۵۲۳ والاعلام للزركلي (5/ ۶۰ ۲). 


(5) انظر: النهاية في غریب الحديث (۱/ ۱۹۷). 


سر وا مه رتم بي ا ا ال کا شن 


قوله: «فلا نم الله لّه): دعاء علیه. 

قوله: 'وَمَنْ تَعَلَقّ وَدَعَة) -بفتح الواوه وسكون المهملة- قال في مسند 
الفردوس: الْوَدْعّ: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: «فَلَاوَدَعَ اللهلَهُ) -بتخفیف الدال- أي: لا جعله في دعة وسكون. 
قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه . 

قوله: وني رواية: ١مَنْ‏ تَعَلَقَ مَيمَةَ فَقَدْ أَشْرَ 2». 

قال أبو السعادات: نما جعلها شر كا؛ لأنهم آرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه'''. 


قوله يِمَدُلنَهُ: (قوله: «قلا ودع الله لَه -بتخفيف الدالت أي: لا جعله 
في دعة وسکون)» هذا يلزمه القلق والضجر بسبب تعلقه بالودعة» وهو قد 
اتخذها يريد الهدوء والسكون. الله يعامله بنقيض قصده فلا يتركه في دعة 
واس 

قوله يَمَدْلنَ: (قال أبو السعادات: انا جعلها شر كا؛ لأنهم أرادوا دفع 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه). 
لا یدفع البلاء الا الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ الت‌ائم والودع لا تدفع البلاءء هذه من 
آمور الجاهلية. 


ESD 


.)۱۱۸/۵( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( انظر: النهاية في غریب الحديث‎ )۲( 


<#©< ۲۰ > جه ين ولول جع باو 


۳۰ 6 / ا ر شد بات ري عك 2 ر ۶ ۳ 1 ۾ #2 ع 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة نة «أنه رَأى زجلا 2 يده خیّط 

e 4‏ 0 ۳ مر مر ¢ 0 
لبح ۱ 3 ین أكترهم يال الا وھ 


مرن ن # [یوسف:۰ 21 ۰ 


٠ 0 ۵4‏ و«ديوة 13 ا لزه و 4 ا 0 عو ر ۶ 28 ٭ رم 
اش قوله: وان بي ام عَنْ حَيفة يوَئدعنة: «أنه رى رجا في بده 
رو مر رش aS Mg‏ 
ا فقطعه. وتلا قوله: # ما دومن ڪهم بالله الا 2 
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كن € [یوسف:۱۰]). 


قال ابن أبي حاتم: حدئنا محمد بن الحسين بن [براهیم بن ا(شکاب. 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا ماد بن سلم عن عاصم الأحول» عن عروة 
قال: «دخل حذيفة على مريض» فرأى في عضده سيرًا فقطعه. أو انتزعه. ثم 


جح و ور مي 


قال: 9 وما دومن ااه یلهالا وشم مرن 6 [یوسف:۱۰]. 


وابن أبي حاتم هو: الإمام أبو حمد. عبد الرحمن بن أبي حاتم» محمد 
ابن إدريس الرازي التميمي الحنظلي, الحافظء صاحب الجرح والتعدیل» 


ئ 


والتفسير» وغيرهماء مات سنة سبع وعشرين وثلاثاثة 
وحذيفة هو: ابن الییان» واسم اليمان: حسيل -بمهملتين مصغرًا-. 

ویقال حسل -بکسر ثم سکون- العبسی -بالموحدة-. حلیف الأنصارء 

(۱) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۲۲۰۸/۷). 

(۲) انظر في ترحمة ابن أبي حاتم يََدآَئَهُ: تاريخ الإسلام (۷/ ۰۵۳۳ وطبقات الشافعية 


المذهب (ص,57). 


22 مد 1 2 مه یت ی اش 5 يي ا ا 0ه 5 ب 


صحابي جليل من السابقين: ويقال له: صاحب ال و آبوه -أيضًا- 
صحابي» مات حذيفة في أول خلافة على نع سنة ست وثلاثين'" 


قوله رَجمَداانَه: (عن حَدَيْفَةَ). حذيفة بن اليمان. 


ا مو e‏ قال: «قَدِمْتٌ 000 


(۲) 


کین تم 5 م سز لي جَلِيسًا صَاَِاء اتيت قوما جات له 
کی لسن لل من هَذًا؟ الوا رل عوك ا 
يتوق جلیسا ضَائقا يكرك ی قال: عن آنت؟ فلت من اهل الکوقت قال: أو ليش 


ت 
0 


TEES‏ ولواب نز فكع لذ ا 
الشّبطَانه - يَحْنِي على لِسَانٍ له موس - ویس فیک اجب یر الب ايوم 
0 ي یلهد ره نم ال : كيف یراع ال الیل لا یَفْی؟ فَقَرَأتُ عَلَيْه: 
الل إا یی هار لدا لی الک ولاش ال: وال لََد أ a‏ الله 


صلَعََ وس من س مہ ہے فيه إلى ف 


وعم (حُدَيْمَه بن اليََانِ وَهْوَ ابْنُ حسل بْنِ جابر بن رَبِعَةَ بن عَمْرِو بْنِ ان 
لخن ان کین ود لابن جَزدَة بن لحار بن قطعة ب عب نک 
آبا عبد اللى ار عبر و وق الي متیر رن لخر شرت 
شاد رةه وَحَالَفَ بني عبد اشهل رَعِدَادُهُ في الصا لفی هد أَحْدَاء 


واشتشهد وه باع لطا باون تلو تتصدّق بدم ا 
و 24 ر هی ب ۵ 7 م 
سک الكوفة تست يست وتلاین بان بَد ‏ مهف و مذ 


مر مرمع 


احمل وتا ِل الله عمل من َل عا ومن ملو گان يال التي ربوم عن اشر 


ل لوه أن اف لا یو صاحب السر أَعلَمَهُ عم سول الله كاير المنَافقِينَ 


بأَسَْائِهِمْ وَأَعْيَانِمْ ع ال يط لالخ مر وخا تن ون رد 
بُدر ما گان عَلَيْهِ من عَهّد کین وَءَ عَقَدِهِمْ مره رَسُولُ الله تور لوقا طم 
وان یتبث علیهم. وی عَنّْهُ َر بن الطاب وَل بن أب طَالِبء وَأبُو | ا 
ر و ۶۵٩‏ ور وه و مه 


وج بن عد ای والنعیان نن نش وغه من الحا وتف معرفة الصبحابة 
(2857/0). وانظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۰۱ ۳) والاستيعاب (۳۳۶/۱). 
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e‏ ۲ <$ فنع وت لوال جنيكب ديد 


ت 
3 


قوله يَمَدَأنَهُ: (آنه ری رجلا في و ا يعني: عاقدا 
عليه بخيط» وكثير من يعقدون الخيوط على أذرعهم الآن بسبب الجهل. 
وعدم معرفة التوحيد والعقيدة» ومنهم من يعلق على السيارات» يعلق عليها 
خرق» وأشياء معلقات؛ يتقون بها العين» كل هذا من هذا القبيل؛ بسبب أنهم 
لم يتعلموا العقيدة الصحيحة فلذلك وقعوا في العادات الباطلة. 


قوله رَمَدُآنَهُ: (عن عروة قال: دخل حذيفة على مریض. فرأى ى في عضد 


سيرًا فقطعه أو انتزعه. ثم قال: # وما رین آکنرهم یله الا 1 
مش دن # [یوسف:۹ ۰ يؤمنون بالله توحید الربوبیة» ویش کون في توحید 
الألوهية. 


و د 7 2 رر مي 


هذه آية من سورة يوسف:  :‏ وما دوه 
مرون # [یرسف:۱۰1]» يعني: يؤمنون الله توحيد الربوبیة» ويشركون في 
توحيد الألوهية» هذا في أهل الجاهلية» ومن الناس من يسير على هذا النهج 
حتى في الإسلام. 

قوله يَمَدُنَه: (واسم البیان: حسيل -بمهملتين)» بمهلمتين: الحاء 
والسين مهلمتان ليس فيه نقط. 

له رالد (مصغرًا). مصغر» لیس بحسيل» یل لصحن 

قو له له رالد (حلیف الأتصار صحابي جلیل من السابقین). هو لیس 

من الأنصار رتش لکنه حلیف شم وعاش معهم» صار من آهل الدينة. 


قوله رِمَدَنَهُ: (ویقال له: صاحب السر). يقال له: صاحب السرء أي: أ 
الرسول صَعٌََ كان يفضي إليه بسره» ويخبره عن المنافقين؛ فلان منافق 
فلان منافق» ولكنه یکتم ذلك» ولا يبينه» حتى إن عمر نع سأله بالله : 
هل عده الرسول من النافقین؟ قال: لاء والله» ولا أزكي بعدك أحدًا''". 

قوله يمَْأَنَهُ: (وأبوه -أيضًا- - صحابي)» يعني اليهان» حذيفة صحايي 
وأبوه الان صحابي له قتل في أحد بسبب سهم أصابه من قبل المسلمين 


2 


خطا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۰4۸۱ والبزار (۷/ ۰۲۹۲ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
0۷۱۹/۷ واخلال ي ا ا E‏ 
نان فلم بل عليه خی فقال له غعر: آین ارم و؟ قال: َعَم تال له 

ع : بای مهم أنا؟ قال: لاء ول خر يه أَحَدَا يَعْدَكَ). 


اهر INN,‏ 7 
EE 98‏ انار 
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۲ ور و 2 00 
[ش:] قوله: «رَأَى رَجْلا في يدو یط من الحمّى) أي: عن ا لحمی» وکان 
الجهال , مح 


ا فيه یک فقال: ما هَذًَا؟ قال: ي٤‏ رقي لي فيه ۳ وَقَالَ: لو فت 


وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب. فالأسباب لا يجوز منها 
إلا ما أباحه الله -تعالی- ورسوله. مع عدم الاعتماد عليها. 
وأما التمائم» واخیوط. والحروزء والطلاسم ونحو ذلك ما يعلقه 


الجهال» فهو شرك يجب إنكاره. وإزالته بالقول والفعلء وان لم يأذن فيه 
صاحبه. 


قوله: # وم دومن كرهم باه الا وشم مشر ن # [يوسف:> 1۰(« 


ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر با آنزله الله في الشرك 
الأكبر. لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن 
ابن عباس» وغيره -والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۳۵ والخلال في السنة (۵۰۱۳./۵/ 55)» وابن بطة 
في الإبانة الكبرى (۲/ ٤١‏ ۷). 


وني هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كال علمهم بالتوحيد وما ينافيه 
أو ينافي كماله. 


له يمَدآنَهة: (وكان الجهال يعلقون التمائم» واخیوط ونحوها لدفع 

e 
0 

قوله يَعَدآمَة: (وقال: لو مت وَهُوَ عَلَيْكَ ما صَلَّدْتُ عَلَيْكَ)؛ لأن هذا 
شرك فلو مات وهي علیه» صار مشركاء ولا يصلى علیه هذا وعيد شديد. 

قوله رَحَت: (وإن كان يعتقد أنه سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما 
أباحه الله تعالی ورسوله). يقول: هذا لا أعتقد فيه» لكنه هو سبب. نقول: 
لم يجعله الله سببّاء لا يصلح أن يكون سببًا إلا ما جعله الله سببّاء والله لم يجعل 
الخيوط سببًا لرفع الحمى أو دفعها. 

الأدوية؟ نعم» الأدوية؛ ١تَدَاوَوَا‏ ولا تَدَاوَوا حرام فالأدوية سبب» 
وأما الخيوط» فهذه ليست بدواء ولا شيء. 

قوله يِمَُلَنَهُ: (فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله -تعالى - ورسوله. 
مع عدم الاعتماد عليها)؛ فالسبب يفعل» ويتوكل على الله لا يتوكل على 
السبب» التوكل على السبب شرك وترك السبب هذا -أيضًا- نقص في 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۸۷٤(‏ والبيهقى في السنن الكبرى /٠١(‏ 94)» من حديث أب الدرداء 


2 4 ۱ 
6 شح ان ليد 


ر > تفت 


الدین؛ لأن الله آمر باتخاذ الأسباب» فیجمع السلم بين الاسباب النافعة 
والتوکل على الله سبحانهوتعال. 

قوله يَمَدأَنَُ: (وآما التائمء واخیوط واحروزء والطلاسم ونحو ذلك 
ما یعلقه احهال. فهو شرك يجب إنكاره). جميع العلقات التي لم يرد في إجازتها 
والأمر بتعليقها كلها من الشرك؛ لانه إن اعتمد عليهاء فهو شرك آکس وان 
اعتقد آنها سبب. فهو شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعلها أسبابًا. 

قوله يََدْآَنَه: (فهو شرك يجب إنكاره» وإزالته بالقول. والفعل)؛ لآن 
حذيفة يكت قطع الخيط ورال ف وال هت وهو غنيك ها صلينت 
ملیف وقد جاء إليه؛ ليعوده من الرض. 

قوله ردان (وإن لم يأذن فيه صاحبه)» يزيله ولولم يأذن صاحبه بإزالته؛ 
لانه شر ك. لا یتوقف |زالته على إذن من اتخذه. 

قوله وَمَلة: (قوله: 90 وان ڪارهُم یله لا وشم کرد 4 
[یوسف:۲۱۰)» استدل حذيفة یلته بالاية أن هذا شر ك) يعني : الك ك 
الاصض إلا وم مکح € يعني: الشرك الأصغر» فاستدل بالآية النازلة 
في الشرك الاکبر على الشرك الأصغر. 

هذا دليل على أنه يستدل بالآيات النازلة التي في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر؛ لعمومها؛ لأنها تعم هذا وهذا. 

قوله يَمَدَْمَهُ: (ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله 
في الشرك الاک لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك) للعموم. 


قوله رَحِمَدَانَهُ: (وني هذه الآثار عن الصحابة مايبين كال علمهم بالتوحيد 
وما ينافيه أو يناني کماله)؛ لأن الذي ینانی التوحيد هو الشرك الأكبر» والذي 
ينافي كمال التوحيد هو الشرك الأصغر. 


موجه .عع سيق چ ان خر 

الْأوتّى: التَغْلِيِظُ 2 لس الْحَلقّة وَالْخَيْط ونخوهما لثل ذّلكَ. 

الثانية؛ أن كي لو مات وهي عَلَيْه مَا َف فيه شَاهد تکلام 
الصّحَابَّة أنَّ الشرك الْأَصْفّرَ رَأَكْبَّرُ من الْكَبَائر. 

الثَالكَة : َنّهُ ثم يُعْدَرْ با لجهّائة. 

الرّابِعَة: نها لا تنْمَعٌ 2 القاجلة بل تَصْرٌ؛ لقّْله ؛ دلا تزیدتک الا 

توله رتاه (الْأُولّ: فیط لیس الحلقة وا بط وَتَحْوِهِما لثل 
ذلك)» ۷ لأن من يتخذ هذه الأشياء تر لاش أو يقر الثاني بان 
تدفع البلاء أو ترفعه» وليس هو عقد الخيط والحلقة ونحوهماء ون هو يروج 
على الناس أن هذه الأشياء إذا علقّت أا تدفع البلاء قبل أن ينزل» أو ترفعه 
لابو E‏ 

قوله يَمَآمَة: (الثانية: أنّ الصَّحَابيَ َو مات وَحِيَ لب ما فلح)» لأن 
النبي اوسر قال : «اتزغها فنا لا تَزيْدُكَ الا هن يعني : ا 

«فانك لو مت وَهِيّ عَلَيْكَ): هي في الدنيا تزيده وهنا هه نوا ذا مات 
وهي عليه لن یفلح أ آیدا؛ e‏ باه فقد حرم اله 


ن آنصکا 


نصحار € [الائدة:۲ ۷ ]۰ 


فون شا ال ان لن يفلح أبدَاء وما عداه من الذنوب دون 


الشركء فهو تحت مشيئة الله عرَجل؛ إن شاء غفره لصاحبه وان شاء عذبه ثم 
مآله إلى الجنة بعد التعذيب» فهو لن يفلح آبدا. 


آما الذي يفعل كبيرة دون الشرك فهو يفلح؛ ما فلاحًا تامّاء وإما 
فلاحًا ناقصّاء فلا ينفي الفلاح إلا عن المشرك الشرك الأكبر. 


سے سم 
0 


شَاهِدٌ کلام لمكت أن ا ا د تعلیق ا خاي 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه هذا من الشرك الاصغر. إذا اعتقد أن 


م و 0 2 8 سا هاي o‏ 2 1 2 
قوله رت (الثانية: أن الصحاین لو مات وهی علیه ما آفلح. فيه 


هذه الاشیاء سبب لرفع البلاء أو دفعه» وإن| الذي یفعل ذلك هو ال فهذا 
شرك أصغر؛ لأن الله لم يأذن بهذاء وم یشرعه فهو لا یفلح آبدا. 

إذا كان هذا في الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر؟! فالشرك 
لافلاح معه أبدا؛ أصغر أو أكبر. 

قوله يَمَدَآمَة: (الثالِئة: أنه يُعْذَرْ بابْهالّة» أنه لم يعذر بالجهالة» فهذا 
الذي علق الخيط أو الحلقة من صفرء هذا جاهلء بلا شك أنه جاهل» 
فلایعذر بالجهالة في آمور الشرك والعقيدة؛ لآن هناك من المرجئة الآن من 
يقولون: (يعذر بالجهل مطلقا)ء هذا كلام باطل؛ فأمور العقيدة لا يعذر فيها 
بالجهل» وأما الأمور الغامضة والأمور التي تحتاج إلى بيان» هذه يعذر فيها 


> ور E a‏ 
8 که ۱ که ڪا لل 
3 3 شر بب جد سرد 0 ظ هه - 


و يم 


قوله يِمَدَُنَُ: (الرَابعة: ما لا تنقعني العَاجِلَة؛ بل تَضْدٌ ؛لِقَوْلهِ: دلا ردك 
إلا وخ فهي في العاجلة لا تزيده إلا ضعمًاء عكس اعتقاده أنها ترفع عنه 
الواهنة» هذا في الديناء وفي الآخرة إذا مات وهي عليه» لن يفلح آبدا. 

قوله يَمَدكَه: (الَامِسَةٌ: الإنْكَارٌ بِالتَفْليْظٍِ عَلَ مَنْ فَعَلَّمِغْلَ ذَلِكَ)» فعل 
شيئًا من أنواع الشرك» فإنه يغلظ عليه في ذلك؛ لأن الله غلظ على الشرکین» 
توعدهم بأشد الوعید» والرسول ی - أيضًا- أنكر على هذا الرجل 
بشدة» قال له: «نزشها» ثم قال: ادها لا تزید الا وَهْنًا)» ثم قال: «فئك 


لو مت وهي عَليّك؛ ما آفلخت آبدا). هذه آنواع من الوعید. 


ہے ا ADELE‏ ای 71 
€ كن ضرح< اا ار مب وی 2 


السَّادسَة: التَصْرِيحٌ بأنْ مَنْ تَعَلّقَ شَيْنّاء وکل إلَيْه. 
الثَامنَة : ی تَعْلِيقَ الْخَيْط منّ الحمّى من ذلك. 
التَّاسعَةٌ؛ تلاوَةٌ حُدَيْمَةَ الْأَيَهَ دَلِيلُ عَلَى أنَّ الصَّحَادَ 
بالات التي ب2 الشزك الاب علی الاضفر؛ كما ذکر ابْنُ عَبُّاس رها 
ية الْبَقَرَة. 
الْعَاشْرَة: أن تَعْلِيقَ الْوَدْع عن الْعَيْنِ من ذلك. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: الدعَا ء عَلَى مَنْ تَعَلّقَ تميمَة أنَّ الله لا یم لَه وَمَنْ 


تعلق وَدَعَةَ فلا ودع الله که أي, ترك الله له 


€ 
5 


۲9 


فك 


قوله يِمَدَنَه: (السَادسَة : اصرح بان أن مَنْ نَم علق شیاه کل ال لأن 
الرسول صَإَِلنَهءَلتَهِوَسَلَ قال: ١مَنْ‏ تعَلق شَيْئَا كل اه “» من علق قلبه بشیء 
أنه ينفع أو يضر من دون الله فإن الله يكله إلى ذلك الشیء؛ خذلانا له» وجزاء 
له؛ لأنه إذا وكله إلى هذا الثیء الضعیف. فان الله قد عاقبه بذلك» ووكله 
على من لايملك نفعا ولا ضر |. 


72 
مه 


قوله رتال (السَّابعَة ُ: التَضرِيْح بان من تَعَلَقَ َيْمَةَ؛ فَقَدْ شر ك). 
قوله رجا له (الثامتة: أن تعلیة للق اعبْط من اتکی من ل 
یچین ای تھ ی ا ا رر وتا وا وی 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۷۲) وأحمد في مسنده (۰۷۷/۳۱ ۸۱ والطبراني في الكبير 
(۲۲/ ۰)۳۸۵ والحاكم في المستدرك (۰)۲۱/4 من حديث عبد الله بن عكيم وت 


تع چ لزان ےی ويد 


وهي عَلَيّكَ). يعني: هذه الحلقة» «مَا آفلخت آبَدًا»» دل على أنها من الشرك؛ 
لأن العاصي الذي معصيته دون الشرك يفلح» لا يخسر أبدًاء قد یعذب» لكن 
في النهاية يفلح بایمانه. 

قو له َمَدَآمَه: (لَاسعَة: يِكَاوَةٌ حُدَيْفَةَ الآية دَلِيْلٌ عَلَ أَنَّ الصَّحَابَة 
تون بالآيَاتٍ ال في لرك اكير على اضر قر؛ كما در ابْنُ عبّاس في 
ية ال حذيفة يعن قطع فیط للذي رآه عليه؛ وغلظ عليه في ذلك 
واستدل بالآية» وهي قوله تعالى في المشركين: 9 وما ون أكارهم یله 

إلا وشم مقر نَ * [يوسف:6١٠1»‏ يؤمنون بالله في توحيد الربوبية» ويشركون 

في توحيد الألوهية. 

فلبس الحلقة شرك أصغرء وحذيفة يعن استدل بالآية النازلة في 
الشرك الأكبر؛ لأن الوعيد يعم الشرك الأكبر والأصغرء لا يتهاون به في ذلك؛ 
0 وما دومن م أكارهم يالله إل وهم رون # [یوسف:۱۰1]) ويشركون في 
توحيد الألوهية» وهم يقرون بتوحيد الربوبية» م ينكروه. 

قوله :لاهن لبق الوَدْعَ عَنَ العّن من دَلِكَ)» أن تعليق 
الودع عن العين» يعني: خوفا من العين» تدفع عنه العين -الإصابة بالعين- 
أنه من الشركء (مِنْ ذَلِكَ)» يعني: من الشرك؛ لأن الودع لا تدفع العین» إن 
ما يدفع العين وغيرها هو الله سَبحَانه تا 

قوله رال (الحاد ية عشر و يجو مي 1 

۲ 


2 صاصر و و 


ل وَمَنْ تَعلّقَ وَدَعَةٌَ لا وَدَءَ | الله لَه 


كم 
E‏ تر 


1 ار 2 2 | 
NYS‏ ۱ 
ان سج ښلوجد 


ذلك -أيضًا-؛ «مَنْ تعلق تَمِيْمَة؛ فلا آتَمٌ الله نَهُ) ما أراد؛ عكس ما يريد من 
التميمة؛ عقوبة له. 


(ومَنْ تعلق ودَعَة)؛ يتقى ما العين أو غبرهاء «فلا وَدَعَ الله له)» یعنی: 
لا تركه في دعة وسكون وراحة» بل يصيبه بالقلق. 


ی ر 


أو «فلا وَدَعَ الله لَهُ): من ودع» يعني: ترك الشىء؛ أي: لا ترك الله له 
خيرّاء ومنه قوله تعالی: ‏ ما ودع #» وفي قراءة: «وَدَعَك ربك وَمَا قَ) 
[الضحی:۳]) يعني: لم یترکك . 


(۱) انظر إعراب ثلائین سورة لابن خالویه (ص ۰۱۱۷ والتبیان في اعراب القرآن 
(۲/ ۱۳۹۲ والکتاب الفرید في إعراب القرآن الجید للهمذاني (70/ 4۱۷ وبصاثر 
ذوي التمییز في لطاتف الکتاب العزیز للفیروزآبادی (۵/ ۱۸۷). 


یی زر زا 
ی I‏ سد اث | |١‏ اکر 
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قوله ومه: (بَابُ ما جاء في الرقّی وَالتائم)ء الرقی جمع رقية» وهي: 
القراءة على الریض والصاب. هذه الرقية. 

والتائم: جمع یم وهی ما يعلق من الأشياء؛ دفعًا للعين» أو دفعًا 

یعنی: باب ما جاء من الوعید فيهاء وآنها على حسب اعتقاد معلقها؛ 
فان اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله» فهذا شرك أكبر» وان اعتقد أنها 


قو له رالد (وما ورد عن السلف ٤‏ دلك)» ما حاء من الأحاديث 
والآثار في موضوع تعلیق التمائم والرقی. 


SDDS 


و2 الصطحیح عَنْ أبي بُشير الْأَنْصَارِي ود أنّهُ کان مُع سول الله 
سر بذ عض آسفاره. فازسل رَسُولُ الله يسار زسولا, آلا 
یه رقبه بُعيرقلادة من وت أو قلادَة إلا قطعث»"". 

[ش:|هذا الحديث في الصحيحين. 

قوله: (عَنْ أي بَشِيرِ) -بفتح آوله وكسر العجمة قيل: اسمه قيس 
ابن عبيد. قاله ابن تیک 

وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» هو صحابي شهد 
الخندق» ومات بعد الستين. وبقال: انه جاوز الائة۳. 


چو رس م 


قوله ردان رف الصَحِبْح عَنْ أ بشار ر الأَنَصَارِيٌ ريات أنه کان 


سم 


مر 
سے هه سرج 


عع اي یبن تاره ازل رشلا أ لايق فى وك 

بعر قلادة ین ور و اة إلا فطعَث): في أحد آسفار الرسول سل وس 
کان معهآبوبشبر الاتصاري رنه فأرسل الرسول َو رسو لا 
ينادي في الناس: «لا يَبْمَيَنَ في رَقبة بَعِيْر قلادة من وترا أو في روایة: «او 
قلادة -مطلقا- الا قطعث»؛ لأنهم کانوا في الجاهلية يجعلون القلائد في رقاب 
الابل؛ لتقیها من العين» أو من الافات. الرسول سیر آراد أن يزيل 
هذا النوع من الشرك. 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۰۱۰۵ ومسلم (۲۱۱۵). 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۳۱۱). 
(۳) انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (5/ ۱۱۰ - .)١١١١‏ 


به م AN,‏ 28 
شح 13 ال مانا او 
>4 + شں وان اج( مكباب ور 


والوتر: هو وتر القوس؛ لأن القوس يتكون من شيئين: يتكون من 
القوس» ومن الوتر. القوس شيء يصنع من الخشب اللين» ويجعل فيه 
الوتر» يعني: لأجل رمي النبل. يخرق هذا القوسء ثم يؤتى بالوتر» ويجعل 
في أطرفه» يعقد في أطرافه» ويجعل في وسطه شيء يوضع عليه السهم, ثم 
يجره بقوة» ثم يطلقه» فيخرج السهم من المنفذ الذي في القوس» ويذهب إلى 
المرمي» فيصيبه. 

كان هذا سلاحهم في الجاهلية وني أول الإسلام» ليس معهم إلا النبل» 
ليس معهم البارود والنار والرصاص» لم يوجد بعد» سلاحهم هو النبل 
فهم كانوا إذا اخلولق الوتر» جعلوه قلائد على الابل؛ لأنهم يعتقدون فيه؛ 
لأنه استعمل» ورّمِي به» يعتقدون فيه البركة» ويعتقدون فيه أنه يدفع العين» 
فيقلدونه الوبل. 

وني رواية: «او قِلَادَة؛ يعني: مطلقًا؛ من وتر أو غيره» إذا كان يعتقد 
فيها أنها لدفع البلاء أو رفعه» فإنها من الشرك فیزیله. يجب إزالة ذلك. تعليم 
الناس وتنبيه الناس عن ذلك» عن هذا المظهر السيء. 

آما تقليد الابل من غير اعتقادء وإن| هو تقليد للزينة» أو تقليد للهدي؛ 
#واطدى والْقَلَيِدَ € [لمائدة:90]» هذا لا بأس به؛ نظرًا للمقاصد؛ إن كانت 
القاصد طيبة» فهذه القلادة لا بأس اء وان كانت المقاصد سيئة» فهذه 
القلادة قلادة سوی وهي علامة الشرك» فتزال» ولذلك الرسول صَی 
آمر بإزالة هذه القلائد وقطعها من رقاب الابل؛ إزالة هذا الاعتقاد السىء. 


د رن أ 7 مه ويه 2 ی ۱ ۹ سا عست مسمس 7 ۱ ۳۹ 
کچ ران مط ب هق و جه 


قوله يَمَدُلنَهُ: (هذا الحديث في الصحیحین) قاله الشارح. الذي هو 
صاحب تيسير العزيز الحميد؛ الشيخ سليمان بن عبد الله ردان 

والشيخ سلییان بن عبد الله كان من الحدئین» يعني: له عناية باحدیث» 
وتخريج الحديث» ومعرفة عجيبة في تخریج الحديث؛ لأن كان في الدرعية 
مكتبة ضخمة فيها أمهات المراجع والخطوطات. فكان هذا الشاب یعکف 
عليهاء ويقرأ فیهاه حتى تحصل لديه موهبة عظيمة في علم الحديث. 

وأيضًا يقال: إنه التقى بالشوكاني وأخذ عنه» فازداد علمه بعلم الحديث. 
فهو يتميز على غيره من شباب الدرعية بمعرفته في احدیث» حتى روي عنه 
أنه قال: (أنا أعرف رجال الحديث؛ کا أعرف رجال الدرعية). 

قو له ماه (قوله: (عَنْ أبي يشير ) -بفتح أوله. و كسر المححمة-. 
قیل: اسمه قيس بن عبيد)» هذه كناية» آبو بشبر: كناية» مثل أ هریرة 
كناية» أبو أو آم. 

الكناية: ما صدر باب أو آم» هذه الكنارة"؛ مثل : أم عبد الله وهكذاء ما 
صر بأب أو آم فإنه يقال له: كناية» وهي تستعمل للتكريم» تكريم الشخص. 

وأما اللقب» فقد يراد به ذمًا؛ # ولا ابروا يألا لقب [الحجرات:١1]»‏ 
اللقب: ما آشعر بمدح أو ذم" والغالب أنه يستعمل للذم. 
(۱) انظر: التعريفات للجرجاني (ص ۰۱۸۷ وصبح الأعشى (0/ ۰4۰9 وتاج العروس 

.)1۲۲ /۳۹( 


(۲) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۲/ ۰۱۲۱۷ ۰)۱4۱۳ وحاشية الدسوقي 
على مختصر العاني (۱/ ۰)۰۷ واحاسوس على القاموس (ص ۲۵۵). 


>< .»جه من لقان حو ردیر 


قوله 1 أنه : (قاله ابن سعد) ابن سعل. صاحب الطبقات» مشهور» 
طبقات ابن سعد في الحديث» ورجال الحديث. 


قوله يَمَدَنَُ: (وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح»› هو 
صحابي)» هو صحابي على كل حال» أما أنه اختلف في اسمه» فهذا أمر سهل. 

قوله يمَدانَهَ: (شهد الخندق» ومات بعد الستين)» شهد غزوة الخندق 
التي هي في السنة الثالثة من امجرة؛ لأن المشركين جمعوا من القبائل وغزوا 
رسول الله ورن المدينة» وأحاطوا بهاء وخانت اليهود معهم نقضوا 
العهد والنافقون انضموا إليهم؛ 8 إِذْ جا وم ین فيك ومن سمل ینک 4 
[الأحزاب:١٠]»‏ فالمشركون من خارج المدينة» والمنافقون واليهود من داخل 
الدینة» اشتد الامر بالصحابة ا جدا. سمیت اللندق؛ لأن الرسول 
موم حفر خندقا حول المدينة؛ لیمنع الخيل من دخول المدينة» ونفع 
الله بهذا الخندق» وكان بمشورة سلیان الفارسي ب ينف نفع الله به» ودفع به 
كيد الأعداء. في النهاية آرسل الله الريح علیهم» فكفأت قدروهم» وقلعت 
خيامهم» وأصابتهم بالحصىء وأصابهم الرعب. فرحلوا منهزمين -والحمد 
لله-» وفرج الله عن المسلمين بعد الشدة العظيمة.* 9 دا وی 
إِذ جاء تک جود ها ور انا عم 3 وحنودا ترا که [الأحزاب:9]: وهم 
الملائكة؛ لد جاء ذَكُمْ جنود اراتا علوم رحا ونوا لم ترا »: أرسل 
الله عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة تلقي الرعب في قلوبهم 


SHB 


TI 00 5‏ 
RR‏ مر ما 
e‏ ج 4 ۰ چ ارلا لا م ۰ :32 
08 : مره ر الوح و 
5 سے ص بلص صن لا 
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[ش:] قوله: في بَعْضٍ أَسْفَارِ. قال الحافظ: (م أقف على تعيينه)”". 

توله: ارش رَسولّا»: هو زید بن جارثة..روى ذلك امحارث بن أى 
آسامة في مسنده. قاله احافظ ۳. 

قوله: اَن لا يَبْقَيَنَّ) -بالمثناة التحتية» والقاف الفتوحتین- وقلادة: 
مرفوع علی آنه ال 

والوتر: بفتحتين» واحد آوتار القوس. 

وکان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوترء آبدلوه بغیره» وقلدوا به الدواب؛ 
اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 


تب مَدُلمَهُ: (قوله: الي بعض كي قال الحافظ: لم أقف على 


فو له رالد (قوله: رل رسولا» : هو زيد بن حارثة)» هو: رید بن 
حارثة مول رسول الله يوسا أبو أسامة کتلقفعند. 


قوله وِمَدُلنَهُ: (قوله: «أَنْ لا يَبْقَمَنَّ) -بالمثناة التحتية)» المثناة التحتية: 
هذه البای والمثناة الفوقية: هذه التاء »۳ وما آشبهها. 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ ۱۶۱). 
(۲) انظر: فتح الباري (5/ .)١51١‏ 


سا و ےا 5 
شر فا کاب ود 
شرع 14 ار سر ر ا 2 مه م 


قوله رمَانَهُ: (قو له: «أن لَايَبْقَيَنَّ) -بالمثناة التحتية» والقاف المفتوحتين)؛ 


قوله رحَالَه: (وقلادة: : مرفوع على أنه فاعل)» فاعل: يقن 
قوله يَمَدُآَنَُ: (وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة 
العين)ء الإصابة بالعين. 
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قو له: ۳ قلادة إلا قَطعّث). معناه: أن الراوي شك؛ هل قال 
شبخه: قلادة من وتر أو قال: قلادة» وأطلق وم یقیده؟ 

ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت 
بکراهتها إلا في الوتر "". 

ولاي داود: «ولا قلادة» بغر شك '. 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك آمره ی بقطع القلائد 
على أنه من أجل العین. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم 
والقلائد. ويعلقون عليها العوذ. یظنون آنا تعصمهم من الافات. فنهاهم 
النبي مب عنهاء و أعلمهم آنها لا ترد من أمر الله شيئًا”". 


قوله يَمَدْأَنَد: (أو قال: قلادة)» يعني: مطلقة. 

قوله يمَدَلنَ: (آو قال: قلادة وأطلق. ول يقيده؟)» القلادة إذا كان يعتقد 
فيهاء سواء كانت من وتر أو من غبره» كله سواء. 
)۱( انظر: الجامع في السنن والاداب والمغازي والتاريخ (ص 55-١55‏ "))» وشرح صحيح 


البخاری لابن بطال (۵/ ۰۱7۰ والنتقی شرح الوطاً (۷/ ۲۵۵ والتوضیح لشرح 


الجامع الصحیح (۱۵۵/۱۸). 
(۲) انظر: فتح الباري (5/ ۱4۱). 
(۳) انظر: شرح السنة (۱۱/ ۲۷). 


4 و 4 2 7 


قوله يَمَدآَئَُ: (فنهاهم النبي میور عنهاء وأعلمهم أغها لا ترد 
من آمر الله شيينًا)» الرسول یر كإخوانه من النبیین جاء بالدعوة إلى 
التوحيد ونفي الشرك» ومن ذلك: أنه متیر في هذه الغزوة آمر بإزالة 
القلائد عن الإبل إذا كان يعتقد فيها أنها تدفع العين؛ لأن هذا من اعتقاد 
الجاهلية» وهو شرك. 
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قال آبو عبید: کانوا یقلدون الابل الا رتا لثلا تصیبها العین» 
فآمرهم النبي صیَ بازالتها؛ إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئ" . 
وكذا قال ابن الجوزي. وغيره'" 

قال ا حافظ : ویژیده حدیث عقبة بن عاس رفعه: اق ا تیم ولد 


نله لهُ». رواه آبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العین ونحو ذلك. 
انتهی 


قو له رالد (قال آبو عبید: کانوا بقلدون الابل الأوتارء لئلا تصيبها 
العین). قال آبو عبید» يعني : القاسم بن سلام. 
قوله رَمتهٌ: (قال الحافظ: ویژیده حدیث عقبة ین عامر رفعه (مَنْ 


على میم ثلا ا 4 اله 4 هذا إنكار؛ «مَنْ تَعَلّقَ یم *؛ يتقي بها العین» 
فلا تم الله زه) أمره. وعكسه عليه. 


SSDI 


.)۲ /۲( انظر: غریب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.)40۲ /7( انظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ )۲( 
.)۱ ۲ /5( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


[0 


یو 


وعن ابن مشعود رات یه قال: سَمعْتُ رَسُولَ الله صا لوسر فقول : 


دن الرقَى والتمانم وَالتَوَنَةَ شزگ. EE‏ انو ووو . 


ا و 
يَقُول: إن الرّقَىء رالتائ #9 شر ك). رواه 0 1 داود) . وفيه فصف 


ولفظ أبي داود: «عَنْ ريب امْرَأَةِ عبد الله بن مسعود يڪن تف أن عبد الله 


رَأَى في عنقی حَيْطاء فقال: ما هَذًا؟ فلت خبط رقي لي فيه قَالَتْ: فأخذه 


rf ۲ ۳ و‎ 


ا قلي لم اله اقم کچ وی عن الشّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


ايرس تقول :د الرَّقَى نع اة د ُ شِدْك. لت : لقد كا 3C‏ 


وه و ۶ و 9 ۳ 


عَيْنِى تفذف. وکنْت أختلف إل فلان الْيَهُودِئٌ, قاذ رقی» سکتّت. فقال 


و ت الاي انش یه فإذا نیع 
إا گان كفيك أَنْ تة تقولي كما ال سول اللو مت ذهب الاس رب 


سب سے e‏ یر 


الئّاس, واشف نت الشافی ل شفاء إل شِمَاوّكَ شفاء | لا يَعَادِرٌ سَععَا) . رواه 


ابن ماجه. وابن حبان. والحاكم. وقال: 1 وأقره الذهبی 


قوله يَمَُلنَة: (وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
ع 


۳ اووس ۳ : ان لرقی وتان والتو لب شر ك)) سیفس ها الشیخ -ان 


(۱) آخرجه أحمد (5/ ۱۱۰ وأبو داود (۳۸۸۳). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۵۳۰) وابن حبان (807/۱۳) والحاكم /٤(‏ ۰۲۶۱ 1۳ 4). 


قوله بََداسَكُ: (وفيه قصة. ولفظ أبى داود: ١‏ عن زینت. امْرَأَةٍ عبد الله 
0 رده بو ف ء۶ 4 7 ر ۰ 0 ام 55 و او س 
ابن مَسعود رصواییهعنه» ان عبد الله رای 6 عنقى خبطا فقال: م هذا ؟). این 
مسعود نع رأى في عنق امرأته زينب خيطاء فسأها: ما هذا؟! قاها إنكارًا 


قوله رحَاَه: (ثم قا ل: نم آل عند الله لأَغْنْبَاءٌ ءَ عَن الشرْكِ سَمِعْتُ 
Ra‏ الله صا ووسر د ول 3 ۳ رالتائ ول شم ). هذا هو 
السبب بإيراد هذا الحديث: أن عبد الله بن مسعود نة رأى في عنق امرأته 
خيطاء فقال: ما هذا؟! قالت: رقي لي فيه» فذكر هذا الحديث عن رسول الله: 
(إنَّ الرّقَىء وَالتَمَاِم» وَالتوَنَةَ شرك)» فهذ الخيط شرك؛ إذا كان يعتقد فيه أنه 
ينفع أو يضر. 

قوله رالد (قاذ ری سَكنَت): إذا رقاهاء سكنت. يعني بينت 
السبب في عقدها لهذا الخيط؛ أنه من أجل عينهاء آنها مصابة بکثرة الدمع» 
واضطراب العین. 

قوله ر مات (فقال عبد الله: رم ذلك عَمَلَ الشَيْطَانِ کان نخسا 
یو فإذا رَقَى کف عَنَهّا)» هذا من الشيطان» هو الذي ینخس العين -عين 
المرأة-. وتقذف الدمع. فاذا استعملت الرقية فية الشركية؛ امتنع الشیطان؛ ابتلاء 
و یار 


Ca 


قوله رجه ک: ت ان یبن تقول کا قا ل سول الله اووس 
وب الباس رَتَ ب التاس» واشف نت الشانيء ل شفاء إلا شفاوّك شفاء 


هد چم صقان جو بهد 


درز سَعَا)) هذه رفية 4 الرسول صع سل إذا رفی الریض» یقول: 
«آذهب الباس رت الناس؛ واشف شف انت الشافي؛ 3 شفاء إلا شفاؤك› شفاء 


لا يُغَادِرسَهَمًَا). 


هذه رقية الرسول صَلعَوس فیدعو الله عَرَبِجَلَّ ‏ ولايعلق هذه الاشیای 
فيلجاً إلى الله عو جل لكشف الضر. 
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|ش: قوله: إن الرّقَى). قال المصنف: «هي التى تسمى العزائم؛ وخص 
منه الدلیل ما خلا من الشر ك. فقد رخص فيه رسول الله یر من 
العين والحمة)» يشير إلى أن الرقی الوصوفة بکونها شرکا هي التي یستعان 
فيها بغير الله وأما إذالم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته. والمأثور عن 
النبي ءوسل فهذا حسن جائز أو مستحب. 

قوله: «فَقَدُ رخص فيه سول الله مد من العَينِ وَالحَمَةِا؛ كما 
تقدم في «باب من حقق التوحيد»» وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في 
صحیح مسلم عن عوف بن مالك: اکن رقي ني اماما يار سول الله 
كَبْفَ تَرَى في ذَلِكَ؟ فقال: «اغرضوا عل رفاک | ا باس بالرقّی ما تَكَنْ 
شر كا»'. وني الباب أحاديث كثيرة. 


قوله يَدَآنَهُ: (قوله: إن الرقی») الرقى فيها تفصيل: إن كانت من 
القرآن ومن أس)ء الله وصفاته» والدعوات المشروعة» فلا بس بها. 

أما إن كانت من الرقية الشركية» فانها ممنوعة؛ كالاستغاثة بالشياطين 
أو الجن» ودعائهم من دون الله أن يرفعوا هذا الرض» أو أن يشفوا من هذا 
الرض. هذا شرك بالله عَرَّعِجَلّ ففيها تفصیل. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


فان سك راوید 


فیها تفصیل؛ إن كانت من القرآن» أو من الادعية الشروعت 
بأس بهاء وقد رقی النبي مت بعض الرضی" وژقي هو 


هم 


یمن رقاه جبریل الگ . 


قوله رَد (قال الصنف: «هي التی تسمی العزائم)؛ الصنف: الشیخ 
ا 


قوله رالد 25 (وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه 
رسول الله یر من العين والحمة»)» من العين والحمة؛ كا مر في آول 
الکتاب في قوله صََی: ١لا‏ رُقْيَةَ الا من عَيْن و حُمَّةَا. 


احمی: هي اللدغة من السموم. والحمة: هي الحمى» يعني: فلا رقية 
آنفع وآشفی من الرقية طذین المرضين أو هاتین الاصابتن. 

قوله رجا مَهلتَه: (وكذا رخص ف الرقی من غبرها). من غير العين واحمة 
جميع الامراض» لا بأس بالرقية من القرآن والسنة وآسیاء الله وصفاته من 


(۱) آخرجه البخاري (0۷4۳)» ومسلم (4۷) (۲۱۹۱) عَنْ : عَابَسَةَ کتلتیعه: «أَنَّ ال 
یتما كَانيَُودْبَْض وت نسَح بيد اليم َيَقَولٌُ: للع رَبٌ التاس» آذهب 
البَامَنْء اشفه رات الشّافيء لا شفاء زا شفاوّك شفاء لا عادر سَقَا). 
وأخرج البخاري (01740), ومسلم (05) (۲۱۹۵) معا مها «أن الب 
صلعَِه بر ان قول لِلْمَريض: باشم الل ثري أَْضناء بریقة بَْضِناء یی سقیشته 
باذن ریتا». 

)۳( ۳ 018705 عَنْ اي م سید کتالتن: ان جيل تی الس مومت 
فقال: ی یا مد اشتَکیْت؟ فَقَالَ: :َعَم » قَالَ: َلَ: باشم افو أرقي من کل یه ین 

رل تفس عبن اي شيك باشم الله أَرْقِيكَ» Cy‏ 


شر گا»)» الا باس بالزقی»: 5 رقية. 
(ما لم تكن شزکا) : أما إن كانت بالتو حید» وبالدعوات المشروعة» أو 
من القرآن» فلا باس بها؛ هي نوع من الاسباب» طيبة. 


قوله ES‏ (وق الباب آحادیث کثرة). تون في باب الرقية. 


©» © » © »© © © © »> © © © © © © © »© © © © © © © © © © © © © <> © © © © © © © © © © © © © © .© © © © © © © © © © 2< © <> © © هه © © © © © © © 


قال الخطابي: وكان عاَله قد رَقَى ورُقِيء وأمر بباء وأجازهاء 
فإذا كانت بالقرآن وبأساء الله تعای فهي مباحة» أو مأمور بهاء وانما جاءت 
الكراهة والنع فییا كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرًاء أو قولا 
يدخله شر ك . 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التی يتعاطونهاء وأنها تدفع 


عنهم الآفات» ویعتقدون أن ذلك من قبیل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذکر 
اخطای. 


رک 


قوله رَحَدآللَهُ: (وآمر بها وآجازها) يعني: الرقية الشر وعة. 

قوله يَمَدُلَنَه: (وإن) جاءت الکراهة والنع فییا كان منها بغیر لسان 
العرب). إذا كانت بلغة العجم يعني: من شروط الرقية الصحيحة: 

أولا: أن تکون باللسان العربي» ولا تکون باللسان غير العربي؛ لأنها 
ربا يدخل فيها أشياء شركية» ولا نعرفهاء فلابد أن تكون باللغة العربية؛ 
حتى نفهمها ونعرفها ونميزها ونفحصهاء هذا شرط. 

قوله رال (فإنه ربا كان كفرّاء أو قولا يدخله شرك)» ولا ندري؛ 
لأننا لا نعرف اللغة غير العربية. 


(۱) انظر: معالم السنن (۲۲/6). 


0 
وب .0 0 


21 2 شح بابل وه ا وی ۳ ۱ 


قوله رَمَدانَهٌ: (قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الحاهلية التی 
يتعاطونهاء وآنها تدفع عنهم الآفات)» رقی الجاهلية التي کانوا يتعاطونباء 
فاا لا تخلو من الشركة 

قوله رال تا ی ی ی و ی 
من الجن؛ 220 رال من آلاض : سودُون رجا من امن فزادوهم ر رت هتا * 
[الجن:5]» فکانوا يستعيذون بالجنء وكانوا إذا نزلوا منزلاء يقولون: نعوذ 
بسيد هذا الوادي -يعني: من الجن- من شر سفهاء قوم“ 

فهذا من آمور الجاهلية» ومن آمور المشركين؛ آنبم يعوذون بان 
فزادهم الجن ل رهقًا)» يعني : خوفا؛ تسلطوا عليهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۲۲/۲۳- ۰۳۲۳ وتفسير البغوي (۵/ ۰۱7۰ وزاد المسير 
(57/5")» وتفسير القرطبي (۱۹/ .)٠١‏ 


©< > ين زان مع راو 
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[:] وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به 
فضلا أن يدعو به. ولو عُرفَ معناه؛ لأنه یکره الدعاء بغير العربية. وانا 
يرخص لن لايحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراء فليس من 
دين الإسلام'''. 

وقال السبوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط: أن تكون بكلام ال أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العزبی وبا 
يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 


قوله يَمَهُآنَهُ: (وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي 
به)؟ لتلا 0 من أسماء الشیاطین؛ لام كانوا يرقون بأساء الشیاطین» 
ویعودود مهم. 

قوله رال (فضلا أن يدعو به)» ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن 
يدعو به؛ لآن هذا شرك. إذا دعا غير الله. 

قوله رالد (ولو عرف معناه)» لا بدعی» ولو عرف معناه إذا كان 
فيه استعاذة بغير الله» ولو كان باللفظ العربي» لا جوز. 
(۱) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم /1١(‏ 519). 


(۲) لم آقف على هذا التقل عن السيوطي» ولکن وقفث عليه عن الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۱۹۵/۱۰). 


قوله يِمَدَنَُ: (وانما يرخص لمن لا بحسن العربية)ء المسلم العجمي 
يدعو الله بلسانه لا بأسء آما العربي فلا يدعو الله إلا بالعربية» العربي الذي 
تعلم اللغة الإنجليزية لا يدعو بهاء لا يجوز أن يدعو بهاء بل يدعو بالعربية. 

قوله یمام (فأما جعل الالفاظ الأعجمية شعارًاء فليس من دين 
الاسلام)؛ وهذا ما وقع فيه الكثير من الناس» إن تعلموا اللغة الاجنبیت 
يتبجحون اء ويتخاطبون ہا من غير حاجة هذا لا جوز اتخاذ لغة غير 
العربية للتخاطب هذا لا جوزء هذا لا يجوز إلا لمن لا بحسن العربية. 

قوله ردان (وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند 

اجتماع ثلاث شروط) الامام أبو بكر السيوطي من خص لكم شروط 
الرقية الجائزة. 

قوله راه (أن تکون بكلام الله أو بأسائه. وصفاته). أن تكون الرقية 
بالآيات القرانية والأحاديث النبویق اس الله وصفاته» هذا شرط. 

قوله يََِهُلََه: (وباللسان العربی) الثاني: أن تكون باللسان العربي» 
لا باللسان الأجنبي. 

قوله رَمَدْآنَهُ: (وبما يعرف معناه)» وبا يعرف معناه. أما ما لا يعرف 
معناه عند المسلمين» فلا يجوز أن يرقى به؛ لئلا يدخله شيء من الشرك. 

قوله ريِمَهُآنَهُ: (وأن يعتقد أن الرة 

وله رََدْآنَهُ: (وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى)» 
اي Po rE‏ 
فقطء وأما المؤثر فهو الله» وليست الرقية 


وب را rl‏ 
مھ % م همم و 
E (TOR‏ 


0 5 ر 0 27 رم ات ر ۳ 9ر وم 2 ه 4 > مم 

التَمائم: شيء يعلقونه على الأولاد يُتقَونَ به العبن. لکن إذا كان 
ی 5 TE‏ 9 و 42 0 00998 وه مه وه * وم 9 م ۳ 
العلق من القران. فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه 
o 58 7 TTT‏ + ۶ ه مث ۶ م و م ے 
وَيجُعَله من المنهيّ عنه. منهم این مُسعود رََالَدْعَنه. 

مک وروا لو و لمر ا CCE u‏ 

والرشی: هي الني نسمی العزانم. وخص متها الدلیل ما خلا من 


۳4 ی 2 چ م2 0 : اھ یں رہ ت م مر 9 ی 
الشرزك؛ فقد رخص فيه رسول الله مرس من العين والحمة. 


2 و 


2 + 5 3 2 جو م۸ عر م 

اش:] قوله: (التَّائِمُ). قال الصنف: (مَيْء وه عَلَ الأولاد یتقو 
به ال 

وقال الخلخالي: التهائم: جمع تميمة, وهي ما يعلق بأعناق الصبیان من 
خرزات وعظام لدفع العین» وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا ال ولا يطلب 
دفع الوذیات إلا بالله وبأسمائه وصفاته"". 

قال الصنف: لکن إذا كان العلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف. 


وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من النهي عنه. منهم ابن مسعود. 


و 


قوله يَمَدَآمَُ: (قوله: «النَائِمُ. قال المصنف: تیوه عَلَ الْأَوَلَاد 
تقون به الى التائم: شيء یعلقونه» جمع تميمة» وهي المعلقات التي تعلق 
على الأولاد الصغار لدفع العين عنهم. 


(۱) انظر: المفاتيح في شرح المصابيح (۳۱/۵). 


5 و ل 0 3 E‏ مه و 002 a‏ 3 1 7 ص 
ف ن سح کباب ويد .. اس س ویر ٦۷‏ > ا 


قوله رَحمةدة: (وقال الخلخالي: التمائم: مع تميمة. وهي ما يعلق بأعناق 
الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين). لا شك أن هذا مثل ما سبق من 
تعلق الحلقة والخيط والودع على الکبار أو الصغارء لا يجوز. 

قوله رَمَُأنَه: (قال المصنف): الذي هو الشيخ محمد یاه يفصل في 
التميمة؛ فان كانت تميمة مكتوب فيها القرآن أو شيء من أساء الله وصفاته. 
والأدعية المشروعة» هذه رخص فيها بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 
فیها؛ لعموم النهي عن تعليق التمائم» سواء كانت من القرآن أو من غيره. 

قوله رها (وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من النهي عنه. منهم ابن 
مسعود)؛ ومنهم: ابن مسعود نع يأخذ بعموم النهي عن تعليق التهائم» 
سواء من القرآن أو من غيره. 

لكن بعض السلف يقول: لا مانع إذا كانت من القرآن أو من أساء الله 
وصفاته فلا حظور فيها. 


ا و 
کک شم ابل وود 


س ا 


۰۵ © © © © ©< © © ©< © © © ©< © © © اجه © © © © > اه‎ © © GDOCL © © © اجه © © © هه © هه © © © © © © <©» © © © © © © © © <©» © © اه‎ » © © © ©» » e 


|ش:] اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن و آسیاء الله وصفاته: 

فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 
ظاهر ما زوي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا 
الحديث على التائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود. وابن عباس. وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر وابن عكيم. 

وبه قال جماعة من التابعين» منهم: أصحاب ابن مسعود. وأحمد في رواية 
اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها التأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما 
في معناه. 


مس سم و 


فوله يَِمَدلنَه: (وبه قال آبو جعفر الباقر» آبو جعفر الباقر هذا من آل 
البیت. 
حَنَه: (وحملوا ا حدیث على التمائم التي فیها شرك)» الذین آجازوا 
وی خر وی تب ی ye‏ 
قوله رَحَةآه: (وقالت طائفة: لا يجوز ذلك)» هذا القول الثاني. 
قالت طائفة من الصحابة یَعتض: لا يجوز تعلیق التمائم مطلقّا؛ ؛ لا من 
القرآن ولا من غيره؛ آخذا بعموم النهي عن تعلیق التمائم. 


2 1 “مو 46 ۳ 
E‏ تا ۳4 حت 2 


قوله يجمذادة: (وهو ظاهر قول حذيفة). لا قطع الخيط من يد الرجل. 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه). المنع وك 
الت‌ائم مطلقّا من القرآن وغيره. 

قوله رَمَدآنَة: (وجزم بها التأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في 
معناه). المتأخرون من الحنابلة احتجوا بعموم الحديث. 


له و مك ری 0 
® 2 شن ب ج شد بالود 
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[ش: | قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا خصص للعموم. 

الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما لیس كذلك. 

الثالث: أنه إذا عُلَّنّه فلابد أن يمتهنه التعلق؛ بحمله معه في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء. ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف -رضي الله تعالى عنهم-. 
يتبين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير 
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها 
بالقلب والوجه. وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات» وأنواع 


مر 7و3 


العبادات -التي هي حق الله تعالی- إليها من دونه؛ كما قال تعالى: # ولا تدع 


و درا م لت را بش کین لت رل دا من الیامینَ ل(7)) وان 
بمسسك اله بر فلا کاشت هه إل وت رد د بر فلا راد اد له 


أذ ا مدو 


بِصِيبٌ بو من شاه من عبادو وهو الغقور الحم 4 أا 11۰۷« 


اا ار ل ار 


فو له يدانه (قلت: وى و ون ثة تظهر للمتأمل). 


2 و ر ی 3 3 مس ی 5 7 / 
: 7002| 1 َّ 9 رحد = اب لود ا GL‏ ال وا CCL‏ بر و و یه ۷۱ 1 


قوله يمذادة. ١‏ الثاني: سد الذريعة. فإنه يفضى إلى تعليق ما لیس كذلك). 
إذا رخص في تعليق التمائم من القرآن» يخشى أنه يعلق غير القرآن» الناس 
لايقفون عند حد» فسدًا للذريعة تمنع التمائم مطلقا 

قوله رح (الثالث: أنه إذا علقّ» فلابد أن يمتهنه المتعلق). الثالث: 
تعريض القرآن للامتهان؛ إذا عُلَنَ على طفل» فإنه يوسخهء وأيضًا يدخل 
به حلات قضاء الحاجة» وهو لا يدري» فيكون هذا سببًا لامتهان القرآن 
الکتوب ف التميمة. 

قوله وداه (وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف -رضي الله 
تعالى عنهم. بتبین لكث). «تأمل»» (يتبين) جواب الأمر. 

قوله يمَداانَهُ: (یتبین لك بذلك غربة ة الم سلام) یقول الشارح: تأمل 
يتبين لك غربة الا سلام. 

قوله يَمَهْلنَهُ: (وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف -رضي الله 
تعالى عنهم. يتبين لك بذلك غربة الاسلام» في هذا الوقت يعني. 

قوله يَمَدَنَه: (خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون 
الفضلة من تعظيم القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب 
والوجه. وصرف جل الدعوات والرغبات. والرهبات. وأنواع العبادات 
التي هي حق الله تعال إليها من دونه)» سد الذرائع هذا خصوصًا في آمور 
العقيدة أمر متعين؛ لأن الناس إذا رخص لهم في آشیاء مباحة» تجاوزوها 
إلى أشياء محرمة» حتى أفضى الأمر إلى تعظيم الاضرحة وتعظيم الأموات. 


AIL Agir 
م 3 شرا وچ ان ب ررر‎ 


5 3 و وشاع ۶ 
يكون:وسيلة للشر. 
قوله يِمَدُلنَُ: (کما قال تعالى: * ولا نع من دون ال ما لا 


صل 
مه رصم م م ص 


بضر فان فعلّت فإنك ادا من ألظیامین 46 [یونس::۱۰])» یقول الله سبحانه لنبیه 


و ی مسر 


ينفعك ولا 


حمد صا يورسً: # ولا تَدْعَ من دون الله 2# يعنى: غير الّه» #ما لا ينفعك 


ولا يضرك فان فلت يعني: دعوت غير الله؛ لفَإنَكَ إا من الیلییت 4 
تيونس:7١٠]»‏ يعني: من المشركين؛ لأن الشرك هو أعظم الظلم» هو أعظم 
أنواع الظلم؛ لأنه وضع للعبادة في غير موضعهاء إن فلت فإنك دا من 
لیامت € [يونس:7١٠]»‏ وهذا تحذير للأمة أن الرسول صَََ لو فعل 
هذاء لكان من الظالین يعني: من المشركين» فكيف بغيره؟!! 


هر :| Û‏ الک ICANN“‏ 1 حر ص سرغ سح سكم > 
والّه جَزَََّا قال في الانبیاء: ‏ ولو شر أ لحبط عنهم ما كانوأ حَمَلونَ #* 


و 


[الأنعام:84]» فالشر ك حبط الاعال كلها إذا كان شر کا أكبر. 
8 وت ون مزا اس و ور مت ول 7 11 لا هر ) 
قوله يمَدانَهُ: (# وان يمسسك الله بضر فلا ڪاشف له الا هو #)» 
فعلق قلبك بالله. 


«قَلَاكاسْفَ لهء الا هر 4: لا تكشفه الرقى والتمائم والودع وما 


أشبه ذلك. لا يدفعه إلا الله سښحانهوتعال . 


قوله يمَدَآنَهُ: (# وت دك یر فلا راد لفضلی 6 9# وت برد 


مرو رص رکس مر وچ ی 
و 


تخیر فلا راد لفضله» 4> لا مانع لما أعطي» ولا معطو لا منم؛ ۲ 1 يفنح له 


خسن لدوم :2 مر وت وم عدي وود ادو اسن بج سوس مام م 
للتاس من نمي فلا ممسك لها وما بمسك فلا مرل له من بعده- وهو العريز 
کم © [فاطر:۲] فالامر بید الّه ا وتان فعلق قلبك باه لا تعلق قلبك 
هذه الخزعبلاات و هه العادات. 


۷ ۳ 03 


د ا 


مر 
و 


م 1 و و 7 ا 2 ع سمش AA‏ وس 
قوله يَمَدَآنَدُ: (#يصيب به. من دشاء من عِبَادوء وهو الغفور الحم * 


[یونس :۰6۲۱۰۷ فالامر بيد الله سبحانه يصيب به من يشاء. 


سر مت 1 1 سم A‏ 


۳ و مر ور م و مه تدای ال مر se‏ ۳ و م ع2 ۵ 2 
و اللو له : هي شيء يَصْنعونه يزعمَون أنه يخیب المزأة إلى زوجها. 
وَالرّجل إلى امْرّأته. 


:]| قوله: وال قال المصنف: عا توت ون | 
حب رأة ال رَوْجِهَاء وَالرَّجُل إلى اما ا ته. وڏا فسره ابن مسعود -راوي 
لحديث-؛ كما في صحيح ابن حبان واخاکم: :ی عند لخن زه 
لرقی وَالتائِم قد عَرَفْتَامَاء فا التولة؟ قال: شَيْعْ صتَعة النّسَاءُ يَتَحبَبْنَ إلى 
زوَاجهنٌ»“. 

قال الحافظ: التولة -بكسر المثناةء وفتح الواوء واللام مخففًا-: شيء 
كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضربٌ من السحر -والله آعلم". 

وكان من الشرك؛ لا يراد به من دفع المضارء وجلب النافع من غير 
الله تعالى. 


وا 
6 
۳2 


قوله ويََدَآمَةُ: (قوله: «والتولة)» قال الصنف: هي شی2 يصتعونه 
يَرْعْمُونَ آنه مب رأة إل رَوْجِهَاء وَالرَجُلَ إل ا: مُرَأَيِه)» قال الشیخ محمد 
حمَلمَهُ: التولة: شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوجين أحدهما للاخره 
وهو ما يسمى بالصرف والعطف. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (قال: شىء يصتعه النساء يَتَحَببّنَ إلى جهن" هذا 
کلام ابن مسعود وی هو و آبو عبد الرهن. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (4071/۱۳)» والحاكم (5/ ۰۲۱ ۲۱۳). 
(۲) انظر: فتح الباري (۱۹۲/۱۰). 


وعن عند الله بن عکیم ك4 مزفوعا : ,من تعلق شِيّْنًا وكل إليه.. 
رواة أَحْمَدُ والترمدي". 

ث:] وعن عبد الله بن عُكَيْم اعت مَرْفُوعًا: «من تعلق سينا ول 
إليه). 227 اي رت گر داود» والحاكم. 

وعبد الله بن عكيم -هو بضم الهملة مصغرًا-. ويكنى أبا معبد الجهني 
الکونی. 

قال البخاري: آدرك زمن النبي ی ولا یعرف له سماع 
صحیح "۳" . وكذا قال آبو حاتم '". 

قال الخطيب: سکن الكوفة. ی وکان ثقة!؟'. 
وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاح”*' 


2 م ۵ م6 لل ° 0 0 72 و ر‎ NS 

قوله 5ه (وَعَنْ بل الله بن عکيم لته عرفوعا: ١مَنْ‏ تعلق شيا 
وکل إليه»»» في هذا الحديث: «مَنْ تَعَلّقَّ شَيْتَاه ول إليه) من تعلق قلبه 
بسىء أنه ينفع ويضر من دون الله -کالخرز» والودع واحجب. والتائی 


)01 أخرجه أحمد (۳۱/ /ا/7)» والترمذي (۲۰۷۲) والحاكم (5/ ۲۶۱) والطبراني في الكبير 
(۲۲/ ۳۲۸۵). 

(۲) انظر: التاریخ الکبیر للبخاري (۵/ ۳۹). 

(۳) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۱۲۱/۰). 

(6) انظر: تهذیب التهذیب (۵/ع۳۲). 

(۵) انظر: الطبقات الكبرى (5/ ۱۷۰). 


والحروز-. فان الله يكله إليها؛ عقوبة له. خلاف من توكل على الّه؛ (مَنْ 

وک عَلَى الله مي و يي كفاه الله عَيبلَ؛ 9# ومن يسن أ 
عل أ ره من حبنت لا یتیب ومن یرل عل الله هو 
ys‏ [الطلاق:۲» "]» فلا يجوز الاعتقاد في هذه الأشياء التي تعلق من 
ا لخيوط والحروز والرقاع التهائم وغير ذلك. لا يجوز ذلك؛ إذا اعتقد آنا 
تنفع وتضرء فهذا شرك أكبرء وان اعتقد آنا سبب. فهي ليست سببّاء الله 


لم يجعلها سببّاء فهذا من الشرك الأصغرء وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر» وهو 
230 


21 


بدعه وکا ۱ بدعة 2 ضلالة» 


قوله يَمَدُآنَه: (قال البخاري: آدرك زمن النبي میرم ولا يعرف 
له سماع صحیح. و کذا قال آبو حاتم) ل یڈ حك له سیاع عند هولاء الا نمة من 
الرسول ی فهذا يدل على أنه يروي عن الصحابة تش عن 
صحابي مثله» فهذا مرسل صحابي» وهو صحيح؛ لأن الصحابي لا یرسل إلا 
عن مثله من الصحابة يكت 


(۱) أخرجه ابن ماجه. (5177): عَنْ عَمْرِو بُن العاص يعنت قَالَ: قال سول | 


2 وه 


بر (إنَّ من قلب ابن آدع بکل واو شعبةه من اقب الشعب له بال ال 
باي واو أَهْلَكَهُ وَمَنْ ول عل الله كَمَاهُ التَسَحّبَ). 
(۲) آخرجه أبو داود (470۰۷ والترمذي (۲ ۲۲۷ وابن ماجه »٤۲(‏ 4۳). وأحمد 
(۳۷۰/۲۸. والدارمی (۲۲۸/۱ والطبراني في الكبير (1/ 756)» وابن حبان 
(۰)۱۷۸/۱ والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷4 والبيهقي في الكبرى (۱۹۵/۱۰). 
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«وکل إليه» أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق 
بالله. وآنزل حوائجه به» والتجأ الیه. وفوض آمره اٍلیه. كفاه. وقرب إليه كل 
بعید» ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغیره» أو سكن إلى ریه وعقله. ودوائه. 
ات رتو دك قالخا شین وها | رورت اسر 
والتحارب. قال الله تعالى: # ومن 0 على الله فهو حَسَبْء 6 [الطلاق:۳]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسی حدثنا أبو سعيد الودب. 
حدثنا من سمع عطاء الخرساني. قَال: «لقيت وَهب بن من 0 
لیب فَقلْتُ: دلي عییأَخفظه عنك ني مقايي هذا وآوجز ال 
آزعی الله تاراق یداد يا داد أمَا وري وَعَظَمَتِي؛ لَايَعْتَصَمُ بي عَبْدٌ 
من عِبَادِي دُونَ خَلقي آغرف ذَلِكَ من نی كيده السَمَوَاتَ اسب وَمَنْ 
یهن وَالْأَرَضُونَ اسب وَمَنْ فيه إلا جعلث له من بيهن فرجا رجا 
ما وَعِرَّيِ وَعَظمَنِي؛ 2 تم عبد ین جبادي بمَخلوق دوي اعرف دك 
ا اا من ف لَدعَی 


(۱) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)۲١ /٤(‏ وشمس الدين المقدمي في مجموع تخريجه 
(ص؟). 


2 ا ےھ م7 7 
هر < ج چان نی یک راوید 


قوله وَمَدَآمَهُ: (قوله: «مَن تَعَلَّقَ ق شَيْنًا وکل إليه». التعلق يكون بالقلب» 
ويكون بالفعل» ويكون مها والأصل: القلب. 

قوله وَمَدمَة: (قال: لَقِيتُ وَهْبَ بْنَ مب وَهُوَ طوف بالْبَيْتِء فَقَلْتُ: 
حَدّْنِي حَدِيئًا أَخْمَظَهُ نك في مَقَامِي هَذَاء وَأَوْجِرْ)؛ وهب بن منبه: هذا من 
علماء اليهود في اليمن» أسلم من وحسن إسلامه» وهو يروي عن الکتب 
السابقة» فروى هذا عن أن الله أوحى إلى داود عالت هذا الآ وهو يدل 
دلالة واضحة على أن من توكل على الله کفاه» ومن توكل على غيره» وكله 
الله إلى ما توكل علیه وخذله الله عَرَيَنّه وقطع الأسباب النافعة عنه» فصار 
موکولا إلى هذا الشيء الذي لا يغني عنه شيئًا؛ من ذلك الأسباب» حتى 
الأسباب التي آمر الله باتخاذها لا يعتمد عليهاء ونیا يعتمد على الله» لكن 
يفعل الأسباب» ويعتمد على الله لابد أن يجمع بين فعل الأسباب مع التوكل 
على الله عم لا يعتمد على الأسباب. 

فكيف بالأسباب التي لم يجعلها الله أسبايًا؛ مثل: الخرز» والودع 
واحجب. وغير ذلك. والخيوط؟! هذه لم يجعلها الله أسبابًا 


کچ اا مور ده 


وروی الامام أ حمد عن رويفع. قال : قال لي زسول الله صا لعل ووسر : 
«يا رُوَيْفْعُ لعل الحيّاة ستطول بك فأ خبر التاس أن من عَمَدَ لحیته. أو 


ر 


#9 و اشتنجي پزچیي 25 او مُظم؛ فان مُحَمَّذًا صالهعه سار 


1 


[ش:) (وَرَوَى الْإمَام حم عَنْ وفع قال: قال لي سول اللو صع 
ابا وفع لعل الح ؟ متطول بك فأَخيرِ لس أَنّ من عَقَدَ ية أو تقد 
ترا أو اشتنجی برجي اب أو عظم. ٠‏ فاص بري* منه»). 
الحديث رواه الامام أحمد. عن يحيى بن إسحاق. والحسن بن موسی الاشیب. 
كلاهما عن ابن يعة. وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ حسن: حدثنا 
ابن طیعت يدق یا بن کان عن تار بو دان قال: حدثنا وفع 
بن ثابتِ قال:«کان دنا ٤‏ مان رول الله ءوس يَأَحَذُ کل آخبه 
عل أن بط الضف نم وه لضف حت ان أَحَدَنًا یطبر له ال 
الیش وال خر »نم قال ي سول الله سل یور ..۷. الحديث. ثم 
رواه أحمد عن يحبى بن غيلان» حدثنى الفضل, حدثني عياش بن عباس» أن 
شیم بن بيتان أخبره أنه سنمع شيبان القتباني -الحديث. 

ابن هيعة: فيه مقال» وبا لاسناد الثاني «شيبان القتبانی» قیل فیه: مجهول. 
وبقية رجاههما| ثقات. 
(۱) آخرجه آبو داود (۳7)؛ والنسائي في الجتبی (۰)۵۰7۷ وني الکبری (۸/ ۰.۳۲۳ وأحمد 

في المسند (۲۸/ ۲۰۵). 


ين عاجرا کے تب 


قوله: «لَعَلَ الحا سَتَطول بِكَ) فيه علم من أعلام النبوة» فان رویفعا 
طالت حياته إلى سنة ست وخسین. فیات ببرقة من أعمال مصر أميرًا علیها؛ 
وهو من الأنصارء وقيل: مات سنة ثلاث وخسین. 

قوله اه (حدثنا رُوَيْفِع بن بت قال «کان أَحَدَُنًا في رَمَان سول اله 
سا دوس يَأخُذُ کل آخیه على أَنْ تعطیه بطي الضف بيغت وه لضف حتّی 

ل اتا لبط له ال وايش وال ر الْقِدْحٌ)؛ أنه يأخذ البعیر یغزو في 

سبیل اه عل آن تکون ا لصاحب البعير وللغازي» حتى اجم 
یقتسمون القلیل من الأشياء. 

قوله يََدُآنَهُ: (ابن میعة: فيه مقال. وبالإسناد الثاني «شیبان القتبانی». 
قبل فیه: جهول وبقية رجاهم ثقات)» فالحديث لابأس به في الجملة. 

قوله رََدَآنَهُ: (قوله: العَلَّ ایا سَتَطُولُ ب بك»)» هذا من أعلام النبوة؛ 
لأن الرسول اهيوسا أخبره أن الحياة ستطول به» سيعمر هذا الرجل» 
دوق يا ات ان هذا لرجل ع 

قوله رال (فيه علم من أعلام بي علامة من علامات 
اا الرسول مر 

قوله ننه (وقيل: مات سنة ثلاث وخسين)» يعني: ثلاث وخمسين 
من ال حجرة. 


تهجو بجت 
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اش:] قوله: «فأخبر النّاس»» دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا 
ختصًا برویفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غیره ما تاج إليه شاس: 
وجب إعلامهم به. فان اشترك هو وغيره في علم ذلك. فالتبلیغ فرض كفاية. 
قاله آبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: «أَنَّ من عَقََ یَ* -بكسر اللام لاغير-» والجمع لحى - بالکسر 
والضم- قاله الجوهري"''. 

قال الخطابي: أما نبيه عن عقد اللحية» فيفسر على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في احرب. كانوا يعقدون لحاهم. وذلك 
من زي بعض الأعاجم يفتلونهاء ويعقدونا. قال أبو السعادات: تکبرّا 

ثانيه|: أن معناه معالجة الشعر لیتعقد. ویتحعد. وذلك من فعل أهل التأنيث!". 

وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة؛ 
كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع» وفيه: «أَنَّ من عََدَ یت في الصَلاة». 

قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن 
فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. 


(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۲۷۰/۳). 
(۳) انظر: معالم السنن (۱/ ۲۷). 


ر > 


قوله يَمَدَآنَُ: (قوله: خر التاس»» دليل على وجوب إخبار الناس). 
ملعيل عل ی تل جنا عن ی وی یور أنه يبلغه للناس» 


وم عسو 


واجب عليه ذلك؛ 8 ولد خد الله صِِكى ال أوتوا الكتنب لبينة, 
لِلنّاس ولا تکتموته, ¥ [آل عمران:۱۸۷» الله أخذ على العلماء أن يبينوا للناس» 
و يكتموا العلم والناس ببحاجة إليهه وهذا فيه وغيد شدرد دن" اا 
لاسیا إذا كتمه من أجل طمع الدنبا؛ #وَأسْروا پو مما لیا فش 
شروک € [آل عمران:۱۸۷]» يكتمون العلم؛ لأجل طمع الدنيا والوظائف. 
ويخافون أن يفصلوا من أعمالهم» فهؤلاء عليهم هذا الوعيد. 

قوله يَمَُلنَه: (وليس هذا ختصًا برویفع)» ليس هذا مختصًا برويفع 
لعف لكن رويفعا نة لأنه سيطول عمره وإلا هذا عام لكل مسلم 
عنده علم أن يبلغه للناس. 

قوله يَمَدُنَهُ: (فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك. فالتبليغ فرض 
كفاية)ء إذا كان هناك من يبلغون هذا العلم» فمن بلغه قام بالواجب وسقط 
الثم عن الباقين» وصار فرض كفاية. 

قوله يَمَدَآنَة: (قوله: «أَنَّ من عَقَدَ َه -بکسر اللام لاغير-» والجمع 
لحى -بالکسر والضم»» الضم: ی وبالكسر: لجى. 

قوله يَدُآمَهُ: (قال أبو السعادات: تک" وعجبًا). أبو السعادات: ابن 


الأثير له «غريب الحديث»» وعلى هذا الوجه أن هذا من فعل الاعاجم عقد 


و زر دیدح 0 20 ات از رم ةا : : 


اللحی من فعل الاعاجم؛ يعقدونها تكبرٌ وعجبّاه ونحن منهیون عن التشبه 
بالاعاجم. 

قوله رَيِمَدْآنَهُ: (ثانیها: أن معناه معالحة الشعر لیتعقد. ویتحعد. وذلك 
من فعل آهل التأنیث). ثاني التفسیرین لعقد اللحی: أن الذین یسرفون في 
تجمیل لحاهم بالکد والدهن وغير ذلك» فهذا من فعل الترفین» وهو منهي 
عنه. نعم» اللحية تنظف ویعتنی مها لکن لا يبلغ إلى حد الترف والزيادة في 
ذلك. 

قوله رََنَه: (وقال آبو زرعة بن العراقي)» آبو زرعة بن الحافظ العراقي 
شيخ ابن حجر العسقلاني» هذا آبو زرعة: ابنه عالم جلیل -أيضًا-» وله شرح 
في احدیث. 

قوله رَجَدا: (والأولى حله على عقد اللحية في الصلاة)؛ هذا العنی 
الثالث: أن الراد عقدها في الصلاة؛ یعبث بلحیته وهو يصلي جمعها ویمسها 
ویعبث ما وتشغله عن الصلاة. 


مد > ظ عن نلعن جوع اباي 
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5 قوله: «أو َقَلَدَ وتا آي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. 

وفي رواية محمد بن الربيع: «أو وتا يريد تميمة. 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وتزاه فكيف بمن تعلق بالأموات وسأهم 
قضاء اللتاجاات» وتفریج اكرات وما یترتب عل ذلك من العبادة التي 
لا يستحقها الا رب الأرض والسماوات» الذي جاء النهي عنه. وتغلیظه في 
الآيات الحکات؟ 


قوله وجاه: (قوله: «أو تلد ور الوتر: هو وتر القوس الذي یرمون 
به» کانوا إذا اخلولق الوتر فإنهم یقلدونه الابل؛ تبركا به أو یتقلدونه هم؛ 
تبركا به» وهذا من فعل الجاهلية؛ لأنه من تعلیق الأشياء من باب الاعتقاد بها 
کتعلیق ا خرز» وتعلیق التمائم؛ کما سبق لکم: ان لا يُبْقِيَنّ في رَقبة عير قلادة 
إلا قطعَث»۳) إذا كان هذا من باب الاعتقاد أنها تمنع العين عن البعیر. 

كذلك من تقلد الوتر في نفسه أو قلده غيره من آولاده؛ اتقاء العین 
فهذا من هذا الباب لا يجوز. 

قوله رَجِمَدُآَمَهُ: (قوله: «أو تقد وتا آي: جعله قلادة في عنقه» أو عنق 
دابته)» ک| سبق. 


(۱) سبق تخريجه (ص57). 


قوله رَحَةاة: (وفي رواية محمد بن الربيع: اوقل وتا" يريد ميمة). 
يريد عیمتة د يعني: أن هذا من تعليق التائم إذا اعتقد فيه. 

قوله يََدُلَنَهَنْ (فإذا كان هذا فيمن تقلد وترّاء فكيف بمن تعلق 
الامو ات إذا کان الرسول میس ترا هن تعلق الوتر ثرا منه 
الرسول سا و قن يدا ايوس بريء منه»۳ فکیف بمن 
تعلق على الأموات -يقول الشارح يَمَهْمَه-؟!! هذا أشد من تعليق الوتر. 

إذا كان الرسول ََِنََلَووَسَمََ ترآ هن تقلد الوت فالمتعلق بالأموات 
يدعوهم ويستغيث بهم» ويتعلق بأضرحتهم» ويحج إليها أشد من هذا 
-والعياذ بالله-» وهذا كثير؛ القبورية كثرت في الناس بعد القرون المفضلة. 

قوله رالد (وسأهم قضاء الحاجات» وتفریج الکربات. وما يترتب 
على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسیاوات)؛ وهذا 
موجود في القبوریین؛ آنهم یصرفون العبادة للأموات» ویبنون على قبورهم 
الشاهد والساجد؛ تعظيًا شم واعتقادا آنهم إذا صلوا عندها أو إليهاء أنهم 
تقضى حوائجهم ویستجاب دعاژهم. 

قوله يَمَدلنَة: (الذي جاء النهي عنه. وتغلیظه في الآيات الحکمات)» 
¥ وأ ال لله فلا تدعواً مَمَ له أحدا که [ابن:۱۸]» المساجد تبنی للّه» تبنی 
للصلاة والعبادة» لا تبنى على القبور والأضرحةء هذه مساجد شر كية» وهي 
من فعل اليهود والنصارى. 


(۱) سبق تخر جه (ص۷۹). 
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|ش:] قوله: «أَو انتنجی برجیع اب أو عم قان مدا مس 
بتري ۶ منه) . قال النووي» آي: بری من فعله. وهذا خلاف الظاهر . 

والنووي رح كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر 
الله تعالى له بل هو برئ من الفاعل وفعله. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود نة مرفوعًا: «لا تشتنجوا 
ِالرَوْثِ وَلا العظام نه EF‏ نکم مِنَ الحنٌّ00". 

وعدا ری تساک جو ظائر تکاپ اه اللاروي 
6 والدارقطني عن أبي هريرة یلع عَنة: «أَنَّ ال مه سر ی 

يُسْتنْجَى بعظم او رَوْثِ. وقال: لا »۳ 


رم 


ص 


ا 
ینشف ال مخرج» ویزیل رس هذا الاستنجاء» يعني: قطع للنجو وهو 
النجاسة. والأغلب أن هذا یسمی بالاستجار, وآن الاستنجاء هو غسل 
الخرج بالاء لکن قد یطلق أحدهما على الآخر كما هنا. 

)۱( آخرجه مسلم (4۵۰). 


(۲) انظر: الغني (۱/ ۲۱۵ والقنع مع الشرح الکبیر والانصاف (۱/ ۲۲). 
(۳) آخرجه ابن خزيمة (۱/ 4۳ والدارقطني (۱ / ۸۸) وقال: اسناده صحیح. 
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والاستنجاء والاستجار واجبان» على من تبول أو تغوط إزالة أثر 
الخارج من النجاسة ولكن لا یستعمل فيها هذان الشيئان: 

رجيع الدابة الذي هو البعرء بعر الدابة هذا الرجيع» بعر الدواب. 

أو عظم: كذلك العظم لا يجوز الاستنجاء به. 

والحكمة في ذلك أو العلة في ذلك: أن رجيع الدواب يكون علفا 
لدواب امن وأن العظم يكسى لحّاء فيكون طعامًا هم إخواننا من الجن 
المسلمينء فلا نلوثه عليهم وننجسه عليهم. 

قوله راد (قِن مدا سر ريغ * منه)» وما تما الرسول 
سیر من شیء فهو من الكبائر» إذا تبرأ من فعل شيء» فهو من 
الکبائر. 

قوله رَجَنه: (قال النووي: آي: بری من فعله. وهذا خلاف الظاهر) 
(بريء منه» ‏ يقل : برئ من فعله. (بريء منه). 

والله أمرنا على ملة ابراهیم : نا بر كوأ نكم وَصِمَا دود من دو ن ال ٩‏ 
[المتحنة:4]؛ فيتبرأ من المشرك» ويتبرأ من الصنم والمعبودات من دون الله. 

قوله رِمَُلَمَُ: (قال النووي: أي: برئ من فعله)» وهذا تأويل» وهو غير 
و 

قوله يَمَدُأَنَه: (والنووي یمه كثيرًا ما يتأول الأحاديث)» عنده 
تأويلات ردنك تأويلات غير صحيحة وهذا منها. 

قوله يَمَدُلمَهُ: (والنووي من كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن 
ظاهرها) مع جلالة قدره ومكانته في علم الحديث؛ لكن الانسان بشر. 


»<> چم لا تباید 


قوله ES‏ (بل هو بری من الفاعل وفعله). الفاعل: الذي هو من 
تعلق» ومن فعله. وهو التعلق» من الائنین» ی درز اک وفنا لد تسلو ن 
من دون أله * [المتحنة:ع ]. 


وهنا یتبین غلط من یقولون الان: آنت تتيرأ من الشر لك لکن لا تتراً 
من الشر کین تبرأ من الشرك» ولا تترآمن الاشخاص. وهذا خلاف قوله 
تعال :ا بر بر وأ من ومما يدون من دون ال © [المتحنة:]. 

قوله رجات ار صحیح مسلم هن ابن مسعود تیه مرفوقا: 
(لا تَسْتَنْجُوا بالروث ولا بالعظام فَإِنْهُ راد إِحْوَانكُمْ من الجنْ) هذه هی 
العلة: «رَادُ | خوانکم من الجن . 

الروث یکون لدوابهم» يعاد علقاء والعظام تکسی باللحم الطیب. 
فیکون طعامًا هم. 

فو له رازه (وعليه لا يجزي الاستنحاء «(lee‏ النهي یقتضی ال عادة 
من استنجى برجيع دابة أو عظم. فإنه لم يستنج شرعاء عليه أن يعيد الاستنجاء 

قوله ES‏ (عن أبي هريرة روا تَدُعَنَهُ: 310 ال میور مکی أن 
ا ستنجی بعظلم. ارك وال 2 تا لا يُطَهُرَان»)ء هذه علة ثانية» والشيء 
يجوز أن یعلل بعلتین فأكثر: علة: السلا رن یلیر أنه لا یطه 
ولا ينقي. 

ESD 


ی ی و ( ۲ 
رقبّة,. زواه وکیغ""". 


:| قوله: (وَعَنْ سود بیج قال: امن قطع تیه ین ان گا 
گید رب را کی هذا عند أهل العلم له حكم الرفم؛ لأن مثل ذلك 

وفیه: فضل قطع التمائم؛ لها شرك. 

ووکیع هو: ابن الجراح بن مليح الکوني ثقة إمام» صاحب تصانیف 


منها: الجامع وغيره. روی عنه الا مام أحمد وطقته مات سنة سبع وتسعين 
00 
ومائة 


فو له حم آلنّهُ: (قال المصنف حَدَاننّهُ). المصنف:* : الذي هو الشيخ محمد بن 
الوهاب في المتن» متن كتاب التوحيد. 
قوله يَمَدَُنَهُ: (وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبر) سعيد بن جبير: من كبار التابعین» 


)١(‏ انظر في ترجمة سعيد بن جبير يَمَهُلَنَهُ: مشاهير علماء الأمصار (ص ۰)۱۳۳ وسير أعلام 
النبلاء /٤(‏ ۳۲۱ وتاريخ الإسلام (۲/ ۱۱۰۰ وإكمال تهذیب الکال /٥(‏ 7517). 

)۲( أخرجه ابن أي شيبة (۷/ ۳۷۰) من طريق حفص عن ليث عن سعيد بن جبير. 

(۲) انظر في ترجمة وكيع بن الجراح یمه مشاهير علماء الأمصار (ص 777), 
وطبقات الحنابلة /١(‏ ١۳۹)ء‏ وتاريخ الاسلام (5/ ۰۱۲۳۰ وإكمال تهذیب الكمال 
(۲۲۵/۱۲). 


E AN, s+ 
(| ر لا ےہ‎ EE O 
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لانه من جملة الذين خرجوا مع ابن الأشعث في فتنة ابن الاشعث» من جملة 
انیت ی با 

قوله را (وَعَنْ سعید بُن بر قال: «مَنْ فطع مُيمَة من نْسَان گانَ 
کل رَقَبَةِ). رَوَاهُ وَكيعٌ). ا مَيمَةَ: التميمة عرفناها. 

(من إنسّان)» يعني : أزالها عنه. 

(كانَ کعذل رَقبَّة): له من الأجر مثل آجر من أعتق رقبة» هذا آجر 
عظيم» لماذا؟ لأن من أعتق رقبة فقد خلصها من الرق» وجعلها حرة» ومن 
ی وت ی 

له رالد (هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لآن مثل ذلك لا يقال 

۳ هو کلام تابعي» لکنه له حکم الرفوع للرسول صعَه؛ لأن 
هذا لا يقال من قبل الاجتهاد» وانا هذا توقيفي: (کان کعدّل رَقَبَّة) . 

قوله رالد (ویکون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي)» سعید بن جبير 
وكيا ابن عباس وَعَليهعَنها. 

له يَمَدَنَ: (وفيه: فضل قطع التمائم؛ لأنها شرك)» فيه: فضل قطع 

بويا بد يي 
فعل الصحابة تفر ذلك» وهذا من الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
فلا تتركه» وتقول: أنا ليس لي شأن به. هو الآن صار بذمتكء إذا تركته صار 
بذمتك؛ لانك ۸ تنبهه. ول تعلمه» ولم تزل المنكر. 

قوله ردان (روى عنه الإمام أحمد وطبقته)» هو من شیوخ الإمام 
أحمد» وكيع بن الجراح مشهور من أهل العلم الکبار. 


ا مت 3 E‏ هس ر ا : 
شرت یر سح ڪب اب وير م و ی شاع و و وه ر ۹۱ 3 > 


وله عن ایراهیم. قال : :انوا یکرهون التمائم كلهاء من القران وغیر 


قوله: (وَلَهُ عَنْ راهيم قال: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ الم لها من 
الْقرْآنِ وَغَبْرالْقرْآنِ))» وإبراهيم هو: الامام إبراهيم بن يزيد النخعی الكوني. 
يكنى أبا عمران» ثقة من كبار الفقهاء. 

قال المزي: دخل على عائشة. وم يثبت له سماع منها''". مات سنة ست 
وتسعین وله مسون سنة أو نحوها”". 

قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ التَّائِمَ...» إلى آخره. مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود؛ کعلقمة. والأسود. وأبي وائلء والحارث بن سوید. 
وعبيدة السلماني» ومسروق. والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة وغيرهم. 
وهو من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم. 
كما بين ذلك الحفاظ؛ كالعراقي» وغيره. 


قوله يَحَدآئَهة: (وَلَهُ عَنْ راهم قَالَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ -7 نی 
الْقرآن وغبر لقرآن»؛ إبراهيم يم النخعی من أصحاب ابن مسعو د الل وال 


(۱) آخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص ۳۸۲ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۰۱/۵). 

(۲) انظر: هذیب الک‌ال (۲/ ۲۳۵). 

(۳ انظر ی ترحمة إبرا هيم النخعي مَدُلنَهُ: مشاهير علاء الامصار(ص ۱۳ ۱)» وتهذیب الاسیاء 
واللغات (۰)۱۰/۱ وتهذیب الکال (۲/ ۲۳۳) وتاریخ الاسلام (۱۰۵۲/۲). 


بع الام 
#3 و A‏ ست ور اما 
< زج وچ ان عم بايد 


قوله رجانه (قال المزي: دخل على عائشةء ول يثبت له سماع منها)» 
يعني معاصر لعائشة تھا . 

قوله رجدالله: (قوله: «گانوا یکرهون الائِم...) إلى آخره). «کانوا 
يَكْرَهُونَ انم يعني: أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم مطلقاء 
سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن» وقد سبق لنا الخلاف في التمائم إذا 
كانت من القرآن» فابن مسعود وتلاميذه من منعها -ولو كانت من القرآن-؛ 
أخدًا من عموم النهي عن تعليق التمائم. 

قوله رَجدآكة: (مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود. كعلقمة. 
والأسود. وأبي وائل والحارث بن سوید). ابن مسعود یلع في العراق 
أرسله عمر نة إلى العراق قاضیّا ومعلًاء فصار له تلاميذ في العراق في 
الكوفة. 

قوله يَمَدُآنَه: (وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية آفواهم) في 


م 


حكاية آقوال أصحاب ابن مسعود عة 


ANAL ERE >‏ ا م 2 
کار کوک رو و وه 


فيه مسائل: 


الأولى : تسیر الزقی والتمانم. 
الرَّابعَة : أنَّ الرُّفَيَةَ بالكلام الحق من العَيْن وَالْحمَّة نَيْسَ من ذلك. 


قوله حر أئنّهُ: ( مه e‏ يعني : ۰ انتهى الباب» وفيه المسائل؛ ففقه الات 


قو له ماد (الأول: َير الرقَى وَالتَائم)» تفسير الرقى. وأن المراد 
مها الرقی الشر کية» وآما الرقية بالقرآن» فانها مطلوبة. 

والت‌ائم: هي ما يعلق خشية العین» و خشية الرض أو الحمة» أو ما آشبه 
ذلك: 

قوله مهن (الثَانِيةٌ: تمسر التوّلَة). التولة: : شيءَ یصنعو به پزعمون 
أنه يحبب الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى زوجته» وهو ما ب يسمى بالصرف 
ا 

فو له حَدآلنّهُ: (الثالكٌَ: 3 هذه م اللات كلها مالك من عبر اسْيعَْاءِ): 
الرقى والت‌ائم والتولت هذه الثلاث شر ك؛ (إِنّ الزقی والتَمَانم وَالتَوَلَةَ 
رد امع مه از 2 


رِ 


7 1 2 کے 8 ی ا 
قوله وله (الرَابعة: أن الرقية بالکلام الحق مِنَ الْعَيْنِ وَالحمّةِ لیس 


سم 


من ذَلِكَ). الرقية من القرآن أو من الأدعية الباحة ليست مما نی عنه النبی 


<< »> چه من وکال و افيض 
صعَ هس رقى المريض» ورقي صَعَم رقاه جبريل الكش من 
السحر. 

فالرقی مشروعة من القرآن أو من الادعية الشروعية» وفیها نفع للناس» 
وهي من آنواع العلاج الباح. 


- هر 2 ٩۵‏ > ده 


الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القَزآن فقد اختلف العلما ء : هل 
هي من ذلك ام لاټ 

السّادسّة: ن تغليق الأوْتَار علی الدَوَابٌ من العَيّن من ذلك. 

السَّابعَة: الْوَعِيدُ الشدیذ علی مَنْ تَعَلّقَ وت 

الثَامئَة : فضل خواب مَنْ قطع تَمِيمَةَ من إنْسَان. 

التاسعَة؛ أن کلام إِبْرَاهِيمَ لا یخالف ما تدم من الاختلاف؛ لا 

قوله يَمَدُلَمَة: (احامسة: أَنَّ تيمها كَانَتْ من الْقَرْأَنِ فَقَدْ اتف 
لاء َل هی من دك أَمْ لا؟)» وهذا كا سبق اخلاف فيه» وأما إذا كانت 
من غير القرآن فإنها منوعة» وهي شرك. 

قوله رهآ (السَّادِسَة: أن تعْلِيقَ الأوتار عَلَ الدَّوَابٌ من لعن من 
ذْلِكَ), ما ني عنه» وهو نوع من الشرك. 

قوله رثا : (السَّابِعَةٌ: الْوَعِيدٌ الشَّدِيدٌ عل مَنْ على وَتَرَا)؛ هن مُحَمَّدَا 
بَرِيءٌ منه)» هذا وعيد شديد. 

كه: (الثَامئةٌ: فضل ناب مَنْ فطع یم مَةَ من انسان)» أنه كعتق 

امب ويه لأنه من إزالة المنكرء لا تقل: أنا 
ليس لي شان 


<ه هه لز قال رور 


له رد 2 ع 2ه ورور 0 01 و هو ليه 
قوله رَحَهات: (التاسعة ۰ أن کلام | براهیم لا بخالف ما تقدم من الا ختلاف؛ 
رو ۶ ه أ 


ان مرا آصخاب عَبْدِ الله بن مَسْعودٍ رَآئََعَنَهُ)ء کانوا یکرهون التائم کانوا 
-آصحاب ابن مسعود- وهم الجماعة الذين يرون حریم التائم مطلقاء تحريم 
تعليق التهائم مطلقا من القرآن أو من غيره. 


قال رازه (بات مَنْ تلد بشجر َو حجر ونَخوهمَا) يعني يعلى ل : مادا 


التبرك: هو طلب البركة» والبرکة: هي دوام الخير وثباته'''» وهذا 
لا یکون إلا من الله سبعَانتَال» لا تکون البركة في أي شيء إلا ما جعله الله 
مارکا : کالبیت الحرام؛ + مارک وهدّی للْعَلَمِينَ € [آل عمران: 7۰ فجعله الله 
مباركاء فهو مبارك وأما غبره» فلا يقال: هذا مبارك ولا تطلب منه البركة» 
وإنما تطلب من الله سبحانه وتال ؛ البركة بيد الله تباركت آسائه # برك آم 
یک ذى الكل اکم € [الرہن:۷۸]ء فالبركة هی في الله» وبأسائه وصفاته 
سَبعَانَهُوتعال» تطلب منه البركة» وترجى منه البركة» لا من غبره لا من 
الأشجار أو الأحجار: 

من تبرك بشجرة وحجر أو نحوهماء فهو مثل بني إسرائيل الذين قالوا 
لوسی: # عل لا لها كما هم اله 4 [الاعراف:۱۳۸]. 

كذلك الذين أسلموا في فتح مکف منهم ناس لم تتمكن العقيدة منهم 
عنده جهل. فلا مروا بغزوة حنين» مروا على قوم من المشركين يتبركون 


) + 
0 
4 
5 
0 


AT a‏ ده 


بشجرة يقال ها: ذات أنواط» يعلقون بها أسلحتهمء يعلقونها بها تبركا 
منهاء قالوا ال ص له وس سیب جهلهم و حدانه (سلامهم قالوا لل 
علعيدوَسةٌ: «اجْعَل لا دات أَنْوَاطٍ کا هم دات آنوَاط» تعجب النبي 


و یو رم ۳ ۶ و ای .سن 7 اليك م ه ۳ م راداي > ی رو 
صَعَ ور وقال: «انکم تجهلون قلتم -والدي نفسی بیّده- کما قالت بُنو 


اشرائیل لموسی: #اجعل نا ھا كما ل 1 6 [الأعراف:۱۳۸]). 


لما نجی الله بني إسرائيل» وأهلك عدوهم فرعون» ومشی مهم كليم الله 
موسی لفتح بيت القدس لتخلیصه من العمالیق» مروا على قوم یعکفون على 
آصنام یتبرکون بہاء قالوا: يا موسی» ابعل لا لها گنا هم َالِهَةُ * 
[الأعراف:18]. تقليد وتشبه. فلا قال آصحاب محمد سس «اجعل 
دات أَنْوَاطٍ کا هم دا 


دات راط تعجب النبي اووس وقال: «قَلثُمْ 
بیّده. كما قَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: #اجعل لا اکها 
کنا َم له ال کم نوم هلوت © ن متولاء مر ما هم فيه وبل 
ناموت (9) ال أَغيْرَ و فیکنم لها وهو فلکم عل 
تیوک © ول یتک ین ءال فزعوت بنوموتکم سوه 


م2 د ی 


العذاب 46 [الاعراف:4]۱8۱-۱۳۸. 


-والذي نفسي بيده 


ع ا کے 


هذا من باب التشبه بالكفار» التشبه بالكفار حرام ولا جوز لا يجوز 
التشبه بالكفار با هم عليه من عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم وعقائدهم. 


)۱( أخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ وأحمد ني المسند (77/ 770). وقال الترمذي: حديث حسن 


مس9 م اج 8 e‏ 4 
ارم سد كب مه ١‏ 


يجب التبرژ منهم التشبه خطیر التشبه بالکفار خطر جدا؛ قد 2 يجر إلى 
یک و ری ی یا 

حذر النبي یس من التشبه: اليس منا من 3 تَسَبَّهَ بغیرنا۱۳ 
لا يجوز التشبه بالكفار؛ اي 
وكفر وضلال؟!! 

فمن تبرك بشجرة أو حجرة» فهو مشابه لبني إسرائيل في أنهم يتبركون 
بالأشجار والأحجار. 

أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالو ا تا موس #واجمل ل 
الا کن طح ءال € [الأعراف:۳۸٠]؛‏ تشبه» وهذا فيه خطر التشبه بالكفار. 

قوله صَمَدَمَه: (بات 6 مَنْ توك بشجر أو حجر وَنَحْوِهمَا)» يعني : 0 
او ب وا 

قوله رمدال: (کبقع أو قر» ونحو ذلك أي : فهو مشرك). التبرك 
بالبقاع التي لم يجعلها الله مباركة؛ التبرك بالأشجار والأحجار» كل هذا من 
فعل الجاهلية» ومنه فعل بنى |سرائیل. 

قوله مداد ونام رل بشجر أز عجر از هيما البركة: هي 
ثبوت ابر ودوامه آما البرك فهو طلب الب کته وطلب البركة من الله 
هذا مآمور به؛ «لََم بار عَنَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما باکت عَلَى 
انزاهیم نك خمیذ مَجیدْ»(. 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۵) والطبراني في الاوسط (۰)۲۳۸/۷ والشهاب في مسنده 

(۲۰۵/۲). من حدیث عبد الله بن عمرو تتَعته. 


(۲) آخرجه البخاري (۵۳۳۷۰ ۰۷۹۷ ۱۳۵۷ ومسلم (4۰7)» من حدیث کعب بن 


عجرة وََانَدُعَنْهُ. 


<< .جه كل يز مق يباين 


«تَبَارك اسْمُكَء وَتَعَانَى جَدك0('. التيرك بالله وبأسائه وصفاته هذا 

مشروع. 

آما التبرك بغير الله -بالأشجارء بالاأحجار بالقبورت فهو منوع وهو 
شرك الذين يتبركون بالأشجارء يتبركون بالاحجار يتبركون بالقبور هذا 
شرك بالله عرَجل. 

قوله رَََآَمَهُ: (قوله: «يات مر" مَنْ رل بجر أَوْ حجر ونوا ا؛ كبقعة 
أو قبر)» ونحوهما: كبقعة برد بهاء أو قبر يتبرك به. 

قوله يمَدْآَكَهُ: (کبقعة أو قی ونحو ذلك. أي: فهو مشرك)» الصنف 
لم يقل: باب من تبرك. وم يبين احکم؛ لأنه سیسوق الأدلة التي تبین الحكم. 
لم يبين الحكم في الترجمة؛ لأنه سيسوق الأدلة التي تبين حكم ذلك. 


TT (۱)‏ سن ريت عدر ين لباب 


ع ان 0 7 ا من سلطن إن 4 
رق انسل ١‏ ولد جَآءَهُم ين ریم ادك € [النجم:۲۳-۱۹]. 

:]| قوله: (وَقَْلٍ الله عاى: « وميم لت لش( موه ال 
کی © نک درو ای © يلك إن م عب © إن هي رل 
OE 06‏ 5 باه 1 7 ل له پا بها من ۳ 0 إن یعون الا 21 


مد م هم و ع مر و 


وما هوى الان ا هم من 0 وم لک [النجم ۲۳-۲۰ ]. 


3 


كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام والأشجار والأحجارء ومن أكبر ما 
يعبدون هذه الأصنام الثلاثة: اللات والعزى ومناة. 

قال الله جَزَوََكَا: # أَفريم لت وَالْعرّ (9) وَمَتَوْة 4» هل نفعت أهلها؟ 
هل منعت نفسها ما أصاءها؟ كيف يتبرك ہا وهی أشجار وأحجار مخلوقات 
ليس لها من الامر شی۶؟! 

© أفرءيتم 2 : أخبروني عن #أللتَ وَالْعرّك ( موه 4 

اللات: هذا لأهل الطائف»ء وهورجل صالح كان يطعم الحجاج» يلت 
هم السويق ويطعمهم» فلا مات عكفوا على قبره» يتبركون به 


)۱( أخرجه البخاري (4۸0۹) عَنِ ابْنِ عباس هه في وله : # لت ومر 4 [النجم:۱۹] 
«كَانَ اللات او الحاج». 


<ه< چم ان ورور 


وقيل: هو صخرة كان اللات يلت السويق عليها للحجاج. فتبركوا بها 
-مپذه الصخرة-» هذه اللات 

العزی: لأهل مكة» وهي شجرات يتبركون بها قريبة من عرفات 
يتبركون بها في امحاهلیة). 

ومناة: هذه لأهل المدينة في الجاهلية؛ كانوا يحرمون من عندها بالحج 
والعمرة عند جبل قديد بالمشلل بين مكة والمدينة» كانوا يعبدونهاء ويحرمون 
من عندها؛ تعظیع لها"". فلا فتح النبي لیم مكة المشرفة» كسر 
الأصنام التي عليها والتي حوطاء وجعل يشير إليها وتتساقط» ويقول: 
#جا الح وزهی الط 11 لبََطِلَ کان رهوقًا که [الاسراء:۸۱]» فجعلها 
تتساقط هذه الأصنام“» فأمر بها النبي میس فأخرجت من الحرم 


O ay (۱)‏ 
وأخرج سعيد ابن صر ۲197/۲۶ -كما في الدر النثور- قال ۳ عیاین 
تتعنظ: «کان یبیع السَّوِيقَ وَالسَّمْنَّ عند 2 صَخْرَةِ يبه عَلَيْهَاه فلا مات ذَلِكَ الرّجُل 
عبت تَقِيفٌ َلك الصَّخْرَة؛ إِعْظَامًا لِصَاحِبٍ السَّوِيقٍ . و صَالِح: ما كا وج 
بالط فک قوم مع على انتوم ول كم السو CTE‏ مجاهل: ان وج 
في اس جبل له يعي ينها امن شطع لَهَاء نم تخد تخد منها 
a‏ میم الحا وَكانَ طن تخل ما مات عَبَدُوه وَهُوَ اللا». وانظر: تفسير 

القرطبى (۱۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبری .)4٩/۲۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )487١(‏ عن عائشة : تا نب مک واه 
E (05‏ الذي آخرجه البخاري (1۷۲۰). ومسلم (6۱۷۸۱: عن 0 عبد عَبْدِ اللو بن 


۳ 2 و 
مه 2 


2 د نف قال: دخل الي ا کک وول الست تون رت ا 
ر مر 2 رہ رح ےر مر لحر 00 2 مور م 
نُصبء فَجَعَلَ يَطْعْنْهًا بعُودٍ في ید ەل ( جاء الحق وزهق سیا ود 


اس ۷۰ ۶ جاء 1 وما دی البَطل وما هید ٩6‏ [سباً:٩٤]).‏ 


3 ل 0 و هس تب با لو وم 7 بيد : 
5 جر صرح کباب لوحال م سس و ا جه TT‏ و 


وآحرقت. وأرسل خالد بن الولید إلى العزی فقطعها» وأرسل المغيرة بن 
شعبة وأبا سفيان إلى اللات في الطائف فهدموهاء وأرسل على بن أبي طالب 
إلى مناة فهدمها. وبذلك انتهت مهمتها عند المشركين» وأزاها الله سْبَحَاَهويعَلَ 
عل ید رسوله و اللات والعزی ومناة. 

يقول الله جَزَّكَ: 9 اَم لت ور (0) وتو 4. هل دافعت 
عن نفسها؟! أين ذهبت؟! هل دافعت عن نفسها حتی تدافع عنکم؟! هل 
نفعت نفسها حتی تنفعکم؟! ۱‏ اف لت والْعرّك ل وتو اد 
لك ی فالله جر يقول لنبيه ممول: یقول: ی ال 
ری 46+ خاطب الشرکین: يم 4: آخبروني عن الت وَالْعرّ 4. 
هل نفعتکم؟! لام کانوا يتبركون بهاء فیقول: هل نفعتکم؟! هل دفعت 
عنکم؟!! وهذا من باب التحدي شم. ‏ أَفرَمَيم لت ور (09 وم 
اک © الک الدَّكرُ وه الق 4+ لأن المشركين ینسبون البنات 
إلى الله سبحانه» یقولون: الملائكة بنات الله» وهم یکرهون البنات فينسوبها 
ال تسوج د ما بکرهوت ريت الیتتهم الكرث 
رک لهم لسن € [النحل:17]. 

فالذي لا پریدونه يجعلونه لله؛؟ البنات؛ لن هذه بنات مرو نثات. اللات 
والعزی ومناة هذه مؤنثات. 

الله جَزَّوكَكا: # إن يدّعوت من دونو الا إننثا وان يَدْعوت 1 


يتا مریدا # [الساء:۱۱۷]» فاللات والعزى ومناة هذه مؤنثات. 


ّمه 


<< .يك جه .ونع و قزل مي ر ری 
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[ش:] كانت اللات لثقيف. والعُرّى: لقريش وبني كنانة» ومناة: لبني 
هلال. وقال ابن هشام: كانت ُذيل وخُزاعة . 

فأما. «اللّات» فقرأ الجمهور بتخفيف التاء وقرأ ابن عباس وابن 
الزبير» ومجاهد. وید وأبو صالح. ورويس ويعقوب بتشديد التاء”'". 

فعلى الأولى» قال الأعمش: سموا اللات من الإله. والعزی من العزيز. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله -تعالی- قالوا: 
اللات مؤنثة منه -تعالى الله عا يقولون علوا كبيرًا-. قال: وكذا العزى من 
العزیز۳۱. 


قوله حمَولدَهُ: ( كانت اللات لثقيف). اللات لقبيلة ثقيف بالطائف عند 
مسجد العباس. كان على مكان اللات» وهذا من باب نحويل أمكنة الشر ك 
ی آمكنة توحید وعبادة 


(۱) انظر: کتاب الأصنام لأب النذر هشام الكلبي (ص 5 »)١‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ »)٩۸‏ 
ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۸/ ۰6۷۲ والصحاح (۲/ ۹۸ ۲). 
أما ابن هشام» فقال: (قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج» ومن دان بدینهم 
من أهل يثرب» على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد) سيرة ابن هشام تحقيق السقا 


(۱/ ۸۵). 
(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۹۷- ۰٩۹۸‏ وتفسير الطبري (۲۲/ 8۷ واحجة في 
القراءات العشر (ص۱۷ ۳). 


(۳) انظر: تفسير الطبري .)4٩/۲۲(‏ 


ان خا ار موق جر و« لل هه 


قوله رجه لله : (والعزى لقريش. وبني كنانة). وموقعها قريب من 

قوله رجا (وقال ابن هشام: كانت دلبل وخزاعة). ابن هشام 
راتحت الس او 

قوله 1 رالد (فأما «اللات ‏ فقراً الجمهور د يتخفف التاء) اللات 
وف قراءة: اا او اسا فاعل على أن المراد 
صاحب العمل هذا وأما (اللات) بالتخفيف. فهى الصخرة. 

فهو اسم فاعل من لت يلت؛ لأنه أصلها أنه رجل صالح كان يلت 
لسویق للحجاج بطعمهم راف فلا مات بنوا عل قبره؛ وجعلوه وتا سن 
من دون الله. 

قو له رالد (وقراً ابن عباس » وابن الزبير. ومجاهد. و حميد. وأبو 
صالح. ورويس ويعقوب بتشديد التاء). (اللاتٌ) اسم فاعل» وفراءة 
حفص الان: الاب بالتخفیف. 

قو له 1 مداد (فعل الاوی قال الا سمو | اللات من الاله) 
«اللات» یقولون: تکون من الا له والعزى: من العزیز» ومناة: من النان» 

من أساء الله سبحاتوتعال» وهذا من الإلحاد في أساء الله؛ ‏ ودروا لت 
يلْحِدُورت ن ان [الاعراف:۱۸۰]» هذا من الإلحاد في أساء الله عَرَججَل. 
تعالى)ء هذا من ۳ ا لله؛ أن توضع أساء الله ری 1 


1 Û 
۱ - ۱ مھ‎ 
سس / شح ابل ويد‎ 


ر 5۱ 
جلو يقول: # وذروأ ] رن يلحدورت ١‏ ف آسمتیو. 47 [الأعراف :2۱۸۰ فهذا 
من الإلحاد في أسماء الله. 


فاللات يزعمون أنها من الاله» والعزى من العزیز» ومناة: من اسم الله 
المنان» اشتقوها من هذه الأسماء. 


قوله رَحَدْآمَهُ: (فقالوا: اللات مونثة منه -تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا)» من اسم الله عل 
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|ش؛] وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
بالطائف. له أستار وسدنق وحوله فناء معظم عند آهل الطائف - وهم ثقيف 
ومن تبعهات یفتخرون به على من عداهم من آحیاء العرب بعد قريش 

قال ابن هشام : فبعث رسول الله سر الغرة بن شعبة» فهدمهاء 
وحرقها بالنار”'". 

وعلى الثانية قال ابن عباس: «کان رَجُلَا یل السَّويْقَ ِلحَاجٌ فا مَاتَ 
عَكَفُوا عَل قَبْروا. ذكره البخاري" 


(۱) 


قوله يَمَدُنَهُ: (وقال ابن کثبر: اللات كانت صخرة بیضاء منقوشة علیها 
۳۹ وسدنة وحوله فناء معظم عند آهل الطائف). 
ولا زالت حتی فتح الله سبحانه الطاتف على رسول الله ی ودخلت 
في الاسلام» فأرسل الغيرة بن شعبة هه - لأن الغيرة من أهل الطائف» 
ثقفی - وأبا سفیان فهدماها. 


(۱) انظر: تفس ابن كثير (۷/ 1۵0). 
(۲) انظر: الأصنام لأب النذر هشام (ص ۱۷). 

وأما ابن هشام فذکر هدمها ولم پذکر حرقها. سيرة ابن هشام (۲/ 57-051١‏ ۵). 
(۳) آخرجه البخاري ٩(‏ 4۸۵) بدون الجملة الأخيرة. 


ALL lira 7‏ 
0-0 0 م مید 
مر <J‏ چ ار 


سے ام و 


قوله وَمَدْآمَ: (وعل الثانية قال ابن عباس: «کان رجْلا یل السَّويْقَ 
ِلحَاحٌ)؛ يعني: على القراءة الثانية؛ الللاتّ: بالتشدید اسم فاعل من لته 
يلت» فکان يلت السویق للحجاج» وهو رجل صالح. فلا مات عکفوا على 
و 
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و اا ا 
عليهاء فلا مات ذلك الرجل» عبدت ثقيف تلك الصخرة؛ إعظامًا لصاحب 
ا 

وعن مجاهد نحوه» وقال: فلا مات عبدوه. رواه سعيد بن منصو ر" . 

وكذا روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس: آنهم عبدوه '". وبنحو هذا 
قال جماعة من آهل العلم *'. 

قلت: لا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألیها وتعظیا. 

ولمثل هذا بنيت الشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانًا. 

وفيه: بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. 


قو له جر ایرد (وعن مجاهد نحوه. وقال: فلا مات عبدوه). فيكون هذا 
اد والصالحين. 

قو له راید (ولثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور. واتحذت 
أوثانًا). فالقباب على القبور التي تعظم من هذا القبیل» مثل اللات؛ يبنون على 
القبر يتبركون بصاحبه» أو يطلبون منه الحوائج مثل فعل المشركين عند اللات. 
)۲( آخرجه سعيد ابن منصور في سننه (۷/ 507) کا في الدر المنثور. 
(۳( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه؛ ىا في الدر المنثور (۷/ 1۳). 


(6) انظر: آخبار مكة للفاكهى (۵/ ۱8۳ وتفسير الثعلبى (۱۱۸/۲۵- ۱۱۹ وتفسیر 
البخوي (4/ ۳۰۸ وتفسیر القرطبي (۱۰۰/۱۷). 


بع ALR‏ 
مرف 2 ا ار مه و بد سرك ص 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (وفیه: بيان أن آهل الجاهلية کانوا یعبدون الصالحين. 
والأصنام» بعض الجهال أو الضلال یقولون: الجاهلية نما كان شرکهم في 
عبادة الأصنام فقط. وهذا غلط عبادة الجاهلية متنوعة: 

- منهم من یعبد الاصنام. 

- منهم من یعبد الأشجار والأحجار. 

- منهم من يعبد الاموات. 

- منهم من يعبد الملائكة. 

النبي متیر خرج علیهم وهم عبادات كثيرة أنكرها كلها 
یم ولم يفرق بينها. 

قوله يَدُآَنَهُ: (ولثل هذا بنيت الشاهد والقباب على القبور) مثل 
اللات المشاهد التي على القبور الآن» هذه مثل اللات» لا فرق بينها. 

قوله مَدْلََهُ: (واتخذت آونانا) هذه مثل اللات لا فرق بينهما. 

قوله يَمَدَْنَُ: (وفيه: بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين 
والأصنام والأوثان)» يعبدون الصالحين؛ لأن اللات رجل صالح يلت 
السويق للحجاج يطعمهم. 


شخ که ی لخد کح ا 7 
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ش:] وأما (العزى)» فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها'''؛ کما قال أبو سفيان يوم 
و عاو وه و مه e e‏ م 
أحد: «لتا لعز ولا غزی کم فقال رَسُول اللو صَی: ألا تجيبوه؟ 


ر و 


قالوا: قا شول الندوكا شول؟ قال: قولوا: اله تولانا ولا مول »۳ 


5 0006 اه 0 
وروی النسائي وابن مردويه عن أبي الطفیل. قال: لا فتح رَسَول الله 


مايرا مَكَةَ بَعَت حَالِد بْنَ الْوَلِيد إلى تخل و گات با العزى. فَأَنَامَا 


ص 
ن 


خالد وَكَانَتْ عل ثلاث سَمْرَاتِ كك السَّمْرَاتِ وَهَدَمَ یت الذي کان 
لیا ثم أنَى الي سارى خر َقَالَ: ازجغ. قَانك 1 نتم شین 
رح الد فا أَبَصَرْنهُ اس أَمْعَنُوا في بل رهم يَقَولُونَ: یا عُرّی. 
یا عُرََىء اناا ال فا ار عریان ار شرا تفن الاب على 

رها فَعَكّمَهَا بلس کقتلهه ثم جع ٍل زشول اللو مومت 


ا فقال تلك الْعْرّى ۷" 


قال أبو صالح: (كانوا يعلقون عليها السيور والعهن). رواه عبد بن 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)4٩/۲۲(‏ 

۲۱( أخرجه البخاري (79: ٠"‏ ةو" ۲ 5١‏ ةة). 
(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۲۷۹/۱۰) وأبو يعلى (۱۹7/۲). 
(4) نقله السيوطي في الدر المنثور (۷/ 1۵۳). 


دو ا A‏ هسه ور | کي 


قلت: وکل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح 
الاموات و المشاهد. 


قوله رجات (وآما (العزی). فقال ابن جریر: كانت شجرة علیها بناء 
وأستار بنخلة بين مكة والطائف). بوادی نخلة بين مكة والطائف» يمر بها 
الطریق الآن؛ نخلة اليانية» والنخلة الشامية. 


قوله يمََُنَُ: (کما قال أبو سفيان يوم أحد: لتا الْعْرّى ولا عُرَّى لَكُمْ). 
يوم أحد لما حصلت العرکة» وحصل على المسلمين ما حصل من النكبة» 
فجاء أبو سفيان -قائد المشركين حين ذاك- يفتخر على المسلمين» ويقول: 
«لَنَا الْعرَّى ولا عرَّى لک ال سول الله الیو آلا تجیبو؛ الوا 
یا سول الله ما ل ال: قولوا: الله مَوْلَانَا ولا مَوْلى لَکم). 

قوله یمَله: (قذّا انرأة عُرْيَائَ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا)؛ شيطانة من 
الشياطين. 

قوله :ثم جع هل رَسُولٍ الله میوش خر فَقَالَ: تَلْكَ 
الْعْرَى)» «تِلْكٌ الْعْرّى)» هذه المرأة هي العزى» شيطانة من الشياطين» لم 
قتلهاء آنبی العزى 

يِمَهكَئَُ: (قال أبو صالح: «كانوا يعلقون عليها السيور والعهن»). 

كانوا في 0 يعلقون على هذه الشجرات السیور؛ تبركًا بهاء والعهن» 
یعنی: السوط. والجاهلية موجودة الان» هناك الشاخص الذي على جبل 


عرفات» يأتيه الجهال» ويعلقون فیه. والشجرة التي على الجبل يعلقون فيها 
امخیوط. لا يزال هذا من آمور الجاهلية موجود في الناس» الا من رحم الله 
جل . 

قوله يَمَدآَنَه: (قلت: وکل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة 
عند ضرائح الأموات وني المشاهد)» يقول الشيخ عبد الرهن بن حسن 
ES‏ وهذا هو الذي عليه عباد القبور هو من هذا النوع؛ يتعلقون بالقبور. 
ويضعون عليها القباب» ويضعون عليها التسائر» ويضعون ها صناديق 
التبرعات» هذا هو نفس الذي عند اللات والعزى» فكل هذا وأعظم منه 
يقع في هذه الأزمنة -أزمنة الشارح-» ولا يزال إلى الآن» بل يزيد الان» كلما 
تأخر الزمان» زادت الفتنة -والعياذ بالله-» وهذا مشاهد وموجود في الناس» 
التبرك بالأشجار والأحجار والقبور موجود وكثير أيضًا. 
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وأما (مناة)» فعانت بالشلل عند قديد -بين مكة والمدينة -. 
وكانت خزاعة» والأوس» والخزرج يعظمونماء ويبلون منها للحج. 


وأصل اشتقاقها من اسم الله (النان) وقيل: لكثرة ما يمنى -أي: يراق 
- عندها من الدماء للتبرك ا . 


قال البخاري د رد الله في حدیث عروة. عن عائشه َانَدْعَتهَا: «إنها صنم 
بين مَك و۳ 


قال ابن هشام: فبعث رسول الله ايرس علا 
اشح 
عزوة د رالا ا 
فمعنى الآية -کما قال القرطبي-: أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه 
الآهة؟ آنفعت أو ضرت؛ حتى تكون شر کاء لله کل وال ؟!. 


.)۱۱۳ /۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۱۱). 

(۳) انظر: کتاب الأصنام لأبي النذر هشام الكلبي (ص ۱۵). 
آما ابن هشام» فقال: (فبعث رسول الله سب إليها آبا سفیان بن حرب فهدمها. 
ویقال: علي بن أبي طالب) سيرة ابن هشام (۸۱/۱). 

(؟) انظر: تفسير ابن کشر (۱۳۱/۸). 

(۵) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ .)٠١7‏ 


3 ا 7 3 :أا بقل 0 ا ك 
شح ابا ول موی« > ده 


توله رجانه (وآما «مناة!. فکانت بالشلل عند قدید -بين مكة 
والدينة). بالشلل: مکان اسم موضع عند قدید. جبل يقال له: جبل قدید. 

قوله يَمَدلَنَة: (ویهلون منها للحح) يتخذونها ميقانًا. 

قوله يَمَدأَنَهُ: (وقيل: لكثرة ما يمنى -أي: يراق - عندها من الدماء 
للتبرك مها يذبحون عندها من بهيمة الأنعام» ويتبركون بهاء ويتقربون إليها 
بالذبح كفعل أهل الجاهلية؛ کما تذبح الأنعام الآن عند القبور والأضرحة 
بكثرة. 

قوله يَمَدْآئَهة: (فمعنى الآية -کما قال القرطبي-: أن فيها حذفا تقديره: 
أفرأيتم هذه الآلهة؟ أنفعت أو ضرت؛ حتى تكون شر کاء لله لتاق ؟۱)» 
هذه الآلحة ذهبت آدراج الرياح» مکانها موجود» لم تدافع عن نفسهاء ول 
تدافع عن أهلهاء وهذا قال الله :9 اَي لت والْغرّ (9) وتو 4 
[النجم:۰۱۹ ۲۰]) أين ذهبت حتى تعبدوها من دون الله؟ لم تنفعكم. ول تنفع 
نفسها! هذا فيه إبطال الشر لك من أصله. 


N <5‏ <9 يع ف لزان ممصم ب يداد 
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|ش:] وقوله: « لک ار وله لش 4 قال ابن كثير: أتجعلون له 
ولدَاء تجعلون ولده أنثى. وختارون لکم الذکور ۲٩7‏ 

قوله: تک إذا يسمه ضير 46 أي: جورء وباطلة(. 

فکیف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين» كانت 
جوراء وسفهاء فتنزهون آنفسکم عن الاناث وتجعلونهن لله تعالى؟ ! ! 

۳ # لن اف ا ممینموها نم وباوم € [لنجم:۷۳» أي 
من سلطن #. أي: من حجة. #إن 
0 و إل لطن وا ساديم أي : ليس شم مستند إلا حسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: وإلا حظ أنفسهم في 
رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: #وَلْمَدَ جاءهم من رم ات *. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل با حق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم 
به ولا انقادوا له. اه 


له وِمَدْأمَه: (وقوله : # کل وه که قال ابن كثير : أتجعلون 
بوي و يسيس يبه 
(۱) انظر: تفسير ابن کشر (۷/ .)٤٥۸‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۵۸/۷). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٤٥۸‏ 


0 10 8 0 ۹ ١ مج‎ 3 3 1 y۶ 9 ار ا 2 زر‎ e 
ج چ ان کا ار سس وه( ۱۷ > طن‎ 


ae ل‎ FES 
وف 2 کب بح‎ E لانفسهم؛ # وجعلور لله ماه‎ 
ام اعد ی و سوت‎ 
لله -تعالى الله عن ذلك!‎ 

# وله سر أحدهم بالانق ظلَّ وجهه. مسودا وه ركْظِيم © [النحل:58]: 
كيف يجعلون هذا لله عجر ؟ !!! 

فو له رمه الله : (قوله 07 تلك إذا سم ضير )يعني : جائرة» # ضير ۳ 

يعني: جائرة» لم تعدلوا في حق الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ ؛ حيث جعلتم له البنات التي 
تكرهوتبا: ونجعلتم الأنفسكم ما وه وهم الذكور. 

هذا من باب التنزل معهم. و إلا فان الله منزه عن ذلك كله؛ عن الذكور 
وعن الإناث» ليس له ولد ا 

قوله يََدَآانَهَ: (وقوله: # زان هی إل ۳0 یمو ها آنتم اباگ که 
النجم:۲۳]) هذا ابطال لما؛ ۷ إن هی إل أساء موم €: ليس ها أصل» 
ولیس فا وجود أسماء اخترعتموها أنتم» وآ ویک ان ان ا ين 
سلطا وير من حجة» لیس لکم حجة في ذلك. 

۳ ام وو لس > AIC‏ ۶ 
له رنه ( إن یعون 1 لطر وما تهوی الأنتن 4۶ أي: لیس 

ی 

قوله که (قوله: ولد شم ين يبه أن 4): نش ين 
ریم هد #: بالقرآن الذي نبى عن هذه الأصنام» وعن جميع أنواع الشرك 
طهر الأرض من الشرك. 


1 بع اؤاؤة 
Re > 7 4>‏ لدم | |١‏ اش 
۸ شن یجید شن باب ود 


قوله َمَهالّه: (قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق 
المنيرء والحجة القاطعة)» ليس لهم حجة في بقائهم» ليسوا بجهال؛ لأن الرسل 
جاءتهم ونبتهم عن ذلك» فليسوا جهالاء لكن أصروا على عبادتها واتخاذها 
آهة. 

فبعد بعثة الرسل لا يعذر با لجهل في آمر العقيدة» واضحة يعذر با لجهل 
في السائل الغامضة. وأما أمور العقيدة» فليس فيها غموض» واضحة من 
القرآن الكريم ومن السنة النبوية. 
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ومطابقة ال بات للترجمة من جهة آن عباد هذه الا ران إن کانوا 
یعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة مها والاعتماد 
علیها في حصول ما یرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغیر دلك. 

فالترك بقبور الصالحين -کاللات- وبالأشجار -کالعزی ومناة- 
من ضمن فعل جملة أولئك الشر كين مع تلك الاوثان. 

فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر» أو حجر أو شجر فقد ضاهی 
عباد هذه الآوثان فبم| یفعلونه معها من هذا الشرك, على أن الواقع من هو لاء 
المشركين مع معبوديهم أعظم ما وقع من أولئك. والله المستعان. 


قوله رَيِمَدُآنَهُ: (ومطابقة الآبات للترحمة من جهة أن عباد هذه الأوثان 
نهم كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائها) الترجمة -باب 
من تبرك بشجر أو حجر أو نحو ذلك- مطابقة الآية ما واضحة اللات 
والعزى تبركوا بها وعبدوها من دون الله فاذا أغنت عنهم؟!! 

قوله رََدْلَنَهُ: (فالترك بقبور الصالحين -کاللات- وبالاشحار 
-كالعزى ومناة- من ضمن فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان). 
فالتبرك بالأضرحة والقبور مثل التبرك باللات؛ لأنه رجل صالح يلت 
السويق» ولا مات عكفوا على قبره» هذا في الجاهلية» والذين أحدثوا هذا في 
الإسلام مثل هوّلاء لا فرق بينهم» مثل أهل اللات. 


۵ :< ج 5ع لون متا ویر 


والذین یت کون بالاشجار والأحجار مثل الذین يتبركون بالعزی؛ لآن 
العزی سمرات عند مكة شجرات» وفذا آرسل النبي یر خالد بن 
الولید فقطع هذه الشجرات. هذا التبرك بالشجر واللات: التبرك با حجر. 


س ےو 


قوله رمه ألنّهُ: (فمن فعل مثل ذلك. واعتقد في قبر. أو حجر أو شحر 
فقد ضاهی عباد هذه الأوثان فی| یفعلونه معها من هذا الشر )۰ لاذا الصنف 


یمد 


َه قال: (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحو ذلك)» ثم آورد هذه الآية: 
۷ أو ریم الت وال © وَمَتَؤْةَ 4 [النجم:۲۰-۱۹]؟ 
لآن الاية مطابقة امّا؛ لأن اللات والعزی ومناة آشجار وأحجار 
تبركوا اء وعبدوها من دون الله. 
له ماه (على أن الواقع من هؤلاء المشر كين مع معبوديهم أعظم 
ابو اب 0 
من أهل الجاهلية مع اللات والعزى ومناة. 


وَعَنْ أبي واقد الليْثي اند قَالَ: , خرجنا مغ رَسُول الله صَتعَ با 

إلى حنين. ونحن حدثاء عهد بكفر, وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وینوطون بها أسْلختهه. يقال لها: ذات آنواط. قال: فمَرزنا بالسُدرة. 
فقلتّا : يا رَسُولَ الله اجْمَل لتا ذات آنواط كما لْهُمْ ذات آنواط. فقّال 
ا الله ص ءوس : الله اکبر! انها الستن لت الذي نَفْسي بيده 
وج سر د و > 

A RE‏ إلها باون ماه فا مت 


حو ے3 سس ا ا و 


|:| (أبو واقد): اسمه الحارث بن عوف. وی الباب عن أبي سعید» 
وأى هريرة قاله الترمذی 


وقد رواه أحمدء وأبو يعلى» وابن آي شیب والنسائی وابن جريرء وابن 
النذن وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه”". 
قوله: (عَنْ ابي وَاقد) تقدم ذکر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي 


مشهور. مات سنة همان وستین وله حمس وثانون سنة. 


(۱) سبق تخريجه (ص۹۸). 

(۲) انظر: سنن الترمذي /٤(‏ 8۷۵). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۲۲۵/۳۲ ۲۳۱ وابن أبي شيبة (4۷۹/۷ والنسائی في الکبری 
(۱۰۰/۱۰) والطبري في تفسیره (۱۰/ ۰4۱۱-6۱۰ وابن ابي حاتم (9/ ۱۵06 
وابن المنذر وابن مردویه كا في الدر النثور (۳/ ۰)۵۳۶ والطبراني في الكبير (۲۱/۱۷). 


جه يز ار ریک رور 


2 
وه ۳ 


قوله رمَدَأانَه: ( عَنْ أب وَاقِدِ لته ال «خرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 
یرل ختن» لا فتح النبي مر مكة» خافت هوازن من 
الرسول متیر أن يصل إليهاء هوازن خافت على نفسها؛ لأنها حول 
مكة -قبيلة حول مکة-. فأرادوا أن يغزوا رسول الله صَ الرسول 
بادر وخرج إليهم في مكانهم في حنين -وادي حول مكة- خرج ال 
وم ول ینتظر حتى يأتوا. 

قوله رَحَدَآلنَهُ: (ونحن حد حَدَثتَاء عَهْدٍ يكفْر). حدثاء: لأنهم اسلموا عام 
الفتح ول يتعلمواء وجاء الغزو وبادروا مع الرسول صیَیر خرجوا 
للغزو وهم لم يتعلموا مثل غيرهم من الأنصار والمهاجرين وَبَإِيدعَن فهذا 
مضرة احهل» تاو ان ا 

يَمَدئَه: (ولِلْمُشركِينَ سد سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عنذما. ويَنُوطُونَ بها 

)» في طريق حنين. 
له يَمَدَآنَُ: (ويَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ ال ها: ذَاتُ أَنْوَاطِ)» يعلقون 
مها ۳ تبركا مپا. 

قوله يَمَدُلمَة: (كَقَلْنَا: یا سول الل اجْعَل لتا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ ك ف دات 
نوَاط)» طلبوا من الرسول میت أن يجعل لهم سدرة يتبركون بهاء 
ويعلقون بها أسلحتهم كسدرة المشركين» من باب التشبه» وسبب ذلك 
الحهل؛ لأنهم حدثاء عهد بشرك. 


1 سير و 


a‏ ا تا مره فصي ہا سی “ل هن 


قوله رجءانه: (فَقَالَ سول الله صننعتیوسار: «الله أَكْرَه! را الست »)٠!‏ 
تعجب: الله کبرا» كان مَِرَّلتَعَوِوسَةَ إذا تعجب من شىء أو استنکر شيئاء 

قوله يَمَدَائَُ: («فنم -وَالَذِي نی بیده- كما قَالَتْ بنو اسر رال وی 
# ابعل نا لها کنا طح 4 4»» #وَجوَرْنا ببق إِسَيَدِيلَ لحر منوا 
عَلَ وم یعون ع أَضتار له الوا يَمُوسَى اجعل لا الها كنا لَب 
ا # [الأعراف:78١]»‏ هؤلاء الذين قالوا للرسول صلَعَو «اجعل ۹ 
e‏ مقالة أولئك. 

له وَمَدُلنَة: («لر کين سَتَنَ مَنْ گان فَبَلَكيْ)), يعني: تقليد وتشبه. 

التشبه ۳ شديد وعظيمء فيجب الحذر من التشبه بالكفار وبعاداتهم 
وتقالیدهم. 

فقوله: «لْتَرَبِنْ سَتن»» أي: طریق «مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)» هذا إخبار من 
الرسول عبر بانه سیحصل التقلید من الشرکین» وهو خبرٌ يراد به 
التحذیر من هذا العمل. 


ےا ہہ E‏ 
هر ۱۲ جه نج ف اکان متكا ر 
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[ش: | قوله: 37 وو : حَنَيْن). وفي حديث 
قال: ۱ ْنَا تع زشو ل الله ه ار ما تج ا 
e‏ رالطائف. االات 

قوله: «َنَحَنْ حُدَنَاءُ عَهدٍ بکفر أي: قريب عهدنا بالكفرء ففيه دليل 
وی وير یه ود وی سور 
الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن یکون في قلبه بقية من تلك العادة. ذکره 
الصنف رال 


قوله رال با و وو 
لا جهل هذا) وفي هذا فضل العلم؛ لأن الذي آوقع آبا واقد لته في هذا 
هو الجهل. NAE‏ 
قوله یجَهه: (وآن النتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك لاد الذي بقل من الباطل لا يأمن أن قى في قل 
شيء من الباطل؛ لأنه لا يزول بالكلية حتى يتمكن الایمان» ويحصل العلم» 
فحينئذ يزول الباطل» لكن ما دام الإنسان لم يتمكن الاییان منه» وأيضًا هو 
لم يتعلم» فهذا حري أن يصاب بجهله. لاسيما وهو يشاهد الناس وعباد 
PE‏ 
له يمَدلئَ: (ذكره الصنف)» المصنف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب وم 
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| ش: |قوله: ١ولِلمُش‏ کین سِدْرَ یفن عِنْدَهَا »» العكوف: هو 
على الشىء في الکان ومنه قول الخليل عيواساح e e E‏ نتر 
ها عون [الأنبياء:07]. وكان عكوف الشر كين عند تلك السدرة تر گا . 
وتعظيً ها. 

ونی حديث عمرو: کاب طب السّلاح» مَسْميَتْ ذَاتٌ أَنْوَاطِ وَكَانَتْ 


۶ ور و۶ 


تعب من دون الله)”''. 
۲ رو 4 سم ۹ ر 2-2 و ."2.0 ۷ ۹ 
فوله: «وینوطون ما اسلختهم». أي: يعلقونها علیها للبركة. 


قلت: ففی هذا بیان أن عباد: مهم ها بالتعظیم والعکوف. والترك 
ومبذه الأمور الثلاثة عبدّت الأشجار ونحوها. 


قوله رَجِمَدُآنَهُ: (قوله: ١ولِلْمُشْركِينَ‏ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَاا. العكوف: 
هو ال قامة عل الشي» في المكان» ومنه قول الخليل عییاسَل: #ما هزه التَمَايْلُ 
21 6 آنتر ها عکفونَ * [الأنبياء: :۰ العکوف: هو البقاء في الکان یقال: 
عكف في المكان إذا أقام فيه ولوقليلاء ومنه: العكوف في الساجد. الاعتكاف 
في المساجد: هو لزوم مسجد لطاعة الله لول ۳ 

(۱) حديث عمرو بن عوف آخرجه الطبراني في الكبير (۲۱/۱۷). 


(۲) انظر مادة (عكف) في: العين /١(‏ ۲۰۵ وتهذیب اللغة (۲۰۹/۱» والصحاح 
»)١507/(‏ ومقاييس اللغة (4/ ۱۰۸). 


حه©< ههه - زا ال تبون 


و 


سر ي ص 


فوله يَمَدََئَهُ: (وفي حديث عمرو: گان یتاط با السّلاحُ» قَسْمْيَتْ دا 
أنْوَاطِ)), تعلق» يتبركون بها. 

قوله رَجمَهَآانَهُ: (قلت: : ففي هذا بیان أن عباد: مهم ها بالتعظيم. والعكوف. 
والترك ومذه الأمور الثلاثة عبات الأشجار ونحوها). وليس الراد: 
تا ی 

من الشر ك بالله عرِجل 
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| ش: | قوله: «قَمَأْنَا: يا سول الله اجْعَل لنا دات أَنْوَاطٍ). 

قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. 

و١أَنْوَاطٍ):‏ جمع نوط. وهو مصدر سى بها المنوط'''. 

ظنوا أن هذا حبوب عند الله وقصدوا التقرب به. وإلا فهم أجل قدرًا 
من أن يقصدوا مخالفة النبي ی 

قوله: «فقال 0 الله ایوس : الله که وی رواية: «سبحان 
نو والراد تعظيم الله تعالى» وتنزيبه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما 
لا يجوز أن بطلب. أو يقصد به غير له 

وكان النبي یر يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب؛ 
تعظيً) لله وتنزيًا له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله ما فيه هضم للربوبية 
والإهية. 


قوله يَِمَدلنَهُ: (قال أبو السعادات)» آبو السعادات: ابن الأثير في غريب 
الحديث. 

قوله يَمََآنَهُ: (ظنوا أن هذا حبوب عند الله وقصدوا التقرب به والا 
فهم أجل قدرًا من أن يقصدوا خالفة النبي میت ولذلك طلبوا من 
النبي یر لم يذهبوا هم يعلقون. 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۱۲۸/۵). 
(۲) هذه رواية الترمذي (۲۱۸۰). 


- ين مان عورد 


فيه: الرجوع إلى أهل العلم عندما يحصل للإنسان اشتباه في شیء أو 
هل يفعل هذا الثىء أو لا؟ 


مه أي ير ر في ما 
ی هلان من ر ل ا ود 
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| ش:| قوله: «إنها السسَنْ» -, بضم السين- أي: الطرق. 

قو له: یم -وَالَّذِيْ تفیي بیده- کا الب تنو إِسْرَائيل اي 
# اجعل 1 الها # [الأعراف:۸١۱])»‏ شبه مقالتهم هذه بقول بني [سرائیل 
بجامع أن کلا طلب أن يجعل له ما يألمه. ویعبده من دون الله وإن اختلف 
اللفظان» فالعنی واحد. فتغییر الاسم لا يغير الحقيقة. 

ففیه: الخوف من الشرك, وآن الانسان قد یستحسن شيئًا یظن أنه يقربه 
إلى ال وهو آبعد ما یبعده من رحمته. ویقربه من سخطه. ولایعرف هذا على 
الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع 
أرباب القبور؛ من الغلو فيهاء وصرف جل العبادة هاء ويحسبون آنهم على 
شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 


قوله رِمَدْلنَهُ: (وآن الانسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله 
وهو أبعد ما يبعده من رحمته. ويقربه من سخطه)» بسبب الجهل 

قوله رآ (ولايعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه 
الأزمان من كثير من العلماء. والعباد مع آرباب القبور)» هذا تعيب من 
الشیخ مه في حالة أهل زمانه من عباد القبور والأضرحة الكثيرة ة في بلاد 
تم 


ال ابید 


ر > 2 


فو له مارد (والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل 
العبادة ما ويحسبون أخهم على شیء وهو الذنب الذي لا یغفره الله)» نسأل 
الله العافية» مع آنهم یظنون أن هذا يقربهم إلى الله» وأن هذا محبة للصالحين» 
واقتداء بالصالحين. وهذا تسويل من الشيطان. 

الواجب على الانسان أنه يسأل أهل العلم ولا يقدم على شىء -ولو 
استحسنه لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم: هل هذا جائز أو غير 
جائز؟ 


, ۰ رخ دی 0 ۳9 

01 : 36 27 ور چا مرب عضي ۱ 
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إش:] قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي العروف 
بأبي شامة في كتاب «البدع والحوادث)»: ومن هذا القسم -أيضًا- ما قد عم 
الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان والعمد. وسرج مواضع 
خصوصة في كل بلد يحكي شم حال أنه رأى في منامه بها أحدًا من شهر 
بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون علیه. مع تضييعهم فرائض الله 
تعالی وسننه. ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم 
وقع تلك الأماكن في قلومپم. فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر هاء وهي من بين عيون» وشجر. وحائط. وحجر 

وی مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة: ا حمى -خارج 
باب تومات والعمود المخلق -داخل باب الصغير-. والشحرة الملعونة 
-خارج باب النصر- في نفس قارعة الطريق -سهل الله قطعهاء واجتثاثها 
من أصلها-. فا أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث!!. انتهی ۲۲ 


قوله يَمَدلَه: (قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي 
المعروف بأبي شامة في کتاب (البدع واحوادث!). كتاب البدع والحوادث 
لي شامة» اسمه: «الباعث على إنكار البدع وا محوادث» وهو رسالة صغيرة 
و 


(۱) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۱-۲۵). 


or,‏ ااام 
e 2 pe‏ و و 1 2 و5 و | )ایر 
سرع چ ال سن ا للود 


قوله رجه درد (وفي مدينة دمشق ق من ذلك مواضع متعددة) كلام أبي 
شامة» وهو سوري. 


له يِمَدَْئَُ: (كعوينة الحمى -خارج باب توما- والعمود الخلق 
0 الصغیر-. والشجرة اللعونة -خارج باب النصر- في نفس 
قارعة الطريق)» ينكر أبو شامة رجات ما في سوريا في وقته من هذه الأمور, 
ويسأل الله أن يزيلها عنها. 
وهذا الأمرليس بخاص لأهل الشام هذا ينتشر الآن في كثير من البلاد؛ 
اليس ال ا 
الرؤيا في هذا المكان» فيأتون ویعظمون هذا المكان» ویقصدونه ويزورونه؛ 
بناء على رؤيا قد تكون من الشيطان. الرؤيا لا تكون صحيحة. 
الشيطان يأتي للإنسان بالرؤياء ويقول له: افعل كذاء فليست كل الرژی 


ج 


تصدق. 
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ش:) وذكر ابن القيم يَمَدآنَُ نحو ما ذكره أبو شامة, ثم قال: فا أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله -ولو كانت ما کانت- ويقولون: 
إن هذا الحجرء وهذه الشجرة. وهذه العين تقبل النذر أي: تقبل العبادة من 
دون الله فان النذر عبادة وقربة يتقرب ما الناذر إلى المنذور له”''. 

ا ما تعلق بهذا الباب عند قوله صَإلايِوسَةَ: «اللّهُمَ لا تجعل 


و ەر 


قري ونا مد 

وني هذه الجملة من الفوائد: أن ما یفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار -من التبرك بهاء والعکوف عندهاء والذیح ها- هو الشرك 
ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا بستبعد کون الشرك بالله يقع في هذه الامة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاء وطلبوه من النبي 
ةيوم حتی بين لهم أن ذلك کقول بني |سرائیل : #اجعل لا اکها 4 
فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع 
غلبة الجهل؛ وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإهية 
والربوبية» فأكثروا فعله» واتخذوه قربة. 

ومنها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ وهذا جعل النبي 
سر طلبهم كطلب بني |سرائیل وم يلتفت إلى کونهم سموها ذات 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ ۱۲ ۲). 
(۲( آحرجه الامام مالك مرسلا في الوطاً (۸۵) (۱/ ۱۷۲)؛ من حدیث عطاء بن يسار. 


۵ < يع ف لزان مك بويد 


آنواط فالشر ك مشرك وان سمی شر که ما سماه؛ کمن يسمى دعاء الأموات 
والذبح والنذر هم ونحو ذلك تعظيًا وب فان ذلك هو الشر لك وان سیاه 
ما سماه» وقس على ذلك. 


قوله رَحآة: (ولا يستبعد کون الشرك بالله يقع في هذه الأمة)ء الشرك 
وقع في هذه الامة كثيرًا بعد القرون الفضلة بعد مضي القرون المفضلة 
وانتشار الجهل» واختلاط المبتدعة مع أهل السنة» خصوصًا على أيدي 
الفاطميين الباطنية الشيعة» انتشرت البدع والخرافات في مصر وني الشام 
وني کل مکان إلا من عصمه الله عو كن فلیحذر السلم من هذه الأموره 
ويحذّر منهاء ویدعو إلى الله على بصيرة. 

لو أن طلاب الجامعات -وفقهم الله-: الجامعة الإسلامية» وجامعة 
الاامام وجامعة أم القری» لو أنهم ينتشرون في بلادهم. ويبينون للناس» 
لحصل النفع الکثیر» ولکن یسکتون, ویظنون آنهم لا یستطعیون هذا الشیء 
ویخافون من قومهم» وهذا لا يجوز. 

فعلى الانسان أن یبذل الجهود» ویدعو إلى الله بالحكمة والوعظة 
ا لحسنى» والجدال بالتي هي آحسن, فیحصل ابر - إن شاء الله-» ولا يحقرن 
الانسان شيئًا من هذه الامور. 

قوله يَدُآَنَهُ: (فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاء وطلبوه من 
النبي َََ) فاذا كان بعض الصحابة -وهو آبو واقد الليثي هذا 
صحابي- ظن أن ذلك حستاء وقال: «اجْعَل لتا ذَاتَ أَنْوَاطٍ کا عم دات 


س“ 


دلوم شه تمي ارقي ۱ 


نواط)» مع أنه صحابي» ومع أنه مع الرسول د ولکن بسب 
أن إسلامه قريب لم يتمكن العلم منه ففيه: داء الجهل» خطر الجهل على 
الانسان» خطر التقليد والتشبيه. 

وله ة5 (بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإهية والربوبية فأكثروا 
لعفيو و رهم سیون الباطا NS‏ لك روي ونه روي ور كله 
من الجهل والتقليد والتشبه» آفات خطيرة جدًا. 


1 


قوله رآ (ومنها: أن الاعتبار في الأحكام بالعاني لا بالاسیاء؛ وطذا 
جعل النبي ابه وس طلبهم کطلب بني |سرائیل) هم ما قالوا: «اجعَل 
نا رما كا عم آهة»» لكن قالوا: «اجعَل لا دا أَنْوَاطٍ)» المعنى واحد العنی 
واحد وان اختلف اللفظ فالعبرة بالعنی» ليست العبرة باللفظ . 

قوله حَلن: (فالشرك مشرك وإن سمی شر که ما سا کمن یسمی 
دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيًا ومحبة» فان ذلك هو 
الشرك. وان سیاه ما سماه) إذا قيل طم: هذا شرك قالوا: آنت لا تحب 
وا عبت لاو كيلا 5-7 

أولياء الله والصالحون يتبرءون من هذا الشرك ولا يقرونه» لكنهم 
آموات لا یقدرون. وإلا لو كانوا أحياء لنهوا عن ذلك» وقاتلوا من فعل. 


EHED 


5< 1 مجح قنع لزان تاديد 
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اش قوله: (ل ركب كت سنن من کان کم - چ بضم الوحدق وضم 
السين-. أي : طرقهم. ومناهجهم. وقد جوز هذ فح السين على الإفراد: أي : 
طريقهم. وهذا خبر صحیح. والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 


قوله وَمَدَآَكَة: (قوله: «لر کين سكن من كان قَبْلَكُمْ) -بضم الو حدق 
روصم السين- آي: طرقهم. ومناهجهم). لا مر الغزاة مع رسول الله 
یر إلى حنين» ومعه أناس حديثو عهد بالإسلام؛ أسلموا يوم فتح 
مکة وم يتعلموا ويتمكنوا من معرفة التوحيد. 

وهذا فيه ذم الجهل. وعدم تعلم عقيدة التوحید بل هناك من ينفر 
من تعليم التوحيد وتعليم العقيدة -عقيدة آهل السنة والجماعة-» ويقول: 
نبا تعلم الإرهابء ولم يدروا أن الإرهاب هو في الجهلء الدين مع الجهل. 
التدين مع الجهل هو الذي يحدث الإرهاب. 

أما التدين مع العلم الصحیح. فإنه يكون على برهان وعلى نور» وهو 
يستنكر الإرهاب والإجرام. 

لكن هؤلاء عندهم عداوة للعقيدة» ويريدون أن ينفروا منها بهذا 
الكلام؛ آنا تعلم الارهاب وتعلم التكفير» هل الناس كلهم ليس فيهم 


ر“ اي 8 ع 
و ر کی ۳ 8 5 ص .م ۳۹ 
بس ANIL ER‏ 0007 
DE‏ 0 و کد عو أو ا اتح یواست ۱ 
© اجان شح باب ويد Dt‏ 


لابد من بيان الحق من الباطل» ولابد من الرد على أهل النفاق وأهل 
الشرك لا تتضح العقيدة إلا بهذا. 

الرسل آول ما يبدءون دعوتهم بتعلیم التوحید؛ و 1 و 
دشرکوا بو شيعا # [النساء:۳۲۱ ]۰ فیومرون بعبادة الله ويلهولن عن الشرك؛ 
لأن العبادة لا تصح مع الشرك» من يعبد الله ویعبد معه غيره فان عبادته 
باطلت والا فالشر کون کانوا یعبدون الله بانواع من العبادات» ولکنهم 
مخلطونا بالشرك فلا تقبل» قال تعال: # وما ون آکارهم باس الا 
رو رو ا 
وهم مسرن © [يوسف:١٠].‏ 

وهذا هو معنى لا اله إلا الّه؛ لا إله: لا معبود بحق إلا الله جَزَّوَبَكَاهِ فهى 

وهذا معنى قوله: من فر ولوت وليك يكت 4 
[البقرة:57؟]؛ وهذا معنى لا إله إلا الله: أنه كفرٌ بالطاغوت -وهو ما عبد من 


هه 
١‏ 


دون الله-» وایان بالله سْبَحَانَه وال . 


فهؤلاء معهم جهل بالعقیدة؛ لانجم حدثاء عهد بالاسلام فليا مروا 
على قوم من الشرکین یعکفون على شجرة» يقال ا: ذات أنواط» ینوطون بها 
أسلحتهم تبركا بهاء هذا من التبرك بالأشجار» وهذا شرك طلب البركة من 
غير الله هذا شرك البركة لا تكون إلا من الله سبحانهوتعال. 

يتبركون بالاشجا ويعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة» ويسمونها ذات 
أنواط» وينوطون بها أسلحتهم. 


يع ) م 
۱ أ 4 ا ل ر ل | 
مد 2 )2 > 3 سرام اد 


فقال هو لاء الحهلة: «اجعل له لا دات آواط هم ذا د ات أَنْوَاطِ)؛ من 
باب التشبه» التشبه بالغس» التشبه آفة خطيرة. التشبه بالكفار والمنافقين آفة 
خطيرة» وطذا قال صَعَ: (مَنْ تَشْبّه بقَؤم فهو مِنْهُمْ)('". لا يجوز التشبه 


بالكفار والمنافقين وأعداء الله سنحانة وتز 
«اجعل نا دات 
51 شم ۳ أَنْوَاطٍ) . 
الرسول ملعم آنکر عليهم. وتعجب» وقال: «اللَهُ کب اله 
آکبن الله أكبَرًا. كان رَس إذا آعجبه شیء کر وإذا استنکر شيئًا 
کر ؛ جلد لا لله سبحانه وتال . 


1 


نوَاط) : اختر لنا شجرة نعلق بها أسلحتناء ونتبرك مها؛ 


(إِنَهَا السْتَنْ آو (إِنَهَا الستن!: ل جمع سنة» وهي الطريقة. 
والسَتَنْ: مفرد» يعني: آنها سنة المشركين» وطريق المشركين. 

تم الي فيي بيه کما قَانتْبَنوإسرَائِيلَ بغوتی: ال لا 
ها كنا کم رک کرم هلوت © إن وله مر ما هم نب رک 
اکا یلو © قل اَعَد اه أبَفِيحكُمْ ما سه 
سايم 5 ود يڪم من ءال فرڪوت يسومود 
سوه ماب یوق شاک ویسکَحیورت ساوک وف تلم بلق من 
رَڪ عَظِيمٌ € [الاعراف:۱1۱-۱۳۸]). 


(۱) أخرجه أبو داود (4۰۳۱). وأحمد (۱۲۲/۹) من حديث ابن عمر عة . 


2 سر وا( ۱ ۱ 
کان وه 


فالذین قالوا لحمد متعییولر: «اجعَل لنا دا آنواط». مثل الذین 
قالوا لموسى: جع لا انیا گرا ْم َالِهَهٌ 4+ تشبه والتشبه منهي عنه. 
وحصوصا التشبه بالكفار والمشر كين» خصوصًا التشبه بهم 2 عباداتهم 
وعقائدهم. 

كانوا في الجاهلية يبنون المشاهد على القبور» فجاء بعد القرون المفضلة 
في هذه الآمة من يتشبه بالمشركين» فيبنى القباب على القبور» والمشاهد على 
القبور» فالتشبه جرهم إلى الشرك التشبه خطير جدا. 

«قَلْتُمْ -والدي نَفْسِي بیده- كما قالث بنو إسْرَائِيلٌ لمُوسَى: # أجَعَل 
نآ إا كنا عم َالِْهُ 4)؛ النظر إلى المعنى» وليس النظر إلى اللفظ. النظر 
إلى المعنى» فهذا هو معنى قول بني إسرائيل: #اجَعل لا لها گنا طم 
َالَهَة &. 

فو له رها (وهذا خبر صحیح). يقول الشيخ ره الله : وهذا خر 
صحيح ثابت» هذا الحديث ثابت عن الرسول تيوسام . 

ٿو له اه (والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له الواقع من كثير 
من هذه الأمة يشهد لقول الرسول میور «َلتَم -وَالنِي نَمْسِي بيده 
بنوا على القبور» وتبركوا مهاء تبركوا بالأشجار والأحجارء اتخذوها آهة مع 


الله کال اتخذوها هة مع الله جَََلاه والسبب: هو التشبه بأعداء الله. 


pgs‏ ۱ > 6 ج ع لفل نے بويد 
یقولون: هو لاء متقدمون» هو لاء سبقونا باحضارق سبقونا بالصناعة 
نعم» لکن العقيدة فاسدة عندهم. عندهم صناعة» وعندهم آمور دنیو یف 
وعندهم ازدهار للدنياء عندهم مدنية» لکن ليس عندهم عقيدة» ولیس 
عندهم توحید» كفرة مشرکون فلا تعجبنا زهرة الحياة الدنيا التي عندهم 
دون أن ننظر إلى عفيلتهم. 
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[ش:] وفيه: علج من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما آخبر به 
لوول 

وني الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فیما كانوا 
یفعلونه. إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد مر 

قال الصنف يَمَدُآنَهُ: وفيه التنبيه على مسائل الق آما: من ريك؟ 
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغیب. وأما: ما دينك؟ فمن 


قولهم: اجعل لنا إًا... إلخ. 


قوله يَمَدَُئَُ: (وفيه: علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به 
دهعي وس فيه علم: في قوله: الْتَتَبِعُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم). 

فيه علمٌ من أعلام النبوة» أي: آية من آيات النبوة» ومعجزة من 
معجزات الرسول مت فإنه أخير أن من هذه الامة من يتبع سنن 
المشركين الذين مضوا من قبلناء وقد وقع الآن» وجد في هذه الأمة من يعبد 
القبور» ويبني عليهاء ويتبرك بهاء من يتبرك بالأشجار والااحجار وقع ما 
تخوفه صَإِلَهءدَوِوسَرَرَ وآخمر عن وقوعه؛ تحذيرًاء الراد من ذلك: التحذير. 

قوله یَمَنَه: (وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل 
الكتاب فيم| كانوا يفعلونه)؛ تحريم التشبه» النهي يقتضي التحریم» تحريم التشبه 
بأهل الجاهلية في عباداتهم ومعتقداتهم» وما هم عليه من الباطل» ولا يغتر با 


ھر لفك بذ زو | سم 0 
و اا 7 ۱ ل 
e‏ 2 ضرع ون لي حاب لوجر 


بأيديهم من زهرة الدنيا والتقدم الحضاري -ک| يقولون-» دون نظر على دينهم 
وعقيدتهم» فالله جرا قد يمهل ولا همل» وقد يبتلي الكفار بزهرة الدنيا؛ 
ليزيد كفرهم وطغيانهم؛ رن ومن يُكَذْبٌ چا أَدِيثِ 6 يعني: القرآن؛ 
# سستَدّرجهم مِنْ خی لا يَعَلَمُونَ 4 [القلم:٤٤]»‏ هذا من باب الاستدراج. 

« کا وا ما دُكروأ بو فتحتا عليه ابوب کل سىء حَقَة ذا 
فرحوا يمآ سوس يي سبي 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد موسر 
ما كانوا يفعلونه وهو حق» فهذا لا نتركه من أجل أنهم يفعلونه؛ هذا حق» 
وما كان يفعلونه وهو باطل» فلا نقلدهم فیه ولا نتشبه پم فيه. 

قوله وَمَدُلَمَه: (قال الصنف وَمَدآنَة: وفيه التنبيه على مسائل القبر» أما: 
من ربك؟ فواضح. وآما: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما: ما 
دينك؟ فمن قوشم: اجعل لنا إِهَا... إلخ)» اميت إا وضع في قَبْرهِ وَتَوَنَى 
عَنْهُ أَصْحَابُهُ وه نَيَسْمَعٌ فرع نغالهم. فیأتیه مَلَكَانَ): أحدهما اسمه منكر 
والآخر اسمه نكير فتعاد روح ال ميت في بدنه» ويحبي حياة برزخية» ليست 
بحياة الدنیا» حياة برزخية في البو لا یعلمها الا اشع كن 

فیجلسانه في قبره» فیقولان له: من ربك؟ فالومن یقول: ربي الله 
والنافق والرتاب یقول: لا آدري. 

السوال الثاني: من نبيك؟ المؤمن یقول: تبيي محمد میس والنافق 
والرتاب یقول: ها ها لا أدري» سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته. 


د ا ا 
9 و سر 1 3 
١ 2 ۰۰‏ +8 بف 
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ثم یقولان له: ما دينك؟ فیقول: ها ها لا آدري» والومن یقول: ديني 
الا سلام. 

فالذي یقول: رب الله» وتّیی محمد موسر وديني الاسلام ينادي 
مناد أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» ويوسع 
له فى قبره حتى يكون مد بصره. هذا المؤمن الذی أجاب بإجابات صحيحة 

على السائل الثلاث. 
وأما المرتاب» فیقول: ها ها لا آدری فیقو لان له: «لا دریت ولا 

تليت»؛ لا تعلمت. ولا اتبعت من هو على الحق» فيضر ب بمرزبة من حدید» 

سمعها الإنسان لصعق» لمات» ثم يضيق عليه في قبرة حتی تختلف أضلاعه 

-والعياذ بالله-» ويفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها"''. 

)01 كما في امحدیث الطويل الذي أخرجه أبو داود (4۷۰0۳). وأحمد (۳۰/ 07-4949 5): عن 
راء بن عازب دعنك قال: رجات این موی في نارو رَجُل من نصا 
E‏ ال لقن ول يلْحَدْ فَجَلّسَ رَسول الله 200011162 لشت عولث أ عل 
رونا الط وني بيو موب في الأزضرء فرقع را فقال: «اسْتَعِيدُوا باللو من 
عَذّاب الق مرت ز لاه نع قال )1 إن مد لین هگن اطع ین ال وبا 
من الاخرق تَر إِليْهِ ملائْة من السّمَاء بيض اجو كأ جوم لنش مهم معه 
کمن نان وَحَنُوط ین حنوط ا عتی لس وا ونه مد الب ۳۳ مك 
الوت مداتا ختی لس عند رأسه د قیقول: تا لس الط اخزجي إل مَففرة ی 
الله وَرِصْوَانِ». قال: تخر یل كنا تسيل الْقَطْرَةمنْ فيالشقای تاه قآ 


وتا في بَِه رة عن ی يدوا لوكا في لت اه وف یلوط 
رُح مِنْهَا گأَطيَب نَفْحَةٍ منك وُجِدَتْ عَلَ وج الأزض» تال (فيصعد مضع فصعدون مأ = 


ی 1 4 
مروت 2 شرح د 8 ۱ شح بابل ويد 
ست ام م 


یرون ني اء على ماو من اكاك إلا الا ماع لژوخ لیب و َيَقَولُونَ: 
ن لا خسن اتائ تي كانوايسَمُوته يها في ناء تی توا قالش 
ادنیل حون ی ری مقریوهَا | إل سا اي لبهاء نی 
نی به ِل ملاع يول اله :انیا كاب عدي في لول 
رض إن منهًا لته وفیها 559 ومنها آخرجهم تَارَةٌ الج قال: «فتعاد 
رُوحَهُ في جَسَیو یه مَلَكَانِ؛ سا يقو لان له: من ربلت؟ قیقول: ر الله قیقولان 
4 ما ویئلت؟ فیقَول: ديني الاشلام قیقولان له: ما هذا الرّجُلُ الذي بت فیکم؟ يفول 
هو رشول اللو میتی يقو لان له: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: كَرَأتُ کتاب الل فَآمَنْتُ 
ام 26 ف عو ور 


» ۰ ل ت مره روه و 0 
به وصدفت» فيتادي مناد في السَّمَاء : ان صدق عبدي شه ین اب سوه من 


التق كر ا ا ال اود ویر رت ی 


كيوك الي لت فد e‏ رك هی ¥ 

بقل ئا عَمَلّكَ الال قي َيَقَولُ: ر ب أَقِم السَّاعَدٌ حَتّى ار جع م إل ی وَمَالي». قَالَ: 
1 

دون الْعَبْلَ الکافر | إِذَا کان 5 لطاع من الدئبا وبا من الآخرق ترَل | یه 4 من الساء 


و ی ود و یس و ی و روت 


لس عند رأسه فبقو ينها لس ابي ارّجِي ال سط من الله لله وَعَضَب). قال: 
«رَق في جَسَّدٍ 28 3 تس لول حدم ذا ۳۹ 
ا ین حَنَىيعلُوها في لك المشوح. یج اکن رب جِيفَةٍ 


وْجدث عَلَ وَجْهِ الأضء قب فَصعَدٌ یلو پا اا مرون بها عم ینالیگ[ لا تاو 
ما ًا الروځ بیث؟ تقو ان بن لان بلج أَسَْائِهِ التي گان يْسَمّى با في ال 
حَتَى تھی به ِل السّماء لد » فیستفتح لَه لاقت 41 4 را رس ول اللو عيرم : 
لا فح هب بوب السا ولا يدود لته حى يلج مَل في سي لياط 46 [الأعراف:٠٤]‏ 


سے 


يول الله عَيَوَجلٌ: «اكْتْبُوا تابه في جين في الْأَرْض السُّفْلَ» فرح رز وخه طَرْحا). - 


هذا عذاب القير أو : نعيم القبر» وهو حق؛ فالميت إما في روضة من 


رياض الجنة» وإما في حفرة من حفر النار. 


= رادومن شر اه مكنا ر يت التدلو مَتَخْطفةُ اليد أو تهوی بد لیم 
في مَكَانِ سَحِتٍ € [الحج:1] (فَتَعَادُ روحه في جسو وَبَأَبه مَلَكَانِ فیْجلماو فیقولان 
ل مَنْ رَنَكَ ؟ فیقول بو وود وديف او ومیل 
يوان لَهُ: ما هدا الرّجل ل الّذِي بت فیکم؟ كيقولٌ: هاه هاه لا آذري» فيتادي مناد 
من السَّاءِ أَنْ كَذّبَء قافرشوا له من التاره وَافْتَحُوا له ابا إا الاي كي خر 


6 
عه > 


وَسَمُومِهَا. ولص هلا وی یا وین رَجُل قبي الْوَجْهِ ۳ 
ل 6 


لیا م من لزیح. یو نير بلي يوك لامك الَّذِي كُنْتَ 
و فب ی ای قیقول: آنا عَمَلّكَ ابي فیقول: 


کم 


الساعة». 


2 ےھ‎ N, s> 
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ثه: | وفيه: أن الشرك لا بد أن بقع في هذه الأمة؛ خلانًا لمن ادعى خلاف 
ذلك. 

وفيه: الغضب عند التعليم» وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى» فإنه قال 
لنا لنحذره. قاله المصنف رح 


قوله يَدُآنّهُ: (وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة)؛ لأن قوله: 
لتد عن فيه دليل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة؛ ردًا على من يقول: 
لایتصور آن اهرك ي هله الامته لا را ا الذي كارت 
لیس يشرك» یقولون: هذا لیس بشرك» هذا طلب للشفاعة وطلب الوسيلة؛ 
كا یقولون: هذا لیس بشرك. بسمون الشرك بغیر اسمه؛ رفون الْكَلمَ 
عَن مُواضیهء # [الساء:47]» یکون فیهم علماء متبحرون في الفقه» ویقولون 
هذه المقالة؛ لأنهم لا یعرفون العقيدة الصحيحة وم يتعلموهاء وم یعبووا مها 
فهذا مصيرهم -والعیاذ بالله- في القبر» وما بعد القبر آشد. 

ولهذا المؤمن إذا رأى كرامات الله له» يقول: يا رب أقم الساعة؛ حتى 
أرجع إلى هلي ومالي» والمنافق والمرتاب يقول: يا رب لا تقم الساعة؛ لأنه 
يعلم أن ما بعد قيام الساعة أشد ما قبل ذلك في القبر. 

قوله حمَدُآنَةُ: (وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة؛ خلافا لمن 
ادعى خلاف ذلك)» من ادعى أن الشرك لا يقع ف هذه الأمة» وربا يحتجون 


۹9 يج ور ر ا : ١‏ 


بقوله توس إن الشَيْطَانَ قد ایس أن بخنده ال في جزيرة 
العَرّب»"" هذا فيه إخبار أن الشيطان يئسء لما رأى من كثرة الخبر وكثرة 
العلم» يئس» أما أنه لا يقع ما يريده» فهذا يقع. الحديث لا يأتي بخلاف ما 
جاء في الأحاديث الأخرى. 

ولماذا ہی النبي ص ههور عن الشرك وعن الغلو ٤‏ الصالحين؟ لاذا 
نبى عن هذه الامور؟ إذا كان لا يقع في هذه الامة الشرك فلیست هناك 
حاجة إلى هذا النهي وهذا التشدید» والإنكار على الشرك والمشركين. 

قوله رَمَاَهٌ: (وفيه: الغضب عند التعليم)» الغضب عند التعليم 
الرسول غضب لا قالوا له: «اجعَل لنا ات أَنْوَاطٍ کا هم دا أَنْوَاط). 
غضب حتى عرف ذلك في وجهه + غيرة لدين الله عل 


$ 


0\ 


قوله سمل (وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى. فإنه لنا لنحذره). 
فإنه لنا لنحذره» نحذر ما وقع في اليهود والنصارىء ولا نأمن على أنفسنا من 
ذلك؛ الرسول حذر من هذا. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر و 


1 + ر رياقت ۲ يت - 
مرج فق ری كنا ايل 
oe‏ ب شرح ون لبن شش باب وير 
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أش: | وأما ما ادعاه بعض التأخرین من أنه يجوز التبرك بآثار الصا حين؛ 
۱ دممتوع من وجوه. 

منها: أن السابقين الأولين -من الصحابة ومن بعدهم- یکو نوا 
يفعلون ذلك مع غير النبي مليوس لا في حياته. ولا بعد موته. ولو كان 
خيراء لسبقونا الیه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثان وعلى يتش 
وقد شهد هم النبي یر فيمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من 
الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادةء ولا فعله التابعون مع ساداتهم 
في العلم والدين» وهم الأسوة, فلا يجوز أن يقاس على رسول الله لاوما 
أحد من الأمة» وللنبي مر في حال الحياة خصائص كثيرة» لا يصلح 
أن يشاركه فيها غيره. 


ومنها: أن ني المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كا لا يخفى. 


قوله يَمَدُآَنَهُ: (وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار 
الصالحين» فممنوع من وجوه» بعضهم يجيز التبرك بآثار الصالحين» وهذا 
وسيلة إلى الشر ك. أو هو الشرك؛ لآن طلب البركة من غير الله شرك. 

فالتبرك بآثار الصالحين هذا؛ ما أنه وسيلة إلى الشر ك. أو هو الشرك 
نفسه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين -في منازهم» في مساكنهم» في آثارهم 
في الأرض-. لا يجوز التبرك بهم. 


حتى آثار النبي ينوس غير الآثار اللفصلة من جسمه مین 
أو من شعره» مجرد المنازل التي نزل فيها الرسول ی حجرات 
الرسولصوت لايجوز التبرك بها؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك أو هو 
الشرك نفسه. 

قوله سحَاتَه: (منها: أن السابقين الأولين -من الصحابة» ومن بعدهم- 
م يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي یرت لا في حياته» ولا بعد موته) 
لم يكونوا يتبركون بآثار الصالحين مع ما في السابقين من الصالحين من صحابة 
وتابعين وعباد من عباد الله» لا يتبركون بآثارهم» لم يفعلوا هذاء وهم أعرف با 
يجوز وما لا جوزء فمن تبرك بآثار الصالحين» فقد خالف السلف الصالح. 

قوله رَجِمَْآنَُ: (ولو كان خيرًا لسبقونا الیه) لو كان التبرك بآثار الصالحين 
خيرًا لسبقوناء ولتبركوا بآثار الصالحين. 

وأما كان يفعله ابن عمر روبع من تتبع آثار الرسول اووس في 
آسفاره وأنه كان يصلي في المكان الذي صلى فيه ويتوضاً في المكان الذي 
توضاً فيه» فهذا ليس من باب التبرك لم يكن ابن عمر یتبرك نا قصده 
الاتباع» الاقتداء بالرسول من حرصه على الاقتداء بالرسول. 
فهذا اقتداء» وليس تبركا مع أن من هو خيرٌ منه من الصحابة لم يفعلوا هذاء 
أبوه خيرٌ منه» ول يفعل هذاء بل أبوه قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 


الرضوان؛ مد رض اله عَنِ آلمومب إذ اعون عَم النَّجَرَوَ 4 


[الفتح:۱۸]) لما رأى آناسّا يذهبون إليهاء آمر ما ضوع فقطعت”'. 


)۱( انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 1۸ 5). 


ڪال لويد 


هدر دل > 


قوله ويََدْآَنَهُ: (فلا يجوز أن يقاس على رسول الله یی أحد من 
الآمة)» أما التبرك با انفصل من الرسول نی من شعر أو ريق أو 
عرق» فهذا خاص بالرسول بیش لا يقاس عليه غيره. 

قوله رت (ومنها: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما 
لا يخفى). لأن التبرك بآثار الصا ین يجر إلى الشرك بالله هذه الآثار والترك 
بها» وطلب اخوائج منها 


الأولى: تفسيررآيَة النَجم. 

الثّانيَة : مَعْرفَةَ صُورَة الم الذي طلبُوا. 

الرابعة: كؤنهم قصدوا التَّمَربَ إلى الله بذلك لظنهم نه یحبه. 

الْخَامِسَة : هم |۱5 جَهنُوا هَذَا فَغَيْرُهُمْ أَوْنَى بالجهّل. 

السَّادسَة ؛ نله من الْحَسَنَات وَالْوَعْد بِالَفْمْرَة ما لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ. 

أن انب اا تم يَعْدْرْهُمْ؛ بَلَ 7 یش 56 


۳ 0 م و 
ر ° ۳ 


الثَّامِئَةٌ: الْأَمرُ اتکبیر-وهو الْقصود-: أنه آخبر أن طَلْيِتهُمْ كطلبَّة 
بني إِسْرَاتِيل لما قالوا لوسی. ‏ آجعل نا إلنها ». 

قوله رجه اله للَّهُ: (فيه ET‏ فيه» يعني : : الباب» من عادة الشيخ رهه 2 
أنه في نهاية الباب يذكر مسائل مستنبطة ما جاء في الباب من النصوص» وهی 
فقه الباب. 

5 2 0 م2 ره و 

قوله رحذاله: (الأول: تفس آية بة التجم)؛ ‏ أ ORIS‏ 
وتو العامة كی 4 [النجم:9١-0؟]»‏ هذه أكبر أصنا م العرب» ولم تدفع 
عن نفسهاء ول تنفع أحدًاء وذهبت كأنها لم تکن. 


De‏ هلان مزه 


قوله يَمَدآَهُ: (الثانية: مَعْرِفَةٌ صُورَة مر الذي طَلَبُوا)» وهو قوهم: 
نف دات أَنْوَاطٍ كا هم دا أَنْوَاطٍِ)؛ آنهم يريدون التبرك بذلك. 

له يِمَدآمَهُ: (الثَالكَةُ: کوش م 1 يَفْعَلُوا)» لم یفعلوا که مت طلبوا من 

سس سول مین فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم ذا الإنسان آراد شيئاء 

فإنه يسأل أهل العلم» إذا آراد شيئًاء وهو لا یعرف حكمه. لا يكتفي برغبته 

في ذلك» وطلب نفسه له» حتى يسأل أهل العلم» والصحابة نهر قالوا 


م ©ه 


للرسول صاة يوسا : «اجعل نا ات أَنْوَاطِ». 


1 


له دای (الرَابِعَة: وم قصّدوا التقَرْبَ إِلَ الله دك لظتهم أنه 

8 )» قصد الخالف للدليل لا ينظر إليه» ولو صلحت النية» ما دام الا 
نوی ما امال ابي" 

قوله يَمَدآمَة: (الخَامِسَةٌ: امم دا جَهِلُوا هذا فَمَبْدهُمْ اول باهل)» 
المسألة الخامسة: أن الصحابة كته أو بعض الصحابة تة إذا جهلوا 
هذا الأمر» وهو تحريم التشبه بالمشركين -خصوضا في أمور العقيدة-. 
فغيرهم من باب أولى بجهلهم ففيه التحذير من الجهل» ووجوب طلب 
العلم والتعلم. 

قوله :اسب أن لني مور رهم بل رن بهم بول 
«الله که با الستنْ! نج تن مَنْ گان فکمه ملظ الم مْرَ ممه تلا 
أن الرسول مر آنکر علیهم هذا الطلب» وغلظ علیهم في ذلك» وغضب 
موم وبين السبب أنه التشبه» وآن التشبه جر إلى مثل هذا. 


Ceh N. 5‏ 1 مي 
ET ۱‏ ۳ ۹4 589 
OCR 3‏ مر لاله | ام 5 ۳ 

€ ڪڪ ان سح باب ور م ب 


قوله رجا (الامهة ار الک دوهي التصود: أنه 
كا ب ا ار قالوا لوسی: جل لا الها 4 یقولون: امز 
نا ذات وا ل يقولوا: # ابعل نا لها € الرسول میور أخبر 
أن هذا يشبه قول بني إسرائيل: #اجعل نا إلا € وان اختلف اللفظ 
فالنظر إلى العنی وال القصود. 


OE‏ و مرج و ل مد يحابإ لويد 


التاسعّة : أن في هَذَا من مَعْنَى رلا اله إلا الله مَعَ دقته وخمانه 
علی أولئك. 


الخاشرة: أنه نه خلف عَلَى الْفْتَيّاء وَهُو لا یخلف إلا تضاخد. 


الحاديّة عشرة: آن الشزكک فيه أَكْبَرُوَاْضْعَنُ لأنَهُمْ لم يَرْتَدُوا بهَدَا. 


4 


و ۳ 


الثانيَة حَفرة: فَوْلْهُمْ: «وَنَحَنُ حَُدَنَاءُ عَهْد بکض فيه: أن خَيْرَهُمْ 
لا يجهل ذلگ. 

الثالتَة عَشْرَة: التَكْبِيرُعنْدَ التَّعَجُب؛ خلافا تن رهه . 

الرّابِعَةَ ْشْرَةَ. مد الذرّانع. 


َي مه 0 2 كه ص 


قوله رال 4: (التّاسعَة: آن تفي هَذَا من مَعتی (لا إله إلا الله مَعْ 
ويه وان عل أُولَئِكَ)» نفي هذا الطلب: «اجعَل نا دَات ا 


دات أَنْوَاطِاء هو من معنی لا إله إلا الله؛ لأن هذا يشبه قول بنی |سرائیل: 
#اجعل لنا إِلنها كنا کم َالِهَةُ . وهلا إله إلا اه الألوهية الحقة هی لله 
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أنه حلّف عل اف ور لا یف رلا شحو 
من باب التأكيد أنه صادق مصدوق صا هس ومع هلا حلف»؟ 13 4 


و 

قوله من (العاشرة 

الذي تَفْسي بیّده»: هذا حلف «کما قالث بَنو إِسْرَائِيُلَ لِمُؤْسَى)» هذا من 
باب التلغیظ فى النهی عن ذلك. وتأکید النهی عنه. 


م2 
30 0 هم 


قوله رح (اادية عَْرَةَ: أنَّ الشه ك فيه مه وضع ضغْرٌ؛ ام ردو 
ابي سي 


حص سير إسرائيل : # اجعل لا إِلَنهًا که فهذا من 

قوله رات (الثَانِية عَم عَذْرَة: قوم (وَنَحَنْ حُدَنَاءُ عَهُدٍ بكفرا فيه 
قرع ل لک مرکو شاه کف 200 
الصحابة يعت من الهاجرین والانصار عفر لا جهلون حکم ذلك. 
ولذلك ۸ یطلبوا من الرسول میت هذا الطلب. ونا طلبه من عنده 
جهل بالعقيدة وقلة علم. 

قوله يَحَدُلمَهُ: (الثَالَِةَ عش ٤‏ عَشْرَةَ: التَكْبِيرُ عِنْدَ للَمَحب؛ خلافا لِنْ كَرِهَةُ). 
التكبير عند التعجب. ا كان لس إذا أعجبه 

قوله رحَاتَه: (الرابعة تشن وی التی تفضی إلى 
الشرك الرسول لم يجعل لهم ذات آنواط؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله 


سے کے 


عَربجَلَ. 


ALL Nes > 
م .- هم و‎ 1 4 e 
E SEED. 


ا O‏ م 2ه 00 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
و 2 مس م ممم 3 

السَادسَة عشرّة: الغضب عند التعلىم. 


۹ 2 د‎ N AS 
السَابعَةَ عشرّة: القاعدة الكليّة لقوله : «انها الستن».‎ 

۹ 2 عي و جر و ع و ۸ وم 7 و EE‏ 
الثامنة عشرة: أن هذا علم من أغلام النبوة؛ لکونه وَفَعَ كما آخبر. 
6 و مم 


و ا دوز کی جع E‏ واه لا اله و ا 
التاسعة عشرة: أن مَا ذم الله به اليهود والنصاری 2 القرآن أنه لنا. 


٠‏ لاه 
C+‏ ` 


0 م ای هه 1 ره 7 1 2 2 9 نم 0۶ 7 1 
قوله يَمَدُآمَه: (الخامسّة عشرة: النفی عن التشبه بهل الحاهلية)؛ بأهل 


(۱) 


الجاهلية وبالکفار التشبه منهی عنه؛ «مَنْ تشَبّهُ بمَوّم فهو منهم» '» «لیْس 


cc O 
مِنَا مَنْ تمَبّهُ بعَيْرًا»".‎ 


قوله يَمَدمَه: (السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: الْعَضَبٌ عِنْدَ التَعْلِيم)» الغضب عند 
التعليم» الرسول یوت غضب» واستنكر هذا؛ لأن هذا يؤثر في طالب 
العلم إذا غضب عليه مدرسه لصدور آمر لا يناسب من الطالب» وغضب 
عليه مدرسه فهذا فيه زجر له وتأثير عليه لترك هذا الشىء. 


E PPE rS 5‏ 7 3 سک م ار - 
قوله يَحَدأنَهُ: (السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السَئَن)). 


التشبه. (إِنْهَا السنَنّ) يعنى. الطرق والتشبه. هذه هى القاعدة الكلية. وهو 
أن سبب هذه الأمور هو التشبه فالتشبه بالكفار يجمع محاذير كثيرة: منها 
محبتهم» ومنها اعتقاد أنهم أكمل من المسلم» ومنها... ومنها... 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۳۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص۹۹). 


قوله ماه (الَامنَة ع : عَشْرَة: أن عذاعَلم من آغلام لو لکونه وقع کم 
أَخْبَر)» فيه -کیا سبق- معجزةء علم» يعني: معجزة من معجزات الرسول 
َتَءلَووَسلَر؛ لانه أخير عن شیء» ووقع کا آخبر اووس . 

«لَتَبمُنْ»» هذا في المستقبل» ووقع كا آخب وجد من يتشبه بالكفار 
والمشركين» وهو كثير» التشبه كثير . 

قوله ان (التاسعة سعة عَشْرَةَ أن ما دم الله به اليَهُودَ والتصاری 8 
رنه ل» الله ري ذم اليهود والتصاری على أفعال وأمور منکرة 
يفعلونها ويعتقدونها؛ لأجل تحذيرنا من ذلك» نحن نقرأ في القرآن ذم اليهود 
والنصارى» وذكر أفعالهم ليس لأجل التاريخ فقط» بل لأجل التحذير من 
التشبه بهم والاقتداء بهم. 


<< جه قلق مضيس 


4 مو , 0 


العشَرُوْنٌ : انه مُتَعَرَرٌ عندهم أن العبّادّات مَبْتَاهًا علی الأ فَصَاوَ 

فيه التَنْبيّهُ عَلَى مَسَائْلٍ القَبْن ما (مَنْوَبْكَ؟) هْوَاضْحٌ وما (مَنْ ن تبیّك؟)؛ 
من إخباره اء اقب اما (مَا دینك) فَمِنْ قَوْلِهمْ : (اجِعَلْ لا إِلَهَا) 
إلى آخره. 


۳ و ° م2 3۳۹ 6 مر 9 ر زر 8 م 0 مو ه 7 
الحاديّة والعشرون: أن سنه آهل الکتاب مَذَمومّة كسنة الشرکین. 


و و 


الثانية وَالْعِشَرُوْنَ : 3 المنْتَقَلَ من الْبَاطل الذي اغتَاده قلبه لا يُوْمَنْ 
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أَنْ يَكُونَ ب2 قَلْبه بَعَيّةَ من تلك الْعَادَة؛ لِقَوْلهِمْ: «َنخنْ حُدَنَاءْ عَهْد 


مَه: لعشم ون أنه مر دمم أَنَّ العبادَاتِ مَيْنَامَا عَلّ 
56 ولذلك - یقدموا عل اتخاذ ذات آنواطء بل رجعوا لل الرسول 
صَإلدعبووسَة؛ لانه يشرع. 
ففيه: الرجوع إلى أهل العلم» وسنة الرسول مر إذا أعجبك 
شيء» فلا تقدم عليه حتى تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله َو 
قوله رَه اله: (قَصَارَ فيو اه عل مسال الق )» مسائل القبر الثلاث: 
n‏ ومادينك؟ ومن نبيك؟ کا سبق. 
قوله رذ اک: (وآما (مَا دیئلت؟) قَمِنْ قَوْهِمْ: جع لا )لی آخرو)» 


آنهم في الدين رجعوا إلى الرسول صَبَأَلدَهءَلتَهِوْسَلرَ : (اجعل لاک دل على أن الدين 
لا جوز تشريع شىء إلا بدلالة الكتاب والسنة. 


ی بارس ور 1۹ > ا 


dS‏ ولد وت أن سْنَةَ أل الکتاب مَذْمُومَةٌ كَسَن 
المْرِكِينَ»» لا فرق بين أهل الکتاب والمشركين» هذا في أهل الکتاب 
المنحرفين» أما أهل الكتاب المستقيمون المؤمنون» فهم ع 
آهل الڪ يي لمن یو با َه وما رل ی وت نان الم مین 
له لا ترون بعاینتِ الله مات # [آل عمران:۱۹۹]) # لسنوا ۳ 
اهَل الكتب امه قابمة یوت ایب ال 402 اكل وهم يدوه © 
رورت یال الیو الاضر 200 پالمعروف وَيَنْهُوَنَ عن المدكر 
وشترغُوت في لخبت وأو کک من ألصََلِحِينَ 4۶ [آل عمران:1۱۰۱۱۳]. 

قوله يَمَدَآمَهُ: (الثانية والعشد ون: أَنَّ ال من الْبَاطِلٍ ۳ اعتاده قله 
لا يُوْمَنُ ن یکون في قله بيه من لك الْعَادَة لِقَوْهِمْ: «َتحَنْ حُدَنَاءُ عَهْدٍ 
بکفر»»؛ أن التقل من دين الکفر إذا لم یتمکن من العلم» قد يبقى في قلبه 
شيء ما انتقل منه لا يذهب سریعاء بل تبقی رواسب من آثار الباطل» حتی 

الويان في قلبه» حتی یتعلم. 


> و مك ]مرن 7 
e 9 95 7‏ ا ع ۱1 اسر 
سرع 1 0 سن Dr‏ ۳ هم م 


٩‏ ۱ ب ما جاء 2 الذیح لغیر الله 


قوله آنه (بَابُ مَا جَاءَ في البح لغتر اللو)ء أي: ما جاء من الادلة 


قال تعالى: # فل رن صَلاق وشت رای وماق نرب ات © 


سے رصل ر 4 مه ۵ مم 2 
لا سَرِبِكَ له, ويلك آمرت وأنأ ول اسان € [الأنعام:17:177]. 9# ونش #: 


وقال تعالى: # فصل لريك وآنحر؟ الكوثر:؟]» فقرن الذبح مع 


مسر ن 


الصلاة؛ كا في الاية السابقة قرنه مع الصلاة؛ فقوله: * فصل لريك 
وار € [الكرثر:؟] مثل: ل فل إن صَلاقِ وَمْتَي دای وماق رلو رب 
ألْعليِينَ # [الأنعام:177]» فالنسك والذبح بمعنى واحد. 

فلا يجوز الذبح لغير الله -لا للقبور والأضرحة. ولا للأولياء 
والصالین- على وجه التقرب؛ لأنه عبادة» والعبادة لا يجوز صر فها إلا الله 
سْبِحَاَهويعلَ» وسيأتي في الباب الآيات والأحاديث في هذا الموضوع. 


05 aD: EG Oge 
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وله ةانه: (قوله: اب ا جاءبي ال اوه أي: من الوعيد. 


صیعه: «لعَنْ الله مَنْ دَبَّحَ لغیّر الْه۷ ۰ هذا وعيد» متوعد باللعنة» وهی 


الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانوتعال۳. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۶/ ۰۲۰۵ ومقاییس اللغة (۵/ ۲۵۲). 


ANE Als >7‏ 
ابي هم 1 م - من و 
هه ين موی موس ود 


5 ر کرو صر ص ص رم رم 


وقول الله تَعَانَى: # فل إن صَلان وی وعیای وماق له رب 
میت () لا مرب الک مت رن رل سامت € [الأنعام: ۰۱۹۲ 13] 

ش:] قال ابن كثير: يأمره تعالی أن يخبر المشر کین الذي بعبدون غير الل 
ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشر كين يعبدون 
الأصنام» ويذبحون هاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف ععا هم فيه. 
والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى؛''. 

قال مجاهد: النسك: الذبح في الحج» والعمرة. 

وقال الثوري» عن السدی. عن سعيد بن جبير: ونسكي: ذبحي. وكذا 
قال الضحال؛(۲". 

وقال غيره: # وتیای وَمَمَاف # آي: وما آنیه في حياتي» ومت عليه 
من الإيمان والعمل الصالح. 

له رب ال 4: خالصًا لوجهه ۲ سَرِيكَ له و 4 الاخلاص 
مرت وان رتیت 4 آي: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. 
قال قتادة: # وأا ول سین 4 آي: من هذه الأمة”". 


95 کے ر ا مه بل م2 7 لد اه 520 و ر روم 72 
قوله رح (وفول اللو تعال: ۶ قل إن صلا وسک وبحياى ومَمَاف لله 
س چم 0 سے ر و 7 4 عره Ae‏ مد 
رب العنامين 9 لا سرباك له بلك أل ت وا ول مین © [الانعام: ۰6۲۱5۳۰۱۲۲ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۱- ۳۸۲). 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)58/١١(‏ 


© قل رو صَلَاقِ ور 46: فکما لا تجوز الصلاة لغير الله لا يجوز الذبح لغير 
الله؛ لآن الله قرن النسك مع الصلاق و أي: لا لغيره. 

فالذبح لله عبادة على وجه التقرب. والذبح لغير الله على وجه التقرب 
إليه شر ك؛ لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانة وتال . 

قوله رَيِمَدُأنَهُ: (قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشر كين الذي يعبدون 
غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته. وذبيحته). وقد حرم 
۱ 7 3 ۱ مر 2 مه رو ه بو 
الله جَزَودَكَا ما أهل به لغير اللّه؛ # وما ال به لیر اه * [البقرة:۱۷۳]» من 
الذبائح؛ بأن يذكر عليها غير اسم الله عل 

قوله يَمَدَْنَُ: (لأنالمشر كين يعبدون الأصنام» ويذبحون ا). فالمشركون 
يعبدون الأصنام ويذبحون هاء وبذلك سموا مشر کین بالله عل 

بل ۶ ۰۶ وف ۰ 5 38 1 ی 

الله أمر نبيه أن يخالفهم. ويعلمهم ذلك» ويقول: © قل إن صلا 
0 مجح مر رام ن ر س اع س ار اس ر 4 
وض وحیای ومماف لله رب العلامين 9 لا شريك له ویذاله آمزت 4 
[الانعام:۰۱۳۲ ۰۲۱۱۳ 

قوله رحََه: (فآمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عا هم فيه 
على وجه التقرب الیه» فهو مشرك الشرك الا کبر المخرج من اللة. 

قو له دنله (قال يجاهد: النسك: الذبح 6 احج. والعمرة). السات 
هو الذبح -ذبح الحدي- في احج والعمرة. 


اک ا 
5 5 ا 1 0 مكنا نا اي 
شرع و جد س 2 ۳۲ که هه م 


قوله رجاه (وقال غبره: # وعیای ومَمَاف » آي: وما آتبه في حياتي 
ومت عليه من الایمان» والعمل الصالح) أنه يجيا على التوحید وعبادة ال 
ویموت على ذلك. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (# آمزت وأنأ ول امن السلمین آي: المنقادين لأمر 

فالاسلام: هو الاستسلام لله جَزَُوبَكَا بالتوحید» والانقیاد له بالطاعت 
والبراءة من الشرك وآهله ۲" هذا هو الاسلام. 

وإلا فالسلمون من عهد آدم عم هناك مسلمون» وهم الرسل 
وآتباعهم كلهم مسلمون فالاسلام بالعنی العام يشمل کل آدیان الانبیای 
كلها اسلام كلهم مسلمون. 

لوح تک یقول: «وَأمر أن أكون یرت امین که [یونس:۷۲]» 
وهكذا من جاء بعده من الأنبياء كلهم على دين الإسلام» ثم بعد ذلك ختم 
لله الأنبياء بمحمد مین وبعثه بدين الإسلام» وهو الاخلاص لله 
یل بجميع أنواع العبادات. 

قوله يَمَدْكَه: ( مرت وان رل لين 4. أي: من هذه الأمة؛ لأن إسلام 
كل نبي متقدم إسلام أمته)» إسلام كل نبي متقدم لاسلام آمته؛ لانهم يتبعونه 
على إسلامه» فهو يبدأ پنفسه» يلتزم بالإسلام ويأمر به. 


تهونو جعت 


)١(‏ انظر: ثلاثة الأصول وأدلتها -وشروط الصلاة- والقواعد الأربع (ص۱). 
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ش: | قال ابن كثير: وهو كما قال؛ فان جیع الأنبياء قبله كلهم كانت 
سير معي بو وك ی ل تعالى: # وماً 
سک من ییک من رَسول الا نوی له أ لا له إلا آنأ عدون 4 
[الأنبياء:ه ”7 ]) وذکر آیات فى هذا اه 

ووجه مطابقة الابة للترحمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك؛ کا تعبدهم بالصلاة وغيرها من آنواع العبادات. فان الله تعال 
آمرهم أن يخلصوا جميع آنواع العبادة له دون کل ما سواه. 

فادا : تقربوا إلى غير الله بالذبح» أو غيره من آنواع العبادق فقد جعلوا 
لله شریکا في عبادته» وهو ظاهر في قوله: # لا سَّرِيِكَ لَه *: نفى أن يكون لله 
تعالى شريك في هذه العبادات» وهو بحمد الله واضح. 


قوله يِمَدلَه: (قال ابن کثبر: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
کانت دعوتهم إلى الم سلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له). الا سلام 
بالعنی العام: هو عبادة الله وحده لا شريك له» ثم صار یطلق الاسلام على 
دين محمد صعَیمر خاصة. 

فدين الإسلام بعد بعثة محمد یی هو ما عليه حمد» وما عداه 
من اليهودية والنصرانية وغيرها كله قد نسخ أو أنه باطل من أصله. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۲). 


مد >( 


قوله رَمَدْآَنَهُ: (ک| قال تعای: وا رما من قلت من رو الا 
نوی له أن لا له الا آنا عون € [الأنبياء:ه7]). أخبر الله وه أن 
جميع الرسل يأمرون مذا: أن يقولوا: لا اله إلا الله» ويأمروا آمهم بذلك 
يقيدونهم بهذا. 

وكلهم مسلمون في المعنى العام والإخلاص لله عَرَبَنَّ ثم صار الاسلام 
يطلق على ما جاء به محمد صا ی وما عداه فليس بإسلام؛ لن دين 
محمد نسخ جميع الأديان. 

قوله وَمَدُآنَهُ: (ووجه مطابقة الآية للترحمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن 
يتقربوا إليه بالنسك)» الشاهد من الآية للترجمة هو: # وفك #. والنسك 
عرفنا أنه هو الذبح» هذا وجه الشاهد من الآية للباب. 

قوله وَمَدَلنَهُ: (کیا تعبدهم بالصلاة وغيرها من آنواع العبادات) لأنه 
قرن النسك مع الصلاة» فدل على أن النسك عبادة مثل الصلاة. 

له يَتمَدْلَئَُ: (فإن الله تعالى آمرهم أن يخلصوا جميع آنواع العبادة له دون 

PPE 

قوله يَمَدَنَه: (فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح» أو غيره من أنواع العبادق 
فقد جعلوا لله شریکا في عبادته» كل من ذبح لغير الله على وجه التعظيم فانه 
مشرك الشرك الأكبر بأي نوع» سواء ذبح للجن؛ إذا نزل في البيت يذبح 
للجن؛ ليسلم من شره» هذا شرك آکبر؛ لأنه ذبح لغير الله. 

وكذلك إذا أنشأ مصنع أو غيره» فأول ما يعمل يذبح في هذا المكان. 


وهذا شرك بالله عَرَجِجَلّ. 


ا و ا u‏ ورگ 


وكذلك إذا جاء العظم -كالسلاطين واللوكت فإذا نزلوا من 
مركوبهم ذبحوا لهم. لا لأجل الضيافة والأكل» وإنما هذا من باب التعظيم 
هم» يذبحون لهم» هذا شرك أكبر -والعياذ بالله- من باب التحية» يذبحون 


لهم من باب التحية والتعظيم. 


وقوله: # فصل لرك وامحر € [الكوثر:؟] 

قوله: 9# فصل لريك وا که [الکوثر:۲]» قال شيخ الإسلام 
حِمَدُأكَهُ: آمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما: الصلاة والنسك. 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين» وطمأنينة 
القلب إلى الله وإلى عدته(. 

عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم 
في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر؛ وهذا جمع بینهیا في 
قوله: # قل إن صَلَاقِ وَمْشَ € [الأنعام:17]» الآية. 

والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه. فاٍها أجل ما يُتقرب به إلى 
الله فإنه أتى فيه) بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله -تعالى - من الكوثر. 


قوله يَمَدَانَهُ: (وقوله: # فصل لريكک واحر # [الكوثر:7])» كذلك في 
قوله تعال: ‏ فصل لرَيْكَ وَأخحَر € [الكوثر:؟]» مثل آية: # فل إِنَّ صَلَاقِ 
وشتی 6 [الأنعام:”177]» فقرن النحر مع الصلاة» فدل على أن النحر لغير الله 
أنه كالصلاة لغير الله شرك أكبر. 

قوله يَمَدَآمَة: (وغذا جع بینهما في قوله: 8 فل إِنَّ صَلَاقِ وشت 4 
[الأنعام:17]» الآية)» فالذي يبخل بالنسك ويشح بال مال هذا آثر حب المال 
على العبادة -والعیاذ بالله. 


)۱( العدّة هى: الموعد والوعد» وعد وموعد وعذة. 


قوله وال الذبيحة لله تعالى ایتغاء وحهه). الا هو 
ا مدي في الحج والعمرة» هو الهدي نسکا أو تطوعاء وكذلك الأضاحى في 
العيد» هذا كله ر نسك يخلص لله عَرَََلَّ. 


قوله يَمَدلنَه: (فإما أجل ما يُتقرب به إلى ال فإنه أتى فيهم| بالفاء 
الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من 
الکوثر» تًا تک آلکوتر 46 [الکوثر:۱]» والكوثر: هو نهر في الجنة 
آعطبه رسول الله ص وس فأمره الله أن يقابل ذلك بالعبادة للّه . 

« فصل رک 4: الفاء هذه مرتبة على ما قبلهاء سببية» بسبب ذلك: 


یں ...میقم 


# فصل لرك وار #. شکرا لله عَرَتجَل. 
وقیل: الکوثر: هو الخير الكثير» ویدخل فيه النهر الذي في الجنة» یدخل 


فیه؛ لأنه خير . 


(۱) انظر في معنی الکوثر: تفسبر الطبري (۲4/ 1۸۲- 1۸۹ وزاد السبر (4/ 1۹۷- 
۸) والقرطبی (۲۰/ ۲۱۸-۲۱۲ وابن كثير (4۹۸/۸- ۵۰۲). 
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أش:] وأجل العبادات البدنية: الصلات وأجل العبادات المالية: النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها؛ كا عرفه أرباب 
القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر -إذا قارنه الایمان والإخلاص- من قوة 
الیقین وحسن الظن آمر عحیب. وكان النبى ی کثر الصلاة كثير 
النحر . اھ (۱) 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من آنواع العبادة كثيراء فمن ذلك الدعاء 
والتكبير. والتسبيح. والقراءة. والتسميع. والثناء. والقيام. وال رکوع. 
والسحود. والاعتدال. وإقامة الوجه لله -تعالى -» والاقبال عليه بالقلب» 
وغير ذلك ما هو مشروع في الصلاة. 

وكل هذه الأمور من آنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شىء 
لغير الله وكذلك النسك يتضمن أمورًا من العبادة؛ كا تقدم في كلام شيخ 
الإسلام رح 


قوله رات (وأجل العبادات البدنية: الصلاة. وأجل العبادات المالية: 
النحر). 2 بين العبادتین: بدنبه ومالية. البدنية: الصلاة والمالية: النحر 
والذبح؛ لأنه يذبح ملکه الدابة التي يملكها پذیحها؛ : تقربًا لله ع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)0737-011/١157(‏ 


9 ۳ ا ۳ ۳ دی 0 5 EA‏ ۳ ت ۱ ۱ 
تزع من بک رور و ۱ جه 


قوله يَمَدْلَنَهُ: (وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غیرها. کم 
عرفه آرباب القلوب الحية). الصلاة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من 
آنواع العبادات. ولذلك قدمها الله عَرَتِبَرَّه وقدمها الله یل وذکرها هنا؛ 
لأنها تجتمع فیها آنواع العبادات. 

والصلاة هي: آقوال وأفعال مبتدثة بالتکبی ومختتمة بالتسلیم" 
وکلها عبادة لله عَرَبَلَّ: فراءة ورکوع وسجود وذکر لله عمجل تسبیح» تکبیر. 

قوله رحهانه. (وما يجتمع له في النحر -إذا قارنه الا بیان والاخلاص- من 
قوة اليقين وحسن الظن آمر عجیب)؛ لانه آثر طاعة الله» فذبح له ونحر له 
مع حب النفس للمال» فطابت بذلك لله عَيمَنّ هذا دلیل على صدق ایمانه. 

قوله رجانه (وکان النبي ووس كثير الصلاة» كثير النحر) 
كان مر كثير الصلاة فريضة ونافلة؛ ک| ذكر الله ذلك عنه في سورة 
المزمل» وکا ذكر عنه في آيات من القرآن كثيرة» فهو كثير الصلاة» وکا جاء 
في الأحاديث» وجاء في سيرته ملع وكان يطيل الصلاة؛ لانه يتلذذ 
بهاء وإذا حزبه مر واهتم به» أو أصابته شدة يفزع للصلاة"" ويقول: «یا 
بلال آقم الصّلاة آرختا بها»۳ فإذا دخل في الصلاة استراح؛ «آرختا بها». 
(۱) انظر: عمدة الأحكام (ص 27). والمبدع في شرح المقنع (۱/ ۱۳ ۲). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۳۸/ ۳۸ وأصله في مسلم 


(۱۷۸۸) عن حَدَيْفَةَ عن قال: «کان الب صَإئَعَيدوَسَةَ إا حَرَّبَهُ اَم صَل). 
(۳) أخرجه آبو داود (4۹۸7) وأحمد (۳۸/ ۰۱۷۸ ۲۲۵). 


تن ا 


وقد نحر في حجة الوادع مائة بدنة"''» وكان قبل حجة الوادع يرسل 


(۱) كما في حديث جابر کیت الطويل في صفة حج النبي ی الذي أخرجه مسلم 
(۱۲۱۸) وفیه: «ثُمَ انضرف إل انحر فَنَحَرَ کر اا سین سد نم أغطى علا فح ما 
وا که في هُدیه). 
قال ابن حجر العسقلاني -بعد سوقه هذا الجزء من حدیث جابر تكله : (فعرف بلك 
آن لد کات مائة دة ون الث سول نَحَرَ منها تاثا و ونحر عل الباقي) 


فتح الباري (۳/ 000(. 


اه اه 400 ۹ 
يضارا ود _ ل ی > ی 


وَعَنْ علي بُن أبي طالب نیت قال: حدذثني رَسُول الله صَإنَاعْبوَسَةَ 
بازبع کلمّات: «لْعَنَ الله مَنْ ذب لغيّْر الله نَعَنَ الله مَنْ لعن والدیه. لعن 
الله مَنْ آوَى مُخدثا ؛ لَعَنَّ الله مَنْ غَيِّرَمَئَارَ الأزض.. رَوَاهُ ملم 

:| قوله: (عَنْ ء ل رنه قال: ی سول ان اااي شید رن 
یات الق ای وَل اف مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ الله من ] 
باس ايا و 


ح 


قوله يَمَدْنَه: (وَعَنْ ي بن أبي طالب ي مه قال: دكي رَسُولٌ الله 
تسب مات بر لعا مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْف 
َع الله مَنْ آوَى دنا لعن الله مر مَنْ عر مار الارضص»). هذا حديث علي 
يكن أمير المؤمنين يقول: ١حَدَئنِي‏ رَسُولُ اللو مت یم كَلَاتٍ: 
لعن الله مَنْ ذبَّحَ لْعَيْر الله). 

واللعن: هو الطرد والابعاد من رحمة الله وهذا وعيد شديد على من 
يذبحون لغير الله من الأضرحة وغير ذلك من معبودات المشركين يتقربون 
إليهاء ١لَعَنَ‏ الله مَنْ دب لِغَيّر اللّه). 

(نَعَنَّ الله مَنْ آوَى مُحْدثًا) : آواه: منع إقامة الحد علیه يعني: إذا وجب 
حد على أحد من قصاص أو رجم أو غير ذلك يمنعه من تنفيذ الحد عليه 
من فعل هذا فهو ملعون. 
)۱( أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
(۲) سبق عزوه (ص۱۱۱). 


عه العام 
کی و م 0 ۳ 2-6 ولد ١‏ ص 
ن 8 ف لز سكا ویر 


(مَنْ آوَى مُخدثْا»: حدثا حدثا ي وجب عليه حد من حدود الله» حتى 
الشفاعة فى إسقاط اد لا تجوز. 

لا أراد النبي موده قطع يد امرأة خزومية. جاء أهلها إلى أسامة 
يد هذه المرأة» فذهب أسامة رنه إلى رسول الله وكلمه» فغضب رسول الله 
ةدوس على أسامة تة وقال: «أتَشْمَعٌ في حد من خدود الله وَايُمُ 
له لو أن فاطمَة بِنْتَ مُحَمَّد سَرقث. نَقَطَعْتٌ يَدَهَا)17'. 
الله سْبَحَاتَهوَتَعَاَ» ولو كانت على أشرف الناس. 

وبنو إسرائيل كان إذا سرق فيهم الضعیف. آقاموا عليه اد وإذا سرق 
فيهم الشریف. ترکوه فلعنهم الله عند ذلك» نسأل الله العافية! (إِنْمَا آَهْلَكَ 
م © 2 ی 7 5 8 وى کم م كه ا ا 
مَنْ كان قبْلکم آنهم کانوا (ذا سَرَقَ فيهم الطعیف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ وَإِذَا. 
0 8 ی 1 ۰ 
سَرَّق فيهم الشريف ترّكوه). فلا يحابى فى الحدود: لا الكبير ولا الصغيرء 
ولا الشريف ولا الوضیع. ولا الغني ولا الفقير» تقام الحدود؛ ١لَعَنَ‏ الله مَنْ 
آوَى مُخدخْا). 

«مَنْ خالث شَمَاعَتَهُ دُونَ خد من حُدُود الله فَقَدْ ضَادٌَ الله فى آمُره»(۲ 
لايجوز الشفاعة فيمن وجبت عليهم الحدود إذا بلغت السلطان. 
)۱( آخر جه البخاري (ملاء ۳ “ارال 0۷۸۸۷ CTVAA‏ 0671۸۰۰ ومسلم .)١5(‏ من 


(۲) آخرجه أحمد (9/ ۰۲۸۳ ۰۳۸۰ وآبو داود (۰)۳۵۹۷ من حدیث ابن عمر وَبَدْعَتها. 


ان مره 


ل TT‏ ار مه وري نزن 
(تَعَافوا الحَدُودَ فیما بَينَكُمُ)"'' "۰ (فإذا بلغت الحَدُودُ السْلطان فلع 


ر 0 


اللّهُ الشافع وَالْمُشَمْعَ) 
له راه (لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه)؛ كا قال النبي راا ايوس : «ن 
بن خرن الرّجُلُ وَالِدَيْه. قیل: یا سول ای وَكَيْفَ یلع 
الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قال: یسب الرّجُلُ آبا الرزجل, فَيَسُبُ أَبَاكُ ویب ام" 
فیکون متسببًا في لعن والدیه. 
له وَمَدلنَة: (لَعَنَ الله مغر ار الأَرْض)» قيل: المراد بمنار الأرض: 
سك التي تكون بين أملاك الناس؛ إذا قسمت ووضعت المراسيمء 
فلا يجوز تقدیمها ولا تأخيرهاء من فعل ذلك فهو ملعون. 
وقیل: الراد بمنار الأرض: حدود الحرم المكي» فلا تغبر» تقدم أو 
تۇخر. 
وقبل: المراد بمنار الأرض: العلامات التي على الطرق؛ بمتدي با 
المسافرون“ والحديث يشمل هذا كله. 
)۱( آخرجه بو داود (1۳۷۲۱) وان ف »)٤۸۸٥(‏ والدار 9 000 


(تَعَافُوا اد رگن ET‏ 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ بنحوه (۸۳۵/۲) من حدیث الزبير وف وذکره بلفظه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی (۲۹۹/۲۸). وني الفتاوی الکبری (۳/ ۵۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)9۹۷۳ ومسلم (۱47) )٩۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عة . 

(:) انظر: العين .»)۲۷١/۸(‏ وتهذيب اللغة »)١557/١6(‏ ومقاييس اللغة (۰)۳۰۸/۵ 
والفائق في غریب الحديث (/۲۹). 


جه < چیه صقان و ررر 
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- 1 3 س 8 3 0 4 چ له 0 0 
:| ورواه الإمام أحمد كذلك عَنْ أي الطفيّل قَالَ:«قُلَْا لِعلُ: خر 
0 1 ۵ م 7 0 ہی رصم 0 ad‏ ۳ ۷ 2 ا 1 
بشيء 7 - دي اللو سور فقال: ما اسر لیا كتَمَهُ النّاس 


وَلَكِنْ سوه یقول: «لَعَنَ الله مَنْ دَبْحَ لِغَبْرِ الل وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى دنه 
ون الله مَنْ ع و ول لله من َير وم الَْرْضٍ )17 يَعْنِي: الما 
وعلى بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين» أبو الحسن افاشمي ابن 
عم النبي یر وزوج ابنته فاطمة الزهراء» وكان من أسبق السابقين 
الأولين» ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة الشهود هم بالجنة, 
ورابع الخلفاء الراشدین ومناقبه مشهورة عن قتله ابن ملجم الخارجي 


في رمضان سنة أربعين 
E 5‏ 1 5 َي وه ۳ 2 ۷ اھ وچ رصم 0 
قوله :فلع متا »ولیک ول اللو لاوما . 


م 


ما ما أ مر ٍ شَيْنَا كَتَمَهُ التاس)ء لم بخص أهل بيته بعلم دون الناس. 
لم خصهم بشیء دون الناس» بلغ الرسالة خمیع الناس. 

قوله ةا (تحُومَ الْأَرْض)» يعني: المنار. 

قوله يَمَهُأنَهُ: (ومناقبه مشهورة رَد مناقبه» فضائله كثيرة» منها ما 
ذكره هناء ومنها مالم يذكره. 


(۱) أخرجه آهد (۲/ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵-۲۲ ۰1۲۸۰۲۲۷ 137). 


ر ےہ ین ۱ :2 5 


الخوارج''' يقتلون المسلمين والمؤمنين» ولا يقتلون الكفار؛ کا وصفهم 
رسول الله صاس: «یَمتَلونَ آهل الاشلام وَيَدَعُونَ آضل ل¿ الأَومَان)”"2, 


هذا وصفهم -قبحهم الله-» ومنهم ابن ملجم من الخوارج» تأمروا ثلاثة: 
واحد یقتل على بن أبي طالب» وواحد یقتل معاوية ؛ بن أبي سفیان» وواحد 
یقتل عمرو بن العاص ییعت. فأما علي یلع فنفذ فيه قضاء الله وقدره. 
وقتله الخبيث ابن ملجم وآما معاوية رین فقد آصابه بشیء یسیر» ونجا 
يوي ع ا ON‏ 


هذا اليوم» وانما خلف واحدًاء فقتل الخليفة و َوَلتَدَعَنْدُه ونجا عمرو بن العاص 


(grat 
دعن‎ 


ESHED 


(۱) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي عة حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية 00 وفيهم قال النبي مر 3 أحدكم صَلانَة مع 
صلانین وَصیامَ صیایهم. يَمْرَقَونَ من الدین» كا يَمْرٌ نرق اسهم من الرَّمِيّة). أخرجه 
البخاري ( ۰ وسلم 1 ١‏ ) من حدیث أبي سعید الخدري نه وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ت الجماعة عليه يسمى خارجیاء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والائمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» ۰۸1 والفرق بين الفرق (ص: ۵ والملل 
والنحل .)١١5 /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5 5 ”7 ۷1۳۲ ومسلم »)٠١75(‏ من حديث آيي سعيد وین 

(۳) انظر: مقاتل الطالبيين (ص ۳ -5 5). 


عه ۵/0 
يح e‏ مهو ام 
ور ل ج چ ار جنک بای 
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إش:] قوله: «لَمَنَ اله اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. 

وقيل: واللعين واللعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها. 

قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والابعاد من الله ومن الخلق: 
السب والدعاء. 

قال شيخ الإسلام آله ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 
بالقول؛ كما أنه يصلي سبحانه على من استحق ق الصلاة من عباده قال تعالى: 
۵ م هو الزی 0 کو 0 جح و ا 1 دک 1 ال لور 


5 بالموّمنین رحيما © 7 8 يهم دوم قر س اماب 334 


وقال تعالى: ‏ إِنَّ أله لعن الکفرن واعد م سَعِيرًا € [الاحزاب:»»]» وقال 
تعالی: ‏ مَلْعُونيت 3 ایتما قفوأ َخذواً ويوا یلا € [الأحزاب:11]. 
والقرآن كلامه -تعالى-. 7 إلى جبریل يالل وبلغه رسوله محمدًا 
عسل وجبرائيل سمعه منه - كما سيأتي نی الصلاة إن شاء الله تعالی- 
فالصلاة ثناء الله تعالى -كم| تقدم-. فالله تعالى هو المصلي» وهو المثيب؛ كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وعليه سلف الامة. 

قال الامام أحمد يَمَدَْنَُ: لم يزل الله متكلمً) إذا شاء''". 


قوله رجاله: (قال أبو السعادات)» أبو السعادات: ابن الأثير في غريب الحديث. 


(۱) انظر: النهاية في غريب الأثر (4/ ۲۰۵۰). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۰۱5۷ ۳۷۰/۱۱۰۵۸۸/۱۲). 


د در ۰ سه 
Te‏ ۱ سر ۰۷ س TA‏ و 4 : 
١ ۰ ۰۰‏ م وت مس 2 ۰ | م 1 50 ر اه 
© ف اجان شح کب باوج ...ب ب یویر 0 > نو 


قو له ماه (اصل اللعن: الطرد. والإبعاد من ايله ) لعنه الله یعنی . 
طرده الله من ره . 

قو له رحَداَه: (قال شیح الإسلام رمه اله ما معناه: إن الله -تعالى - یلعن 
من استحق اللعنة بالقول كما أنه يصلى سبحانه على من استحق الصلاة 
من عباده؛ # هو الْذِى يصل عدم وماتکته. # [الاحزاب:4۳ ]۰ يصلل 
رہ مرف و ۰ ۶ 4 
يكم 4: يثني علیکم في الملأ الأعلى. 

كذلك پلعن من استحق اللعنة من عباده. 

قوله یحَاّه: (وقال تعالی: ‏ إن له لعن الكفرن وأعد هم سیر * 
[الاحزاب:» »)]1‏ لمن الکنفرین 4: لعنهم بالقول» ولعنهم -أيضًا- بالطرد 
والابعاد من رحته. 

5 م ے ۳ و کا ۱۳ مره 4 هھ رین خر و 

قولة تفای (وفال تغال :۰ ملعوزيت انسما قفا اعدا وفحلرا 
2 ۱ 1 ۱ مر كمسل وه م جم 
تفتيلا # [الأحزاب:١51])»‏ أي: النافقین # ملعونیب آینما ثقفوا أخذوا 
ويلا یلا 46 [الأحزاب:11]. 

قوله ES‏ (والقرآن كلامه نها ب أوحاه إلى جبريل لهاس وبلغه 
رسوله حمدًا میسن وجرائیل سمعه منه)» القرآن نزل به جبريل إلى 
عمد ص ءوس وبلغه عمد لأمتهى وبلغته آجیال الآأمة 0 0 بعد‌ها. 

رع 127 لعو , تس فد ا A‏ 22> 
اانه لقول رسول کر آ) زی فقو عند ى العش مکین (ت) ماع > آمین ۹ 


[التکویر:۲۱-۱۹]» یعنی: جریل عیاسَل. 


wwe >.‏ لل مم بويد 


قوله 1 رها لَدُ: (قال الإمام أحمد ب دال 7 لم يزل الله متكا إذا شاء) فاللّه 
يتكلم متى شاء با شاء» وكلامه ليس مثل كلام المخلوق. يليق به سُبْحَانَُوتَالَ 
یتکلم حفبقه» يسمعة من يشاء دعكا وان ل تسمعه الساوات» إذا تكلم الله 


5-7 ''» وتسمعه اللاتکت وترتجف من خشية الله سْبِحَاهويعالَ فهم يتكلم 


بكلام ب یسمع» وكلامه الذي يأمر به وینهی؛ لانه كلامه على نوعين: كلام 
قدري وكلام شر عي . 

النوع الأول: کلامه الشرعي: هو القرآن. التوراة» والانجیل. 

النوع الثاني: كلامه القدري : أمره للكائنات؛ ##إِنَّمَ] آمُرهء ادا 2 


سكا أن يكن کرت 4 ابن :15؛ فهو يتكلم؛ ولا يخصى کلام 


م کیت 


NOE‏ آقلنم وآبخرنمده, من بعده. 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۷ والروزي في تعظیم قدر الصلاة (۰)۲۳/۱ 
وابن خزيمة في التوحید (۱/ ۳4۸ والاجرّي في الشريعة (۷ ۰ والطبري في تفسيره 
۲۷۸/۱۵ وابن أبي حاتم کا ذکر ابن كثير في تفسيره وساقه بإسناده (۳/ »)٥۳۸‏ 
ویو عم في اخلية (۱۵۲/9)» والطران في مسند لشامین (۱/ 4۳5۳ والبقوي في 
تفسيره (۲۸۰/۳) نلاس بن سَمْعَانَ یلته قال: ال رَسُولٌ الله میت 
دا راد الله آن يُوحِيَ بِالأَمْر کلم بانوخي. أَكَدّتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفة -أَوْ قال: 
رغده- شَّدِيدَة؛ حَوْنًا من الله عي دا سیع بت أَهلُ اس وان صعقوا وخ وان 
دا کون ول من برقع ره جنر ویو ۳ 
عَلَ الیگ کر ۳ مادا ل 

2 ۲ وهو ال نی قَال: فیقو 


جبریل بِالْوَحي ال حَيْثْ حيث أمره 6 عَرَوِجَلَ) . 


جع 
3 
CC‏ 
Gn‏ 
۳۹۹ ۳3 


ل 5 SSE‏ 
سح ا مر اه 
قال ن بای سس 


سَبْعَةٌ خر ما نت کلمت اه 4 [نمان:۷۷» لا تحصى كلمات الله التی 
يأمر بها الكونية والشرعية. لا حصی. 

#قل لو کان لر هِدَادًا كلمت رق 4 والمداد: هو الحبر الذي يكتب 
به الكلام؛ 9# نقد البحر فل أن تنفد کم رف 46 [الكهف:9١٠].‏ 


سم و ےا 2 
97 فلت سح لاس لو 
ie‏ > فوع تع لال ود بابالوجيد 
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|ش:) قوله: من بح غر الوا قال شيخ الم سلام رنه في قوله تعال: 
#وما اه به- لمیر له € [البقره:۱۷۳]: ظاهره: أنه ما ذُبح لغير الله مثل 
أن یقول: هذا ذبيحة لکذا. واذا كان هذا هو القصود. فسواء لفظ به أو 
لم بلفظ وتحريم هذا آظهر من تحريم ما ذبحه للحم. وقال فیه: باسم المسيح. 
آو نحوه. 

كما أن ماذبحناه متقربین به إلى اللّه» كان آزکی وأعظم ما ذبحناه للحم 
وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح» أو الزهرة» فلأن يحرم 
ما قيل فيه لأجل السیح أو الزهرة» أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير 
الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه. 
لحرم» وان قال فيه: بسم الله؛ ىا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين 


قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخور ونحو ذلك. 


قوله يَمَدآئَه: (قال شيخ الإسلام یمه في قوله تعالى: وما یل 
به- لغير الّه 4 [البقرة:17])» الإهلال: رفع الصوت؛ لأن من يريد أن يذبح 
يرفع صوته بالإهلال لمن هذه الذبيحة؛ لفلان أو لفلان» أو يقول: «بسم الله» 
عليها عندما يذبحهاء يرفع صوته ب«بسم الله»» هذا الاهلال". 


والصحاح (0/ »)١86557‏ والمحكم لابن سيده .)٠6١ /٤(‏ 


9 7 0 یس | 2 هه ڪا بلج پر ا ۱ 2 0 
ج و ابلا ا وق ا ۳ جم 


قوله ا (آو لر یلفظ) یعنی : ولونوى الذبيحة بقلبه. نواها لاش 
صارت له. 


قوله يَمَدَآنَه: (وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: 
باسم السیح. أو نحوه)ء إذا ذبح باسم المسيح» هذا شرك ولكن إذا ذبحه 
على وجه التقرب للمسيح أو لغیرهه فهذا شرك. 

قوله يَمَدَُنَه: (وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم» وان قال 
فيه: بسم الله)» الدار على النية» إذا نواه للقبر أو للضریح فإنه حرام» ولو 
قال عليه: «بسم الله العبرة بالنية. 
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[ش:] وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في 

الذبيحة مانعان7'. 
وو 

الاول: أنه ما أهل به لغب الله. 

قلت: هذا لا اختلاف فيه بين العلماء أما إذا بح للحم, وذْكِرٌ على الذبيحة 
اسم السیح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء» وكلام شيخ 
الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه» ووافقه على ذلك بعض العلماء. 

۰ 5 + ىه 7 ر 9و ره 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تغالى: ۶ لا تأكلواأ ِ 
لَه € [الانعام ۰ ثم اشتفتی ی قوله: 9 وطعام ان وا آلکتب ا 5 4 
يعني : ديه ايودي اضرا و ْ كَانَ النْصْرَانِي قول عِنْدَ الذّبْح: باشم 
المسبح: وَالَْهُودِيُ بقول: پاسن هر ع 

كو عد ةلز ليش بي ول 
الله تعالى قد 21 دَيائْحَهِمْ وقد عَلِمَ مَا یقولون 

وذكر مثله عن القاسم بن خيمرة» وهو قول الزهري وربيعة والشعبي 
ومكحول. وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصَّامِتِ ت وأبو 
الدرداء من الصحابة» انتهى لون 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 515- 1۵). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (5/ 77). 


E O‏ و شح ڪا لوخد مس ی ی مود ری یه Xs‏ 5 2 جه 
ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن؛ وهذا روي 
عن النبي موس : أنه هی عن دبائح الحن. ا 
قال الزخشری: کانوا إذا اشتروا دازا أو بنوهاء أو استخر جوا عیناه 
ذبحوا ذبيحة؛ خوفا أن تصیبهم الجن. فأضیفت إليهم الذبائح لذلك ۳ 
وذكر إبراهيم المروزي: أن ما دح عند استقبال السلطان : تقربا إليه. 
أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما هل به به لغير الله" ". 


قو له جهن ا ټی قوله #۰ وطعام الذي وتا آلکتب حل لک کی 
يعني : : ذَبحَةَ الْيَعُودِيَّ وَالمَصْرَاني ون ْ گان اضر ان قو ل عند الب 
المسيحء وَالْيَهُودِيٌ يَقَول: باشم عُرَيْر)» لکن الله أباح لنا ذبائحهم» وان کانوا 
تزا 

قوله ردان (ومن هذا الباب: ما يفعله احاهلون بمكة من الذبح 
للجن؛ وهذا روي عن النبي صََنَءَتَوَسَة: أنه هی عن ذبائح الجن)ء يذبحون 
للجن؛ يخافون من شرهم» وإذا نزلوا منزلا جديدًا يذبحون ويلطخون 
الحدران بالدماء؛ حخافون من ان یثفر بون إليهم هذه الذبائح» فهذا شرك 
وهذه الذبائح محرمة. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 16). 
(۲) انظر: الفاتق في غريب الحديث (۲/ 5). 


(۳( انظر: روضة الطالبین (۰)۲۰۵/۳ وشرح صحیح مسلم للنووي (۱۱/۱۳). 


<< درجم نت کار عن ررر 


قو له داد (وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذْبحَ عند استقبال السلطان)» 
ما ذبح على وجه التحية للسلطان إذا نزل من مرکوبه» فانه من هذا الباب 


حرام وشرك بالله عَيَعَجلّ. 
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۸ 3 هه رہ ت رر ا ا ا ع ع عند o7‏ / 1 
قوله صا الله علِبه وس . العن الله من لعن والدیه». یعنی . اباه وامه. 


وإن عليا. 
وفي الصحیح أن رسول الله مرت قال: امن بابر شام زج 


دكن الوا شو لا ول یشیم الرَجُل لكبو فقال :عم 0 تن 
الرَجُل فيسب رو د الاك 22 ۳ مر ور 2 یم ی( 

قوله: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى حدنا» «آوَى» -بفتح اهمزة مدودة- أي: 
ضمه إليه» وحماه أن يؤخذ منه الحق الذى وجب عليه. 

قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل» وأويت غبرى وآويته. وأنكر 

بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة' ''. 

وأما «حدیّا» فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال» وفتحها على 
الفاغ لقعو ل قمع الك من تعر ان رازه اجاره من یی 
وحال بينه وبين أن يقتص منه. 

والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الإيواء فيه: الرضا به 
والصبر علیه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها وم ينكر علیه. فقد آواه '". 


(۱) أخرجه البخاري (591/17)» ومسلم .)٩۰۱(‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۸۲). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۱/ ۳۵۱). 


زر ل ا 


قال ابن القيم ES‏ هذه الكبيرة 2 ختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث بنفسه. فكلا كان الحدث في نفسه آکبر كانت الكبيرة أعظو'''. 


قوله ر جرال (وإن ن علیا) يعني : ولو لعن جده أو جد جده کله آبوه. 

قوله رجدالله: (وأما «محَدِثًا) فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال» 
وفتحها). ۳ پروی: رثا دا 

فأما مدثا: فهو الذي أحدث في الدین ما لیس منه» أو عليه حد» أحدث 

أو مدا -بفتح الدال-» أي: البدعة المحدثة» هي البدعة فلا يجوز 


() حكاه عنه محيى الدين ابن النحاس ف تنبيه الغافلين (ص ۲۳ ۲). 
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قوله مت َر: «لعَنَ الله مَنْ عبر مار الأرض» -بفتح الميم-: 

علامات حدودها. 
2 ۰ ۰ ۰ ِ 0 َس 92 

قال أبو السعادات في النهاية -في مادة «تخم)-: مَلعُون مَنْ یر خوع 
الْأرْض»ء أى : معالمها وحدودهاء واحدها «نخما. قيل : أراد حدود الحرم 
خاصة. 

وقيل: هو عام في جميع الأرض. وأراد المعالم التي مبتدى بها في الطريق. 
وقیل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظاً. 

١‏ 5 5 ۱ ۱ ع 

قال: ويروى: تخوم الارض -بفتح التاء على الإفراد» وجمعه: نحم -بضم 
التاء والخاء. ل 

وتغييرها: آن بقدمهاه أو ی خرهاء فیکون هذا من ظلم الارض الذي 
قال فیه الي مر ١مَنْ‏ ظلم د شِبرًا من لض طوٌقَهُ ماب مه من 

ا ۱ ا 
سبع ار 

ففيه: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين» وأما لعن الفاسق العین» 
ففيه قولان: 


أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي. وغيره. 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر /١(‏ ۱۸۳- 185). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۳)؛ ومسلم .)١517(‏ 


ی ۳ نرد تا 


هر 5۱ 
والثاني: لا جوز اختاره» آبو بكر عبد العزین وشیخ الاسلام". 


قوله مهن (وقیل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلً))؛ 
واب 0 


له رها (ففيه : جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين)ء تلعن الجنس» 
او E‏ ما مود 


() انظر: منهاج السنة النبوية /٤(‏ 9۷۰-۵1۹ ومجموع الفتاوی (5/ ۵۱۱). 
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:| وقال النووي رَِمَداَهة: واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فانه في 
اللغة: الابعاد والطرد. وني الشرع: الابعاد من رحمة الله. فلا يجوز أن يُبعد من 
رحمة الله من لا يعرف حاله وخاقة آمره معرفة قطعية. 

فلهذا قالوا: لا يجوز لعن آحد بعينه -مسلً) كان أو کافرا أو دابة- 
إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل 
إبليس. 

وأما اللعن بالوصف. فليس بحرام؛ كلعن الواصلة والمستوصلة. 
والواشمة والمستوشمة؛ وآكل الربا وموكله. والمصورين والظالمين والفاسقين 
والكافرين» ولعن من غير منار الأرضء ومن تولى غير مواليه» ومن انتسب إلى 
غير آبیه. ومن أحدث في الإسلام حدثاء أو أوى محدثاء وغير ذلك ما جاءت 
به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الاعیان والله أعلم . 


2 سے 
مو 


قوله رِيِمَهُآنَهُ: (فلا يجوز أن یبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة 
أمره معرفة قطعیة) لا يجوز لعن المعين؛ لأنه لا يدرى ما يؤول إليه أمره؛ قد 
يتوب. 

قوله يَمََُنَه: (وأما اللعن بالوصف. فليس بحرام) اللعن بالوصف. 
يعني: على سبيل العموم. 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ 1۷). 


7 8 مرج فاع ار مرکا 
هم 
شت فا بل لوجر 


ام مص 0 


وَعَنْ طارق بن شهاب؛ أن سول الله یر قال: «دخل الجنة 
رَجْلَ 2 ذیّاب وَدَخَلَ التاز رَجُل 2 ذباب». قالوا: وَكَيْفَ ذلك يا رَسُو 
الله ؟! قال: انس کت هم صتم. لا یجوزه أخد حتى یقرب له 


2 از 
ع 


شَيْنّاء قالوا لأحدهمًا: قَرّب. ان ئيس عندي شي ء آقرب. قالوا که : 


هرب ولو ذْيَابًاء فَعَرّب ذباباء فخلوا سَبِيْلَهُ فدخل التان وقالوا e‏ 
قرب قَالَ: ما كنت لقَرّب لأحَد شَیْْا دون الله عَرَيَبَلّ فضربوا ُنْمَه. 


فدخل الحنق. زو اه ا 

| ش: | قال ابن القيم يَمَدانَهُ: قال الومام أحمد ومَدْكَد: حدثنا آبو معاویق 
حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
«دَخَلٌ 0 انه في ذیاب»... احدیث. 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الاهس. أبو عبد ال رأى النبي 
وسار وهو رجل. 

قال البغوي: نزل الكوفة. 

وقال أبو داود: رأى النبي ین ول يسمع منه شيئًا. 

قال الحافظ: إذا ذ ثبت أنه لقي النبي یم فهو صحابيء وإذا ثبت 
اا یی سس را اجنین 


)۱( آخرجه الامم اعد في کتاب الزهد (ص۱۵) من طریق سلیین بن میسرةه هن طارق بن 
شهاب» عن سلمان الفارسي وی موقوفا علیه. 
وأخرجه -أيضا-: ابن أي شيبة في مصنفه (5/ 64۷۳ وآبو نعيم في الحلية (۱/ ۰6۲۰۳ 
والبيهقي في شعب الایان (9/ /551). 


د زر وا رم ۳ 


وكانت وفانه - على ما جزم به این حسان - سنه تلااث وفانن" . 


قوله رمَدنَهُ: (وَعَنْ طارق بن شهاب؛ أن سول الله موسر قال: 
رمه ب ده روف . فى رر ےت لكر ی فر مت 
«دَخَل الجنة رجل فى ذتاب. ودخل النار رَجل فى ذیاب) قالوا: و کیف ذلك 
6 عر 0 ن a e‏ مه 2 مر و عرف رم 
ر رصول اللّه؟ ! 5 امر رجلان على قوم هم صنم. لا جوزه احد حتی 
0 ۳ قرب اا يْة اتب كلو 


تن قال ان لت ب کی یاو اله مت باق تن 
انة4) هذا الحديث فيه تغلیظ الذبح لغير الله عَرَعَجَرَّه وآنه يوجب دخول 
النار ولو كان قلیلا؛ لأن العبرة ليست بالکثرة والقلت العبرة بنية القلب» 
لغبر اللّه. 

(مَرَرَجُلان) یعنی: من الامم السابقة. 

ال ل د 1-6 2 ٠.‏ اس 

(علی قوم لهم صنم): الصنم: هو ما عبد من دون الله» وهو على صورة 
حيوان أو انسان» خلاف الوئن؛ فإنه ما عبد من دون الله» ولو لم يكن على 
صورة كالقبر والشجرة» والصخرة ونحو ذلك. هذا هو الوثه”''. 
(۱) انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان (۳/ ۲۰۱ وسير أعلام النبلاء (۳/ 1۸7 - 4۸۷ 

وتاریخ الاسلام (۲/ ۰۹4۸ وإكمال تبذيب الکال (۷/ 46 والاصابة (۳/ 1۱۳ - 

۱). 
(۲) انظر في تعریف الصنم والوئن والفرق بینهیا: معجم الفروق اللغوية (ص ۰۳۲۳ 


والغریبین في القرآن واحدیث (/۱۹۷۱ والنهاية في غريب الحديث والاثر 
(۵/ ۱۵۱ وتحرير آلفاظ التنبیه (ص .)١77‏ 


۲ دج ۶ ادن اد و 22 
۹ از متا الا 
+ + شور فلج( شم‌ک ابا ود 


5 م لص يوس ر تہ ا ا ی 2 
قال يوسا : «اللَهُمَ لا تجْعل قبري وَكَنَا يُعْبَدُ)!. 


هذان الرجلان مرا على هذا الصنم على طريقهم -ابتلاء وامتحان-. 
لايجاوزه أحد إلا أن يذبح له الذبح لغير الله شرك؛ لأنه نوع من أنواع 


العبادة؛ كا قال تعالى: 9# فصل لريك وار © [الکوثر:۲]. 

3 يي رک سر 1 ۳ 

قال تعالى: # قل إن صلان وی #. والنسك: هو الذبيحة. 

ر کاچ کا ص 0[ کے محر ین ۶ے همم م ےر ر ,مار ر ر بم 

وحَيَاىَ وماق له رب الاين (9) لا شريكک له. ويلك آمرّت 4ه 
[الانعام:۱۱۳ ]» فهذا الرجلان لما مرا على هو لاء القوم الكفرة. قالوا لا حل هیا : 
قزب. قال: لیس عندي شىء لأقرب» لم یعتذر؛ لأن الذبح لغير الله لا يجوز. 
بل قال: لیس عندي شىء آقرب. 

«قالوا لَهُ: قرب ولو باب فَهَرّبَ دُبَابًاه فخلوا سَبیله*» ولکنه دخل النار 
لأنه ذبح لغير الله» واستجاب طولاء الشرکین» دخل النار. 

«وقالوا للآخر: قرب قال: مَا ڪت لأقرّبَ لخد شَيْتًا دون الله و فضروا 
عُنْمَه) قتلوه» (فدخل الحَنْةّ)؛ لانه ا يذبح لغير الله وصير عل القتل» 
فدخل الجنة» فهذا فيه خطورة الذبح لغير الله. 

وکم يذكرون من الاغنام والابقار التي تذبح عند قبر البدوي؛ تقربًا 
إليه -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» وغره من الأضرحة والعبودات من دون 
الله يذبحون لماء ویتصدفون طاء وعندها صنادیق للنذور والترعات. وا 
سدنه جمعون هذه الأموال» الأمر خطير جذا؛ فلا یتساهل قبه. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 


2 ا 2 ر لا رم ا 3 : م7 کر کن 
€ ول شرح باب لوجیر ٠‏ .. ... یه > زرم 


قوله رَحدأة: (وطارق بن شهات: هو البحلى الأمس.» أبو عبد الله 
رأى النبي ص ءوس وهو رجل). طارق بن شهاب من صغار الصحابة. 

قوله رَيِمَدْآَنَه: (قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقى النبى ِهْيَدَل فهو 
صحابيء وإذا ثبت أنه ل يسمع منه. فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول 
عل الراجح). ما اسه الصحابي إلى الرسول بَأَلْتَدءَلتَهِوسَلرَ فهو مرفوع» 
فهو مرسل إذا اسنده إل الرسول» التابعي ٍذا آسند إل الرسول» ول یذکر 
الصحابي» فهو مرسل. حديث شا ۱ 

فهذا الحديث إذا كان طارق بن شهاب أدرك النبي مس وراه 
الصحابي: هو من لقي النبي ءوس مومت به ومات عل ذلك» هذا 
هو الصحایي "۰ وهذا ينطبق على طارق بن شهاب إذا ثبت أنه رأى النبي 
ءوسلو وإذا لم يثبت» فهو تابعي. 

قوله ES‏ رو کانت وفاته -عل ما جزم به ابن حبان -سنهة ثلاث 
وثانین). للهجرة. 

ورسالة في أصول الحديث للجرجاني (ص۰)۸ والمختصر في علم الأثر (ص 55 .)١‏ 
(۲) انظر: المنهل الروي 2 ختصر علوم الحديث النبوي (ص”57)» والباعث الحثيث 

ا 
(۳) انظر: شرح التبصرة والتذكرة -ألفية العراقي (۲/ »)٠٠١‏ ونزهة النظر في توضيح نخبة 


الفكر (ت -عتر) (ص۱۱۱). والإصابة (۸/۱- ۰٩‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (۱۱۹/۱۲). 


e‏ ١و‏ <5 ين نجع لزان حا بود 
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5 5 رم چم وس لل وو 
ش: | قوله: «دَخَل رجل الجنة في ذباب»» أي: من أجله؛ لان «ني» تأي 


قوله: «كَانُوا: وَكَبْفَ ذَلِكَ يَارَسُولٌ اللو؟!». کأنهم تقالوا ذلك» وتعجبوا 
منه» فبين طم النبي ی ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظیع 
يستحق هذا عليه الجنة» ویستوجب الآخر عليه النار. 

قوله: «قَقَالَ: مر رَجْكَانِ على قَوْم لهُمْ صَنَمْ*. الصنم: ما كان منحو 
على صورة. | 

قوله: «لا بوره أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شیاه 
وإن قل. 

قوله: «ثَالُوا ل: كَرَبْ ولو دب فرب باه َكَلُوا سيه قَدَخَلَ 
لار»» وني هذا بیان عظمة الشرككء ولو في شيء قلیل وأنه يوجب النار؛ كا 
قال تعایی: لز من لتر با فد عم انا مه الجن واي اكد وم 
لاظلمبت من انسار # [الاندة:۲۷۲. 

وفي هذا الحديث: الحذر من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه. 
وهو لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب النار. 


قوله يَدَآنَهُ: (قوله: «دَخَلٌ 0 الت ف ابا آي: : من أجله؛ لآن 
«في) تأت للتعلیل). في دیاب یعنی: بسبب ذباب؛ 2 ذباب» أو بذباب» 
الباء للسببية» و«في» للسببية أيضًا. 


2 "سر ی 3 NZ‏ 2 دس” | :| هی 
€ کر ؛ شح کباب وحن یت و يه ي وار ا 4 


قوله يَمَدأَهُ: (قوله: «قَالُوا: وَكَبْفَ لك یا رَسُولَ الء؟۱» هذا شىء 
عجيب» رجل دخل الجنة في ذباب» والثاني دخل النار في ذباب» هذا شىء 
ج لذلك قالوا: کف :ذلك نا رشو ل اا تعجبوا. 

قوله رََدَأانَهُ: (فبين لهم النبي ی ما صير لهم هذا الامر الحقير 
عندهم عظيًا يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه النار)؛ مع أنه 

قوله يَمَدَأَنَهُ: (قوله: «لا كجُوره). أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى 
يقرب إليه شيئاء وإن قل) من العبادة. 


قوله یمه (قوله: «قالوا لَّهُ: قرت ولو دیاب ققرت ذُبَابَاء فَكَلُوا 
سنا له فَدَكَلَ النَآرَاء وني هذا بیان عظمة الشرك 7 قليل). والله 
عر قال : # واعبڈوا له ول مرکا بو سیا 46 (الساء:۳۹]. 
# سيا )» أي شيء» ولو كان قليلا. 
ولا نشرکواً بو شيعا 4: ولو كان هذا الشيء قلیلا؛ ما دام أنه شرك 
فإنه خطير. 
قوله رِيِمَدَآَنَهُ: (وأنه يوجب النار)ء الشرك يوجب النار إذا أشرك» النار 
دار لمشركين والكافرين واللحدین 
له مان ا #إِنَّهه من شرك امه ققد حرم له یه 
اة ب الک وما لاظدلییت من انار € [الانده:۲۷۲ اند من 
شرك بائّه فقد حرم أله عََه الْجََةَ 4: منعه» التحريم هو النع» يمنعه الله 
من دخول الحنة يوم القيامة. 


با ويد 


«#ومأونه لسار : لابد» إذا كان لا يدخل الجنة» فأين يذهب؟ لابد 
ادا الآخخرة إلا انة و النار. 
وم کار 4: مقره» ومسكنه -والعياذ بالله- النار. 
وما للظدليييت 4 يعني: المشركين؛ لأن الظلم يطلق على الشرك. 
NE‏ ن أتصحكار ه [المائدة:77]: لا أحد ينصرهم يوم 


القيامة ويخلصهم. 

قوله يَمَدُائَهُ: (وقي هذا الحديث: الحذر من الوقوع قي الشرك)» ولو كان 

قوله رال (وآن ن الإنسان قد يقع فيه» وهو لا يدرى أنه من الشرك 
الذي يوجب النار" ولا یسلم من ذلك إلا إذا تعلم العلم النافع» وعرف 
العقيدة الصحيحة بالتعلم على آهل العلم فهذا هو الذي یسلم إذا وفقه 
الله . 

وأما الجاهل» فقد يقع في الشرك وهو لا يدري ويقلد الناس» ويتساهل 
في الشرك بجهله. 
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اش: | وفيه: أنه دخل النار : سبب لم يقصده ابتداء» وإنم| فعله تخلصًا من 
شر آهل الصنم. 

وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلا قبل ذلك والا فلو لم يكن مسكًاء م 
يقل دخل النار في ذباب. 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
ذكره الصنف بمعناه. 


قوله رجاه (وفیه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله 
تخلصًا من شر آهل الصنم) لم يقصده ابتداء» هو لم یذبح لغير الله من قبل» 
ولكنه أجبر على هذا ليتخلص؛ لأن ليس آمامه إلا القتل أو الذبح لغير الله. 

الموحد اختار القتل» فدخل ان هذا من الابتلاء والامتحان» وهذا 
الرجل تساهل ف الشركة فدخل النار. 

قوله رَمَدآنَهُ: (وفیه: أن ذلك الرجل كان مسلا قبل ذلك). كان مسدًاء 
لو كان مشركاء لدخل النار لشركه لا لذبح الذباب. فدل على أنه كان مسكًاء 
فلا ذبح الذباب ارتد عن الإسلام فدخل النار» ارتد بالذبح لغير الله. 

قوله يََدَنَهُ: (والا فلو لم يكن مسلًاء لم يقل دخل النار في ذباب)» فلو 
م يكن مسلیّا» لدخل النار بشركه وكفره. 


من ان عوبس 


1 راد (وفيه: اوعال افير لسر 1 عمل القلب 
هو 0۳ مب » النية هي المقصودة. اذ نما الأَعْمَالٌُ بالنَيّاتِء ونم لکل 


امری ما توّی»() 


8 7 شر ی و ر اا‎ EE 
ج فجن س ابا رہ یهد‎ 
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[ش:] قوله: «وَقَالُوا: لاحر نت قال: ما کت O‏ 
دون الله عََیلّ». ففیه: بیان فضيلة التوحید والاخلاص. والصلابة في الدین. 


۷ بم ۳ ۰ ل 0 5ه ر م۰2 س ۵ 7 © of‏ 2 
وفيه: معنى قوله فى الحديث: «وأن  ٥‏ أن يعود فى الکفر بعد إذ آنقذه 
ر دو ره و ٥۶‏ وه . ل 
الله منف کا یکره آن يُقذذفَ في النار»"! 
قال المصنف رالد وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف 


صبر على القتلء ول يوافقهم على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل 
الظاهر. 


قوله رَجمَآنَهُ: (قوله: «وقالوا للآخر: رت قال ا کت لود ت لاحل 


ص 2 


eT‏ رن أنه یلیم 
فو له رال (ففيه: ۳۳ والإخلاص. واد 
الکفر والشرك. 


(۱) أخرجه البخاري ۱ ۰۲۱ 01۰6۱ 1۹4۱ ومسلم (4۳): عَنْ آنس بن مالك 
عن عن النبي مه رم ال اثلاث مَنْ کر فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ ةَ الاعان: أن کون الله 
ولهآَعت إل يواه و یل له ون و خر بثوة في رن 


6 سر 
* و و پت 


کا يَكْرَهُ أن يُقَدَّفَ فى التار». 


> و ےا 7 
2 5 مج ف ا انار 
سرع ب اج صرح < 7 للود 


6 9 ر ر‎ ٥٤ ے ۶ ۵ رو ر مر‎ 5 ٠ 5 ٠ س صو و‎ e 
قوله رمَدَآَنَهُ: (وفيه: معنى قوله فى الحديث: «وآن یکره آن يعو د فى الكفر‎ 


ده و ره ل سير سن ع و اه ل E‏ 
بعد اد انقذه الله منه کا یکره ان يقذف في النار»)» (ثلاث من كن فيه وجد 


حلاوة الایمّان: أنْ يَكونَ اله وَرَسُولَهُ أَحَبّ الیّه مما سواهمّاء. ون يحب الْمَرْءَ 
لا بح الا لله وآن يَكْرَهَ آنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ إذ أَنْقَدَهُ الله منه كما یکره 
آن یَُدف في التار»» ولذلك من أسلم من الصحابة تة وترسخ الایمان 
في قلبه لم يرتد أبدَاء واستمر على دينه وعلی عقیدته حتی مات؛ لأن العقيدة 
راسخة في قلبه» الای‌ان ثابت في قلبه» مها تعرض له من الکاره وال هزات 
والبلوی» فانه يصبر على دينه» ويثبت عليه. 

وأما ضعيف الإيان الذي لم يتمكن الایمان من قبله أو المنافق» فإنه 
يذهب مع أول هزة؛ كما قال تعالى: « وین الاين من نب أله عل حرفي 4: 
على طرف» لم يتمكن من الدين. 

انقب عل وهو حير الا والآجِرة كلك هو ان لمن 4 
[الحج:١1]»‏ ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم» لما سأل آبا سفيان في حضرة 
أصحابه من الكفار عن رسول الله يوسر وما جاء به» قال من جلة 
آسئلته: «هَل يرد أَحَدٌ مِنّْهُمْ عَنْ دینه بَعْدَ أَنْ یل فيو قال: لاء قال 


95 رس ر 2 > د ره راس هو و 
هرقل: «وَكَذَلِكٌ الإيَان إذا خالط بَشاشَة القلوب)”''. 


EDO 


ص 


(۱) حديث هرقل وأبي سفيان هن خر جه البخاري (۷» »)٤٥ ٥۳۰٥۱‏ ومسلم (۱۷۷۳)» 


شج فونه مج .وله ۳ E‏ 


4 ۳ 4 ۳ ا ر يه ۳ 

الاو لی : نفسير: ما ان صلاف وی [الانعام: ۱۲۳ ] 
ا رد كاه ۳ مر نا مرن مر مر 2 مر و 

الثانية : تفسير؛ # فصل لربك وار # [الکوثر:۲]. 
a A 12 ECE AR E‏ 

الثالنه : البداءة بلعنة من دیح لغيرالله. 


الرابعة : لفن مَنْ لَعَنَ والدیه. ومنه أن تَلْعَنَ وَالدَي الرّجُلٍ فَيَلعَنَ 
وَالدَيِك. 

الْخَامِسَة : لَعْنُ مَنْ وی مُحْدناء وَهُوّ الرْجُل يُخدث شَيْئًا يَجِبُ فيه 
حَقَ لله َیْلْتَجیْ إلى مَنْ يُجِيرْهُ من دلك. 


قوله رحالنه: (الأول: e‏ لن صَلاق وَضْتَكى 6 [الأنعام: 5 )]١‏ 
لآن المراد بالنسك: الذبيحة. 

قوله یه (الثانية: الف  :5‏ فصل لربك وأغمر € [الکوثر:۷]) مثل : 
إن صَلاق وشت € [الأنعام:17] 9# وار که [الكوثر: 7]» يعني: اذبح لله 
ولا تذبح لغيره على وجه التقرب. 

قوله :ال : الْبَدَاءَة لته مَنْ دَبَحَ لعي لله)؛ كما في حديث علي 
ا «لعَنْ الله مَنْ ذبَّحَ لِغَيّر الله» لَعَنَ الله مَنْ لحن وَالِدَيْه؛ 
َعَنّ الله مَنْ َير متا الازض لَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُخدذا»۲. 

قوله رجا (الرَاِعَةَ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وا وَمِنْهُ: أَنْ تلْعَنَ وَالِدَي 
الرجل يلع والدَیْكَ)» لعن الوالدين كبيرة من الذنوس» الواجب: بر 


E TT 


حه< جه يز صقان ررر 


الوالدین بالإحسان الب ولو كانا كافرين» تحسن إليهما؛ # وصاحبهما 
2 لديا 7 وی م سبيل م من ا ال € [لقان:6١]:‏ فمي الدين نتبع 
الرسول ین ۳ سن إلى والدايك 2 كانا يون من باب رد 


۲ 7 00 دو 5 و بی ما لیس لک 


<وو دس 4 ےھ رعا ل F>‏ م محر و مر م مر کم سا 
ب علم فلا خط وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفا واتيع سيل من أناب 
تین 


قوله يِمَدْآكه: (اخامسّة: لحر مَنْ آوی حدثا)؛ الحدث: هو الذي وجب 
عليه حذ من حدود الله» يأتيه واحد ویجیره» یمنعه من أن يقام عليه ا لحد هذا 
ملعون -والعیاذ بالله! 

«لَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُحْدِنًا): استحق اللعنة؛ لأنه يجب تنفیذ الحدود على 
من وجبت علیه» ولا جوز التساهل فيهاء حتى الشفاعة؛ لا تشفع لأحد 
في ترك إقامة الحد عليه لما أراد أسامة بن زيد -رضي الله عنه وعن أبيه-» 
أراد أن يشفع لأمراة محزومية -من بني خزوم- أراد النبي له سر قطع 
یدها؛ لانها كانت تستعير المتاع و جحده» فأمر النبي صا سر بقطع يدهاء 
فكلموا أسامة بن زيد تلع أن يشفع ها عند رسو ل الله فأسامة کته 
كلم الرسول فيهاء فغضب عليه الرسول موم مع أنه يحبه» غضب 
عليه غضيًا شدیدا قال: تفع في کد من خدود الله ۹ وَايْمُ الله لو آن 


ص مر 7 


فاطمَة بنت مُحَمَّدِ س شرفت لَمَطغت نذا 


(۱) سبق تخريجه ( ص٤‏ ۱۷). 


الحدود ليس فيها تساهل» ولا تجوز فيها الشفاعة؛ «مَنْ خالت شفاعته 
دُونَ حَدَ مِنْ خدود الله فَقَدْ ضادٌ الله في مرها فلا تجوز الشفاعة في 
الحدود. 

قال صتََ: ١تَعَاهَوَا‏ الخدود فيمًا بَيْنَكُمْ فمّا بَلَعَنِي من خد فَقَدْ 
ae‏ 

«فإذا بَلَعَتَ انْحُدُودُ السلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشافعَ وَالْمُشَفَعَ00", لا يجوز 
التساهل فيها. 

«نَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُخدثّا»(* هذا هو المحدث. 

وفي رواية: «مَنْ آوَىَ مُحْدَكَااء والحدث: هو البدعة؛ فالذي يحامى 
دون البدع. ويؤيدهاء فهذا 6 -والعياذ باللّه ! 

قوله جَالّه: (الخَامِسَة: لَعْنُ من أَوَى خدتاه وَهُوَ الرجُل خث شَيْنا 
یب فيه حق الب یتح ال مَنْ يره من دك لا يجوز هذا. 


(۱) سبق تخريجه ( ص٤‏ ۱۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص ١176‏ ). 
(۳) سبق تخريجه (ص .)١176‏ 
(6) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 


5< > تع ف ان منک بود 


السَّادسَة : لَعْنُ من غَيَرَمَتَارَ الازض, وهي الَرَاسِيمُ التي نرق بَيْنَ 
حَمَكَ وَحَقَ جارک هیا بتَقْدِيم أو بتأخير. 

السَابعَة: اقرف بَهْنَ لغن المْحَيّن وَنَعْنِ هل ا مخاصي عَلَى سَبِيْلٍ 
العموم. 

الثامنَّة : هده القضة الْعَظيمَة: “وي قصَة الذّبَاب. 

التاسمَة ۳ دَخَلَ النّارَ بسَبّب ذلك دیاب الذي لم يَقَصدْهُ بَلْ 

قوله :لاوس لَمْنُ مَنْ عبر مار الأَرْضء وَهِيَ ارام التي 
لفق بْنَ حَقَكَ وَحَقَّ جَارِكَ)؛ الراسیم: الحدود التي تکون ني الأرض 
المقسومة» تكون الأرض مشتركة» ثم تقسم ويوضع ها حدود ومراسیم. 
يأني واحد ويقدمها أو يؤخرهاء هذا ملعون ولو شبرًا من الأرض. 


7 
° 


۶5 


ازضین»"* فلا جوز الاغتصاب في الأراضي وغبرها. ۱ 

قوله ان (السَّادسَةٌ: 7 مَنْ غر مَثَارَ لَْرْضء وهي المراسيم 
التي فرق ی ۳۹ حقاک وَحَق جارك فتغٌ معا تفديم آز بخ هذا التفسير 
المشهورء وهناك من يرى أن منار الأرض هي أعلام الحرم» أنصاب الحرم» 
وهناك من يرى أن منار الأرض العلامات التي على الطرق يبتدي بها الناس 
في سريبهاء والعانی كلها داخلة في هذا اللفظ : دمن غَيّرَمَئَارَالأؤض). 


له ةا الم لعن لعن وَلَعْنِ هل المحَاصِي عل سَبیّل 
وی اب 
لعنة الله على الظالمين» لعنة الله على الكافرين؛ ¥ فكل لَمَنتَ ار عل 
ألحكازبيت 4 آل عمران:١٠]»‏ لعن العموم هذا لأصحاب الجرائم هذا 
e‏ ف تستحق اللعنة-» فلا تلعنه؛ 
-والله أعلم-: عدم لعنه» إلا من لعنه الله أو لعنه الرسول یس فإنه 
يلعن لشخصه وعمله. 
فوله ES‏ (الثامتة: هذه الْقِصَّةٌ الْعَظِيمَة وهي قصة الذباب» 
العجيبة» دخل الحنة رجل ٤‏ ذباب» ودخل النار رجل ٤‏ ذياب» ذياب! 
قوله ردان (التايسعة کون دحل ار بسَیّب ذَلِكَ لاب الى 15 
شنت که اه تم قصد التخلص فقط لکن لا وافقهم 


واستسلم شم دخل النار. 


ae E‏ عي و ا س ا 3 اناد 


الاشرة: مَعرفة قذر الشزك 2 قلوب المُؤْمنِينَ ين كِيْفْ صَبَر ذلك عَلَى 
الْقَتل ولم يُوَافَقَهُمْ عَلی طلبَتهم, مَعَ كَوْنِهمْ لم يَطَلَبُوا إلا الْعَمَلَ الظاهر. 

الحادية عَشْرَةَ: أن الذي دَخَلَ الناز مسْلم لته لو کان کافرا. لم 
يقل م«دَخَلَ التَارَرَجُلِكِ ذْبّاب». 

الثانية عَشْرَةٌ: فيه شَاهِدٌ للخدیث الصّحيح: «الجنَّة أَقَرَبُ إلى 
عَيَدَةِ لوان 

قوله وَمَدلَة: (العَاشِرَة: مرف قذر الشّرْكِ في قوب المؤْمنِينَ)» أن أحد 
ا وی لانه 
یعرف خطورة الشرك فتجنبه» وم یتساهل فیه. 

والله جَزََّكا یقول: * واعبِدوا أله ولا نشرکو بو شيعا € [الساء:۳۹]) 
باه 

قوله یَمََه: (العاشرة: یز قدر الشرك ف لوب لین کیت 
مَك عل لت وََيوَافِقَهُمْ عل طبهم مَعَّ كَوْنِمْ يَطْلبُوا إلا الْعَمَلَ 
لور يقولوا: اعتقد جواز الذبح لغير اله بل قالوا: اذبي فعل» طلبوا 
منه الفعل الظاهر فقط. 


(۱) آخرجه البخاري (14۸۸). من حديث ابن مسعود ووِع. 


2 دم امل > 4 
2 م را مد 
ج چ ا شم کبابالوجیر ...سس یو 


قوله انه: (الَادِيَةَ عَشرَة: أنَّ الذي دَحَلَ الناز مُسْلِةٌ)؛ لأنه لو كان 
كافرًا لدخل النار یکفره» لکن دخل النار في ذباب» دليل على أنه كان مسلً. 

قوله رمَاَه: (لا َه لَوْ كَانَ کافرا ل بقل «دَخَلَ ار في ذبَاب)). بل 
يدخل النار بكفره وشركه. 

قوله اند سه :قه شاد ا «الجنّة رت 
إلى أَحَدِكُمْ من : مِنْ شر اك نله والتّار مل ذَلِكَ2). یقول صه: «الجَنَّة 
قرب إِنَى أَحَدِكُمْ من شراك نَعْلِهِ وَالنَارُ مثل دك ليس بينه وبين الجنة 
والنار إلا أن يموت؛ إن مات على التوحید» فهو من أهل الجنة» وإن مات 
على الشرك فهو من أهل النار. 

ومن يدري متى يموت؟ وأين يموت؟ وبأي شيء يموت؟ لا أحد 
يدري مپذا. 

قوله یاه الل عَشرَة: مغرقة أن عَمَلَ الب ولقود الأَعظَمُ 
حتی عِنْدَ عَبَدَة الأَونَان)؛ لأن أصحاب هذا الصنم طلبوا تقریب الذباب 
وآرضاهم ذلك؛ لأن الشرك وان كان يسيرّاء فإنه خطير؛ لانه آرضی 
الکن 

هذه المسائل التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رنه من أحاديث 
الباب» وهي فقه الباب. اكتفى بمسائل فقه الباب» اكتفى بها عن الشرح. 


EDD 


مود ١‏ مجه ين لاو یرد 


7 0 ۰ تا مر‎ A E 
باب لا يدبح بمكان يدبح فيه لغير الله‎ - ٠ 


اش: | قوله: (بَابُ لایخ بعگان يُذْبَحُ فيه لع الو (لا) نافية» ويحتمل 


قوله وِمَدلَمَة: باب لا يُذبَح لله في مکان يُذْبَحُ فيه لِعَيْرِ الوا الذبح لغير 
الله عرفناه» أيضًا المكان الذي يذبح فيه لغير الله المسلم لا يذبح فيه؛ لانه 
يتشبه بالكفار» لا تذهب بذبيحتك وتذبحها في محل يذبح فيه لغير الله؛ لأن 
هذا فيه تشبه بالكفار. 
قوله وِمَدُكنَُ: (قوله: (بَابُ لَايُذْبَحٌ بمکان بح فيه لغر لو (لا) نافية 
ويحتمل آنا للنهي» وهو آظهر) النفي بمعنى النهي النفي: (لَا يُلْبَحْ)) أو 
(لا يُذْبَحْ) بالنهي المعنى واحد. 


دز مرح ان ۱ ۱ r‏ ابه 


۳ ا هو مر ی ارين o E‏ 
وقول الله تعالی . # ل ق في دا لمل اسي عل الق 
ےے 0 َ کک دج 


3 
0 ۱ 9 )ر ور ۵ ر ۶ A‏ 
RS‏ حق أن تقوم فیه فِيهِ جال يحيو أن بنطهٌّروا وال مب 


|ش: | قوله: (وَقَوْلِ الله تَعَالى: # لا ممم فیه أَبّدَا 6 [التوبة:۸٠٠)‏ الآية. 

قال المفسرون: إن الله تعالى هی رسوله موسر عن الصلاة في 
مسجد الضرارء والأمة تبع له في ذلك» ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد 
قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوی. وهي طاعة الله ورسوله 
سای وجنعًا لكلمة المؤمنين» ومعقلا ومنزلا للاسلام وأهله؛ وهذا 
جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله وسار قال: «صلاة في مسجد 
تباء کم( 

وني الصحیح: رول الله مر گان يَرُورٌ فباء رای 
مایا وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من 
السلف. منهم ابن عباس» وعروة» وعطية؛ والشعبي. واحسن. وغيرهه'" 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲) وابن ماجه (۱۶۱۱) والبيهقي في الكبرى (508/0)» وفي 
شعب الایمان (51//5)ء والحاكم (۱/ ۰6171۲ وأبو يعلى »)2١١17/١7(‏ وابن أبي شيبة 
.)١59/0(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۳ ۷۳۲۲۰۱۱۹۶ ومسلم (۱۳۹۹) من حديث 
ابن عمر وََإِيََعَنهًا. 

(۳) انظر: تفسير الطبري -٦۸٤ /١١(‏ 25860))» وتفسير الماوردي (۲/ ٠7‏ 5)» وزاد المسير 
(۲۹۸/۲- ۰۲۹۹ وتفسير القرطبي (۸/ ۲۵۹). 


يع ۵ 
نس و عم دای 


قو له ِمَدآمَ: (وََرْل الله تَعَالى : ¥ ب عدم ل کی پرے ب 4ے عم 
مه ار مر > مر رام 43 ور ىر ۳ 


ها 


موی من أول یوم احق أن تقوم فیه فِيهِ حال رر آن یط و وله 
يب ألْمُطَهَرَ € [التوبة:0۱۰۸)» هذا في قصة مسجد قباء وموقف النافقین 
من مسجد قباء. 

مسجد قباء: هو أول مسجد سس على التقوی مع مسجد الرسول 
صَعَی کلاهما آول مسجد آسس على التقوی. 

حين! قدم النبي ملع في طريقه. صلى في هذا الکان الذي هو 
مكان قباء» وأقام فيهاء فبنوا هذا المسجد يصلون فيه» فصارت زيارته لمن كان 
في المدينة مشروعة وكان النبي صََعََیم يزوره كل سبت ماشیا؛ يمشي من 
بيته إلى مسجد قباء» ويصلي فیه» ثم يرجع؛ لأن الله قال له: لد سس 
عل ال توس ال رای آن موم فیه € [التوبة:۸٠٠]»‏ فصارت الصلاة في 
مسجد قباء لمن كان بالدينة من آهلها أو من الزاثرین ها مستحبة» یقصدها 
المسلم إذا كان في المدينة» آما أنه یسافر من أجل أن يصلى في مسجد قبای لا؛ 
(لا تشد الرّحَال إلا إلى ثَلَاثَةِ مُسَاجد»۲. 

لكن زيارة مسجد قباء تدخل تبعا لمن زار مسجد الرسول اهيوسا 
وسافر إليه» تدخل تبعًاء فيصلي فيه المسلم» هذا مسجد قباء؛ لأن ا مكان الذي 
هو فيه يسمى قباء. 

النافقون أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء» وهناك رجل نصراني 
فاسق يقال له: عامر الفاسق» من أهل المدينة» ذهب إلى الشام» وهرب من 


010( أخرجه البخاري (۰۱۱۹۷ 06 »؛» ومسلم (۸۲۷)» من حديث أب سعيد تن 


مرج ف ن اکتا نار . ع وق و 


الرسول صعََ هرب من الا سلام ومن الرسول میت وأوى 
إلى الشام» وکان له أصحاب في المدينة» فآمرهم أن يبنوا مسجدًا بجانب 
مسجد قباء؛ ليصرفوا الناس عن قباء» وليكون مأوى له إذا جاء من الشام. 
ومأوى للمنافقين يتأمرون فيه» فبنوا مسجدًا؛ يقولون: نريده لليلة الشاتية 
وللرجل المريض. 

وتوا إلى الرسول میت وطلبوا منه أن يصلي فيه؛ من أجل أن 
يحتجوا بصلاة الرسول مع الرسول مر لا يعلم ما في 
القلوب. وعدهم أنه إذا جاء من غزوة تبوك يصلي فيه؛ إجابة لدعوتهم. 
وعدهم بذلك؛ لأنه يريد السفر إلى تبوك فوعدهم أنه إذا رجع يصلي فيه. 
ويجيب دعوتهم» فلا رجع من تبوك وبقيت مسافة يسيرة على وصوله نزل 
عليه الوحي بواسطة جبریل ولت : ۾ ال فيه بدا € [التوبة:۱۰۸]) 
ات الا ا را CE‏ بت الموییرت 
ال رك تومو شام E‏ 

LS E E AA 
لحم 4 يقولون: نريده للرجل الثقيل والمريض» وني الليلة الماطرة‎ 
والشاتية يصلون فيه الناس» هذا الذي آظهروه وهم يبطنون غير ذلك.‎ 
يريدون الاضرار بمسجد قباء وأهل قباء» ولذلك سموا مسجد الضرار:‎ 
الا ال بتک اتا‎ E NS EE 
ورادا من ارك الله ورَسُولهُْ من َل وین 4: زيادة شرك يقول:‎ 


7 سَ صرح عل رم 


وهم کادبون. إن اردتا الا الحسَئ وله ديد انم تکیزوت #6 [التوبة:۱۰۷ ]. 


سے 


هر > يي ف ان مرکا راوید 


ثم قال لنبیه: # لالم فیه أَبَدَا € [لتوبة:۱۰۸) فنهاه أن یصلی وینفذ الوعد 
الذي آعطاه. 


کے > ۶ ص 7 SEF‏ و r e‏ ۵ 4 ے2 
لمسهد اسن التقوئ من ول يوم احق أن تقو فِيه * وهو 


رتو ۵ هر اون اف ا مه ما ماد 
حیسم 


مي مس و م دگ و ۳ 2 
الل رخ و و في هار فانهار 


به في تار جم € [التوبة:۸. ۰ فالر سول صا یر أمتنع من الصلاة 


فيه لما قدم المدينة» ثم أرسل من مدمه ويحرقه» فهدم مسجد الضرار» وبقي 
مسجد قباء الذي أسس على التقوی» و هدم المسجد الذي أسس على النفاق» 
هذا حكم الله سْبَحَاَهوتََالَ . 

فكان صَتََیَة مدة بقائه في المدينة يزور مسجد قباء كل سبت» 
ويصلي فیه» يأتي إليه ماشيًا من منزله» ويصل فیه» ثم يرجع ملع 

قوله راه (قوله: (وَقوْلٍ الله تعالى: # لا نَقّمَ فیه أبْدًَا * 
[التوبة:۰]۱۰۸ الآيةء قال المفسرون: إن الله تعالى نهی رسوله متیر عن 
الصلاة في مسجد الضرار). الضرار؛ لأنهم يريدون الضرار بمسجد قباء 
وأهل مسجد قباء. 

قوله رالد (والأمة تبع له في ذلك). ما مي عنه الرسول ی 
رن الست يك Sa‏ فاك ای اون 


بیس ۲ جه 


مره وما مخ ارو دوه وما کم عنه ارا 4 
[الحشر :۷]. 

قوله رمه أنّهُ: (وطذا جاء في الحديث الصحیح أن رسول الله تس 
قال: اصَلاةٌفي تنج اء کَْفر)»تعدل عمرة في الأجر والثواب: 


سر مه ر 


يع Rk‏ 
>4 2 هل جر لا مت لر 
سرع نی جر صل - 5 حبد 
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7 5 7 ۱ 1 ر لير ۶ و 4 (lll‏ 0 
قلت: ويؤيده قوله: #فِيه يجال حورت أن ی روأ # 
[التویة:۱۰۸]» الآية. 


۷ ۰ 01 اه ویو سک 1 5 1 ص مر 
وقیل: هو مسجد رسول الله مر حدیث أبي سعید وله 


ى و ص 
يم ی ام رو 2 o‏ ۹ كه م 7 ۵ وم ر ه * مھ 
قال: «تمارَى رجلان في المسجدٍ الذي اسس على التقوی من اول بوم فقال 
ای وس لاه ae‏ ی ۰5 وس م ه و ے و ن اھ و رصم 8 017 
رجل: هو مسحد قبای وقال الاخر: مسحد سول الله صَؤْنَهُ وَس فقال 


5 و 1 دق 7 م2 
سول الله مليوس هو مَسْحِدِي هَذَاا رواه مسل" وهو قول عمر. 
وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهو”". 
وقال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية واحدیث؛ لانه إذا 
و 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم؛ فمسجد رسول الله 
يوسر بطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على 


مه ولل 0 007 7 ۾ 6 ساس 4 رمرم جر < کر ساسا 2 
معصية الله؛ كما قال تعالى: # والزب ا ذوا مسجدا ضرارا وکمفرا وتفريقًا 


د < عرو سم 


رو 2 ذه کر "مر سوم رم و و ےہ اس و ET‏ 1 
ا المؤمنيت وإرصادا لمن a‏ الله ورسوله, من قبل ولمحلعن إن اردنا 


م سے 


و 


7 ر r‏ و 4ص هم ۰ ۰ ۶ 
إلا الحسى واه ينهد عم لکنزوت * [التوبة:۷٠٠]»‏ فلهذه الأمور نهى الله 
نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبى وس قبل 
خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وم نبا بنوه للضعفای وأهل 
(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 


(۲/ ۰۲۹۸ وتفسير القرطبی (۲۵۹/۸). 


0 


چ زر لا | ا ام 5 : SO‏ 5 
م CNV‏ 


العلة فى الليلة الشاتية. فقال: نا على سفر وَلَكِنْ إذا رَجَعْنا إِنْ شاء الله) . فلم| 
قفل صعَیَس راجعًا إلى الدینة. وم يبق بينه وبينها إلا بوم. أو بعضه نزل 
الوحي بخبر المسجد. فبعث إليه. فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. 


قوله رمال (ويؤيده قوله: #فِيه 1 رت آن بط روا * 
[التوبة:8١٠]»‏ الایة) والرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. 

د ( الحديث أي سعيد ية قال: «مارّی رَجلَانِ و المشحد 
۳ مس على التَْوَى مِنْ أَوَّلِ یوم قال رجْل: هو مَسْجِدٌ قباء وَقَالَ 
الآخر : هُوَّ مسجد سول الله میتی ال رول اللو یوت : هو 
مَسْحَدِي عَذّا)» ولا منافاة؛ لأن الآية تعني السجدین: مسجد قباء ومسجد 
الرسول» كلاهما سس على التقوى 

فهذا يسمونه من اختلاف التنوع تكون الاية تحتمل عدة معان» فهو 
اختللاف شش لا اختلاف تضاد. 

قوله يَمَدْآَنَه: (وقال ابن كثير: وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية 
والحديث). لا منافاة. 

قوله يَمَُلَنَه: (نزل الوحي بخبر السجد. فبعث إليه. فهدمه قبل قدومه 
ال بت و 


ESSE موم‎ 


(۱) انظر: تفس ابن کثبر (۲۱۱/4). 


په ) ۵ 
2 و ت 
کا جالع 
سرح باب لوجيد 
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[ش:| وجه مناسبة الآية للترجمة: أن الواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله؛ كما أن هذا السجد لما أعد لمعصية الله صار محل 
غضب لأجل ذلك. فلا تجوز الصلاة فيه لله» وهذا قياس صحيح. و 
حديث ثابت الضحاك الآتي. 


قوله رَحمَدُآانَهُ: (وجه مناسبة الآية للترحمة)» يعني: ما هي المناسبة في 
قوله: *9 لا شم فیه أَبَدَا € [التوبة:۰۸٠۱]ء‏ وبين الباب: لا يذبح لله في مكان 
يذبح فيه لغير الله؟ المناسبة ظاهرة: أن مكان المعصية یتجنب. ولا یتعبد فيه 
لله عل . 

قوله رََثاه: (أن الواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح 
اک وه ]ارج انب ۲ واي الاق مان پیج و اندر 
هه مأخوذ من الاية: ‏ لاتم فبه آبها مسج ینس س على أَلتَّعَوَىْ من اوک 
بوم # [التوبة:۱۰۸]. 

قوله ردان (ک) آن هذا السجد نا عد لعصية ال صار هل غضب 
لأجل ذلك). ولو كان صورة مسجد العبرة بنية آصحابه ومقصد آصحابه 


ولو كان أنه على صورة مسجد. 


EHED 


ره 


ات ] 


5 قوله: فيه رال حور أن یروا #. روی الامام أحمد. 
دابن خزيمة؛ وخير ماعن عويم بن ساعدة الأنصاريء أن ينز 
تام في مشج قبای فَقالَ: هكد من عليكم انا في الهو رفي تس 
تنگم تا ها الطهور الَّذِي تون به؟ او ار شول اف مان 
شیا إلا انه ان لتا جيرَانٌ مِنَ الیهود فَكَانُوا يَْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائْط 
تَعَسَلْنَا کا غَسَلُوا)0". 

وفي رواية عن جابن وأنس رَبَِئء: «هُوَ داك فَعليكَمُوَةُ». رواه ابن 
ماجه» وابن أبي حاتم والدارقطني» و الحاكم". 

قوله: هی لیس 4» قال أبو العالية: إن الطهور بالاء 
لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب"" 

وفيه: إثبات صفة المحبةء خلافا للأشاعر ة°) ونحوهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۵/۲). وابن خزيمة (۱/ 55)» والطبراني في الأوسط (۱۷/ .)١5٠‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۵۵) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۸۳ والدارقطني 
)٠١ /1١(‏ والحاكم (۱/ ۰۲۰۷ ۲/ ۰۵ ۳). 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (۱/ ۰۱۳ وابن ابي حاتم في تفسيره (۷/ ۰۱۸۸۳ وآبو 
ی ا 

(4) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة ستین 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمدء وألف في مذهب آهل السنة والجاعة: الإبانة» والموجز» = 


> مر مد اد از | ا 
e 0 5 5‏ ا مد ۱1 لح 
شر 1 جد صر ۳ ۳ هه م 


قوله ES‏ (قوله: # یه رح ل شورب أن دام روا #). فِيه 2# 


قوله رجه اله لعن عو بن ساعد ری أن النبي مه موسر 
ام في مسجد بای ال إِنَّ الله ق أَحْسَنَ عليكُمْ الثتاءَ في الطهُور ق 
م و ور و و 


َة مشج گم نا لا لور الذي تون بو؟» ویو رال يبوت 
آن بطم روا ما هو هذا الطهور؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة بالاء؛ يعني 
DS‏ وب ویب موب بای 

قوله رَه ه: (َقَالُوا اد سول ای مب له گان لا جرال 
دگل و شین ید کل اقا استنجای 
يعني الاستنجاء بالاء» جمعون بين الاستجار والاستنجای هذا آبلغ. 

قوله يمَدَنَُ: (وفیه: (ثبات صفة المحبةء خلافا للأشاعرة» ونحوهم)» 
المحبة لله أن الله حب» وال يحت 44 فيه أن الله حب. 


= ورسائل الثغرء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن کلاب» وتوفي ببغداد سنة أربع 
وعشرين وثلاثاثة. قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثاثة. اه. انظر: تاريخ 
بغداد (۱۱/ ۰۳۶7 ووفيات الأعيان (۳/ ۲۸4 وسير أعلام النبلاء (۱۵/ 804), 
وشذرات الذهب .)١77-١5794/5(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۱۲). 


عنْ ثابت بْن الضحاك ند قال: «نذز رجل أنْ ینخر ابلا ببُوانة. 
فسأل النَبيْ تسل فقال. هل كان فیها وَْنْ من أَوْنَانِ الْجَاهليّة 
يُعْبَّدُ؟ قالوا: ۷. قال: هَهَلْ كَانَ فیها عید منْ آغیّادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رَسُولُ الله مب ٠‏ آوف بنذرک فَإِنّهُ لا وفاء لنَذْر 2 مَعْصيَّة الله 
ولا فيمًا لا يَمْلكُ این آدمُ». زواه یو داود. واشتاده على شزطهما . 

إش ]عن کیت بن لاله وه ا: نجل أن 1 خر ابلا بان 
سل ال تیزم فقال: هَل كان فیها ون من ونان ال يُعبَدٌ؟ 
قالوا: لا. قال: هل گان فيا عِيدٌ من آغیادمم؟ قلوا: لا. فَقَالَ سول الله 
ماو : وف بترك َإِنَّهُ لا وَفاء لتذر في مَعْصية ای وَلَا فا لا يَمْلِكُ 
ابن دم . رَوَاه آبو داو وَِسْنَادهُ عى د شر طها). 

قوله: (عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ). أي: ابن خليفة الأشهلي» صحابي 


I 68‏ 
مشهور روی عنه آبو قلابة وغيره. مات سنة آربع وستين ۳ 


قوله: (بِبْوَانَة» -بضم البای وقیل بفتحهات قال البغوي: موضع في 
آسفل مكة دون یلملم '". 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع!*ا 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳). 
(۲) انظر في ترجمته وَََتَعَن: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/ 1۷ 4) والإصابة في تمييز الصحابة 


.)هءم_-همال/١(‎ 


(۳) انظر: شرح السنة للبغوي (۳۱/۱۰). 
(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر .)١75 /١(‏ 


<< 2ج ل يزع بق لان مر ررر 


قوله: «فَهَلُ كَانَ فیها ون من أَوْنَانِالجَاهِلِية بمب يُعبّك؟) فيه 9 
بالنذر إذا كان في الکان وثن» ولو بعد زواله. قاله الصنف رال 


قوله يَمَدْلنَة: (وَإِسْنَادُهُ عَلى شَرْطِهَ])» على شرط الشيخين. 

قوله يَحَدآنَهُ: (قوله: 0 كَانَ فیها ون من وتان الجاهلة يُعْيَد؟). 
فيه: النع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وئن» ولو بعد زواله. قاله الصنف 
یمه وهذا وجه المطابقة للترجمة: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 

فإذا كان هذا المكان من مآثر الجاهلية؛ يذبحون فيه لغير الله» ويشر كون 
به» فالمسلم لا يتعبد فيه» بل یتجنبه؛ لأن هذا من التشبه بهم. 
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قال شبح الإسلام ES‏ العيد: اسم لا يعود من الاجتماع العام على 
و حه معتاد عائد؛ اما بعود السنت أو بعود الأسبوع. أو الشهر. ونحو دلك. 
والراد به هنا الاجتماع العتاد من اجتماع آهل الجاهلية. 

فالعید يجمع أموراء منها: يوم عائد. کیوم الفطر ویوم الجمعة. 

ومنها: اجتاع فیه. 

ومنها: آعمال تتبع ذلك: من العبادات» والعادات» وقد يختص العید 
اك E‏ من هذه الأمورقد یسمی نيا 
جعله الله للمسلمين عیذا»" والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس 
ی: «شهذث المد مع رسول الله یت والمكان: كقول 
ةوسق : «لاَنَخذُوا قبري عِيدًا)(". وقد يكون لفظ العید اسا لجموع 
اليو والعمل فيه وهو الغالب؛ کقول النبی یَ: «دَعْههَا یا آبا كر 
فان لکل قوم عِيدا»» ا 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۹7۲ 4۹۹۰۹۷۷ ۵). 

(۳) آخرجه أحمد /١5(‏ 4۰۳ وآبو داود (۲۰۶۲) والطبراني في الأوسط (۸/ ۰۸۱ 
والبیهقی في شعب الایمان (5/ ۵۲). 

(4) آخرجه البخاري (۹۵۲ ۰۳۵۲۹۰۹۸۷ 4۳۹۳۱ ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة و 


(6) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (441/۱- .)٤۹۷‏ 


CD‏ من مان کن رر 


قوله يِمَدُأنَهُ: (قوله: هل گان فا عِيدٌ من أَعْيَادِهِم؟))» يعني اجتماع. 
العيد على قسمين: عيد زماني» وعيد مكاني» العيد المكاني: هو المكان الذي 
يجتمع فيه الناس للطاعة والعبادة. ‏ - 

قوله ويَمَدَنَُ: (العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد 
عائد. إما بعود السنةء أو بعود الأسبوع» أو الشهرء ونحو ذلك). العيد 
الزماني: مثل عيد الفطر وعيد الأضحىء هذا زماني. 

وعيد مكاني: مثل الساجد. هذه تسمى أعياد مكانية؛ لأن المسلمين 
يجتمعون فيها لعبادة الله عَرَمِجَلّ» ویعتادوا. 

قوله ماله (فالزمان كقول النبي بوسر في يوم الجمعة: «إن هذا 
يوم قد جعله الله للمسلمين عيدًا»). العيد الاسبوعي. 

قوله يَمَدْلََُ: (والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رََإِئَمَها: «شهذت 
ید مع رسول اللو موم عيد الأضحى أو عيد الفطر. 

قوله يمَدُآنَهُ: (والمكان: كقوله صالە ەس : لا خذوا قبري عِيدًا)) 
لا دوا قبري عِيدَا»» أي: تجتمعون عنده؛ لکن يسلم عليه ويمشي» يسلم 
O A‏ 

له مدا (وقد یکون لفظ الم انها لجموع براشلا وهو 
س کقول النبي اوسر : «دَعْهَ) با 5 تک فان لکل توم عِيدًا)) 
قدم النبي صعَ ی المدينة» ولاهلها عیدان: النیروز والهرجان النیروز 
في فصل الربيع» والهرجان في فصل اخریف. يجتمعون فیه. 


2 لد مه و دام ۱ 000 ضع 
شج نچ ان من تا بور ... e‏ وه 


مه ی شر ثم ه ۳ 8 7 ر 0 0 0 
قال: (إن الله قد آبدلکم بهمُا خيّرًا منهمّا: یوم الفطر وَيَوم 
ال 04 


)١(‏ أخرجه امد (۲۱/ ))۲۲٣‏ وأبو داود (5 ۱۳ ۱ والنسائي في المجتبى .)١555(‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 5 47)» من حديث أنس نع 


ود 1 يجح ج چ ان مكب بود 
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قال المصنف: وفيه: استفصال الفتي» والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه: سد الذريعة. وترك مشامة المشركين. والمنع ما هو وسيلة 
إلى ذلك. 


قوله رَِمَدَْنَ: (قال الصنف: وفيه: استفصال الفتي, والنع من الوفاء 
بالنذر بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله)» استفصال المفتي قبل أن يصدر 
الفتوى: ما هو السبب لأجل أن تخص هذا المكان؟ 

نذر أن ينحر ابلا ببوانة» جاء يستفتي النبي یل قال: ما هو 
السبب من أجل أن تنذر في هذا الکان؟ هل كان فيه وثن؟ هل كان فيه عيد 
من أعياد الجاهلية؟ قال: لاء قال: وف بنذرك. 

قوله يََدَآنَهُ: (قلت: وفيه: سد الذريعة» وترك مشامة المشركين)» سد 
الذريعة؛ لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؛ لأن هذا ذريعة إلى الشرك» تشبه 
بالمشركين. 


ب مويل ج ر 
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قوله: «تَأَوْفِ بنَذْرِكَ): هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله: «تَأَوْفٍ 
بتذركٌ»: تعقيب للوصف بال حكم بالفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب 
الحكم. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. 

فلا قالوا: «لا)» قال: انأف بتذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة 
مكانًا لعيدهم أو بها وثن من آوثانهم مانع من الذبح بهاء ولو نذره. قاله 
لت ا 


قوله رَجمَدَآنَهُ: (قوله: تاوف تدرك : هذا يدل على أن الذبح لله في المكان 
الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصیة) لا يجوز الوفاء. 

قو له رحمَدآلنَهُ: (فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين). 
لا عيد المشركين» وم يكن به صنم 

قوله يَمَدلنَهُ: (فلا قالوا: «ل۷. قال: وف بتَذْرِك) وهذا يقتضي أن 
کون البقعة مكانًا لعيدهم. أو مما وئن من أوثا: نهم مانع من الذیح مها ولو 
نذره)» ولو نذره» لا ینفذ» ولا ينعقد؛ لانه معصية؛ ١مَنْ‏ نَدَرَأنْ يُطِيعٌ الله 
فليّطغة وَمَنْ نَدَرَأنْ يَعْصِيّ الله فلا يَخصه)7". 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)4٩۷‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰11۹7 ١٠1۷)ء‏ من حديث عائشة وََيَدعَنا. 


له و سے ااب ا 
: بو ا مر ا اش 
e ie‏ شرح ف اج( سح کباب وود 
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[ش: | وقوله: «فَإنَهُ لا وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةِ اللو دليل على أن هذا نذر 
معصية لو قد وجد ني المكان بعض الموانع» وما كان من نذر العصية فلا يجوز 
الوفاء به بإجماع العلماء'''. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ هما روايتان 
عن أحمد. 

أحدهما: تجب. وهو الذهب. وروي عن ابن مسعود. وابن عباس» 
وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه”"؛ لحديث عائشة تلع مرفوعًا: «لا تَذْرَ في 
معصیف و کار كَفَارَة وین . رواه أحمد. وأهل السنن» واحتج به آجمد 


وإسخاق: 


والثاني: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق» والشعبي. 
والشافعي"*؛ لحديث البات وم يذكر فيه کفارق وجوابه: أنه ذكر الكفارة 


٤‏ احدیث التقدم والطلق حمل عل القید. 


(۱) انظر: المغنى (۱۳/ 5 57). 

(۲) انظر: المغني (۱۳/ ۰.۲ والجموع »)٤٥۷-٤٥۳/۸(‏ وتهذيب ختصر السنن 
/٤(‏ ۰۳۷۳ وسبل السلام (۲/ .)051-657٠‏ 

(۳) آخرجه أحمد (57/ ۲۰۳). وأبو داود (۰۳۲۹۰ ,)727541١‏ والترمذي ( ۰۱۵۲ :)١676‏ 
والنسائی في الجتبی (4 ۰۳۸۳ ۰۳۸۳۱۰۳۸۳۵ ۰۳۸۳۷ ۰۳۸۳۸ ۰۳۸۳۹ وابن ماجه 
(۲۱۲۵) من حديث عائشة ر ڪتها. 

(4) انظر: الأم (۲۷۹/۲)ء وبداية الجتهد (۲/ -1۸٠١‏ ۱۸۲ والمغني (۱۳/ ۲ 
والمجموع (۸/ /501). 


د ۳ 
مر 2 . 
o‏ رو ۳ ۶ ۶ 02 م 2 3 ۳ ام 


یش ما لويد 


وی ۱ 6 م جه 


قو له : 1 و فیع) لا بَملك این دما . قال فى ١‏ اشرح الصابیح؟: يعني : إذا 
آضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن قال: اباب 
أن أعتق عبد فلان» ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شينًا؛ بأن قال: إن 
شفى الله مریضی. فلله علي أن أعتق رقبة. وهو ني تلك الحال لا يملكهاء 
ولا قيمتهاء فإذا شفى الله مریضه ثبت ذلك في ذمته' 

قولف روا اك او شاد على شَرْطِهَ])» أي: البخاري ومسلم. 

وأبو داود اسمه: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدي السحستاني صاحب الإمام آجمد. ومصنف السنن 0 وغيرهاء 


ثقة |ٍمای حافظ من کبار العلاء مات سنة حمس وسبعین ومائتین رها" . 


قوله رجات ۳ وك ری حصب اللو؛: دليل على أن 
هذاء لکن الشامة في الکان هذا وسيلة إلى الشرك. 

قوله له دارم (إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن قال: إن شفى الله 
مريضي» فلله علي أن أعتق تق عبد فلان» ونحو ذلك)». لا ينعقد النذر؛ للأنه 
لايملك هذا الشىء. 


(۱) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح للمناوي (۳/ .)١185‏ 
(۲) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳- ۰۲۲۱ وتاريخ الإسلام (7/ -٠١١‏ 
14 » وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۹۳- ۲۹۱). والأعلام للزركلي (۳/ .)١77‏ 


> 


قوله وِمَدَآنَهُ: (فأما إذا التزم في الذمة شيئًاء بأن قال: إن شفی الله مریضی» 
فلله علي أن أعتق رقبة)» وم يعين» رقبة» يعني: مطلقة. 

قوله يَِمَدُلنَُ: (وهو نی تلك الحال لا يملكهاء ولا قيمتهاء فإذا شفى الله 
مريضه» ثبت ذلك في ذمته)» يكون ديئًا في ذمته متى ما استطاع ينفذ. 

قوله يَمَُلنَ: (صاحب الإمام آهد)؛ هو من تلاميذ الامام أحمد. 
أبو داود والترمذي من تلاميذ الإمام أحمد. 


1 ا ۳ 0 ای - ETE EEE a‏ یه ۳ > هه 


أش:] قوله: (بَابٌ من الشّرْكِ ار لِعَبْر اللو)» أي: لكونه عبادة يجب 
الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شر كا فى العبادة. 


قو له داد ريات من ع اد ك در لعَر اللّه) النذر: : بوع من أنواع 
العبادة» وهو أن يلتزم السلم عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع ". 

والنذر الدخول فيه مكروه» لكنه إذا تَدَرَ تَذْرَ بر يلزمه الوفاء» أما قبل 
أن ينذر يتجنب النذر؛ لقوله مَرَنَعيَِسَة: «إِنَّ النَدْرَ لا يَأتِي بير 
فالذی يزعمه أنه إذا نذر أنه سيأتيه ابر هذا غلط؛ (إِنَّ النَدْرَلًا يَأتي بخیرا. 
فلا تنذرواء لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء؛ لقوله تعالى: #وَلْمِوفُواأ 
0 

نذورهم # [الج:۲۹]. 

5 5 1 لست e‏ اس 00 

قوله تعالى: # وما آنففتم ین تمه و تَدَرتم من تدر فلگ 
اه سا يعمامة, 4 [البقر :۲۷۰ ]» فدل على أن النذر مثل النففقت والنفقة مشر وعه 
فكذلك النذر؛ إذا دوه طاعة يلزمه أن يفعل ما نذر؛ لقوله صََنَهعَلَووَسَة: 
«مَنْ فَدَرَأنْ يُطيعَ الله فَليْطعْه وَمَنْ نَدَرَأنْ يَعْصِيّ الله فلا يَغصه)7". 
)١(‏ انظر: فتح الرهن في تفسير القرآن »)۳۸١ /١(‏ والروض المربع (ص ۰6۷۰۱ وكشف 
(۲) أخرجه البخاري ۰1۰۸۸ 171۹۳۲ وسلم -واللفظ له- (۱۱۳۹): عَنِ ان عمَرَ 


تاه عن التي بوم : : أنه ی عن التذره و قال :إل لا باي ب و مُسْتَخْرَجُ 


به من الْبّخِيل». 


(۳) سبق تخريجه (ص۲۲۷). 


به و ےا ۶ 
7 8 7 ال و لا من لو 
۱ سر 11 ب اج( ص 2 عابت حيد 


واذا كان المنذر عبادة. فص فه لغير الله شرك؛ فالذین ینذرون للقبور 
والأضرحة والجن هذا شرك بالله -شرك أكبر-؛ لأنهم صرفوا نوعا من أنواع 
العبادة لغير الله عَََلّ» وهو نذر معصية لا مجوز الوفاء به؛ «وَمَنْ ندران يَحْصِيَ 
الله فلا يَعْصِها . 

لا يجوز له الوفاء به» هذا بالأجماع» لكن هل تلزمه عليه كفارة يمين؟ 
على قولين: 

- منهم من يري أنه يكفر كفارة يمين. 

- ومنهم من يرى لا شىء عليه؛ لأنهم استدلوا بحديث: ١لا‏ وفاء لندر 


e #‏ عد ل د ل ار ا ١‏ 
فى معصية الله وکفارنه کفازة تفي )۱ 1 


قوله يِمَدْئَهُ: (بَابٌ من الشرّل ار عبر لو النذر لغير الله من أنواع 
الشرك؛ لأن النذر عبادة؛ فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ”577 )» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۰1۷ وأبو يعلى 
في مسنده (۸/ ۱۲ ۲). 


موم اه 1 EE‏ 4 ر ار سا مر مر 0 
وقول الله تعالى: ۷ فون بالذر وافون یوم کان ره مُسْتَطِيرا # 
[الانسان: ۷ ]۰ 


ای اون وما Cl E4‏ 


اش: | قوله : (وقول الله تال : 9 وون باكذر وعافون اکن مستّطما 
[الإنسان:۷])» فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» وسوس زاك طاعة 
لله» ووفاء بما تقرب به إليه. 


قوله يِمَدُلنَُ: (وقول الله تعالى: ## وون باكذر وافون یوما کان سرهم 
ورم م و مس رم 


مُسَتَطِيرَا # [الإنسان:7])» لما ذکر الله عمل الابرار» قال: # وفون باتذر وافون 


یماکان که مُسْتَطِيرا € [الإنسان:7]» وقال میس «مَنْ نَدَرَآَنْ يُطِيعٌ الله 


فا 0 
قوله وَمَدْآَة: (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: # ون بالذر راون بوما کان شرم 
مسلا 4 [الإنسان:۷])» يعني: يوم القيامة ان شرم مُسَتَطِيرا © [الانسان:۷]» 


وفي الآية الأخرى: # و ڪان يومًا عل الکنفرین عسوا € [الفرقان: ۳1 
قوله وَمَدَُنَُ: (فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر)ء # وون بالذر# الله 
أثنى عليهم؛ لأهم يوفون بالنذر» فدل على أنه يفي بنذره إذا نذر أن يطيع الله عل 77 


وی الحديث: «مَنْ نَدَرَأَنْ طیع الله َلیْطعْه»۰۲۳ هذا هو الدليل على 
الوجوب. 


.)۲ ۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)۲ ۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


تا ند زا "7 
ARE, ۱ ۱‏ 
س کک ر شد اب حيد 


عم ی ۳ 26 مه جو ا 5 2 و 


|ش؛] قوله: (وقوله: #وما افةو من لد أو نذرتم من تدر 
ممه € [البترة:۲۷۰]) قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجمیع ما 
يعمله العاملون من الخيرات؛ من النفقات والنذورات. وتضمن ذلك مجازاته 
على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. اه 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور؛ تقربا بها إليهم 
لیقضوا لهم حوائجهم. ولیشفعوا هم كرالك شرك في الغبادة بلا ریب؛ 


2 کرو 


فإ اله 


الا رای ني ترب تنا 
َالو هنذا له له رعمهم وها سا ما كارت لشرکایهم 


۱ 2 


فلا ناراك اه يك كات ١‏ 1 لله فهو صل ال ا 
اء ما یخکمورت 4 [الانعام:۱۳۹]. 


-ه A>‏ س 


بم ˆ 
eS‏ ندرتم من ندر 


قوله يَمَدَلنَة: (وَفوله: وما آننمتم 
مات الله عملم € [البقرة:٠۲۷])»‏ يعنى عو 
عد أن يجازيهم عليهماء فدل على أنه عبادة. 
قوله وَمَدَنَهُ: (قال ابن کثیر: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله 
العاملون من الخرات» من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷۰۱/۱). 


3 ر وم ا 0 7 ات از رما ام ۱ 


ذلك أوفر الحجزاء للعاملين به ابنغاء وجهه). كونه يعلمه يعني: فيثيبهم عليه 
فدل على أن النذر عبادة» وإلا فالله يعلم كل شيء؛ يعلم الخير ويعلم الشر 
ويعلم الطاعة ويعلم العصية لكن لما قرنه مع النفقة» دل على أنه عبادة. 
قو له راید (إذا علمت ذلك: n‏ 
العبادة بالا 34 هلا مطابقة مه الآية عد هلا الذي دکره الشارح. 
قو له اند (إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور. 


1 نقربا بها (لبهم لیقضوا هم حو ال ئجهم» ولیشفعواضم. > کل ذلك شرك في العبادة 
بلا ریب)؛ لانه إذا صرف شيئًا من العبادة لغير الله» فهذا شرك بلا ریب. 


ری 


قوله يمَدلئَة: (کا قال تعالی:( وََجَمَلُوا ما در مرب الکزت 
و ا هنذا لله رهم ومندا ریسا فا 
ETN‏ بعمل لک اه رما کات له قَهو 


صل إن تا مر سا ها و تک ور که چ [الأنعام:۱۳۰])) 
كانوا في الجاهلية إذا زرعوا زرعاء فإنهم يقسمونه بين الله وبين الأصنام؛ 
فیقولون: # هذا له رمه وهنذًا لشرکایتا فإذا أصاب نصيب 
الله شيء آتلفه قالوا: الله غنيٌ عن هذاء وإذا یت و شي 
انلقف انوا ليها کل ا مار ليما درا مرت 
لْحَرْثِ رالشر تییوت و هنذا له رمه وهنذا لشركاينا 
َا كات لشرکایهم قل یصل رت اند ا کا كات له 


نم فهو صل إن شُركابهرٌ # [الأنعام :17 يعني . : إذا أصيب لنصيب 


7 72 ےھ‎ Ne, 3 


ال قالوا: الله غنی عن هذاء وأما إذا أصيب نصيب الصنم قالوا: الصنم 


ضعيف وفقير» فيجبرونه من نصيب الله عَرَجَجَلَّ» هكذا كانوا في الجاهلية. 
والقول الثاني: « فا كات لشرکایهم لا صل إل الله 
رکا كات له فهو صل إن شُركابهدٌ # [الأنعام:١١٠]»‏ يعني : 
أن الله بريء منه؛ «مَنْ عَمِلَ لي عَمَلَا فَآَشْرَكَ فيه غَيْرِيء فاا مِنْهُ بُريء وَهُوَ 
لذي أَشْرّك»۳). فيكون هذا تفسير الآية الكريمة على الوجه الثاني. 
قوله مدا (# سا ما مڪ مورت 4 [الأنعام:115])» هذا حكم 
جاهلي» وهو حكم ميء وباطل. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۸۵)) وأحمد -واللفظ له- (۱۳/ ۰6۳۲۱۷۷ واین ماجه (۲ ۰۲۰ من 


و محر 


حدیث ای هريرة وَليَدَعَنهُ. 
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:| قال شيخ الإسلام يَمَدأمَة: وأما ما ند لغير الله -كالنذر للأصنام: 
والشمس والقمرء والقبون ونحو ذلك- فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
الخلوقات. والحالف بالخلوقات لا وفاء عليه. ولا كفارة. 

وكذلك الناذر للمخلوقات. فان كلاهما شرك والشرك ليس له حرمت 
بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي ايوس : ١مَنْ‏ حلف 
باللّاتِ وَالْعْرّى یل لا له إلا الله" . وقال فيمن نذر للقبور ونحوها 
دهتا لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر؛ كا يقوله بعض الضالين» وهذا النذر 
معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. 

وكذلك إذا نذر مالا للسدنة. أو المجاورين العاكفين بتلك البقعةء فان 
فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة» يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 0 هناك فيهم شبه من 
الذين قال فيهم الخليل ييالكاح : ما هنزو الیل الى أسْر ها عکنون 4 


ee 


[الأنبياء .[oY:‏ 5 و ار ۳ كن قال اناوت #وحوز 


م ا 


"۳ لأولئك السدنة. 90 6 هذه البقاع نذر معصية. 


(۱) آخرجه البخاري (۰4۸1۰ ۰1۳۰۱۰۱۰۷ ۰119۰ 116۲) ومسلم (۱16۷) من 


ع 
حديث أبي هريرة وََيَدُعَنْهُ. 


ر > 


وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمحاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد 
التى في الهند والمجاورين عندها ۲ . 


قوله مان (ویقول ما قال النبي ص وس «مَنْ حَلَفَ بالات 
وَالْعَرَّى َليَقل: لا ال 1 له ۷ هذه كفارة ال 

قوله رات (وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهتا لتنور به. ويقول: 
نبا تقبل النذر؛ كما يقوله بعض الضالین. وهذا النذر معصية باتفاق السلمین 
لا يجوز الوفاء به)» کلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله رجات (وقال فیمن نذر للقبور ونحوها دهیا لتنور به) يعني: 
زیتا ودهتا توقد منه النار» ودك الودك توقد منه النار» مثل الواد الحارقة, 
وهم ینذرون دهنا وودکا تسرج به القبور والاضر حة. 

فو له رالد (وهذا النذر معصية باتفاق السلمن)؛ آنه نذر لغير الله 
وعبادة لغير الله» فهو باطل باتفاق المسلمين. 

فو له رازه (لا يجوز الوفاء به)» وكذلك كل ما صرف للأصنام من 
النفقات» ومن مثا - الکهر باء إذا نورها بالکهرباء كل هذا باطل» وهذا 
اعانة على الشرك. 

فو له اد ( و کذلك إذا نذر مالا للسدنة أو الحاورین العاكفين بتلك 
البقعة» فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزی ومناة)» في 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱۵۸/۲- ۱۵۹). 


ان کر 3 OZ‏ و لو اا 9 0 از 1 
چ ال شم نا بجر چ وم > جه 


الدول الأخرى التي تدعي الاسلام مجبون آموالا كثيرة من النذون يجعلون 
ذا صا هتسه ون فده اون توا ررد ات نشو ارده 
الدولة -والعياذ بالله-» فهذا من الباطل -والعیاذ بالله-. مورد باطل. 

قوله وان (فإن فیهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزی 
ومناة يأكلون آموال الناس بالباطل)» لا فرق بين السادن لللات والعزی 
والسادن للقبر الذي یقبل النذور للقبر» والذي یقبل النذور لللات والعزی» 
سواء لا فرق بینها؛ لانه نذر لغير الله» واعانة على معصية الله. 

قوله رالد (والجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فیهم الخليل 

والس : مام هد ه و سل ال سر ها عکنون # [الأنبياء:٠٠])»‏ الجاورون 

هذه القبور يعتقدون فيهاء ويعكفون عندها أيامًا ومددًا يطلبون منها قضاء 
حوائجهم. هذا مثل الذين قال فيهم الخليل إبراهيم میت في قومه: 
# ما هنزو الیل »: سؤال إنكار. 

# ما هذه الما ایلالی ١‏ آنتم ها عون 46 [الأنبياء:؟5]: يعكفون عندها؛ 
رجاء برکتها وخيرها. 

3 لو أوحدنا ابا ا عليز 44 [الابیاء:0۳]: ليس لهم حجة إلا أنهم و جدوا 
آباء‌هم يفعلون هذاء فاقتدوا بآبائهم» ليس عندهم برهان إلا التقليد الأعمى. 

وهذا الذي عند عباد القبور ليس عندهم إلا مثلا عند الذين خاطبهم 
إبراهيم الخليل عَیَاسَرَسَ ليس عندهم برهان إلا أنهم يقولون: الوا 


مر ری رم 


وجدنا مانا ۴ عبدت € [الانبیاء:5۳]. 


ر > يو ف ان من اور 


قوله يَمَدَنَه: (والذين اجتاز بهم موسى السام وقومه. قال تعالى: 
وَجوَرْنا بنج اسرَءیل لح فاتوا عل فوم د عل أضتار له * 

[الأعراف:۰)]۱۳۸ لما أغرق الله فرعون» لا خرج موسی ببني إسرائيل من مصر 
فازا بهم من فرعون وقومه» علم فرعون بخروجهم. فتبعهم هو وجنوده. 
وانتهوا إلى البحر» فالاین مع موسی لَك قالوا: ماذا نصنع الآن؛ البحر 
أمامناء والعدو خلفنا؟ 9 E‏ لن می ری سین € [الشعراه:1۲]» فأوحى 
الله إليه: # آن آضرب بعصا الْسَحْرَ © [الشعراء:0۳]» فلا ضربه تجمد» وصار 
طرقات على عدد قبائل بني إسرائيل» فسلکوا معه طريقًا يبسّاء فلا تکاملوا 
خارجين» دخل فرعون وقومه في أثرهمء فلا تكاملوا داخلین» أطبقه الله 
عليهم» فغرقوا جیعا. 

بنو إسرائيل لا تزال عندهم بقايا من الاعتقاد الفاسد؛ لا مروا على قوم 
یعکفون على أصنام هم ۰ الوا یموس اجعل آنا الها گنا ب َلك اک 
وم هلو © رن هتولا متیر ما هم فیه وتطل نا کنو یمور (9) 1 
رنه آب فیک لها وهو فسا ايت و کم 
كن اف نو مود سو العذاب # [لاعراف:۱4۱-۱۳۸] 
إلى آخر الآيات. 

فهذا من العجب العجابء هو البلاء في التشبه» هذا هو الذي فيه البلاء 
-نسأل الله العافية! 

التشبه بالکفار» تقليد الكفار هذا فيه البلاء؛ قد يكون التشبه بهم في 
الشرك والكفر -نسأل الله العافیة-؛ لأنهم يرون أن ما هم عليه کال وأنه 
مدنية وحضارة إلى آخره. 


کنو ن 2 


قوله رَِمَدَنَهُ: (فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر 
معصية). النذر للسدنة الذين عند هذه القبور يحرسوههاء والنذور التي تجعل 
في صناديقهم وترصد. كلها من جنس ما سبق به المشركون من قبل» كلها 
نذور لغير الله» عبادة لغير الله» أكل للمال بالباطل. 

قوله يََهُآمَه: (فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر 
معصیة) نذر معصية؛ «ومَنْ تَدَرَآَنْ يَعْصِيّ الله فلا يَخْصِه)7". 

قوله يَمَدَاانَهُ: (وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمحاورين عندها). 
الصلبان: جع صلیب. وهي ما يعبده النصارى من صورة المسيح مصلوبا 
بزعمهم. أما السیح فلم يقتل» ولم بصلب. ولكن بزعمهم أن اليهود قتلوا 
السیح وصلبوه» وسمروه على الخشبة» فهو لاء مثلهم. 

قوله رال (آو لسدنة الأبداد التي في المند والمحاورين عندها). السيخ 
هؤلاء الذين يعبدون البقر» والبوذيون يعبدون بوذا» صورة صنم منحوت 
على شكل رجل» ويعبدونه من دون الله» يسمون البوذيين» والسيخ يعبدون 
البقر. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۷ ۲). 


Ag:‏ گس مت 


€ 0 شرح< ابا ود 
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ش:] وقال الإمام الأذرعي في «شرح النهاج»: وأما النذر للمشاهد التي 
على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياءء أو تردد في تلك 
البقعة من الأنبياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك -وهو الغالب أو الواقع 
من قصود العامة- تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية» أو تعظيم من دفِنَ بها أو 
نيبت إليه» أو ود فهذا النذر باطل غير P8‏ فإن معتقدهم 
أن هذه الأماكن خصوصيات. ويرون آنها ما يدفع بها البلاء» ویستجلب به 
النعماء» ويستشفى بالنذر ها من الادواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار 
لا فیل: إنه استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور السرج والشموع 
والزیت. ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذرء يعنون بذلك 
أنه حصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم غائب. وسلامة مال 
وغير ذلك من أنواع نذر المحازاة. 


قوله يَمَدُآنَُ: (وقال الإمام الأذرعي ٤‏ (شرح النهاج») من الشافعية. 

قوله رَمَهُآانَهُ: (فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود 
العامة - تعظيم البقعة والشهد أو الزاویت أو تعظيم من دُفِنَ بها أو نبت إليه. 
أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد)؛ لأنه نذر في معصية الله. 

قوله وَمَدآنَُ: (ويرون أنها ما يدفع با البلاء) يظنون أنه إذا نذر للقبر أو 
للضريح أو لکان الولي والصالح عنده أن ذلك يدفع عنه البلاء» وینفعه» وأنه 
يجلب له الولد إذا كان لا يولد له إلى آخره» هذا من اعتقادات الجاهلية. 


قوله رجذانه: (ويستشفى بالنذر ها من الأدواء)؛ يعني: من الأمراض. 

قوله يمَدَأَنَهُ: (حتى |!: هم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: : انه استند إليها 
عبد صالح)» ينذرون لبعض الأحجارء لاذا؟ لا ينذرون للحجر يقولون: 
لأنه استند إليها رجل صالح في] مضى» يعظمون هذا الحجر من أجل هذا 
الصالح المزعوم الذي استند إليه. 

قوله يَمَدْآَنَه: (وينذرون لبعض القبور السرج). ينذرون للأضرحة 
أنواع السرج من الزيت والشحوم التي تذاب» وينور منها في المصابيح عند 
القبور» من نذر لهذه الأشياء» هذا نذر للأصنام. 

َتمَهأنَهُ: (والشموع والزیت). والشموع: جمع شمعة» وهي الفتيل 

السو بوي 
موجود الآن. الشموع موجودة. 

قوله يمَدَْنَهُ: (ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر) 
یعنی: يتواصون فییا بينهم أن المحل الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذرء 
بمعنی أنه إذا نذرت له» تحصل على مطلوبك» وتقضى حاجتك. 

وتصول اس فا ا ل يذل :هن الحو ازيف و 
من الابتلاء والامتحان والاستدراج» فلا يجوز. 

لا يقال: إنه قد حصلت الحاجة» وهذا دليل على جواز ذلك. الدليل 
من الكتاب والسنةء ليس من كونه يحصل المطلوب. 


: م 5 لقال الیل 
شرح فل ل < ا وید 


قوله یمن (يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مریض. أو قدوم غائب. وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر الحازاة) 
قد حصل المطلوب من باب الاستدارج الذي أعطى الطلوب هو الله یل 
لکن آراد بذلك استدراجهم وابتلاءهم» فحصول الطلوب لا يدل على 
الجوازء الدلیل من الکتاب والسنة. 
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اش:] فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيهء بل نذر الزيت 
والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. 

ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل لسن 
ولقير غيره من الأنبياء والأولياء» فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على 
القبر تبركًا وتعظيًاء ظانًا أن ذلك قربةء فهذا ما لا ریب في بطلانه» والإيقاد 
المذكور حرم» سواء انتفع به هناك منتفع آم ل"'". 


قوله يَمَدُلَمَهُ: (فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فیه)؛ لآنه 
رك 

قوله يَمَدَْنَه: (ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل ليالد ولقير غيره من الأنبياء والأولياء). لا يجوز إسراج المقابر 
وإضاءة المقابر؛ لأن هذا يسبب تعظيمها والتعلق ہا. 

قوله يََدآَئَُ: (والإيقاد المذكور محرم. سواء انتفع به هناك منتفع أم 
لا قلنا: إن حصول المطلوب لا يدل على اخواز؛ قد يحصل الطلوب؛ 
اما أنه صادف قضاء وقدرّاء وإما أنه استدارج من الله وإمهال من الله عل 
وابتلاء. ظ 


(۱) انظر: قوت المحتاج في شرح المنهاج للأذرعي الشافعي (۱۰/ 0 07). 


¢ » © »© © »© © © © <© © © © © © © © © © © © © © <© هه © © © © © © © © < © <© © © © اجه © 4 © © © © © © <© © <©» <© اجه © <© © <© <© © هه © © © © 


وقال الشيخ قاسم الحنفي ٤‏ (شرح درر البحار»: النذر الذي 
ينذره أكثر العوام -على ما هو مشاهد-؛ كأن يكون لانسان غائب أو مريض» 
أو له حاجة. فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء. ويجعل على رأسه سترة ويقول: 
يا سيدي فلان» إن رد الله غائبي. أو عُوفي مريضي» أو قضيت حاجتي» فلك 
من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو 
من الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا مجوز؛ لآنه عبادة والعبادة 
لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له میت» والميت لا يملك. 

ومنها: أنه ظن أن الیت يتصرف في الأمور دون الله. واعتقاد ذلك 
کفر-... إلى أن قال: إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهاء فحرام باجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق» ونقله المرشدى في «تذكرته), 
وغبرهما عنه» وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيم في مولد البدوي”'". 


قوله رِمَدُلنَهُ: (ويقول: يا سيدي فلان» إن رد الله غائبی» أو عوفي مريضى. 
أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام 


(۱) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳۲۱-۳۲۰/۲). 
(۲) كتاب التذكرة للمرشدي مخطوط ۸ أقف عليه. 


۾“ + ر سس ص 2 3 :0 ص 

NF EE) ۰‏ مه 
7 ۱ ۰ 

لحا ,ا اس م 


يكاب یر لس یه > ۷ > ره 


كذاء أو من الاء كذاء أو من الشمع. والزيت كذا)» ما هي حاجة الميت مهذه 
الأشياء؟ الميت ميت» لا تصل إليه هذه الأشياء ولا تنفعه. 

قوله يَمَدأنَه: (فهذا النذر باطل بالإجماع)؛ لانه نذر لغير الله. 

قوله يَمَدآنَُ: (منها: أنه نذر لمخلوق)» هذا كلام الشيخ قاسم. 

قوله ب حَمَُلنَهُ: (إلى أن قال) ر يعني: الشيخ قاسم. 

قوله رحََه: (وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيا في مولد البدوي). 
البدوي هذا في مصرء قبر البدوي في مص ويحصل عنده من الشرك ومن 
صرف الاموال» والذبح عنده» والاعتكاف عنده الشیء الكثير -والعیاذ 
بات ولا یزال» بل يزيد. 


يع لا دا 
6 ف ا N‏ راید 
وه << ۳ شر فنع لجل شح حكباب ا لوحيد 
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|ش:] وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان» فهو لغير الله» فيكون 
باطلا. وفي التنزيل: ۷ ولا تأکلوا مما لر يدر اسم له عبد € [الأنعام:1؟11]» 
مه ای ر ر ےر کو سے | سس رم 0 
© قل إن صلاف وشک وحیای ومماف لله رب العامين 9 لا سرك له 4 
[الأنعام: 0177 »]١7‏ والنذر لغير الله إشراك مع الله؛ كالذبح لغبره''". 


قوله رِمَدُأنَه: (وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي). صنع الله الحلبي 
هذا من أهل مکت وهو حنفي» له كلام جيد في إنكار الشرك وكتابه مطبوع 
الآن. 

قوله رِمَدَْئَُ: (والنذر لغير الله إشراك مع ال کالذیح لغیره)؛ لانه نوع 
من آنواع العبادة وإذا كان النذر نوع من آنواع العبادة فصرفه لغير الله 


شرك. 


(۱) انظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي بتقريظ شيخنا العلامة 
الدكتور صالح بن عبد الله بن فوزان الفوزان -حفظه الله- (ص ۸۱-۸۰). 


2 ۹ ی ا 7 ر ۳ ر د از 0 SE‏ م © 
و2 الصحیح عن عانشه رایع نها ان رسول الله صاانه‌علتووسر فال : ,من 


0 ٤ه‏ م ت o E E‏ و هتم ۱( 
ندر ان يطيع الله فلیطعه. ومن ندر ان يعصي الله فلا یعصه» . 


| ش: | قوله: ری الصحیح») أى : (صحیح البخاري». 

قوله: (عَنْ عَايْشَةَ) هي: آم المؤمنين» زوج النبي یبن وابنة 
الصديق هه تزوجها النبي رت وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها 
وهي ابنة تسع» وهی أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي مت إلا 
خديجة َا ففيها خلاف. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح"' . 


قوله يَمَدُلنَه: (قوله: « في الصحيح»ء أي: «صحیح البخاري») إذا قال 
الولف: «في الصحیح» فقد يريد الصحیحن: البخاري ومسلم وقد يريد 
أحدهماء يعني: في الحديث الصحیح. 


قوله رَمَتَهٌ: (تزوجها النبى صَِإْلنَهْءَلتَهِوَسَممَ وهی ابنة سبع سنین) يعنى : 
عقد عليها وهي ابنة سبع سنين» فدل على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» 
ولو كانت دون التمييز إذا وجد ها كففءًا؛ لأن أبا بكر زوج عائشة» وهي بنت 


سبع سنین لرسول الله عون فدل على أن الأب له ذلك. 


(۱) سبق تخر مجه (ص ۲۷ ۲). 

62 انظرفي ترجتها رتا : الطبقات الكبرى لابن سعد (471/۸). والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب »)١188١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۰۱۳۰ والإصابة في تمييز الصحابة 
(۲۳۱/۸). 


ره > 


قوله َلَه: (وهي آفقه النساء مطلقّا» منحها الله اللفقه في الدین؛ 
لقرءها من رسول الله َو ونباهتها وذكائهاء كان آکابر الصحابة 
یرجعون إليهاء ويسألونها عا آشکل عليهم» فتجیبهم کته 

قوله رات (وأفضل أزواج النبي يوسر الا خديجة رئ كته 
ففيها خلاف)» خديجة رها هي أول زوجات النبي یرم وأولاده 
كلهم من خديجة ينيعتهاء اختلف العلماء: أا أفضل: عائشة أو خديجة؟ 
والصواب: أن كلا منهما ما فضائل. 

قوله رالد (ماتت سنة سبع و سین على الصحیح) يعني: ماتت 


عائشه راڪنا . 
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ش: | قوله: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن بطیع الله لیْطعه: أى: فليفعل ما نذره من 
طاعة الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه؛ كإن شفى الله 
مریضی. فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك» وجب عليه إن حصل له ما علق 
نذره على حصوله. 

وحکی عن أي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء الا با جنسه واجب بأصل 
الشرع -كالصوم-. واما ما ليس كذلك -كالاعتكاف-. فلا يجب عليه 
الوفاء به. 


قوله يَمَدآئَهُ: (قوله: ١مَنْ‏ تَذَرَ آن يُطِيعَ الله قبط *. أي: فلیفعل ما نذره 
من طاعة الله)» لأنه واجب. لأنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفعله. 

قوله رحََ: (وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه. 
كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن 
حصل له ما علق نذره على حصوله)؛ نذر الطاعة على قسمين: 

- نذر منجزء وهذا يجب عليه أن ينفذه في الحال إذا تمكن. 

- ونذر معلق على شرط: وهذا لا يجب عليه تنفیذه إلا إذا حصل 
الشرط الذي علقه عليه؛ كإن شفى الله مريضي لأتصدق بكذا أو أعمل كذاء 
فإذا حصل الشرط وشفي مريضه. يجب عليه تنفيذ ما نذر. 


(۱) سبق تخريجه ( ص۲۷ ۲). 
(۲( انظر: التجريد للقدوري (۱۷۰۲/4- ۱۷۰۳). 
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قوله يَمَدَْئَُ: (وحکی عن أبي حنیفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا با جنسه 
واجب بأصل الشرع -کالصومت وآما ما لیس کذلك -کالاعتکافت 
فلا يجب عليه الوفاء به)» هذا مذهب أبي حنيفت لکن الجمهور على خلافه؛ 
لعموم النذر» نذر الطاعة يجب الوفاء به عمومًا من دون تفصيل. 
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|ش:| قوله: دومن تَر أن يَخْصِيَ الله فَلَايَمْصِهِ زاد الطحاوي: ولک 
عَنْ یّمینه" "۰ وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 

قال الحافظ: ان تفقوا على تحريم النذر في المعصية. وتنازعوا: هل ينعقد 
موجبًا للکفارة آم ۳ وتقدم. 


A‏ يَعْصِيَ الله فاا يَخْصِهِا)؛ ومن نذر 
المعصية؛ أن ينذر للقبور والاضر حة وغير ذلك. 

قوله رالد (راد الطحاوي: دولیکفر ۶ عن يَمِينِهِ))» زاد رواية عند 
الطحاوي الامام الحدث رجثاكة: لوف عَنْ یمه 

راب۳۳۹ 
الیمن. 

قوله رجَنّد: (قال الحافظ)» الحافظ ابن حجر من 

قوله عَالّ: (اتفقوا على تحريم انكر ل العصیةه وتزعوا: هل 
ينعقد موجيًا للكفارة» آم لا؟) ات تفقوا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» 
واختلفوا: هل تجب كفارة» آم لا؟ على قولين. 


وم زو يي 


(۱) آخرجه الطحاوي في مشکل الاثار (۰/ ۱۸۲). 
)۲( انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۵۸۷). 


هر ده > شج وق اکان عم کاب اود 
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:| وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في الباح؛ كما هو مذهب 
أحمد وغره" يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن 
حده. وأحمد. والترمذي» عن بريدة رنه : أن اهو 7 تاکن : با و سول الب 
1" تدرت اَن آشرت على رَأْسِكَ بالف فقال: وني درك 

وآما نذر اللجاج والغضب. فهو يمين عند أحمد, فيخير بين فعله و کفارة 
یمین( لحديث عمران بن خصين ايلك تة مر فوعا: «لا در ٤‏ غضب. 
كار نه كََارَةٌ وين رواه سعيد بن منصور وأحمد, والنسائي ٩‏ 


فان نذر مكرومًا -كالطلاق-» استحب أن يكفر ولا يفعله. 


ر 


مباخاه فهل ۷ الوفاء؟ إذا نذر عبادة» هذا KW‏ به ۳ إذا نذر 


(عن ؛ 
ت عل راسك بالف ما 


أحدهما: یب بدليل هذا الحديث: (أَنَّ ام و یا سول الله إني 
o7‏ و ع ٩‏ 2ه 2 ۳ ۳ ۳ 
نذرت أن تغل ر ERE‏ فقال: آؤفى بِتَدْرك». 


(۱) انظر: المغنى لابن قدامة (17/ 7197- 1۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸/ ۱۱۷)» وأبو داود (۳۳۱۲) والترمذي (۳۹۹۰). 

(۳) انظر: المغنى لابن قدامة (۱۳/ 7۱- 41۲). 

(4) أخرجه أحمد (4/ ۳۳ ۰۳۹ 660 46۳ والنسائى في المجتبى (۳۸4۲ ۳۸۵۳ 
(FATA‏ ۱ 


1 < لد وس 0 2 5 یمد ر وار ۳ ۵۰ 8 : 
۱ 4 8 ۶ جع ألوحید وكعنس موااكرة معاي نين نم لل اب ۳ یه م (o0‏ ر 


٠ ٠. 


قوله ان: (وأما نذر اللحاح والغضب فهو يمين عند أحمد. فيخير 
بين فعله وكفارة يمين)» نذر اللجاج والغضب الذي نذر وهو غضبان؛ 
هل يجب عليه الوفاء به أولا؟ على قولين. 

قوله رَمَهُلَنَهَ: (رواه سعيد بن منصور). سعيد بن منصور في سننه» سنن 
سعيد بن منصور لا يوجد منها إلا أجزاء يسيرة. 

قوله ا (فان نذر مگ وما کالطلاق)» ذا نذر مرا مکرومٌا کنذر 
الطلاق. الطلاق مکروه؛ «أَبْعَضُ انخلال إِنَى الله الطلاق» إذا كان من 
غير سببء فانه مکروه؛ إذا نذر أن یطلق زوجته فإنه لا يطلقهاء لکن یکفر 

قو له دزد (استحب آن یکفر ولا يفعله). ولا یفعل» يعني : 
ولا يطلق. 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) والحاكم في الستدرك (۰)۲۱/۲ 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۰)۵۲۷ من حدیث ابن عمر وتللع. 


ایا ند زا 
مجع هر پس 99 ^ و وا _- ی 


فيه مسائل: 
الأولى : وجوب الوا ء بالنذز. 
الثّانِيّة : إذا ذا خبَتَ کونه عبَادَةٌ لله قصزفه إلى غَيْرهِ شزك. 


6 2 


التّالِكَة : أن ندر را مغصيّة لا يجوز الْوَهَاءُ به. 
قوله یلته (الْأُول: و جوب الْوَقَاءِ بالنَذْرْ)؛ لقوله تعالی: 9# نف 
بالّذ باكذر# [الانسان: ۰1۷ يعني . رن 


وم انعر مق r‏ دام من در فك الله بعلم 
[لبقرة:۰]۲۷۰ قرنه مع النفقة» وقال صیر: «مَنْ ندز آن يُطِيعٌَ الله 
یه( 
قوله رجثاك: (الثَانيةٌ: دا بت گونه عبادة ٺو قَصَرفة ال غَيْروِ شِز رك 
وهذا وجه عقد الباب للنذر: أن النذر عبادة» فإذا نذر لغير الله» فهذا شرك. 
قوله اه (الكَلهُ- أن تَذْرَ اَن لا ُو له بو)» لكن عليه 


4 


كفارة أو لا؟ هذا محل الخلاف. وأما أنه لا يجوز الوفاء به» فهذا مجمع عليه؛ 


«وَمَنْ ندز أن يَعصئى الله فلا یخصه) . 


(۱) سبق تخريجه ( ص۲۷ ۲). 


SAC‏ ی عت ا 7 ا ئش 
فجن س کاب وور مس جو د 0۷ > دزی 


۴ باب من السَزك الاشتعاذة بغیر الله 
إش:] قوله: (بَابُ مِنَ الشزك الاسْتعَادَة بر ای 
الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام وطذا یسمی الستعاذ به: مَعَاذَاء 
وملحاً؛ فالعائذ بالله قد هرب ما پوذیه أو مبلكه إلى ربه ومالكه. واعتصم 
به» واستجارء والتجأً إليه» وهذا تمثيل» وإلا فا يقوم بالقلب من الالتجاء إلى 
الله والاعتصام به. والانطراح بن يدي الرب» والافتقار والتدلل لی آمر 
لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رنه 


قوله رثات باب مِنَ الشّرْكِ الاسْتَعَادَة بَيْرِ للو)» قال الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب یله في كتاب التوحيد: (باب من ار أي: من آنواع 
الشرك الأكبر. 

(الاستعادة بغر ر الله)ء ذلك لآن الاستعاذة نوع من من أنواع العبادة؛ فمن 
استعاذ بغير الله» فقد عبد غير الله» فيكون هذا شر کا أكبر. 

والاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام بمن يمنع الشر عن المستعيذ. 
ویدفع الحذور وهذا لا یکون الا ما وغذا ذکر له عن مشركي 
الجن في سورة: : قل آویی إ4 [الجن:١]»‏ في سورة الجن» قالوا: 9# نکن 
رال عن آلانس تعوذونَ جال من أن فرادوهم رها [احن:1]» يعني : خوفا؛ فهم 
استعاذوا بهم ليؤمنوهم» فجاءت النتيحة بالعکس؛ فرادوهم رما 4 وخوقا. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۱-۲۰۰ والتفسیر القیم (ص 1*۱- ۰۰۲). 


در لاه | ام 
شد با لوح 


ع ۵ 
ےھ ق پس TIN‏ 
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وهكذا كل من استعاذ بغير الله» فإنه يكون عليه الخوف؛ لأن الذي 
استعاذ به لا يؤمنه» لا يقدر على دفع المخوف عنه. هذا لا يقدر عليه إلا الله 

« فد رها يعني: خوفاء انعكس عليهم مطلوبهم؛ فهو يريدون 
الأمن» فأصابهم الخوف» # فرادوهم رما . 

وقيل: دوم 4 أي: زاد الإنس اس رها )؛ إعجابًا بأنفسهم. 
زادوا الجن رهق *؛ إعجابًا وتعاظًا في أنفسهم. 

كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلًا في ال يقولون: (نعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه). 

(نعوذ بسيد هذا الوادي)» يعني: من ان (من شر سفهاء قومه). 
هكذا كانوا في الجاهلية. 


لع عر کے سا س 


عوذون رال من 4 ولا يستعيذون بالله سْبِحَاَهوتعَالَ . 


(نعوذ بسيد هذا الوادي): كبير الجن في هذا الوادي أن يمنع عنا سفهاء 
قومه» وهذا حکاه الله عن الجن الذين أسلمواء واعترفوا بخطئهم: # كل 
اوی إل نتم رم ال فالوا ِا معنا اكا با [الجن:١]»‏ سمعوا 
الرسول هيوار يقرأ في وادي نخلة بين مكة والطائف في صلاة الفجره 
فأعجبوا بالقرآن شيء لم یسمعوه من بعد موسی عدت أعجبوا بالقرآن 
فآمنوا به» وذهبوا إلى قومهم وأنذروهم وحذروهم؛ #وَإد صرفنا لك نفرا 
3 اج بستیمورت شرا فنك موه الوا لهذا علا ف يعني: 


ين نبیر ج وه > جه 


ولوا إل مومهم مدر © الوا یمسا لا سيا حكتبًا انز 
من بَعَدِ موس مَصَيقا لِمَا بين یدید e‏ ول يو سق 6 
موم ایبوا داى له واوا بو يَغْفِرَ کم مّن کر ورک من عذاب 
لیر € [الاحقاف:۳۱-۲۹]» لما سمعوا الرسول i‏ ارات أنصتواء 
فأعجبوا بالقرآن» ول يسمعوا بعد موسى یله مثل هذا القرآن؛ لتا 
يو كك ارا من بعد موی مصیفا انا تنه نيف إن الكن 
ول طرق مس قم # [الأحقاف:۳۰]» فآمنوا به» وهم من جن نصيبين -موضع 
في العراق-» هذا ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة”''. 

قوله رمَدْآنَهُ: (الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام. وطذا يسمى المستعاذ 


ده. غاد وملحاً)» اا ا 
لا أراد النبي ايموم أن يتزوج امرأة» فالنساء خدعتهاء قالت ها: 
إذا دخل عليك فقولى: أعوذ بالله منك؛ فإنه يزيد حبك عنده» فلا دخل 
قالت: أعوذ بالله منك. قال: ١لَقَدْ‏ غذت بِمُعَاذء الحخقی بأهلك) 
١لقَدْ‏ عُدْتِ بمهاد)» وهو الله سبحانه وتال . 
«الحَقى بأهلك»: طلقها ءََن واستجاب لماء فكان ذلك نقصًا 
و ۰ ۰ 
علیها» خدعت فق هذا. 
(۱) انظر: تفسير الطبري »)١1727-177/71١(‏ وتفسير الماوردي (۵/ -۲۸٩۵‏ ۲۸۷)» وتفسير 
البغوي (5/ ۲۰۱-۲۰۲). وزاد المسير (/۱۱۱- ۱۱۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۰۵۲۵۵ ۰۵۱۳۷ ومسلم (۰)۲۰۰۷ وأحمد -واللفظ له 
(۲0/ 7۰ من حدیث ابي آسید َة 


ی از مر ۳2 7 
مسر <O‏ م ع ان مرکا راوید 


قوله يَدَنَهُ: (والا فا یقوم بالقلب من الالتحاء إلى ال والاعتصام 
به والانطراح بين یدی الرب. والافتقار والتذلل له آمر لا حیط به العبارة) 
الالتجاء إلى الله يكون باللسان وبالقلب -آیضات والقلب هو الأصل» حتى 
ولو لم ينطق بلسانه» إذا لتجأ إلى الله بقلبه» علم الله ما في قلبه فأعاذه وأمنه 
ما خاف. 
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| ش:]وقال ابن كثير يَمَدأمَة: الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق 
بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. 
اھ 
قلت: وهي من العبادات التي آمر الله تعالى عباده ببا؛ كما قال تعالى: 
¥ وما برع من اس طن کم سود هِک ۹ هو اسَییخ یز 4 
[نصلت:۰]۳۰ وأمثال ذلك في القرآن كثير؛ كقوله تعالى: # فل أعود برب 
ملق 4 [الفلق:١]»‏ وقوله: # قل آعود د رب الاس * [الناس:١].‏ 

فا كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شیتّا من 
هذه العبادات لغير الله» فقد جعله لله شریکا في عبادته. ونازع الرب في |فیته؛ 
کا أن من صلی لله وصلى لغيره يكون عابدًا لغير ال ولا فرق؛ كما سيأتي 
تقريره قريبًا -إن شاء الله تعالی. 


فو له «حمَدَاننّةُ: (والعياد يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير). العياذ 
يكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب الخير. 
يَامَنْأَنُوذبِوِفِيْمَاأَوَمَلهُ وَمَنْأَمُوبِهِمِمَنْأَحَازِروا"ا 
فصار بینهیا فرق؛ بین العیاذ واللید. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱6/۱). 


شم با ود 


هچ تئ 


جیار 


قوله 1 رالد (قلت: ۰ وهي من العبادات التي آمر الله تعالى عباده ما( 
يعني: الاستعاذة من العبادات» نوع من أنواع العبادات التي أمر الله بها؛ 


# وما رغنك من این 23 EF‏ له لَه هو السَمیم مه 
[فصلت:۱ ۲ ]. 


م ص مر ره 


له ومَدُلَنَُ: (کما قال تعالی: 9# وَإِمَا رتك من اله ق اتود 
E‏ هو السَویع ليم € [فصلت:٠۳])»‏ # ولا وى اد 


مس 7 و و 


ولا | عت بای هی أَحسَنْ € [نصلت:»۳]. 

« ولا صََتَوى الصستة ولا َلبَيَدتَةُ4: إذا حصل بينك وبين أحد أساء 
إليك» فادفع إساءته بالحسنة. 

#ادفع بای هى اس لس [المؤمنون:97]» هكذا خلق النبي 
نوس لم يكن يجازي السیء بإساءته» وإنا يجازيه بالإحسان» ويصبر 
على أذاه. 

فإذا أساء إليك أحدء فأحسن الیه فان جاءك الشيطان» وحملك على أن 
تقابله بالإساءة» فاستعذ بالله؛ لأن هذا من عمل الشيطان؛ # فاد باه 34 

قوله وَمَدْلنَُ: (وأمثال ذلك في القرآن کثس كقوله تعالى: 2 فل أعوة 
برب القلق 5 [الفلق:١]»‏ وقوله: فل أعوة ير الاس # [الناس:6۲۱» 2 
المعوذتين في آخر القرآن. 
فل أعودٌ بر الْمَلَقِ € [الفلق:1]: الذي هو فلق الصبح» # الق 

چ ر مرن ملسم م 


لصاح 46 [الأنعام:97]» فلق الصبح» فل أعودٌ برب الم ل من سر ما 
حَلَقَ € [الفلی:۱ ۲]. 


0 


لخ لض ما 
اة 


# فل أعوذ ف الاس U‏ ملف آلکاس 4 [الناس:۰۱ ۲]. 

يسميان بالمعوذتين» من أتى میا في صباحه ومسائه في ورده» أعاذه الله 
عروجل . 

قوله رَمَدُلنَه: (فما كان عبادة له فصرفه لغير الله شرك في العبادق فمن 
صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكًا في عبادته)» 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية''". 

العبادة أنواع كثيرة» فمن صرف منها نوعا لغير الله» فقد شرك بالله 
عَربَلَّ ومن ذلك الاستعاذة» الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. 

له يمَدلَنَُ: (ونازع الرب في افیته كا أن من صلى لله وصلى لغيره 

اليو لا فرق» لا فرق بين الاستعاذة والصلاة؛ 
كلاهما نوعان من آنواع العبادة 


(۱) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوى (۱۹/۱۰). 


ی و Acs.‏ وه م 


مه ه # یر مهم ل عسو ما سال سج ی ع رد جر 7 
وقول الله تَعَالى : * وأنَهُء کان رجال من الاش عوذون ر ل من الجن 


فرادوهم رهق 3 [احن:۱ ]۰ 


1 دوه رما 4 [الجن:”]). 

قال ابن کثیر» أي: كنا نری أن لنا فضلًا على الانس؛ لأنهم كانوا یعوذون 
بناء أى: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشًا ىما كانت عادة العرب فى جاهليتهاء 
يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شىء بسوء وذاك أن الرجل 
من العرب كان إذا أمسى بواد قفرء وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا 
الوادى من سفهاء قومه. يريد كبير الجر '. 

قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديًا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي. 
۶ فرادوهم رهم قال: زادوا الكفار طغيانًا. رواه عبد بن حميد وابن 
الو 0 


قوله يدانه (قال ابن كثير. آي: كنا نرى أن لنا فضلًا على الانس؛ 
لأنهم كانوا يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشا کما كانت عادة 
العرب في جاهليتهاء يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء 
بسوء) كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۹/۸). 
(۲) انظر: الدر المنثور (۸/ ۳۰۱). 


ا رو س - : 0 ١‏ م2 و د 6 1 : بسا 
ش۶ ۱۱۵ 97 وك ويد لو ا ag‏ 
نج کچ اران دور te‏ 


والله سُبحانوتعا شرع لعباده بدل ذلك أن يستعيذوا باه إذا نزلوا في 
مكان أو خافواء یستعیدون باللّه بدل من الاستعاذة بعيره. 
قوله رها : )9 فرادوهم رهم ۳ قال: زادوا الكفار اا فزادوهم 


رهق 4 قيل: المراد زادوا الجن ل رهَقًا)» أي: تكبرًا واعجابا بأنفسهم. 


وقيل: الجن زادوا الإنس رَمَهَا 4 أي: خوفا وذلاء لما استعاذوا بهم. 
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[:] وقال ابن كثير: لا رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم 
منهم زادوهم رهقاء أي خوفا وإرهابًا وذعراء حتی يبقوا أشد منهم مخافة 

كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزهاء فيقول: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. 

قال: فإذا عاذ هم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. 

وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. انتهى'''. 

وقد آجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وقال ابن كثير: لا رأت الجن أن الانش يعوذون بهم من 
خوفهم منهم زادوهم رهقا). هذا المعنى الثاني. 

قوله یجَاّه: (أي خوفا وإرهابًا وذعرّاء حتى يبقوا آشد منهم خافة 
وأكثر تعوذا بهم)؛ تسلطوا عليهم. 


SSDI 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۹/۸). 


:| وقال ملا على قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة با لجن فقد ذم الله 
الكافرين على ذلك» وذكر الآية. 
وقال تعالى: # ووم رهم عا يَْمَعْشَرَ لحن 537 کرش مر 


5 ےر سساح رص ساح فر سا ر مرح همم رم 


بنا استمتم بعضنا به معض وبلغنا اجلنا 


مخ 


آلاشن وال آوییاژهم من لاض ر 

ار بت کا قال الار مودک رن فیھا إل ما که ا يي 
علي که [الأنعام:178]» فاستمتاع الإنسي بالجني في فضاء حوائحه. وامتثال 
أوامره. وإخباره بشیء من الغیبات» واستمتاع الجنى بالانسی تعظيمه إياه. 


وإستعادته به وخضوعه له. انتهى 7 
قال الصنف رالد وفيه أن کون الشيء حصل به منفعة دنيوية لا يدل 
على أنه لیس من الشرك. 


4 مر نود و 5 8 ر سرح ر 2 ۶و ورو کے متیر ص رو کے 2 ند لم 
قوله رجاه (وقال تعالى: # وبوم حشرهم جميعا بنمعشر الجن قل 
و 2 ءء هو س م 22 عار گر IAT‏ شع مج 2 م ساح ساس مج ور 2 ا 
زر موم مک مخ ومسا مر مت و سح ر مر هی ل زر و 
وبلفتا أجلنا الزی اجلت لا قال النار مودک خللدن فیها الا ما شاء الله 


سه 


لن ربك کم عَلِيمٌ € [الأنعام:174]), إذا حشر الله جَزَّيَ الجن والانس نس يوم 


)۱ لم أقف عليه من كلام ملا علي یمن ولكن وقفت عليه من كلام ابن أبي العز في شرح 
الطحاوية (ص ۰ ۲۱-۰ ۵). 


لمك ند زا ۳7 
5 ور ^ ور ل HE‏ ۳ 
جر( مكباب ويد 


سر > 


القيامة» يعاتب الجن» یقول: «یمَمَ أن هد استکنرتم من آلاض 6 
يعني: آذللتموهم» خوفتموهم» وصرفتم قلوبهم عن الله عَرَججلّ. 

« وال آزلیاژهم من آلاض ربنا أستمتّع بعضتا یبعض » فنحن 
n‏ کی تون وش من قوف 
#أستَمتع بعضتا بَعض #: استمتع الجن بالانس» واستمتع الانس بالجن. 


orcs‏ کے ح مسر 


I‏ کیک أجلت لا 4: وهو يوم القيامة. 


# قا التار متونك حَلرن فيهآ *: الجن والانس الذين فعلوا هذا؛ 
مر ریک SEE‏ 

قوله رحَهالنه. (فاستمتاع الونسي باحني في فضاء حوائجه وامتثال 
آوامره. وإخباره بشيء من الغیبات) هذا انتفاع الإنسي بالجني. 

قوله رمَهُأنَهُ: (قال المصنف رال وفيه أن کون الشيء ء يحصل به منفعة 
دنيوية» لا يدل على أنه ليس من الشر ك)» هذه قاعدة معروفة: أن حصول 
الطلوب لا يدل على جواز الفعل؛ فإذا فعل فعلاء وحصل مطلوبه؛ دعا غير 
الله» أو استغاث بغير الله» أو دعا القبور والاضرحة» وحصلت حوائجهم. 
فلا يدل هذا على جواز فعلهم؛ لأن هذا استدارج من الله عَربَلَّ» یستدرجهم؛ 
ليزيد عليهم الكفر والشرك ویظنون أن هذا يدل على الجواز» حصول 


الطلوب لا يدل على الجواز آبدا. 


فلا يقل واحد: آنا فعلت كذا وکذا» وحصل مطلوبي» فهذا دليل على 
جواز هذا الفعل؛ لا يستدل إلا بالكتاب والسنة. 


ایر شتت 0 


وأما حصول المطلوب» فقد يستدرج الله بعض الخلق» فيعطيهم 
مطلومهم» وهو لا يرضى عنهم بذلك؛ من باب الإهانة شم واستزادتهم من 
الشرك؛ حتى يخسروا دنياهم وآخرتهم -والعياذ بالله! 

لأن هناك من يقولون: والّه» نحن ذهبنا إلى القبر الفلاني» ودعونا عنده 
وحصل مطلوبناء فهذا يدل على الجواز. 

نقول: لاء هذا لا يدل على الجوازء هذا استدارج من الله ین فانتم 
توبوا إلى الله» واترکوا هذا الشیء واطلبوا من الله یل لا تطلبوا من 


غيره. 


وو 


قوله يمَدْآنَه: (قال الصنف رََدْآنَ) انتبهوا! (قال الصنف) يعني: 

قوله يَمَدَُنَُ: (قال المصنف يَمَدْآنَه: وفيه أن کون الشيء يحصل به منفعة 
دنيوية» لا يدل على أنه لیس من الشرك)» كونه يحصل مطلوب الذي يدعو 
غير الله لايدل على أن دعاءه لغير الله ليس من الشرك؛ حصول المطلوب 
لايدل على الجواز. 


ایکا قا زا 
ی مرکا م 


در ۷ >( 


وَعَنْ خولة بنت خکیم 5 َا شالت سمغت رَسُوْلَ الله وس 
ئول :هن فرق مزلا فمّال. أَعُوْد یکلمّات الله التامّات من شر مر ما خلق؛ 


لم يَضْرَّهُ شَيْءٌ ختی يَرْحَلَ من مَنزله دلک». رَوَاهُ و منم 


هي (حَوْلَة بنْتِ حكيم)» بن أمية السلمية» يقال ها: أم شريك 
ویقال: إنها هي الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 
قال ابن عبد الر: وكانت صالحة فاضلة7'". 
قوله رجاه (وَعَنْ ول د بنت خیم وِكَدْعَتَهَ؟ قَالَتَ: ا 
e‏ یسمل (مَنْ رل مزلا فقال: اعُد ییات الله الما 
من شر ما خَلَقَ؛ 1 يَضرَه شَّيْء حَنَىَ يَرْحَلَ من منزله ذَلِكَ)» «أعُوْدُ ِكَلِمَاتِ 
لله التَامّاتَ مِنْ شَرّمًَا خلق»: إذا قاما الإنسان في منزل» فان الله يؤمنه مما 
يخاف. والاستعاذة بكلمات الله الكلمات على نوعين: 
- الكلمات الكونية: وهي الأوامر والنواهي التي يأمر الله بها وينهى ويدبر. 
- وكلمات قرآنية: وهي من صفات الله كلام الله من صفاته فإذا 
استعذت به استعذت بالله یل إذا استعذت بصفة من صفات الله» فقد 


استعذت بالله عَيَِجَلّ . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۱۸). 

(۲) انظر في ترجمتها وه معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ ۳۳۰ والاستيعاب لابن عبد 
البر (۱۸۳۲/4). وتهذيب الک‌ال (75/ ۰۱۱ والعقد الثمين فى تاريخ البلد الامین 
(220). 


قوله رحَاتَه: ( ١أَعُوْدْ‏ یکلا اللا لَامّات من شم مَا حَلقّ»» التامات: 
التي لا نقص فیها. 
قوله ََهْاَه: (ویقال: : إنها هي الواهبة)؛ هي الواهبة : التي وهبت نفسها 
للنبي موسا 
وم مُؤْمِمَةَ إن وهی تَفْسَهَا ّى * [لأحزاب:50]: فهي التي 
عرضت نفسها على النبي اووس 


r >‏ مت ای 
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قوله: مود لیات الله التَامَاتِ): شرع الله لأهل الإسلام أن 
یستعیذوا به بدلا عما یفعله هل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله 
للمسلمين أن بتعوذوا بأسمائه وصفاته. 
قال القرطبي يَمَدَاَنَُ: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقصء 
ولا عیب. کما يلحق كلام البشر. 
وقيل معناه: الشافية الكافية. 
وقيل: الکلیات هنا هي القرآن» فان الله خر عنه بأنه: # هد 
وَشِفَآءٌ #4 [فصلت:44]» وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. 
ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» كان من باب المندوب إليه 
المرغب فيه. وعلى هذاء فحق المستعيذ بالله تعالى» أو بأسمائه وصفاته أن 
يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فمتى 
فعل ذلك. وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنيه'"! 
له يِمَدْآنَُ: (قال القرطبي يَمَدَْنَُ: قيل: معناه الکاملات) التامات 
يعني : الکاملات. 
يَمَدَْنَُ: (قال القرطبي محَللّ: قیل: معناه الکاملات التي 
سس ولا عیب. کم يلحق کلام البشر)؛ لأن کلام البشر يلحقه 


(۱) انظر: الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۳۱/۷). 


سے وکا کے ا ۱ ۲ ین 
تلفق یکا رر ا ج ۳ لك جه 


نقص وعیب؛ لأنه مثل الب وأما كلام الله» فلا يلحقه نقص ولا عيب» 

قوله يَمَدَآانَهُ: (وقيل معناه: الشافية الكافية)» هذا من اختلاف التنوع 
في التفسير الآية تحتمل عدة معان» وكل مفسر يأخذ معنى من هذه العانی 
وهذا ليس اختلاف تضاد وانا هو احتلاف تنوع؛ لأن الآية تدل على هذا 
كله. 


من لقال نب بو 
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|ش:] قال شيخ الاسلام رم وقد نص الأئمة -كأحمد, وغيره- على 
أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوقء وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير 
خلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي تم أنه استعاذ بكلمات ال وأمر 
بذلك وهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا یعرف معناها؛ خشية 
أن يكون فيها شرك ''. 

وقال ابن القيم تمه ومن ذبح للشیطان ودعاه» واستعاذ به» وتقرب 
إليه با حب. فقد عبده وان لم يسم ذلك عبادق ويسميه استخدامًاء وصدق 
هو استخدام من الشيطان له. فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك 
يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فان الشيطان 
لا خضع له. ولا يعبده کا يفعل هو به. اه" 


قوله يَمَهآَنَُ: (قال شيخ الإسلام وَمََآَنَهُ: وقد نص الأئمة -كأحمد. 
وغيره- على أنه لا يجوز الإستعاذة بمخلوق» وهذا ما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق)» استدلوا على أن كلام الله غير خلوق؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز» وقد شرع النبي َو الاستعاذة بكلمات ال دل 
على آنها غير مخلوقة» وأا صفة من صفات الله عَيَهَجنّ وهذا رد على الجهمية 
والعتزلة الذين يقولون: كلام الله خلوق. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳۰/۱). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۰-۲۳۹ ۲۳). 


9 ر ات 1 رن 3 2 از ره ا ام 
EE EE E‏ 


قوله رحَهاَه. (قالوا: لانه ثبت عن النبي فل dd‏ آنه استعاذ یکلیات 
الله» وأمر بذلك)» والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. 

قوله َمَنه: (وهذا هى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التي لا يعرف 
معناها خشية أن يكون فيها شرك). التعازيم والتعاويذ التي هي الأوراق 
تكتب وتعلق على الصبيان» إذا كانت هذه التعازيم وهذه التعاويذ فيها 
شرك هذه بالإجماع لا جوز. 

آما إذا كانت من القرآن ومن أساء الله وصفاته فقد اختلف العلاء في 
ذلك. قيل آیضا: لا تجوز» وقیل: لا باس بذلك. 

توله يِمَدُلنَه: (وقال ابن القیم يَمَدُآمَه: ومن ذبح للشیطان ودعاه. 
واستعاد به» وتقرب إليه با يحب فقد عبده وان لم یسم ذلك عبادق ویسمیه 
استخدامّا) العبرة بالحقائق لا بالااساء. 


مسج و ا و 
EE 7 £ 5‏ لاية لل 
شرع 11 جیا س و ب همهم 
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قوله: ¥ ين رماع € [الفلق:؟]. 
قال ابن القيم: أي: من كل شر في أي خلوق قام به الشر؛ من حيوان» أو 


00 02 
5 ٥ 
يي‎ 


غبره. انسیا کان. أو - 
من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة"''. 

و(ما): ههنا موصولة ليس إلاء وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل 
المراد التقييدي الوصفي 

والمعنى: من شر كل خلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله؛ فان 
الجنة» والملائكة» والأنبياء ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على الا 
وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: ابطر َي ی بزحل من مه لت 

قال القرطبي BIS‏ خب صحيح. وقول صادق علمنا صدقه 
دليلا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى 
أن تر كته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي. فإذا بي قد نسيت 
أن آتعوذ بتلك الكلمات”") 


3 أو هام أو دای أو رحا أو صاعقة. أى نوع كان 


فو له رالد (و«ما»: : ههنا موصولة). 9# من سر ما حَلَقَ € [الفلن:۲]. 
# من سر 4 الذي خلق؛ لأن «ما» بمعنى الذي» موصولة. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۱۵). 
(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۳۱/۷). 


نع فجن جن ناقوط .ليتق جز ۷۷ > جه 
قوله رَمَهُلَمَدُ: (والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر)؛ لأنه ليس كل 
المخلوقات فيها شرء الشر في بعض المخلوقات. 
قوله يَمَدَآَنَه: (والشر يقال على شيئين: على الألم. وعلى ما يفضى إليه). 
الشر يطلق على الألم والوجع» وعلى ما يفضي إليه الألم. 


Es‏ <$ ين لقال مو باد 


الثاني : كَوْنُهُ من الشزك. 

الثَالكَة : الاشتذلال عَلّی ذلك بالحدیث؛ العْلْمّا ء يَسْتَّدلُونَ به 
عَلَى أنَّ کلمات الله غُيْرمحلوقَة. قالوا. لأنَّ الاسْتَعَادَةَ بالخلوق شزك. 

الرَّابعَة: قضيلة هَذدَا الدّعَاء مَعَ اختصاره. 

الْخَامِسَةٌ: أن كَوْنَ الشَّيْءِ بَخصل به مَنَْعَهَ دُنْيُويَةٌ -من کف شر أو 


0 ره 2 و م ۳ دم و م 7 
جلب نفع-؛ لا يدل على أنه ليس من الشزك. 
# ۳۲ م2 


الواردة 2 الباب. 
ا الى له 


قوله رجا 5 (الأول: 6 ۶ ند ة الجنٌ). أنه کن 5 ل سس لض 


دغر مه 


هودون رجال من من ان تون رما که [احن:۱ ]. 


قوله هأ که (الثانية نية: كَوْنْهُ منَّ الثم لی)» کون هذا من الشرك کون 
ابا a‏ 
قوله يمََمَة: (الثَلِئةُ: الاشتذلال عَلَ ذَلِكَ بِالَدِيْثِ؛ لاو العلّاء 


ص ھ لا 


ل عل آن ¿ کات الله غر خلوكة قّ قَالُوا: ان ن الاسْتِعَادَةَ بِالَخَلُوْقٍ 


شر ك)» فهذا من أدلة أهل السنة على الجهمية والعتزلة الذين یقولون: القرآن 
مخلوق صَعََ یر خلقه الله في جبریل أو في محمد أو في اللوح الحفوظ. 


شج ف ی ل من ابا لور سس هوق مر هلگ یو 


وهذا کذب؛ كلام الله د الله به حقيقة» تكلم الله به حقيقة» ول يخلقه 
قوله رحَن: (الرابعة بعة: فَضِيلَةٌ هَذَا الذعَاء ء مَعَ اختضّاره) لم يضر 

شيء» هذا فضل عظیم. «شيء أي شيء یضره لا يضره شيء إذا قال: 
(أَعُوْدْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّات من شرّمّا خَلَقَ؛ لم يَضْرَّهُ شَيْءٌ). 

له اد (النامسة أنَّ كَوْنَ الشئْء ء خضل به مَنْفَعَة دنيوية دين کف 
2 لب ملق 5 تسب فش هرا مد سا 
عظيمة» حصول الطلوب لا يدل على الحواز أو المنع إلا الكتاب والسنة أما 
كونه يحصل لك مطلوبكء فهذا ليس دلیلا على الجوازء هذا استدارج» وقد 
يصادف قضاء وقدراء فیحصل. 


مد .۸ جه ينع زان مك ررد 


4 
6 


۳- باب من الشزك آن یشتغیت بغر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَه 
وقول الله تعَالى: # ولا کَدع من دون أ له ما لا ينفعك ولا ی وان 


س یک مر 


فعلّت فإك دا من آلظیامیت (00) وان يَمَسَسَكَ اله سر قلا کاشت له 
الا هر وت ردك یر فلا راد لمَضَلِوء یٹ به م َك من ماو و 
العقور الحم € [یونس:۹ ۰ و قوله : # ارگ لب عدوت من دون 
اہ لا یلکوت لکم یزها انوا عند اه لزت اعدو واشکزوا لم 


ص 


|[ عور 4 [العنكبوت:7١‏ ]۰ 


قال شيخ الاسلام يَمَدَأمَة: الاسْتَعَانَة ۳ 0 ثء وَهُوَ ارال الشدّق 

گالاشیتضار طَلَبُ اضر وَالِاسْتِعَاَةٍ لب الْعَوْنِ. 

وقال غبره: الفرق بين الاستغاثة» والدعاء أن الاستغاثة لا تکون إلا من 
الکروب. والدعاء آعم من الاستغاثة؛ لانه یکون من الکروب وغيره» نعطف 
الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاصء فبینهیا عموم و خصوص 
مطلق. مجتمعان في مادة» وینفرد الدعاء عنها في ماد فكل استغائة دعای 
ولیس کل دعاء استغائة. 

وقوله: (أَوْ يَدْعُوَ عَبْره)» اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادةء ودعاء 
مسألة» ويراد به في القرآن هذا تارت وهذا تارق ويراد به مجموعهما. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۱۰۳). 


شرع کچ غيل کي ورس چ بر > جه 


09 


ندعاء المسألة ae es‏ ار EE aS‏ 
فدعاء الساله هو. طلب ما ينمع الداعي من حلب تفع او كشف ضر ؛ 


وهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه تمن لا يملك ضرَّاء ولا نفعاء 
وء ار 


كقوله سبحانه: 006 بيد من دون اله ما لا يَمْلِكَ کم ص 


وا نا واه هو تیم للم 4 ت۷۰ 


فرح ۰ و ه 1 محم سس رم ص Ig,‏ 3 


وقوله سبحانه: # قل أندعوأ من دوت له م ماد مهو 2 )| ونرد 


عل آممَایتا بهد إذ هدنا اله كاري أستَهوتَه الشتطين فق الارض بان اه 
راك و 3< 


مس ۳ زج ۳ ۳ ص 01 ر ص ووس عار ر 
أصحب بدعوتهء ای الهدَى انيتا قل إت هدی الله هو الهدی وآم‌نا لشسلم 


رب العتلیییک * [الأنعام: ١‏ ۷]. 


۳ ا ا و مر مر د محر ام ار زمر ر اص میم 
وقوله: # ولا تدع من دون أله ما لا ینفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك ذا 


من الظامین © [یونس:۱۰۹]. 


5 


۹ 


قوله :باب مِنَ الشرلك آن يَسْتَغِيِتٌ بِعَبْرِ الله أو يَدْعْوَ غَبْرَم): 
الاستغاثة: طلب الغوث وهي أعم من الاستعانة» الاستغاثة لا تكون إلا 
عند شدة الحاجة» وأما الاستعانة فإنها تحصل ولو لم يكن هناك شدة حاجة. 

قوله يَمَدآنَُ: (والدعاء أعم من الاستغاثة)» يحصل من المكروب ومن 


فو له ایرد (فکل استغانة دعاع وليس كل دعاء استغائة). الاستغاثة 
لا تکون إلا من شدة خلاف الدعاء فإنه يكون من شدة وغير شدة. 


2 الس 1 و 
: | : ده باو 
ie‏ 2 ج فلن اي( شح‌کبا ود 


قوله يَهُآنَدُ: (وقوله: ۳ يدعو غَبْرَه)) اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة)» دعاء عبادة» يعني: كل الثناء على الله دعاء عبادة 
وطلب الحوائج: هذا دعاء مسألة» فالدعاء نوعان: 

# دعاء عبادة: وهو الثناء على الله جَزََّكا. 

* ودعاء مسألة: وهو طلب الحوائج من الله. 

وهذان اشتملت علیها سورة الفاتحة؛ فأولما دعاء عبادة إلى قوله: 
لإاك ند 6 [الفاتحة:0]» وآخرها دعاء مسألة من قوله: # و نیت # 


[الفاتحة:5]» إلى آخر السورة. 


و عا 
ر سو تر م صو ص رص روا 


قوله رال (وقوله: # ولا نع من دون له ما لا ينفعك ولا دض ك 
ان فلت فتك دا من لیام » [یونس:0۱۰5)» من لین 4» يعني: من 
الشرکین؛ لان الشرك هو أعظم آنواع الظلم. 

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه'''» هذا هو الظلم فمن عبد 
غير الله أو دعا غير الله» فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ وطذا قال جَزَّكَلا: 
#إرك الک اظام عَظِيمٌ € [لقران:1]. 


ی 


)۱( سبق عزوه (۳۱۷۱/۱). 
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اش قال شيخ الإسلام يَمَدنَ: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة: 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» قال الله تعالى: # أدعوأ ركم ضعا 
1 ام لامج لْمَعَسَدِسََ * [الأعراف:١٥٠].‏ وقال تعالى: 3% فل 0 
ن تک عَذَابُ أله أو اتک ألساعَةُ أَعَيْرَ آلو نعود إن کنشم دقن ا بل 
اه عون فیکشف مانَدعون البه ان شاء وتنسون مانشرکون € [الأنعام: ١١4 ٠‏ 4]» 
وقال تعالی: # وان امد له فلا توا مح له أَحدَا 4 [الجن:18]» وقال تعالی: 
له ll‏ ا عون من دونو لا ستحبون هم دشیم إل کک ال 
الما للم فاه وما هو كلفد وما دعا از کرت الا ف صلل # [الرعد:4١].‏ وأمثال 
هذا في القرآن في دعاء السألة آکثر من أن يحصر. وهو بتضمن دعاء العبادة؛ 
لآن السائل آخلص سواله لله. وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاکر 
لله» والتالي لکتابه ونحوه. طالب من الله في المعنى» فیکون داعیّا عابدًا'. 


قوله رلته (قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَه:ْ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة)» دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة» ودلالة استلزام 
ودلالة تضمن. 

قوله يَمَدَنَه: (وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة)» متضمن 
يعني: داخل فيهاء التضمن: هو دخول الشيء في الشيء. 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى (۱۵/ ۱۱). 


در کا عن رای ما ی 


ودلالة الثىء عل شىء خارج من معناه: هذا دلالة التزام دلالة 
الالتزام: هي دلالة الشيء عل شيء خارج من معناه» لكنه تابع له 
ودلالة التضمن: هى دخول الشىء ٤‏ الشىء» یکون صمنه ودا خلا 


ودلالة المطابقة: دلالة الشيء على ام معناه» تمام TT‏ 


مر ار مر ل و ور ۶ 


قوله ريِمَدَآنَُ: (قال الله تعالی: # ادعوأ رت و تضمعا وَحفَيَة ات لا بحت 
لمغري * [الأعراف:00])» الاين في الدعاء. 
قوله يَمَدُلنَُ: (وقال تعالى: # فل آرء یتک ِن آتنکم عَذَاب الله أو أَتذكم 


رم م بو e‏ 


ألّاعة ۳ دعوت إن کم صَدقِينَ ) بل ایا عون اف كمه عا 
دون اه إن شاء وتسود ما مَشرکونَ © [الأنعام:٠٠٤. »)]٤١‏ المش ركون كانوا 
إذا وقعوا في شدة» لا یدعون إلا الله؛ لعلمهم أنه لا يخلص من الشدائد إلا 
له وإنها يشركون في الرخاء» حالة الرخاء يشر كون» أما في حالة الشدة 
فلا يدعون إلا الله عَم عَرَيجَلٌ؛ #وَإِذًا مسَكم اضر في الب صل من تدعود یه 


ll 


فما یک إل ۷ رضم € [الاسراء:0۷]. 

قوله يَمَدُلمَُ: (وقال تعالى: « وان امد لله فلا دعو مَمَ امه دا که 
[الجن:۱۸])» 0 وَأ آلْمَسَجِدَ له 4 قيل: المساجد: أعضاء السجود ہا لله 
فلا تسجد ما الا له سبحانهوتعالن . 
وفیل: آعم المساجد هى أعضاء السجود. وأيضًا مواضع الصلاة. 


)١(‏ انظر: معیار العلم للغزالي (ص ۰)۷۲ وقانون التأويل (ص ۱۳-۵۱۲ ۰)۵ وروضة الناظر 
(۱/ ۷۰- ۱ والا حکام للامدي (۱۵/۱). 


00 ا 1 000 7 : تسم 
شوج نچ ال حاار د وز Es‏ 


5 ا 5 2 سر عه سر عر وبااعة رو ام رو مم 
قو له جا (وقال تعایی: # لمر دعوة اى والنن یدغون من دون 
مر مر و 


مص ساس سا اس أ 2 هم ا صجرسم روم دس Ey‏ شر a‏ 
لایستجیبون لهم شىء الا سط کنیه إلى الماء للع فاه وما هو وء وما دعا 


ھم سر صر ری 


و ساح سجر ص تراس 


لْكَفرنَ إِلّا في صل © [الرعد:۱6) للم دعرة لى 4#: دعوة الحق: هي دعوة 
لله یل والطلب منه وحده. 

وأما دعاء المشركين لآهتهم» فانها باطلة» ولا تجدیهم شيئًا؛ مثل الذي 
بأتي إلى بثر عميق فيه الماء في قاعه» وهو عطشان, فيمد يديه يريد أن الاء 
يرتفع إليه» لا يرتفع الماء» فيبقى عطشان أو يموت والماء عنده» فهو مثل 
الذي يدل يديه إلى البئر العميق يريد أنه يشرب منه» وهو لا يطيق هذا. 

قوله يَمَدَلنَة: ( إلا مط کته ٍل الماء بل ناه وما هو بلعو وما دعاه 
الکفرتَ لا فى صلل € [الرعد:؛ :)]١‏ هذا مثل ضربه الله جَزَوَكَا في بطلان دعاء 


غير الله. 


أيه 


مرچ تسیود 


©» ©» © © © © .© © © © اجه © © © © © اه © © © © © © © © © © <> © © © © © اجه <© <> © © © © © © © <> <> © © © اجه ه © © <> <> هه <> هه © © © © © هه © © © © 


فتبن مبذا من قول شبح الإسلام: «أن دعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة. ىا أن دعاء ی اون لدعاء العبادة». وقد قال الله 


ا ل مس 2< e‏ 

ديول دعن كزيل : وا وما عور من دون لله وَأدعوأ رف 
ڪس ال ا كن دعا ری مت 0 یی 0 
ا 56 E‏ کی م تا ٩‏ سیم:۸؛ »54). فصار الدعاء من 


أنواع العبادة؛ فإن قوله: 0 را ر رق عسو أل ا ار رق سنا 4 
[مریم:4۸] كقول زكريا: #رَبّ نی هن العظم مق واشتعل الرأس ل سیب وم 
أكن بد عاك رت شتا ٩‏ آمیم:4» وقد آمر اه تال يه في راخ من 


نز 


كتابه؛ کقوله: ‏ ادعو رک سما وة اگم لام المتتییت © 
ولا سدوا ف آلاتض بَحَدَ اصتسها ۱۳ اد رم الله 
قرب مر الْمَحَسِِنِينَ € [الأعراف:هه. ۰7]. وهذا هو دعاء المسألة التضمن 
للعبادة» فان الداعي یرغب إلى المدعوء وبخضع له ویتذلل وغیر ذلك. 

وضابط هذا: أن کل آمر شرعه الله لعباده و آمرهم به ففعله لله عبادة. 
ای توس اف اه ی ی اه تون مرگ اون 5 پیت 9و 
رسوله من قوله: # فل نهر لصا لَه دين € [الزمر:4١]»‏ وسيأتي هذا مزید 
بيان -إن شاء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام رن في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد 
رسول الله تیور من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته 


ان 5 راد ل ”م ة ظ 


العظیمة فلیعلم أن النتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق 
أيضًا من الإسلام لأسباب منها: 

- الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في 
المسيح» فكل من غلا في نبي أو رجل صالح. وجعل فيه نوعًا من الإهية 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثنيء أو ارزقني» وأنا في حسبك. 
ونحو ذلك من هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. فإن 
تاب وإلا قتل؛ فان الله سْبَحَاَهوَيَقَ نما أرسل الرسل» وأنزل الكتب. ليعبد 
وحده لا شريك له. ولا یدعی معه له آخر. 


والذين يدعون مع الله آلمة آخری -مثل: السیح. واللائکت. والااصنام- 
لم يكونوا يعتقدون نها تخلق الخلائق. أو تنزل الطر أو تنبت النبات» وانما 
كانوا یعبدونهم. أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. يقولون: # ما 
َحَبُدُهُمْ الا ربوا رل آله رل € (لرمر:۳) ##وَيَفُو لون هلولا سفعؤنا 


عند 1 7 [یونس:۱۸ ]» فبعث الله سبحانه وتان رسله ننهی أن يدعى أحد من 
دونه لا دعاء عبادق ولا دعاء استعانة. اه . 


قوله رن (فكل هذا شر لك وضلال بستتاب صاحبه. فان تاب والا 
قتل)؛ لانه آشر ك بالله عجر . 

قوله يَمَدلنَهُ: (وإنا کانوا یعبدونهم. أو یعبدون قبورهم. أو یعبدون 
صورهم يقولون: تا تتبث ل يوا إل آي دلي 4 رم0۳ 


.)۳۹۵-۳۸۳ /۳( انظر: الوصية الكبري لشيخ الإسلام مهد ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


جه < N‏ .ين لان جوم رهس 


يريدون منهم الشفاعة عند الله» يعبدونهم ویصرفون هم شيئًا من أنواع 
ساس 


ر ورس رم رم 
قو له رالد 0 کک تسا ِء شا عند ۱ ا 
مج رو 1 1 sl‏ و 4و ۲ و 


2 ورس 


و 
الصالحين» یقولون: نرید آنهم یشفعوا لنا عند الله» یصرفون لهم شيئًا من 


a‏ عندٌ له 7 [یونس:۱۸]» فهم يعبدولن الملائكة 0 الأنبياء آو 


العبادة» ويقولون: هؤلاء يشفعون لنا عند الله. هذا شرك # ويعيدُوت 
و م2 ام کي شور مک ٤وروی‏ اللي الو ل 
من دون الله ما لا يضرهم ولا فعهرمٌ ومفولورت هلؤلاء سفعكونا 


مر صمي 


عند الله € [یونس:۱۸]. 
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اش:] وقال أيضًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتو کل عليهم. 
ويدعوهم» ويسأهم. كفر إجماعًا. نقله عنه صاحب الفروع» وصاحب 
الانصاف" وصاحب الاقناع" وغيرهم» وذكره في مسألة الوسائط "۳" 


ونقلته منه في الرد على ابن جرجیس في مسألة الوسائط *. 


قوله وِمَدُآَنَهُ: (نقله عنه صاحب الفروع وصاح الانصاف). صاحب 
الفروع: کتاب في الفقه في المذهب. للإمام ابن مفلح» وصاحب الانصاف: 
والإنصاف للمرداوي. 

قوله ES‏ (وصاحب ال فناع) الاقناع للحجاوي» شر حه منصور 
البهوتي في «كشاف القناع». 

قو له رالد (ونقلته منه في الرد على ابن جرجیس) الشيخ عبد الر من 
ال سا من العراق» وهو 
يدعو إلى الشرك جاء إلى آهل نجد بصفة أنه طالب علم» وأنه لازم الشيخ 


(۱) انظر : الفروع ٠(‏ ۱ والإنصاف (۱۰/ ۲۷ ۲). 

(۲) انظر: الإقناع (6/ ۲۹۷). 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی (۱/ 5 ۱۲). 

)€( انظر: كشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جر جيس (ص۹ 4 
0٥۵‏ 1۹). 


أبا بطين في عنيزة على أنه يطلب العلی وهو جاء يدعو إلى الشرك تبين هذا 
فى آخر أمره. فردوا عليه. 


وممن رد عليه الشيخ أبا بطين في رسالة الانتصار" ورد عليه الشيخ 
عبد الرهن بن حسن في كتابه «الرد على ابن جرجيس». 


)١(‏ انظر: الانتصار لحزب الله الوحدین والرد على المجادل عن المشر كين» وتأسيس التقدیس 
في كشف تلبيس داود بن جرجيس للشيخ أبا بطين. 
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ش:]وقال ابن القيم رل ومن آنواعه -أي: الشرك-: طلب الحوائج 

من الموتى» والاستغاثة . بي والتوجه البهم -وهذا اصل شرك العام -؛ فإن 
اميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلا عمن 
ل ب ا 
عند ''» وسيأت تت تتمة كلامه في باب الشفاعة -إن شاء الله تعالى. 


قوله يَمَدَآَنَه: (فإن المبت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه نفعاء 
ولا را فضلاعمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله)» النبي اوسا 
يقول: «ذا مات الْإنْسَانُ اطع عَمَنَهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَةِ جارية أؤعلم يُنْتَمَعْ 
به و ولد صالح RE‏ فالميت ينقطع عمله بموته إلا من هذه اثلاث 
فکیف یطلب منهم» وهم لا یقدرون عل آن یعملوا لأتفسهم؟!| 

لا یقدرون على أن یعملوا لأنفسهم» فکیف يطلب منهم الحي؟ ! 

هذا من العجائب. اي الذي يقدر على الدعاء وعلى العبادة يطلب 
من اميت الذي لا يقدر على شيء! انقطع عمله» وهو يلجأ إليه» هذا من 
الانتکاس -والعیاذ باللّه! 


ESSE 


() انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۵۳). 
(۲) أخرجه مسلم »)١771(‏ من حديث أب هريرة وََإِتَعَنهث 
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|ش:] وقال الإمام الحافظ محمد بن عبد اهادي في رده على السبكي في 
قوله: إن البالغة في تعظيمه -أي: تعظيم الرسول مر واجبة. 

قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحدٍ تعظيًا» حتى الحج 
إلى قره» والسحود له والطواف به. واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي 
ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضى حوائج 
السائلين» ويفرج كربات الکروبین وأنه يشفع فيمن شاء ويدخل الجنة من 
شاء فدعوى وجوب البالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من 
جملة الدي. © 


قوله يَمَدُنَُ: (وقال الإمام الحافظ محمد بن عبد افادي في رده على 
السبكي»» الحافظ محمد بن عبد الحادي من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تیمیت 
وهوالذي كتب ترجمة مطولة لابن تيمية» وكان له نشاط في الرد على المخالفين 
في أمر العقيدة. 

قوله يَمَدُنَهَ: (وقال الإمام الحافظ محمد بن عبد امادي في رده على 
السبكي)» كتابه: الرد على السبكي» السبكي ألف كتابًا في مشروعية شد 


الرحل لزيارة قبر الرسول صَِرَّلنَهتوسَلَ وأورد فيه أو حشد فيه من الأحاديث 


(۱) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص11 ۳). 


0 


ما هب ودب. فابن عبد اهادي رد علیه رد عليه في هذا الکتاب: (الصارم 
المنكي في الرد على السبکي». وهو مطبوع ومتدوال. 

قوله رَه (فدعوی وجوب البالغة في هذا التعظیم مبالغة في الشر لك 
وانسلاخ من جملة الدین» من جملة ما قاله السبكي في کتابه هذا: إن المبالغة 
في تعظیم النبي مَوعترآمر مشروع. 

وهذا يتنانفى مع قوله صد لوسر ١لا‏ تطزوني كما آطرت النصاری ابْنَّ 
مریم إِنْمَا آنا عَبْد٬‏ فقولا + مب الله وَوَسُونَهُ)( . 

ولا قالو اله: «أنت سد داو دنا فقال : قولوا بِمَوْلِكُمْ أَوْبَعْض قولکم. 
ولا يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَيْطَانٌَ إِنَمَا آنا َد فقولوا عي الله ورول . 

فهو لیر رد البالغة في تعظیمه؛ لآن هذا وسيلة إل الشر ك. آو 
هو الشرك بعينه» إذا زعم أن الرسول رارسا ينفع ویضر ويعطي بعد 
موته» وأنه یقضی الحاجات بعد موته» فهذا شرك. 

nll,‏ با شرعه ال فهذا آمر واجب؛ زيرت 
منوا ی وعرروه ونصروه #. # وعَرَروه 2# يعني : مدحوه وأثنوا علیه. 

وه وهصزده واکبتا ار ازع أل عة ریک هم 

المقلحو # [الاعراف:۱۵۷]. 

فلا بد من الاعتدال في تعظيمه مر فيعظم با عظمه الله به 
دون غلو. 
(۱) آخرجه البخاري (۳410 1۸۳۰)؛ ومسلم .)١1191(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (۲۰/ ۰)۲۱۱۰۱۲۲/۲۱۰۲۳ والنسائی في الكبرى (۹/ ۰۱۰۳ والضیاء 
بنحوه في الختارة (۵/ ۰)۲۵ من حدیث آنس فلع 


و ل 7 9 4 7 
0< 2و كه ج و ال تک بالود 
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وف «الفتاوی البزازية» من كتب الحنفية» قال علیاژنا: من قال: 
أرواح المشايخ حاضرة تعلم یکفر". 

فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة» فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد 
ذلك ون راد علماء الحنفية خاصة. فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد 
ذلك. وعلى التقديرينء تأمله تجده صريحًا في كفر من دعا أهل القبور؛ لأنه 
ما دعاهم حتى اعتقد آنهم يعلمون ذلك. ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء 
مأموله. 


قوله يَمَدَآَنَه: (وفي «الفتاوى البزازية» من كتب الحنفية)» الفتاوى 
البزازية: للبزاز الحنفي» فهو أيضًا من أنكر هذا الشیء -كا يأتي. 

قوله رآ (قال علماؤنا: من قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر). 
من قال: أرواح المشايخ حاضرة -يعني: بعد موتها- وتعلم فإنه يكفر؛ لأنه 
ادعى أن أرواح المشايخ تعود إلى الدنياء وأخها حاضرة مع الناس. 

والت لا يرجع إلى الدنيا بعد موته؛ لا روحه ولا جسده. لا يرجع 
بعد موته إلى الدنیا؛ ‏ آلو روا کرآهکا مهم مت آلشرون اَم رهم 
لا يبَحِعُونَ € [يس:٠۳]ء‏ يعني: الأموات» هذا كذب» تحامل-يعني- بالمبالغة 
ا 


(۱) حكاه ابن نجيم عن «الفتاوی البزازية» في البحر الرائق (60/ (٤‏ 


ا ت 1 رر e‏ رد ۳ 
ڪن شح کب بالوخید مس 
سم 
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اش:| وقال الشیخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى 
أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة: 

هذا وإنه قد ظهر الآن فيا بين المسلمين حماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفات بحياتبم وبعد ثماتهم» ویستغاث بهم في الشدائد والبلیات 
وہممهم تکشف الهیات. فیأتون قبورهم. وینادونهم في قضاء الحاجات. 
مستدلين أن ذلك منهم كرامات» وقالوا: منهم أبدال ونقباء» وأوتاد ونحباء» 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. وعليه المدار 
بلا التباس» وجوزوالهم الذبائح والنذورء وأثبتوا هم فيهما الأجور. 

وقال: وهذا كلام فيه تفريط وافراط بل فيه اللاك الأبدي والعذاب 
السرمدي؛لما فيه من روائح الشرك المحقق. ومصادمة الكتاب العزيز الصدق. 
ge E‏ وفي التنزيل: ۴ ¿ افق 
سوک من بعد ما تبي لد َه عير سيل لومي لو ما ول 


ر در و م 00 - 
و نصله جهتم وساء بات ات 


له اد (وقال الشیخ صنع الله الحلبي احنفي)» صنع الله الحلبي: 
م من أهل مکةء وهو حنفي الذهب. وله کتاب طبع أخيرًاء نقل منه 


الشيخ هذا الكلام. 


CDR‏ بن لال معن ع 


قوله رجات (في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في 
الحياة وبعد امات على سبيل الكرامة)؛ واسم الكتاب: «سيف الله على من 
کذب على آولیاء الله» وطبع ا اغفا و لمك لله. 
قوله رَمَنَه: (والقطب هو الغوث للناس وعلیه الدار بلا التباس» 
وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا شم فیهیا الأجور) هذا کلام صنع 
الله الحلبي من کتابه الذي طبع أخيرًا -والحمد لله-» ينكر على القبوریین 
ما يفترونه أن أرواح الأموات حاضرة وأنها تجيب من دعاء وأنها تناصر 
من استغاث بهاء وأنهاء وأنهاء وكل هذا من الباطل والبهرج» ترويج الشرك 
بو تاد اڭ | 
قوله رمَدُأنَهُ: (وقال: وهذا کلام فيه تفريط). ویس ۷ 
رجذآة: (وفي التنزيل: 9# ومن يشاقن آلرسو بن 
ا وسيم عر سيل وین نوی ما ول وَنُصَلِو واب اب 
مَصِيرًا # الآية [الساء:١٠٠])ء‏ ومن مشاقة الرسول عم الغلو في القبور 
والأموات» الرسول صَِدَنَءِيَوسََ حذر من هذا غاية التحذین ونبه علیه 


7 


فالذي يخالفه في هذاء ويزعم أن أرواح الأموات حاضرة عند الناس» وأنها 
بستغاث ہا وا واا فهذا من الكذب عل الله وعل رسو له 
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:]ثم قال: فأما قوهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات؛ 
فبرده قوله تعالى: ‏ وله مع أله 4 [النمل:0]» وقوله: ألا له الق والام 
[الأعراف:04]» وقوله: # و ملك أسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ 46 [آل عمران:۱۸۹] 
ونحوها من الآيات الدالة على أنه -سبحانه- المتفرد بالخلق والتدبی 
والتصرف والتقدیر ولا شيء لغيره في شىء ما بوجه من الوجوه. فالكل 
تحت ملكه وقهره تصرفًا وملکا وإحياء وإماتة وخلقا. 

وتمدح الرب ردول بإنفراده بملكه في آيات من كتابه؛ كقوله تعالی: 
هل م من خلت عير لله # [فاطر:۳] وقوله: و یب دعوت من دونه 
ما یمور ع في ا ۱۳۳9 7 
تال وم اه کون بسک ولیک نل عبر » 
ميا ان 


قو له هار (ثم فال). يعني: صنع اله. 

قو له مارد (فأما قوم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد امات 
فيرده قوله تعالی: # أ له مان 4 [النمل:٠٠])ء‏ قوشم: إن للأولياء تصرفات 
في حياتهم وبعد ماتبم تصرفات يعني: في الكون. فهذا ادعاء أن مع الله إلا 
آخر يتصرف معه في الكون -تعالى الله عن ذلك! 


<< مجه ين صقان عو رهس 


ی 7م P2‏ رتور 1۶ 


قوله يَدَنَهُ: (وقوله: 3آ لا له الخلق والس © [لاند::۰ ۰۲۱۲ ال له 
للق وال تسین 

الخلق: لا أحد يخلق مع الله عَيَبَجَلَ؛ الله انفرد بالخلق» تحدى العام كله: 
وت یک ٠‏ ویک من دون له لن لوا 3 بايا ولو ابتمعوأ ا 


ر عد 


ون يسم لاب سكا ليذو مصعم الطاب والستلوب 4 
[الحج :]0 فالله تحدی آنهم يخلقون ذبايًا مع ما فيهم من الحذق والهارة في 
الصناعة والاختراعات والطب. الأطباء تحداهم كلهم أن يخلقوا ذبايًا؛ 
ی YJ} ah‏ هل € [المائدة:١٠1]»‏ هو المنفرد بالخلق؛ 0 من 
كلق کمن لا کت فلا يَرَحكَرُورتَ 46 [النحل:۱۷]. 

فالله انفرد بالخلق» وانفرد بالأمر الذي هو الشرع فالشرع: هو ما شرعه 
الله» ولیس لأحد أن يشرع مع الله له والرسول َلوسر مبلغ عن الله 
وأما المشرع» فهو الله شتحلاوتكا؛ ألا هلق وألا © المائدة:١؟1].‏ 

قال ابن عمر يعتةا عند هذه الایة: (من بقي له شيء فلیطلبه)'» 
لم يبق شيء» الخلق والأمر له ذا لم يبق شيء. 

قوله يمن (وقوله: 9 وله ملك سوت والارض 
[آل عمران:۰)]۱۸۹ و قو له: # وله ملک اس مرت لار € [آل عمران:۱۸۹]: 
خلقا وعبیدّا» وکل من السیاوات والاأرض, السیاوات له والارض 1 
ومن فيهن له سْبَحََةُودَلَ لم يبق شیء صار الملك لله؛ # من آلماكت ا 4 
لْوِحِرٍ مهار € [غافر:<۱]. 


.)۱۷ ذكره أبو هلال العسكري في الصناعتين (ص"‎ )١( 


چ فج ان ار 


قوله يَمَانَهُ: (فالکل نحت ملکه وقهره. تصر فا وملکًا وإحياء وإماتة 
وخ والله حرو قال: # وال کم تعملونَ 4۶ [الصافات:۹1)؛ فالله 
خلق الإنسان» وخلق عمله» فجميع الخلق من خصائص الله سُبکاتهوتال . 

قوله يَمَهُأَنَُ: (وتمدح الرب یال بإنفراده بملكه فی آيات من کتابه. 
كقوله تعالی: # هل من خللق عير له © [فاطر:۳)) # هل من خللق ير اللہ 4 
يعني: لا آحد. # هل 4: هذا استفهام مقصود به النفي» هل أحد يجيب 
ويقول: نعم» هناك خالق؟ لم يقل أحد: نعم» هناك خالق مع الله. فدل على 
أن الله هو المنفرد سان وتال . 

قوله رآ (وتمدح الرب یرال بانفراده بملكه في آيات من كتابه. 
کقوله تعالی: # هل من خلق عبر له € [فاطر:۳])) یر رفک من الما 
والارض ٩4‏ [فاطر:۳]. 


۷6 


قوله رََدَآانَهُ: (وقوله والزیک تنغورت من دونه. ماب لکوت من 


ی 7 إن تفر اهتشا و کی ما استانوا لک 


مر م- 


وبوم تم یرون درک ولا بيده يك نل خر 4 [نطر:۱۳ 0۱۰ 
هذه الآية يقول الله 9 دش کشا یک > وم ين دون 5270 
د قال درو ف السَمْوتِ وا في آلارّض وما عم فيهمًا من 
شرك وما لھ متم من ظهيرٍ ا ولا مع اسف عند الا لِمَنْ اوت 1 


[سبً:۰۲۲ ۲۳]: 9 ی لحد كل الملك لله سبحا وتعال . 


قوله NES‏ (وقوله: اوا ررك من دونه #). وقوله: 
« ویک نغور من دونه. که یعنی: الا التی یعبدها المشتركوقة: 


كباب لويد 


I< ۲. هد‎ 

وما لوت من قطمير € [فاطر:۱۳]: والقطمیر: هو السلب الذي 
يكون في ظهر النواة. 

النقير والقطمير: النقير: هو المذبح الذي في ظهر النواة» والقطمير: هو 
السلب الذي 000 

لا أحد يملك للخلق إذا دعوه أو طلبوا منه يملك قطميرًاء أضعف 
شىء وأقل شیء وأتفه شیء إلا من ملکه الله اه 


رد اد 5 ا 
مرج ف الل وین 
3 تج اس ۳ اسر ۸ : ب جرب س و 2 لا ٠‏ 
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[ش:|ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه- #. أي: من غيره. فإنه 
عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده فان لم يقدر على نصر 
نفسه كيف يمد غره؟! 

إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الات. فهو أشنع وأبدع من القول 
بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: ۷ تک میت ونم تون # [الزمر:۰]۳۰ وقال 


م 


- < t2 20 KÎ رم‎ 11 ۰ 

جل ذکره: # أله یوق آلانفل جين مَوْتِها وَألَتى لم تَمت فى متامها 
7 ود مت رم رص سح سر سس مود مه چو م < كر 7 

میات آلق تعن ها الموت رول OE‏ أجل له 


و مرو سم مر هر 


IY 7 ۲‏ 
[الزمر: ۲ ]) وقال تعالى: # کل نفس ذایفه الوت # [آل عمران:۱۸۰]) وقال جل 
1 27 ی رو م ر 
ذکره: ۶ كل نفس يما سب رهينة 4 [الدثر:۳۸]. 


قوله ES‏ (ثم قال: فقوله ٤‏ الآيات كلها من دونه 4% آی من 
غىره)» # من دونه €: من غبره» دون الله» يعنى: غير الله. 

قوله رَمَدانَهُ: (فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشیطان تستمده) 
# وات دعوب من دونه. # [فاطر:۱۳]: الخلوقات كلها من دون الله 
سْبَحانه وتا غير الله ود لا تملك شيئًاء إلا ما ملکها الله ایاه. 


لا ينصرون من دعاهم. ولا ینتصرون من أصابهم. الآلحة هذه لا تنصر 


ولا تنتصرء لو أصابها شیء لا تحمى نفسها منه» فكيف تدعى من دون الله 
يود ؟ ! ! 

قو له رالد (إلى آن قال). (قال» يعني : صنع الله الحلبي. 

قو له رالد (إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات» فهو فهو أشنع 
وأبدع من القول بالتصرف في الحياة). القول بالتصرف بعد الات مستحيل» 
ميت لا يتصرف بعد الوت؛ (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلهُ»“. 

(ذ۱ مات الانسَان)» أي إنسان. 

«نْقَّطع عَمَلَهُ) بالوت. 

لا من تلاث): قدمها في حياته» یستمر نفعها له بعد موته؛ «صَدَقَة جَاريّة 
او ولد ایح يَدْهُو له از ملم تمغ بهاء أما هوء عمله انتهی وانقطع. 

قوله يَمَدْآمَه: (وآما القول بالتصرف بعد الیات فهو آشنع وأبدع من 
القول بالتصرف ف الحياة). التصرف في الحياة يمكن» لکن التصرف بعد 
المات هذا مستحيل في ال شيء. 

له وَمَدآَنَه: (قال جل ذكره: # اک ميت ولم تون 4 ی 
لدم ١:‏ الک یت وک کی © شم بک يوم مد 
م ر ص وم 

عند ریک لص مو € [الزمر:۳۰) ۳۱]. 

الرسول ميت ماو ميت #: يقال لمن سیموت. أما (مَيْتَ): 
هذا يقال لمن مات بالفعل» أما من سيموت هذا يقال له: میت #. # یک 


کے لفن وير مر 4 س 


میت وإنهم نون © [الزمر:۳۰]. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۹۱ ۲). 


وج ا ا 
سح هر A‏ مف لز ور 
5 شي اجیرن ۳ ۱ بج د مه م 


۹19 


قوله رحَاه: (وقال جل ذکره: ‏ أله سوق آلانشل حبن مَوْتَها وَأَلَىى 
لم مت ق متامها میا الى تكن قلا آلموت ویرییل التفریه اک 
۳ مَسَمَّى ٭ [الزمر:47])» هذا من عجائب قدرته رن آله يوق 
لامش حِينَ مَوْتِهسا 4. حينم ينتهي آجلها یتوفاها وفاة نهائية» وتنتقل إلى 
عالم آخر هو عالم الا خرة. 

وكذلك يتوف الانفس في النام إذا نام الانسان النوم وفاة صغری؛ 
كا قال تعالى: لوَهُوَ ی کم باي ويکم ما جرتم يلار ۸ 
بعکم فيه # [الانعام:1۰] فالنوم وفاة. 

« اله یوق الا حِينَ مَوْتِهَسا » ويتوفى الأنفس حين نومهاه 
فتجتمع آرواح الأموات وأرواح النيام» ولذلك بعض الناس يرى الأموات 
ويتحدث معهم؛ لأن الأرواح تلتقي» تلتقي أرواح الأموات بأرواح الأحياء 
في النوم» وقد تتحدث روح اي مع روح الميت» هذا شیء معلوم ومجرب. 
آنا رأيت فلان وقال لي: كذا وكذاء ووصاك بكذا وكذاء الأرواح تتلاقى. 
لْمَوَتَ 44 هذه 


هم 


مر جر که گر عفر و و مم ع مود مس | کے رہ 
رای ر تت فى مكارت یاک الى کسی عب ٠‏ 
و مد موم 


ول الاخریی #4 يعني: إذا استقیظ الانسان ترد عليه روحه. 


7 حسم سر 


ی 7 ع 4 كر ا ع 1 ١‏ 
ll‏ الاخریع ال أَجَلِ مس [الزمر:4۲]: إلى أن یتو فاها الله 
سْبَحَانَهوْتَعَلَ فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتال تختلط الاموات» ويعزل 


هذه عن هده. 


ofl oe, 
مراب ا ا‎ 
بر > نی فان مرکا راوید‎ 


سدم 
سے و 


9 مه ۳ ےھ مرو 7 مه م9 
قوله رَِمَدَْنَُ: (وقال تعالى: # کل تس دای لت € [آل عمران:۱۸۰]) 
i e‏ وبي EE‏ 
# کل نف #: لا يخرج عن هذا أحد من المخلوقين» #ذايقَة اللَوّتِ 2# 
3 کل كي َة لوت ه [آل عمران:۱۸۰]. 


و و س 9 ١‏ 
سبيل الموت غایه كل حی وداعيه اهل الارص داعي” ١‏ 


و سه 


قوله لد (وقال جل ذکره: کل نفس با بت ره € [المدثر :۳۸])» 
کل نف باکت ره [الدثر:۳۸]ء آي: نفس؛ نفس اللوك نفس 
الصعاليك نفس الأغنياء» نفس الفقراء # کل نس . 

ليما کت 6 يعني: با عملت في الدنياء #رهِيئةُ4: محبوسة على 
عملهاء ليس لما غيره؛ خير أو شر. 


() البيت لقطري بن الفجاءة. انظر: حماسة الخالديين (ص*81). وشرح ديوان اح‌اسة 
للتبريزي (۲/۱). ومراة الزمان (9/ ۰)۲۲۱ والدر الفريد وبيت القصيد (5/ 4۷). 
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2 9 ۰ 8 م o‏ »رم 7۳ ۳۹ 3 9 ۹ ۲ 
ش:| وقي الحديث: (إذا مات این آدَمَ انقطع عَمَله الا من ثلاث»"" 


احدیث. 

95 و‎ ٠ ٠ 

فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وان 
أرواحهم نمسكة. وأن أع اهم منقطعة عن زيادة أو نقصان» فدل ذلك على أنه 
ليس للمیت تصرف ف ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حر كة نفسه فكيف 
يتصرف 6 غبره؟! فالله سبحانه ڪر أن الأرواح عنده» وهؤلاء اللحدون 
۳ ۶ 5-5 ام ر و عو م € هو 
یقولون: إن الارواح مطلقة متصرفة # قل نتم َعلم أ ال © [البترة:۱4۰]. 

۰ وه ۰ ا ل بر چا ر فا 2 رصم 

قوله راد (ونی الحديث: «ذا مات ابن آدَمَ انقطع عَمَله إلا من ثلاث» 
الحديث). الشهور: (إِذَا مَاتَ الانسَان»۱" وهناك روایة: (إِذَا مَاتَ این آَدَمَ)ا 
لکن العروف: (إِذَا مات الانسَانْ). 

«انْقَطَعَ عَمَلهُ: عمله فى الدنياء فکیف یقولون: إن الیت یتصرف 
تتصر ف روحه؛ معناه تذهب وتأق؟! هذا کذب. 

قوله رحَالنه: (وآن آرواحهم مسكة)ء فييك الى فى لبا 
الموت : لا ترجع» یمسکها. 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنیا في النفقة على العیال (۲/ 71۱۲ والسمرقندي في تنبیه 


الغافلین (ص۱۲۹). 
(۲) سبق تخريجه (ص۲۹۱). 


De‏ ات ورور 


#ورییل ار 6 [الزمر:؟4]: روح ا لحي النائم ترجع» لكن التي 
قضى علیها الوت لا ترجع» یمسکها سُبَحَانَهوتعَالَ» ويحبسها رهينة. 

هذا رد على الذین یقولون: إن الأولياء یتصر فون في هذه الدنیا» ویعطون 
ویمنعود» وینفعون ویضرود. 

قوله یحَنَه: (وآن آعماهم منقطعة عن زيادة أو نقصان) ختمت أعمالهم 
إذا مات الانسان ختم عمله -خير أو شر لا یزاد فيه» ولا ینقص. 

قوله رال (فدل ذلك على أنه لیس للمیت تصرف في ذاته فضلا عن 
غيره)» لیس له تصرف في ذاته» يعني: في نفسه. محبوس لا یستطیع» فکیف 
یتصرف لغیره» ويعطي ویمنم كا يدعون أن الأموات ینفعون ويضرون. 
ویعطون ویمنعون إلى آخره؟!! هذا من الکذب ومن الحال. 

قوله يَمَدََنَه: (فإذا عجز عن حركة نفسه» فکیف يتصرف في غبره؟!) 
اميت محبوس مرتهنء لا يتحرك» فكيف یتصرف مع غیره» وينصر غيره» 
ويعطيه -ك) يقول الذين يعبدون الأموات ويتعلقون بالاموات؟!! 

قوله يََدُلمَهُ: (فالله سبحانه مخ أن الأرواح عنده. وهؤلاء الملحدون 
يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة). الله أخير أن الأرواح ممسكة عنده: 
مینك الق کی عَلَيهَا اموت € [الزمر:11]» کل تس یناکت ره 4 
[الدثر:۳۸]» وهم یقولون: لاء الارواح معنا تذهب وتمرح» وتتصرف» وتعطي 
وتمنع ... إلى آخره. 


تج عفان مك بيد 


3 سد -- :هم ى 


توله يََدَامَةُ: (# قُلْ نم عم أ له 4 [لبترة:6۱6۰) الله أعلم بخلقه 
سبحانه» أما أنتم لا تعلمون. 

الإنسان لا يعلم ما بداخل نفسه ولا يعلم أعضاءه الدقيقة» ولا يعلم 
عروقه التي فيه» لا يحجيط بجسمه. فكيف يعلم الأمور الأخرى؟!! 

لايعلم الروح التي فيه» ما حقيقة الروح التي تتحرك وتمشي» وتذهب. 
ما حقيقتها؟ لا أحد يعلم إلا الله سحاد وتال . 


شح اوعد 
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:) وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو 
من المغالطة؛ لأن الكرامة شىء من عند الله يكرم به أولياءه» لا قصد هم فيه 
ولا تحدي. ولا قدرة ولا علم؛ كا في قصة مریم بنت عمران. وأسيد بن 


حضیر. وأبي مسلم الخولاني. 


قوله رالد (وقال: وأما اعتقادهم) «وقال». يعني : صنع ارژه 
الحا 

قو له رالد (وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات هم من الكرامات» فهو 
من الغالطة) یقولون: هذه کرامات هم کونهم یتصرفون مع الله» هل هذه 
کرامات؟ 

الكرامات هذه في الدنيا للآولياء. وهى خوارف العادات التى نجري 
على يد ولي من أولياء الله هذه يقال للما: کر امف وكرامات الآولياء هذه 
لا ينكرها إلا المعتزلة. 

قد يكون هناك أولياء لهم كرامات في الدنياء وهذه الكرمات لا تقتضی 
أهم يعبدون مع الله [نما هي إكرام من الله هم فقط. 

فو له راد (وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الکرامات). 
هذه ليست من الكرامات -ى) يزعمون-. الميت ليس له كرامات» انقطعت 
كراماته» له كرامات وهو حی» لکن بعد موته ليس له كرامات. 


e. ۳‏ ۳ 
تح وا ان رشحم ناته 
۰۰ 0 4 1 © 
ع 3 عا ا 58 م7 هس D72‏ وید 


قوله رجا (لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه»» شيء من 
عند الله لیس للمخلوق فیها تصرف. لا آحد مجعل له کرام لاء الله هو الذي 
يجعلها له. 

الخارق للعادة: إن كان على يد نبي فهو معجزة. وان كان على يد ولي فهو 
كرامة» وإن كان على يد كافر فهي خارق شيطاني» ليست معجزة ولا كرامة. 
وربا هي عمل شيطاني. 

قوله رجاه (لا قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة ولا علم)ء انا هي 
من عند الله جَزَوَكاء لیس هم الذين یصنعونها الله هو الذي يخلقها هم. 


الوب ا اون ین : #كلما در 


a‏ ج 


18 اد المصلي» الذي تصلي فيه يسمى مرابا» ليس 
الحراب الذي تعرفونه هذاء لاء الحراب: مصلل» کل مصلى يسمى غرایا؛ 
# فاده الملتيكة وهو ابم صلی فى المخراب € [آل عمران:۳۹]» یعنی: في 
ال 

مريم: كلما مَحَلَ علا لأنها اعتزلت عنهم» وهو زوج خالتهاه 
210110011 أي : نريت 
عنذه. 

فلا نها ناهزت البلوغ اعتزلت؛ ل فاَمضذت من دُونهمٌ حمَابا» 
[مریم:۱۷]) تصلی فیه) ویأتیها الور توما ءا نهنا فواكه. 


N. De‏ < فنع مان سنك بود 


م و4 


۷ دحل عَلَيّها ردا الاب 4 يعني: المصلى. 


4 
ص ی 
ګر صم ره 2 , 


# وجد عنذها فا قال يمرم آن کی هنذا قات هو من عند الله إن الله 


ص ا مر کے ی ۳ 


3 


م ۵ و ra‏ 04 


رز من دشاء بغير ر حاب * [آل عمران:۳۷]» هذه کر امه لریم. 


قوله وَمَهْنَه: (وأسید بن حضير). آسید بن حضير الصحابي الجليل 

تن كان يصلي بالليل» ونزلت عليه ظلة فيها أمثال السرج» حتى كادت 
أن تصل إليه» عنده الفرس مربوطة» فجالت الفرس» وهو لا يدري ما الذي 
جاءهاء ونظر إلى هذه التي نزلت وفيها السرج» الرجل تحيرء لايدري ما 
هذا؟ فلا أصبح غدا إلى رسول الله صَاّلنَُعَتِوِوسَر» وسأله قال: «تلك الملائكة 
كانت تنه لك ولو قرات لاضبُخت یراها الثاس ها قستتز علي 90 
الملائكة تنزل : تستمع القرآن» كان يصلي ویقرأً رن 


قوله يَمَدَْئَ: (وأبي مسلم الخولاني)» هذا من الاولیاء» أبو مسلم 
ا لخولاني من الأولياء' ا 


)۱( وين ۰ ومسلم -واللفظ له- (7245)؛ من حديث ابي سعيد الخدري 
)۲( انظر في کرامات أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب: کرامات الاولیاء للالكائي 
/٩(‏ 6 ۲۰- ۱۳ ۲). 


سمخ رحد 
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بالك ش:] قال: وأما قوهم: فيستغاث بهم في الشدائد. فهذا أقبح ما 
پیات لصادمته قوله -جل ذکره-: اتن ریب الط لذا دعام 
ویک ال مت ا الا E‏ مم له 4 [النمل لاه 
وقوله: ۷ یک کی تا اوه ور i‏ وة لن 


تا ین هلو کون من کین © فل له یکم یبا وين کي گرب ثم 
نتم قشرکون © [الأنعام itr:‏ وذكر آيات في هذا المعنى. 


قوله يَمَدآنَهُ: (قال: وأما قوضم) «قال» يعني: صنع الله احلبي. 


o 


قوله يَمَدنَهُ: (قوله جل ذكره: # أمَّن يجيب الْمضْطرٌ لد د6ء ویَکشف 
سو ویجعلکم a‏ ا ا ۳ له © [النمل:7۲])» يستغيثون 


بهم ٤‏ الشدائد هذا کلت عل الله ) لآنه إلا يعيث من الشدائد إلا الله 


سے 


سبحانة ود 


سے 


سه اي 1 0 ود مم ی 
# ولد ان لض ف الْبَحْر صل من تدعون الا ِیاه € [الاسراء:1۷]: 
لا ینقذ من الشدائد إلا الله سَبکانوال. 
وآما التعاون فیا یستطیع الانسان امحاضر؛ تقول له: آعني على هذا الشیء 
ار فعه معي» في| يستطيع وهو حاضرء هلا لا بأس به؛ # وتعاوا عل ار 
واللْموی * [اند::۲]» (وَاللُهُ في عون الْعَبْدِ مّا كان الْعَبْدُ في عَوْن آخیه»۳. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۹)؛ من حديث أب هريرة وین 


2 اه 0 7/۹ بر سه 4 ۳7 
<< < مي ف لقال تما راید 


أما الاستعانة بالاموات والاستعانة بالأولياء فا لا يقدرون عليه» ولو 
كانوا أحياء» لا يجوز هذا. 


مه م محم رو م2 ور مرو 


قوله وَلله: (وقوله: « قل من يسیک من ظاکت ال والبحر تدعو 
سر وت لین متا ین هنزو کون ین اتکی © فل له شیک ین 
ومن کل گرب ثم 2 2 5 [الأنعام:57. 4])» لا ينجي من الشدائد الا 
الله» حتی الشرکون معترفون أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله» ولذلك إذا 
وقعوا في الشدة» یدعون الله عَرَيجَلّ آحلصوا له الدعاء؛ لأنهم یعلمون أنه 


ر کم 
مھ 


لا ينجى من الشدائد إلا الله سبحانة وتَعال ) وهم مشركون. 
وهؤلاء زادوا على المشر كين الأولين» صاروا يدعون الأولياء في الرخاء 


وني الشدة» زادوا عليهم؛ ک) قال الشيخ مَل : وأما هو لاء فشركهم دائم 
في الرخاء والشدة. 


الع تلحر م 
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[ش:] ثم قال: فانه - - جل ذكره - قرر أنه الكاشف للضر لا غيره. 
وأنه التفرد بإجابة الضطرین. وأنه المستغاث لذلك کله وآنه القادر على 
دفع الضر. القادر على إيصال الخير. فهو النفرد بذلك. فإذا تعين هو -جل 
ذكره-. خرج غيره من ملك ونبي وولي. 


قوله ES‏ (ثم قال)» يعني : صنع الله احلبي » لا زال السياق معه. 

قوله رَداتٌَ: (فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو -جل ذكره -. خرج 
غيره من ملك ونبي وولی) إذا كان لا ينقذ من الشدائد !لا الله فإنه لا ينقذ 
من كل الأمور إلا الله سْبَحَلَدويعَالَ . 

ولهذا لما فتح النبي مور مكة المشرفة» فعكرمة , بن أبي جهل فر 
من مكة» لا يريد أن يواجه الرسول تعره وركب في البحر يريد أن 
مهرب فأصابه موج» قالوا: أخلصواء أخلصواء قال: ما معنى أخلصوا؟ 
قال: أخلصوا؛ لانه لا ينفع في هذه الشدائد إلا الله» قال: هذا الذي فررت 
ملك . 

إذا كان لا ينقذ من الشدائد إلا اللهء فانه لا يأتي ین 
آخلصوا استیقظ ضميره. 


ےھ رز لإا اب( 
SSIES 1 St 0‏ زاس 
e‏ ی فج فج لفان ادلاد 
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قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في قتال» أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه» کقوهم: يا لزيد. أو 
يا للمسلمین بحسب الأفعال الظاهرة. 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو فى الأمور العنوية من الشدائد. كالمرض 
وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله 
لا يطلب فيها غيره. 


قوله رمَدانَهُ: (والاستغاثة ثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية)» الاستغاثة 
ا مخلوق الحي الحاضر فيا يقدر عليه لا بأس بها؛ كما قال جر في قصة 
موسی عبَیسَه : اسک آزی من شیعیه.#» يعني: من بني إسرائيل. 
عل الى من عَدُوْوء 4: على القبطي الذي من قوم فرعون» ‏ فوگزه: موب 
فقضی عَلَيَدِ 4 [القصص:5١]:‏ ضربه ضربة ومات» قضى عليه؛ لأن موسى قوي 
دالوالل ۷ وره 46: وكزة بقبضته فقضت عليه. 

فالشاهد في قوله: 9# فَاسْتَعَدمَهُ 4 هذا شيء يقدر عليه الإنسان» استغاث 
به فا يقدر عليه. 

قوله يَمَدآَمَهُ: (والاستغاثة تجوز ني الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في قتال)» في قتال؛ لأن الشجاع يقدر أنه يساعد من استعان به في 
القتال. 


و دس 2 ر 
SZ‏ 8 - 22 9 
NE <‏ 9 7 ا ا 
1 ا 1 کڪ ار 02 
الس ۰ سا مس << *. وم مھ م 
مسر 


قوله رَيِمَدُلمَهُ: (آو ادراك عدو) أو إدراك العدو هذا یستطیعه الانسان. 

قوله ََنَه: (آو سبع أو نحوه)» أو یطرد عنك سبع» يغيثك من السبع 
هذا یقدر علیه الانسان. 

لته (كقوهم : ی لزید أو يا للمسلمین) يستغيث هم یستنجد 

RS‏ وی 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وأما الاستغائة بالقوة والتأثر أو في الأمور العنوية من 
الشدائد). آما الاستغاثة بالخلوق فيط لایقدر عليه إلا الله هذه عباد هذا 
شرك ولا جوز. 

قوله رَمَأَنَه: (كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق 
ونحوه فمن ی الله لا يطلب فیها غیره» وا مشر کون یعترفون بهذا. 
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[ثك:]| قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم؛ كا 
تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال. وينادونهم» ويستنجدون هم فهذا 
من المنكرات. 

فمن اعتقد أن لغير الله -من نبي» أو ولي» أو روح» أو غير ذلك- في 
كشف كربة» أو قضاء حاجة تأثيرًاء فقد وقع في وادي جهل خطیر فهو على 
شفا حفرة من السعیر وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. 
فحاشا لله أن تكون أولياء الله مبذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان؛ كذا أخير 
الرحمن: 9 ھول سُفعكونًا عند ال € [یونس:۱۸]. 

وقوله: ما تَحَبْدَهُمْ الا لَِرِبوَآ إلى ال رمع © [لزمر:۳» وقوله: 
« تخد من دونده SE‏ 7 بضر لائتن ع مهم 
شنا ولا ينقِدُونِ 6 [بس:۲۳]ء فان ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر 
-من نبي» وولين وغيره- على وجه الإمداد منه إشراك مع الله؛ إذ لا قادر على 
الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 


قوله يََدْآَكَهُ: (قال: وأما كونهم معتقدین)؛ «قال» يعني: صنع الله 
لا يزال الكلام له 

قوله يَمَدََْة: (وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كا 
تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال» وینادونهم ويستنجدون بهم فهذا 
من المنكرات)» هذا من المنكرات الشركية. 


° را رده دا 
ج هلان مج ازور ید 


قوله رَِمَدانَُ: (وأما کونهم مستدلین على أن ذلك منهم کرامات: فحاشا 
لله أن تکون آولیاء الله مبذه الثابت فهذا ظن آهل الأوثان؛ كذا آخبر الرهن 
9 هتوّلاء سوه عند آله # [یونس:۰)]۱۸ # ويعبدُوت من دوت 
Il 1 2‏ سم ا 
أله ما 


ر2 ار 4 1 
لا بضرهم و ولا يتقعهم ونقولورک هلولا اا 


ایونس:۱۸]» يعبلو + هم ويقولون: : هو لا ء پشفعون لنا عند 


قوله وِمَدَآَنَهُ: (وقوله وس ربوا إل أله زج € [الزمر:*])» 
«والين ادوا ين دونو الب ما تَحَبُدُهُمَ €: أقروا أنهم يعبدونهم: 
ما نعبدهم رد لبون ال 1 71 3 [الزمر:7]» هذه حجة 4 المشركين. 

یقولون: نحن نعرف انیم خلو قون» لكنهم هم جاه» وهم صلاح 
وعبادة» نریدهم آنهم يقربونا إلى الله» ویشفعون لنا عند الله» یشفعون لکم 
وأنتم تعبدونهم؟! أتخذتموهم شرکاء مع الله؟! 

فو له رَحمَدآلنَهُ: (وقوله: 00 e‏ َالهكةَ إن ن بردن اسمن 


گم ن س لكرج حم من مس سم برچ معا 


0 لا 3 وي مم تقدون 3 خی هذا مب 


e 4 20 2‏ د ای رن و ۳ بو 5 
ین وه َالهكة إن بردن a‏ 


شيعا معا ولا د دون 0 ند ل © ادك َامنث برت کم 
فأَسَمَعُونِ ل(» قیل أَدَخْلٍ لته [يس:١٠-7؟].‏ 


HDDS 


De‏ ع ال 
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اش:] قال: وآما ما قالوا: إن منهم آبدالا ونقباء» وأوتادًا ونجباء وسبعين 
وسبعة. وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فهذا من موضوعات 
إفكهم؛ كما ذكره القاضی المحدث أبو بكر ابن العربي في «سراج المريدين». 
وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار'. 

والقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي 
عمت بها البلوى 


قوله رمَلنَهُ: (قال)» «قال»: لا یزال الكلام لصنع الله. 


قو له رالد (والقطب هو الغوث للناس. فهذا من موضوعات 
إفكهم). موضوعات إفكهم: کذت. كله كذب. 


فو له رالد (انتهى باختصار»» انتهى من كتاب صنع الله الحلبي. طبع 
منه أخيرًا حققاء والحمد لله. 


RSD 


() انظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي بتقريظ شيخنا العلامة 
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|ش:] والمقصود: أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية 
التي عمت بها البلوى» واعتقدها آهل الآهواء فلو تتبعنا كلام العلماء 
المنكرين لهذه الأمور الشر كية» لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من 
أول دليل» ومن قال قو لا بلا برهان, فقوله ظاهر البطلان» خالف ما عليه آهل 
الحق والإيان التمسکون بمحكم القرآن» المستجيبون لداعي الحق والإيمان. 
والله المستعان وعليه التكلان. 


قوله سجن (والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل» ومن قال قو لا 
بلا برهان» فقوله ظاهر البطلان)» لما ظهر الشرك بعد القرون الفضلة» ظهر 
الشرك بحكم انتشار الإسلام في الآفاق. واتساع المملكة الإسلامية وجد 
بقايا من الأديان السابقة» منها التعلق بالقبور» ومنها التصوف الذي يدعون 
أنه محبة لله عَرَتَلّ؛ يعبدون الله بالمحبة بزعمهم. 

وأشد من ذلك: تأويل الصفات. يع: يعني: عدم الایان با دلت عليه من 
العاني التي تليق بالله سْبَحَلوَتعَاقَ بزعمهم أننا إذا أثبتنا الصفات» والخلوق 
له صفات. فقد شبهنا الله بخلقه. هكذا يقولون. 

ول يعلموا أن لله صفات تخصه. وللمخلوق صفات تخصه وان 
اشتركت في الاسم أو في المعنى» أما الحقيقة» فلا تشتبه أبدَاء أسماء الله وصفاته 
تليق به» وأساء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم. 


سر ا ا ANDE‏ 
مه 2 شر فلج( شم‌کا با ویر 


له بل قال: یس شه يكم أن تَسَمَفِيمَ © [التکویر ۸۰ فاثیت المشيئة 
۳۳ ن لا أن يشا له 4 [التکویر:۲۹]» فربطها 
تاه الله اه 

فهی ليست مشيئة مطلقة -ک| تقوله المعتزلة -» |نا هي مشيئة مرتبطة 
بمشيئة الله؛ 9# وما تَسَاءُونَ ۹ آن اا لْعْلِمِيتَ 44 [التکریر:۲۹]» الأمر 
والصفات؛ لأا بزعمهم يسمون إثبات الأساء والصفات بالشرك» مع 
أن الله أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله صَ فهم اما أنهم 
وقد أعماهم الجهل» وإما أنهم جهال لا يفقهون شيئًا. 


:| قال ابن عطیة: معناه: قيل لي: 9 وَلَا َع 4 فهو عطف على آقم, 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي متیر إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر 
من ذلك غره. واخطاب خر ج خرج الخصوص. وهو عام للامة م 


قوله يََدُنَةُ: (وََوّل الله تَعَاى: # ولا تَدع من دون الله ما لا ينفَعك 
026 و ۳ سح وا اتر مس رل 
ولا يضرك فان فَعَلَتَ فانك | 3 من لتس (م) وان یمسسك الله بضر فلا 


مرحم 01 g2‏ أ سل صلا لسعم 


عل 
م و 3 م 
سف 7 إلا هو وت دك بر فلا راد فضي يصيب بوء من يشأء 


من عبادوء وهو الغقور لحم € [يونس:225070» قال الله جر في آخر 
سورة یونس: ۶ ولا تدع من دون أله 4» يعني : مع الله . 
e‏ 
#ما لا يتفعك ولا دض بضر € يعني : لا ينفعك استقلالاء ولا يضرك 
ا أراد الله نفعك» ويضرك إذا أراد الله ضررك أو 


لانه لا يملك نفعًا ولا ضر ا؛ هذا بيد الله سنْحانه وتال . 


(۱) انظر؛ الحرر الوجیز (۳/ 0 


يمه Alk‏ 
۰ سرت I‏ چ2 ر 4 ی 
س ج کک يان شم با بوط 


کر 2 ص 
٠‏ 


# فان فعلت 4 أسبأ الرسول؛ انك اد من الان که [يونس:5١٠]»‏ 


ما 


يعني: من المشركين» الراد بالظلم هنا: الشرك؛ كما قال الله جَوَه: رک 
زد و عر 


الشرك لظام عظیم € [لتیان:۱۳]» فَإِنَكَ إا من لیامت € [یونس:۱۰5]. 

ثم ذكر تفرد الله سبحاتوتال بإيقاع الضر والنفع: # وإن يمسسك الله 
سر مَل کاشف له الا هر : لا يكشف الأمراض والآفات إلا الله 
سْبَحَاَهُوَيَدَلَء وأما الأدوية والأطباء» فهذه أسباب إن شاء الله نفعت» وان شاء 
لم تنفع هذه الاسباب. والا هناك أطباء وهناك أدوية» وهناك علاج» لكن إذا 
شاء ال سلبه المنفعة والتأثير» فالأمر بيده سْبَحَاَدويَدَلَ ؛ # فلا کاشت له 
الا خر 4. 

# وت ردك بر قلا راد لس : لا آحد يمنع رزق ال ما 
يفت أله لاس من رم فلا ممرک لهسا وما بسك فلا مرل لدد من بو وهو 
عير الک © [فاطر:؟]. 

الأمر بيد الله سْبِحَلَهوَتَدَالَ؟ فيجب توحیده والالتجاء إليه سبحانوتعال» 
ولا يعتمد على الأسباب أو على الأطباء الحذاق» لا يعتمد عليهاء يعتمد على 


الله سبحانة وت 1 


2 وك COT O‏ رز ما مار e‏ مات 
#وإت ردك بر فلا اد لفضله. بصیب بد من ده ء من عبادو- 


ر در م 72 در 


وهو الغفور لحم € [یونس:۱۰۷]. 

قوله يََدُآنَه: (قال ابن عطیة). ابن عطية مفسرء له كتاب في التفسس 
وهو مطبوع» مشهور بتفسير ابن عطية في خمسة مجلدات» وهو عالم أندلسي 
مالكى. 


يها 


فو له حمَدَابنَهُ: (معناه قيل لي : # ولا تَذع 4 فهو عطف على أقم. وهذا 
الأمرء والخاطبة للنبی اووس . ادا كانت هكذاء فاحری أن بحذر من 
ذلك غيره. والخطاب ج جرج اخصوص. وهو عام للامة)» هو الخطاب 
موجه للرسول نسل وهو عام للامة. 

فإذا كان الرسول لا يملك النفع ولا الضرء فغيره من باب أولى. 
لا يملك الضر والنفع إلا الله ل وان ندر أن أحدًا من الخلق يضر 
أو ينفع. فهو بتقدير الله انه وال آجراه على يد هذا الشخص. 


ا N‏ لم با لخد 
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[ش: أقال أب جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذکره: « ولج * 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. 
ولايضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك: الآلهة والأصنام» يقول: لا تعبدها 
راجيا نفعهاء أو خائقا ضرهاء فإنها لا تتفع» ولا تضرء فان فعلت ذلك 
فدعوتها من دون الله فإنك إِذَا من الظالمين» يقول: من المشر كين بالّه"). 


قو له رالد (قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: 
# ولا تَدع ‏ يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئًا لا ینفعك في الدنیا ولا 


في الا خرة» ولا يضرك في دين ولا دنیا) يعني: لا يملك الضر والنفع. 

قوله رالد ( يعني بذلك: الآهة والأصنام) التي يعدو نما 

قوله رمَهلَنَه: (فإن فعلت ذلك. فدعوتما من دون الله فإنك دا من 
الظالین. يقول: من الشر کین بالله)» إذا كان الرسول -وحاشاه سوم 
أنه لو دعا غير الله» فإنه يكون مشرگا» فكيف بغيره؟ ! 


EHD 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۰۶/۱۲). 


CNTY O << © < »© << © oO © ©‏ «<« ب» ن ل © هه << » © © < من © ب 5 © 2 نه < © ات << <ى © © © © ال © 2< < © © <> 6 © (2©ه »© © ن» <» 2 > © << © عن ل <4 << © < 


اش:] قلت: وهذه الآية ها نظائر؛ كقوله تعالی: ‏ فلا نج مَمَ أله لها 


0 
ع ر ص وگ 


ءاخر فتکوت من أَلمعدَبينَ © [لشمراء: ۲۱۳ وقوله: # ولا مَدْعٌ مَع َه له 
00 ا تە د 2 مدعو 
ری و و ابا اد موش( اه 
1 و 4+ كما قال تعلی: ‏ دینک يأك هو الك وآرک ما بسغوت 
و مو ول وا وی الكبيرٌ € [الحج:71]» وهذا 

نی تیه ل پیت ث الله به رسله وآنزل به کتبه؛ كما قال تعالى: # ومآ 


ل ی له لت [البینة:ه آ» والدین: كل ما يدان الله به من 
العبادات الباطنة والظاهرة. 


قوله يِمَدْآَنَه: (وهذه الآية ها نظائر کقوله تعالى: 5-9 مح أله 
لها ءاخر فتکوت من الْمَحَدَدِينَ € [الشعراء:51])» 9 فتکوت من الْمَعَدَّبِينَ 4 
[الشعراء:۲۱۳]: العذبین العذاب الدائم؛ ار از 6 عذايًا داق 
-والعياذ بالات لا ینقطع. 

قوله رَجَلله: (وقوله: « ولا نَع مَمَ أله لها عر لا له لا هُوَ 4 
(التصص:۰)]۸۸ ۷ إل 1 هو 4 [التصص:۸۸]: لا معبود بحق الا هو 


(۱) انظر: آصول السرخسی (۲/ ۱۰۵ والغنية لطالبي الحق (۱/ ۰۱۳ وحاشية العطار 
على شرح الجلال الحلي (۲/ ۹ ۳۷). 


جه << جه ين کار کرو 


سبحانهوتعال» فالإله معناه: المعبود بحق» لا معبود بحق إلا الله» وأما الاطة 
المعبودة غير الله» فهي معبودة بالباطل. 

قوله يَمَدَاَنَهُ: (ففي هذه الآيات بیان أن کل مدعو یکون 1۳ والإلهية 
حق لله لا يصلح منها شيء لغيره)؛ كل معبود قد اتخذ إهاء فالاله هو المألوه 
المعبود» وهذا لا يكون إلا لله سبحانه» فان حصل بحق غبره فهو شرك 
لله؛ لأن العبادة حق لله لا يستحقها غير ال وإن عبد» فإنه عبد بغير حق؛ 
اد ليست حا للمخلوق» انا هي حن ف إن زو قم أ 


و وأ 


دة واد نا کم فاء عیدوت 3 [الأنبياء :۹۲[ 


قوله يَمَدَآنَه: (والإهية حق لله لا يصلح منها شی لغيره؛ وطذا قال: 
للل الا هُو4» «وَلقَدُوا من ونی له لا يفوت شا وهم 
ون ولا يملكوت اسهم ضر ولا معا ولا یمک م موك ولا حَوة 
ولافشورا 6 [الفرقان:۳]. 

واضذواً من دونه َالْهَدٌ 4: فكل معبود فهو إله؛ فان كان هذا 
العبود هو الله» فهو بحق» وان كان غير الله» فهو بالباطل. 

قوله يَمَدَلمَة: (كها قال تعالی: « دلت بات الہ هو الحَقْ واک 
ما دعوت من دون هو بطل ورك له هو الع لكر 4 
الج :۲( 3 لاک پاک الله هر هر الح 4: هذا القيد في قوهم: ١لا‏ معبود 
بحق) يؤخذ من هذه الآية» # ذلك بات الله هو لح واک ما دعو 


من دونه هو بل € [الحج: 17]. 


و 0 1 2 د و لار 7 30282 ۱ 7 5 EEE EE EE‏ : 
6 کچ این یک اوی چ 4 


قوله رِمَدآَنَه: (وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه). 
کل نبي أو رسول فانه آول ما یقول لقومه: موم اعبذواً له ما تک ین 
ال غير 4 [لاعراف:0۹]. فيبدؤون بالدعوة بالتوحید؛ لأن العبادة لا تنفع 
إلا مع التوحید. والایمان لا ینفع إلا مع التوحید؛ التوحید هو الأصل وهو 
الأساس. ولذلك یبدا به الانبیاء والرسلون ويبدأ به العلاء المحققون. 

وأما الذين همشون التوحيد من أصحاب الدعوات المعاصرة» يسمون 
أنفسهم دعاة» وينشئون جمعيات دعوية ومراکز» لكن لا متمون بالتوحيد. 
بهمشونه» هذه دعوة غير صحيحة؛ لأا كالجسد الذي ليس له رأس» رأس 
الأمر: التوحید» ورأس الدعوة: التوحيد» كل نبي يبدأ بالتوحيد قبل كل 


ھ 


سیء. 


هؤلاء يقولون: لاء التوحيد يفرق بين الناس» نحن نريد أن نجمع 
رم 


لع $ 


هل تجمعونهم على الباطل؟! لا يجتمع الناس حقا إلا على التوحید» هو 
الذي يجمع الناس» ولهذا لا بعث الرسول ةعيرس أول ما قال لقومه: 
«قولوا: لا ال إلا الله تفلخو فهي التي وحدت بين العرب والعجم» 
وبين الانس وال جن» هي كلمة التوحيد «لا إله إلا »۰ فكل دعوة تمش 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۵/ /7185٠ 5 »5 ١7"‏ 757)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲/ ) )والطبرانی في الکبیر (9/ ۱ والحاكم في الستدرك (۱/ ۱ والبیهقی في 
دلائل النبوة (۲/ ۵ من حديث رَبيعَة ن عباد الدیال. 


مسج و مرحم رن 9 2 7 


التوحید» ولاتهتم به» فهي دعوة باطلة غير صحيحة مها آتعبوا آنفسهم 
فيها. 

قوله وَمَدَآمَة: (ک) قال تعالى: # وما أُمروا الا لیوا أنه لصي له 
ي 4 [البينة:5])» ل وما را » يعني: الناس والخلقء وا ارا ٩‏ 
بشىء» إلا إبعبدوا لله حلصي له لب حْتَمه 4 « حتف € يعني: مقبلين 
على الله معرضين عما سواه. 

#وَيِقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ #: إقامة الصلاة تأتي بعد التوحید. لا تنفع الصلاة 
ولا غيرها من العبادات إلا بعد التوحيد. 

رکه ودک وين ألم © [البينة:ه]: دين الملة القيمة. 

قوله رَِمَدْاَئَُ: (والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة) 
هذا هو الدين: كل ما يدان لله جَزَوَكا به من العبادات الظاهرة على اللسان» 
والباطنة على القلب» العبادات القلبية» والعبادات المالية» يعني: العبادات 
متنوعة» وكلها يتوجه ہا إلى الله سبحهوتعال» إذا كانت عبادات صحيحة 


يتوجه بها إلى الله لا إلى غيره. 


عا ټ چ عن مه بل لض ا اا تج ټ ٿث ع ل مد ال اليد مد ل عش لله مد هه ان ال ل الث مد كب عه عد مه 


إش:) وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء !۰ وهو فرد من أفراد العبادق 
على عادة السلف في التفسیر يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف 
متها شیثا لقيرء أو صنم. أو وثن» أو غير ذلك. فقد اتخذه معبودًا.ء وجعله 
شریکا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؛ كم قال تعالى: # ومن يدع 
مم اللہ اھا لخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ريد که لا يملح 
ال کیمرون ٭ [الومنون:۱۱۷]» فتبین مذه الآية ونحوها آن دعوة غير الله کفر 
وشرك وضلال. 


قوله رجه مارد (وفسره ابن جرير في تفسره بالدعاع). فسر ه بالدعاء؛ 


2 2 و 


لقوله صَََیَ: «ددمَاء هو العبادة»۳ يعني: أن الدعاء أعظم آنواع 
العبادة» لا أن العبادة محصورة في الدعاء فقط. 


لکن لکونه أعظم أنواعهاء قال ی : «لدمَاء هو العبَادة۰ مثل 


FI 


قو له صع وس «(الحح عرفة) ۰ یعنی . آهم أركان الحج الوقوف بعرفة» 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۳۵-۳۵۲). 

(۲) آخرجه أحجد (۳۰/ ۰۳۳۰۰۲۹۷ ۰۳۰ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ وآپو داود (۹ ۱۷ والترمذی 
(۰۲۹۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۷۲ والنسائی في الکبری (۱۰/ ۲۶ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۱/ 14 وأبو داود (۹ ۱۹4 والترمذي (۰)۸۸۹ والنسائي في الجتبی 
( ۰۳۰۱۱ 6 ۰)۳۰ من حدیث عبد الرهن بن یعمر. 


AL Nts 
مه مو 1 م - موم و‎ 
هو ۲۲ < مع بیان حا ماع‎ 


ولیس الراد أن من وقف بعرفة فقط أنه تم حجه» لیس هذا هو الراد» لکن 
(الْحَجٌّ عَرفة)» يعني: أعظم آرکان احج عرفة. 

قوله يََدُلَنَه: (وهو فرد من آفراد العبادة» على عادة السلف في التفسير. 
یفسرون الاية ببعض آفراد معناها) وهذا ما یسمونه باختلاف التنوع» إذا 
كان الدلیل يحتمل عدة معان» وأخذ کل عالم بمعنی» فهذا من اختلاف 
التنوع» ولیس من اختلاف التضاد. 

قوله رمَته: (فمن صرف منها شيئًا لقبر» أو صنم أو وثن» أو غير 
ذلك. فقد اتخذه معبودّا؛ وجعله شریکا لله في الإهية التي لا بستحقها الا 
هو). هناك من یقول: الشرك هو عبادة الأصنام فقط وهذا رد عليه الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب في «کشف الشبهات»» وني «القواعد الاربع»؛ لأن 
الرسول مر بث إلى أقوام متفرقین؛ منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يعبد الجن» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء لم يبعث إلى طائفة خاصة 
من الشرکین» بل بعث إلى كل المشركين على اختلاف آنواعهم» ودعاهم إلى 
التوحید» وجاهدهم على ذلك وقاتلهم ول یفرق بينهم. 

قوله وَنّ: (کیا قال تعالى: ۷ ومن يدع مع أنه إِلنهًا ءاخر لا برهن 
7 بو فما حسابد. عند ری 42. لا یلم الْكتفروتَ € [المؤمنون:2)]117 
سیاه كافرّاء الذي يدعو غير الله سماه كافرًا؛ 45#. لا یف لح الكيفروت 4 


.]١١ا/:نونمؤملا[‎ 
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ردك کر لا راد 0 بو من دما من عبارو # [یونس:۱۰۷]» فإنه 
المنفرد با ملك والقهرء والعطاء والنع والضر والنفع» دون كل ما سواه. 

فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحده» فإن العبادة 
لاتصلح إلالمالك النفع» ولايملك ذلك ولاشيئًا منه غيره -سبحانهت فهو 
المستحق للعبادة وحده. دون من لا ينفع ولا يضر. 


فو له رال (فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع. ولا يملك ذلك 
ولا شیثا منه غيره -سبحانه-. فهو المستحق للعبادة وحده» دون من لا ينفع 
ولا يضر)ء فإن جرى على يد يعض المخلوقين نفع أو ضرء فإن| هو بأمر 
الله سْبِحَلَُوَيَلَ لا يستقل المخلوق بالنفع ولا بالضر إلا إذا لهج عطاه 
ذلك. وآقدره عليه فالأمر راجع إلى الله تک 

کا قال مه لابن عمه عبد الله بن عباس وَرَليَمَْها: «واغلم آن 
الأمهَ لو اجتمَعث علی آن ینفعوك بِشَيْءِ لم يَنْمَعُوكَ الا ِشَيْءِ قَدْ كََبَهُ الله 
نك ولو اتَمُعُوا عَلَى اَن يَصُرُوكَ بِشَيْءِ لم یوک الا بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله 


م ا ل اال تر افلكم القن م ی 
فياك و ي ي ی ردي اناد 39 0 


(۱) أخرجه أحمد (509/5. ۰4۸۷ ۱۸/۵ والترمذي (2)20517. والطبراني في الدعاء 
(۱/ ۳۶ وفي الكبير (۲۳۸/۱۲). 


چ ج ا هه | لاس 
<r <<‏ نب فق اکان نیک راید 
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[ش:] وقوله تعالی: فل یر ما عون ن ذو ساد ضيه 
ر هل یشک مُه أذ اَن َة كل كرك مذي گت رو 
مل کی ال مه یسک الْمتَوولُونَ € [الزمر:۳۸]ء وقال تعالى: 2 بت 
اس ين تم لا میک کت ما يان کد شی أ من بو وه 
هریز مر کم 4 [فاطر:۲]» فهذا ما آخبر به في کتابه من تفرده بالاهية والربوبية 
ونصب الادلة على ذلك. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وقوله تعالى: # فل أف تشر ۳ ما عون من دون الله ار 
ره > 0 مس 7 
ذو هل هَن یقت مره از رادنی برَحَمَة هل هرک 


0 ور ب 


نت 214 ر 43 نخته فل سم د رم و کد موكل المتو 5 4% [الزمر:۳۸])» 


و و 


أرادق ال د 
آمر الله نبيه صا ووس 2 هذه الاية أن يتحدى و فقال: # كل 
فرب سم #. أي: أخبروني» فشر 4 يعني : آخبروني. 
# فل اف Fe‏ تَنْعُونّ من دون الله ِنْ ردن 2 بضر هل هن ۸ 

` وه أ ارد َة مل هرک منسكث َي ل حَنىَ 

که َكل المتوطون 6 [لزمر:۳۸]: لا يملك الضروالنفع الا ۳ 
سْبَحَانَهُويَعَالَء فإذا كان کدلك. فلا يعبد إلا هو سبحانه» ولا يدعى إلا هو 
فإذا أصاب الإنسان مرض. لا يدعو المخلوق أن يكشف هذا المرض» يدعو 
الله وحده أن يكشف ضره يتوجه إلى الله» ولا يمنع هذا أنه يتعالج» وأنه 


| رت ۷ 2 0 ار 
ا تاو سیک ری ا كك ا و 0 ۳۳ 0 > رگج 


يطلب من الطبيب أن ينظر في مرضه»ء هذه أسباب» هذا سبب من الأسباب؛ 
مجحب ات 

قوله يَمَدَنَهُ: (# فل حََىَ أ ار یه کل امرون € [الزمر:*]). 
حب أله 4 أي: كافيني» الله يكفني عن هذه الأصنام وهذه العبودات. 
الله یکفینی سبحانه» هو معبودي» وهو الذي يقدر على كشف الضر وجلب 
الخير وحده لا شريك له؛ فيقبل على الله وحده. 

قوله يَمَدَُنَُ: (وقال تعالى: ٭ ما يفتم له للئّاس من رح قلا مك 
لها وما مسك فلا مرییل له من بحو وهو الم رن ۳ ۷ ما 
یف أله لاس من رح فلا معسک لها وما ميك فلا مرب بل لَه )4+ کقوله 
ص و : «لا مَانع لما آغطی, ولا مُعْطِي لمّا مَنَّعَ)/''. 

قوله رََمَدَْئَُ: (فهذا ما آخبر به في کتابه من تفرده بالاهية والربوبية. 
ونصب الادلة على ذلك). الا لوهية والربوبية؛ لآن التوحید نوعان: 

# توحيد الربويية: وهو إفراد الله جَزَّويَكا بأفعاله؛ من الخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة. 


# توحيد الألوهية: وهی إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها هم 4 
الدعاء والصلاة والزكاة وعير ذلك. 


E 


)۱( آخرجه أحمد ۰۱۰۶/۲۸ وأصله في البخاري (۱ ۰۷ 2۰۷۱۳۵۱۲ ومسلم (۷) من 
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إش:] فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله واتخذوهم 
شركاء لله في استجلاب النافع ودفع المكاره؛ بسؤاهم والالتجاء إليهم 
بالرغبة والرهبة» والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا 
الله واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته» وإهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب 
القائلين: ما نعَبدهم إلا ليقربوتا إل الله رفح € الرمر:۳) # هتؤلاع شفعكونا 
عند الله :۱۵ فان اولك يدعونهم ليشفعوا هم ويقربوهم إلى اله 
وکانوا یقولون في تلبیتهم: يك لا مريك لَك الا ربکا هو لك كه وم 
۳ 


قوله رِِمَدُلَنَهُ: (فاعتقد عباد القبور والشاهد نقیض ما آخم به الله 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب النافع ودفع الکاره؛ ولذلك يأتون إلى 
القبور» وينادون أصحابهاء ويطلبون منها الحوائج» ويقيمون ويعكفون 
عندهاء وقد يبتليهم الله» فتقضى حوائجهم من باب الاستدراج هم» ولیست 
هي التي آعطتهم. وإنا الله أعطاهم ذلك لیستدرجهم. فیظنون أن هذا بسبب 
القبور» بسبب الاضرحة» وهم بذلك مشركون من حيث لا يشعرون» أو من 


5 وم 20 r‏ و رم و و سي سس 

لي ل «كَانَ الشرکون يقولون لب 
مور مر ص سا رمرم سم رن مر قير تير م ,2 ۳ 

لا شريك لك - قال - فقول سول الله ملک : وَيْلَكُمْ قد قذ. فيقو ن إلا شریکا 


َو لَك عَلکه وَمَا مَلَكَ. يَقَولُونَ هَدَا وَهُمْ يَطُوفونَ بِالْبيْت). 


I < 2 3‏ 4 2 ر لا سمة| ١‏ و 9 الل سس عدا ل درت حت برت ۳۳ 2 نی ا / 1 
ال سن ررد . (Cr‏ 


حيث یشعرون يقول: إن قبر فلان هو المجرب؛ دعا عنده فلان» وطلب منه 
فلان» وحصل له مقصوده. 

نقول: حصول المقصود لا يدل على جواز السبب؛ قد يحصل المقصود 
من باب الاستدراج» وقد يصادف قضاء وقدرًا من الله» فيظن المخلوق أن 
هذا بسبب القبر أو الولي» وهو من الله سبحا نهوتعالن . 

قوله رمَذلهٌ: (ودفع المكاره؛ بسؤاهم. والالتجاء إليهم بالرغبة 
والرهبة والتضرع» وغير ذلك من العبادات)» كل أنواع العبادات یصرفونا 
للقبور والاضرحة هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة» وهم يدعون 
الإسلام» والعجیب آنهم يقولون: «لا إله إلا الله)» وهم يدعون غير الله 
أين «لا اله إلا الله»؟!! هذا تناقض. یذکرون الله ب«لا إله إلا الله»» ویدعون 
غير الله. 

قوله يَمَدآَنَه: (وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم 
لا لمعرِبوتآ إلى أله رل © [لزمر:۳]» المشركون الأولون يطلبون منهم أن 
يقربوهم إلى الله زلفی» يعني: يشفعون لهم عند الله. 

وَيحَبُدُورت من دون نما لا یرهم ولا یمهم وولو بت 

ولك شتا یه آلو © [یونس:۱۸]» هل الشفیع یعبد؟! 


وتعيدوت من دوت أله #4 : يعبدونهم» ويقولون: شفعاء !! 


و دهم 4: اعترفوا؛ لام يعبدونهم؛ ما تیم إلا وكا 


4 2 


له ر و ۳ فهذا باطلء الله جَزََّلَا يعبد بدون اتخاذ واسطة بينه 


حك 


> و Ng,‏ ے9 4 و 


واسطة بينك وبينه» أمرك بدعائه مباشرة وعبادته مباشرة. 


لړ هھ و2 > موسرم 
© 


أما قوله تعالى: « بتآبها الب َامَنُوا وا أله وَاَبْتَعُوا رد 
لْوَسِبِرَدَ # [اناند::۳۰]» هذه يحتجون اء يقولون: هذه وسيلة. 

نقول: لاء الوسيلة» يعني: الطاعة» سميت وسيلة؛ لأنها تقرب إلى الله 
َل ل وَأَبْتَعُوأ یه الْوَسِيلَةَ 4: بعبادته» لا باتخاذ واسطة من الخلق. 
هذه هي الوسيلة. 

قوله رَمَتَهٌ: (وهذا فوق شرك كفار العرب). شرك العرب» يعني : 
شرك الحاهلية. 

قوله رال (وكانوا يقولون في تلبيتهم: ١لَيَيْكَ‏ لا شريك لك ۷ 
شریکا هو لك كه وَمَا مَلَكَ))» هذا تلبية أهل ا لجاهليةء إذا أحرموا بحج 
أو عمرة؛ لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون من بقايا دين إبراهيم داكا فيهم. 
يحجون ويعتمرونء فإذا أحرمواء يقولون في تلبيتهم: «لَبيْكَ لا شريك لك 
لا ربکا هُوَ لك عَلَكَهُ مامات ان فلبی النبي صعَ هر بالتو حيد» قال: 
البَيْكَ الله لَبَيْكَ لبيك لا شريك نَكَ نَبَيْكَ ان الْحَمْدَ وَالنْعْمَة تك وَالْمُلْكَ؛ 
لا شريك لك». لم يستثن» وقال: را شریکا هو لَكَ» مثلما تستثني الأمم 
السابقة» فأخلص التلبية لله عجر 


SEE E 
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|ش:] وأما هؤلاء المشر كون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو 
أعظم من ذلك. فجعلوا هم نصيبًا من التصرف والتدبير» وجعلوهم معاذًا 
هم وملاذًا في الرغبات والرهبات؛ سبح عَمَا کرت 4 [الطور:4۳] 
وقوله: # وهو الغقور أَلرَحِِمُ € [یونس:۱۰۷) أي: لمن تاب إليه. 


قوله يَمَهُلَمَه: (وأما هولاء الشر کون فاعتقدواني أهل القبور وفي المشاهد 
ماهو أعظم من ذلك. فجعلوا شم نصيبًا من التصرف والتدبير)» هؤلاء زادوا 
على المشركين الأولین» الشرکون الأولون يعبدون هولاء #وَيَفَولُوت 
هتولاء سفَعكونا عند له # [يونس:18]» #لمقَرِيوناً ل ّم 3 © [الزمر:۳]. 

وأما هولاء الشرکون المتأخرون» فیدعونهم استقلالا» ویظنون آنهم 
یملکون الضر والنفع من دون الله هر 

قوله تال (وقوله: و رم > (بونس:۱۰۷» أي: 
تاب إليه)» لا بين شركهم» فتح باب التوبة وقال: #وهو الغفور ار 
آیونس:۱۰۷]» يعني: استغفروا من هذا الذنب» ووعدهم بالغفرة إذا استخفروا 
وتابوا الیه. 


لن 
٠‏ 


NCR Pu 
NILA NCIS 
شح باب ود‎ 


ر رک > 


مهو م ۶ 9 ۳ 


24 عل 
وقونه. ##فابتفوا عند الله آلرزت واعبدوة وأشكروأ له رید 
عور € [العنکبوت: ۱۷ ]. 
:| يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه من لا يملك 
هم رزقًا من السماوات والأرض شیتّاء فتقدیم الظرف يفيد الاختصاص. 
وقوله: #واعبَدُوه 4 من عطف العام على الخاص. فإن ابتغاء الرزق 
عنده من العبادة التی آمر ما. 
قال الی‌اد ابن کش رال وا # آی: فاطلی وا # عند الله 
آلرزت؟» أي: لا عند غبره؛ لأنه الاك له وغبره لا يملك شيئًا من ذلك. 
وا دوه آي: آخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. 
م مرو صا و > ۶ 0 ماح ور ۶ 
«#وآشکروا 2 4 آي: على ما آنعم عليكم. له تزجموت ‏ أي : 
يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله'''. 


2 6 
كدح م و 2 


۳ وو 0 كسا کے مس ماسح سا لم بير و رمح ر 0 
قوله رَحَدَاانَهُ: (وقوله: # فابتغوا عند الله الرزف راعبدوه واشكروا 


7 اه س4 [العنكبوت:۱۷])» هذا من قول إبراهيم يواسم لقومه: 
رک ای توت من هون أله لا ينيكبت لک ونا قایتشا عند اه 
رنف رآعبدو؛ واشکیاً لَه له ترجو € (السکبوت:۱۷) الرزق عند 
الله» لیس عند الاصنام والاشجار والأحجار والاضرحة الرزق بيد الله 


22 و دچ 


سبحانه؛ 0 هو الرزاق ذو المَووَ مین 7 [الذاریات:6۸]. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 1579). 


a i SD 
4 8 ۱ 7 4 0 ۱ ا‎ 
۳ و ِ 1 ب و‎ 2 2 


۰ د سے : چم" لل 


قوله رعَتَه: (فتقدیم الظرف يفيد الاختصاص» تقدیم الظرف؛ 
# ماهوأ عند آله 4 لا عند غبره» هذا الظرف الظرف: عند الله. 

8 فَأبنعغْوأ عند أله لزق #: هذا من باب الحصرء أي: لا تبتغوه عند غبره. 

قوله يَمَدَُئَهُ: (وقوله: ۶ واعبدو؛ # من عطف العام على الخاص). 
# فَأَسَعُوا عند آله آلرَرَقَ #: هذا خاصء # وَأَعَبُدُوه 4: هذا عام؛ لأن طلب 
الرزق من الله هو من أنواع العبادة. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (قال العماد ابن كثر)» ليس اسمه الع‌اد هذا لقبه اسمه: 
|سیاعیل بن كان 


ی سے 0 


دحم گفرین ۹4 [الاحقاف: 6 1 ]۰ 


مر مس رو سا ۵ سم ص کے سے کے ص ده 7 و ه ج e‏ س 
"۳ ومٍ للم وهم عن دعايهم علقِلونَ 0 واذا حشر التاس کنو لهم أعداء وك | 


[ش:] نفی کیان أن یکون أحد أضل من يدعو غبرم وآخبر أنه 
لا یستجیب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

يعوا ب رد یس و ۱ ری ِ 
ا ۴ ق ۳ € 


4 سم 
هه اجب وال الم 


#واذا حشر كانوأ هم أعداء ونوا ِصَآدَمهِمَ كَمْرِنَ که [الأحقاف:٦]»‏ 
الاب اي و 


قوله رال 3: (وقوله: # وس ا ال من 
يي مون ا وهم عن دعایهم عَلِفْلُونَ # [الأحقاف :0 # ومن 
َل € يعني: لا أحد أضل من هذا؛ لأن الشرك هو أعظم الضلال. 


ا 3: (وقوله: # و ومر ل موی من دون ن له مَن 


اچیب ل إل وم لقم وهم عن دعایهم وت ) ودا حر التاش كَانوأ 
انوم گفریح 46 [الأحقاف:ه. ]۰6 9# فل ا من 

e‏ وان دوه و قاروا 
کن ها ین را ین طهر © زلا كفم اند دنه 


م سر و 


قوله يَمَدَأنَهُ: (وقوله: # وم مل مِمَن يدعو من دون 
جیب 41 4 من لا جيب لم . 

وین رگ لامش جوز یر ما استابا تک ويم 
|[ 6 کون شک 4 [فاطر:ع۱]» يقولون: لم عبدغوناء ونحن لم 
نأمر کم بهذا؟! يتبرءون منهم. 


سل ص 7 ںو < ور 


ولا نيئك مثل خر #*: وهو الله شخان وتال . 


١ 


هك و سكم و 


قوله رحَلَه: (وقوله: وهم عن دعایهم عون 4)؛ لأنهم أموات. أو 
حجان او اشتخان جامدة لا تسمع دعاءهم ولا تستجیب هم آو آموات 
هامدون منشغلون بأنفسهم. لا یملکون لاحد شيتًا. 

هذا العجیب أن الحي يدعو الیت» الحي قادر ویعمل ویستطیع. والیت 
هامد» فمن العجیب أن الحي يدعو الیت. 

قوله وَمَدلنَ: (# ودا حشر الاس كنأ هم آء دام واوا بصادتهم گفرین 4 
[الأحقاف:5])) يعادونهم يوم القيامة؛ #إد ۳ لدب 1۳ بن زک 
يكوا ع كن بهم م الْأَسَبَات که [البقرة:177]؟ في يوم 
القيامة يتبرأ المتبوع على الضلال وعلى الكفرء یتبراً من التابع له» ويقول: 
یی اساسا و ااا و وه 
القيامة؛ 2 ول e‏ لما فض لمر زرک آله وڪم ود لى 


2 
لي 2 
و عا 
- 


و غلفتگم وماکان يم إن سکن دیق 


De‏ تت وقلا ی رور 


رصم ررر 


رل أن ده ee‏ ل فلا تلوم Ee‏ نکم با 
بترڪ وما أنثر بمش روک ركت #[إبراهيم :۳ يعني :يوم القيامة لا یستطیعون 
أن يفزعوا معه ليخلصوه» وهو لا يستطيع أن خلصهم ما وقعوا فيه. 

هذه نهاية إبليس الذي اتخذه الكثير من الناس» اتخذوه متبوعا طم» وهو 


رع 200 


عدوهم؛ 4 ِنَم يدعوا حزبه, 4 يكنا من صب اشير € [فاطر:]. 


تا 


كس جل صر تسر 


قوله وَمَدَآمَة: (إوَإِذًا حشر الاس كانوأ هم أعداء ونوا مادتهم كَفرِينَ € 
[الأحقاف:])2 3 وَإِدًا حش لاش #: يوم القيامة يجمع الناس والخلائق من آول 
الخلق إلى آخرهم» كلهم يجمعون في صعيد واحدء # ودا حشر الاس کنو لمم 
دا 4 [الأحقاف:1]: المتبوع یتبراً من التابع» وينكر عبادته له واتباعه له. 

قوله رما (والآية تعم کل من یدعی من دون الّه» كما قال تعالى  :‏ قل 
يعوا نزن رمت من دون فلا کرت کت ار عدي وکا موبلا 4 
[الإسراء:*0])» # فلا یسرت کشت اسر نکن 4 أي: رفعه» ولا تحویله 
من عضو إلى عضو أو من شخص إل شخص, أو من بلد إلى بلد» إذا نزل 
لا پر فعه إلا الله سَبَحَاَه تال 


له رَجذاّه: ( ودا حشر الاس کانوا طم أعداء ونوا بمادتیم گفرین * 
[الأحقاف:1 ]۰ فتناولت الآية كل داعء وکل مدعو من دون ال هذه الآية 


مه 


عامة حمیع الش رکین» و میع العبودین من دون الله والدعوین مع الله. 


E 


م مح اوت اد رم لح 25201110 00 يفي .. 
تب نا ن سن حاب ج ححصي م ست با تر ابم نه او مر یه 
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5 وقال أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: #وَإِدَا خیم التاس كانوأ 
هم أعدآء ‏ [الأحقاف:7]. يقول تعالى ذكره: وإذا جع الناس ليوم القيامة في 
موقف الحساب» كانت هذه الآهة التي يدعونها في الدنيا لهم آعداء؛ لأنهم 
يتبرؤون منهم. * ونوا بَادَمِمْ كَفرنَ 4: يقول تعالی ذكره: وكانت آفتهم 
التي یعبدونها في الدنيا بعبادمهم جاحدين؛ لأغهم يقولون يوم القيامة: ما آمرنا 
بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتها إياناء تبرأنا إليك منهم يا رينا'''. 


م ۳ ر رو م ربوم ک۶ رر مر مر ے2 4 8 
ک| قال تعالى: # ودوم يحشرهم وما يعبَذُوت من دون | ه فمهوز 
رع وء 7 ۳ م كرم چام لس م 
شم سم عصایی هلاه ام همم صو الیل ()) قالوا سبك ما 
2 م م رورسم چم ا 0 ير د و 0 ص و ماس 
۹ دی لنا أن ند من دونلک من | آولساء ولنکی عه واا باء هم حول 


14 2> و 


سوا لكر وکانوا قوما بورا € [الفرقان :۰۷۰ [IA‏ 


قو له راد (لأنهم يقولون يوم القيامة: ی بعبادتنا ولا شعرنا 


a 


ادا انا تب أن إليك منهم يا ربنا). رانا کتک ما انوا اتا بو که 


دوا 


[القصص:۳٦]ء‏ إِذَا من يعبدون؟ يعبدون الشيطان» هو الذى ي أمرهم بذلك. 


قوله ماد (کما قال تعال: 3 ریم شم وما یبوک 


و می مر مر هر هر ره درد 


من دون الله فقول بر صلم عماری هتولاء آم هم لو ۳ 
() قالوا سبك ما کان 6 على لا آن ند من دوناکک من اول ا ولك 


ی 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۱۱۷). 


جع لقان ی يوب 


نی 1 12 ۶ و 


متعتهم a‏ موی نيوا لكر وا فوا بورا 46 [الفرقان:۱۷ ۰+ 
اموا a E‏ سا 
صحیح؛ الملائكة بهلت لم يأمروهم بذلك. 

اقب د المسيح لبد اسه يتبرأ منهم» يقول الله له يوم القيامة: 
اون وی ¿ اللهین من دون ال قال سَبحتَك ما 


سے 
۹ 9 
۶ و €> 4 سیم ت 2ع A‏ مه AL Fle‏ << 
۱ و ۰ هه هه ای 
1 فو مس لى بت ی فلته, فقد علمتهر ماق نفسى 
3 
< رو 2 رو سا کک 2ص ار م ورو ر < و كود 0 سم ع روم 
و علم ما فى باه نفييك ! ی أستك 1 الغيوب ما قلت 1 ما ا ۶ به 


ما قلت طح الا مآ آمرتنی بهد آن أعبدوا اي 
دم فیم لا تن کت أنتَ 


.]١ ۱۷ [الماكدة‎ 


60 ر 
1 
Ne‏ 

9 
6 ۱ 

€ 

ها 
تت 

۷ 
۰ 
ما 

٠ 

۷ 

۲ 
5 
١ 
2 
کے‎ ١ 
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وح رم سج و 


اش:| قال ابن جرير: « ودوم بخشرهم وما عدوت من دون أله 4 
[الفرقان:11]» من الملائكة والانس والحن» وساق بسنده عن بماهد. قال: 
عيسى» وَعَرَيْرٌ والملائكة''. ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين 
كان هؤلاء الشر کون يعبدونهم من دون الله وعیسی: تنزيبًا لك يا ربناء 
وترئة ما أضاف إليك هؤلاء الشر کون: # ما كان ابيا ار ب 
IE‏ و 4 نوالیهم أنت و من دونهم € [سبا:4۱]. انتهى”". 

قلت: وآکثر ما یستعمل الدعاء في الکتاب والسنة» واللغة ولسان 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب؛ كما قال العلماء من 
أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: ول دعو 
من شوو ما ينكرت من فير © إن تور لا مهو ند 
وکر موم تالا لك م اة کرو بسک رب 


هثل حبر 46 [فاطر:۰۱۳٤۱]»‏ وقال: # قل من يسيك من طت ۳ 


مح وام مم م۸ مر م گر و 
دوه ص عا وَحُقْيَةٌ € [الأنعام:7]» وقال تعالى: # وَإِدَا مَس آلاضن لصي 


ص سم ےو ص مر مر ل أ 


دعاتا لحه ۳ اعد أو يما # [یونس:۱۲]) وقال: 9# وإذا انعمنا عل ادن 
عرص عَرَضَ # [فصلت :9۱ وقال: ST:‏ عم سم آلاضسن من دعاء آلخیر وان 


و ل ر رص 


الم فوس قنوط € [فصلت:44] الآية» وقال: اد تيون ربكم 
ساب لکم € [الأنفال:] الآية. 


0 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)51١0‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)5117-5157/١١/(‏ 


بده و مد انلدي رد 2 


نی و ام < و 


قو له داد (# ولا نک مثل خر ۹6 [فاطر:٤١])»‏ وهو الله 

س اس 7 ۵۸ ر صرح مر مجو م 

فو له رالد (وقال: # قل من یکر من ظامت لب والب تدعوته. 
ضرعا وف € [الأنعام:۳٠])»‏ الشرکون يشركون في الرخاء فإذا وقعوا 
في الشدة» أخلصوا الدعاء لله؛ لعلمهم أنه لا خلص من الشدائد إلا الله 


سْبَحَانه وتال . 


وله ومثلة: (وقال: ودا مس الَو كدو اي عريض 4 
[فصلت :6۲6۱ الانسان يعني لا عم لسن من دعاء الخر وان مَسَه 


الس فيوس قوط € [فصلت:44]. 


قوله رجثاه: (وقال: رد تيون ربک اساب لڪ )4 
[الأنفال:] الآية)» هذا في وقعة بدرء النبي صرالةعَيَيوَسَارَ والصحابة دعوا رهم 
بالنصرء فأمدهم با لملائكة؛ تسددهم وتثبتهم وتعينهم على قتل المشركين. 
ليس معناه أن الملائكة تقتل الشرکین» لكنها تعين المسلمين على قتلهم. 
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بي 


الحديث چ «ادعوا الله وا مُوقَنُونَ , بالإْجًابة». وی آخر: من 1 
بسأل اه متف عين ١!‏ وحدیث: يس شْيَء أَكْرََ عل الله نالعا 
رواه أحمد. ٤ N EET‏ 


بت ۰ 39 ۳ 2 2 و ه 
وني حديث أنس رتیت مرفوعًا: «الدعاءٌ مح العِبَّادَة)"''. وني 


۳۹ ۳ 44 ی ۳ 2 7 اس 2 ع 
وقوله: «الدعَاء سلاح المؤمن. راد الدین» ونور السَعَاوات والارض ا. 
رواه الحاكم وصححه(*. 


وقوله: «سَلوا الله کل ی ختی الشّسْعَ دقع ۲۳۸ الحديث. 


قوله يَمَدُنَُ: (وفي آخر: «2 من یال اله بَغْضب عَلَيّه))» ١مَنْ‏ نَم يسال 
الله بغضت عَليْها هذا من کر مه سبحانه وتان المخلوق إذا سألته يعضب 
عليك» وأما الله فإذا لم تسأله يغضب عليك. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱). والطبراني في اللأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس وله 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۹). 

(۳) أخرجه أحمد .)1١155/١5 ۰4۸ .»578/١6(‏ والترمذي (۰۳۳۷۳ وابن ماجه 
(۳۸۲۷). والبخاري في الأدب المفرد (۲۲۹/۱). 

(4) أخرجه أحمد (۱6/ ۳۲۰ والترمذي (77300). وابن ماجه (۳۸۲۹)» والحاكم 
(111/۱). 

(۵) آخرجه الحاكم (10۹/۱) وصححه. 

(1) آخرجه الامام أحمد في الزهد (ص »)١١١‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ 5 5)» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (1/ 154), والبيهقي في شعب الإيهان (۳۹۹/۲): عن عائشة 
عن قالت: «سَلُوا الله کل ی > ی الم فان الله إن 1 هلیسو 


مر >( یز ايا 
ف ا E‏ ا YY‏ 
الله يغضب إن کرحت سواله وبني آدم حین شال 


۹ 


قوله ردان (وحدیث: الَيْسَ شىء أكْرَمَ عَلَ الله من الذعاء0) «اندُعَاءْ 
2 کما قال سس يعني هو 3 نو اع العبادة. 


حِمَدَلنَهُ: (وقوله: «سلوا الله کل نَيْ حتى | شسع إِذَا انْقَطَعَ) 
الب اسأل الله أن يصلحه. 


هو العبّادَة) 


(۱) هذا البیت ذکره العلماء في تعليقهم على هذا الحديث» دون أن یسمی قائله. انظر: العزلة 
للخطابي ص11 وشعب الاییان للبیهقی (۲/ ۰۳۲۱ وتفسیر القرطبی (۱/ ۰۱۰ 
0 ) وتفسير ابن كثير (۱/ 0۱۲۵ ۷/ ۱۵۳). ۱ 

(0) سبق تخريجه (ص۳۲۹). 
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6 5 د لط ل 1۳ ر 07 ر 
ش: | وقال ان“ عباس عَهًا: أفضا العادة الدعای وقرأ: # وقال 
إن باس رضواللك عہادہ ودر و 


رركم عون أَسْتَحِبَ لح [غافر:70]» الآية. رواه ابن المنذرء والحاكم 
وفيس . وحدیت: هم رن ما لت بان لَك اه ا له الا آنت 
المثارة.. الد 0 وحديث: لله ان اسا سالك با أَنْتَ | شل إلا 


اه حالس الذي ايلد و1 يولد وَ1يَكُنْ ا 

وآمنال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء 55 
هو السؤال والطلب. فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة» فقد صادم 
النصوص. وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. 


قوله رمه نَهُ: (وقال ابن عباس راا : أفضل العبادة الدعاء وقراً: 
0 وَكَالَ ر ST‏ [غافر : ۰ ان الت سکرو 
عن لضي يعني : عن دعائي ؛ فسمى الدعاء: عبادة. 


و2 له 


2 (وحديث: 2 9 ال نك نت اله له ل لا 


۳ 


نت ۳۹ الصّمّد ۳ 1 یلد و يولك وَل يَكَنْ 4 كفوًا أَحَدٌ)). هله 


(۱) آخرجه ابن النذر في التفسیر كا في الدر المنثور (۷/ ۰۳۰۲ والحاكم )٦٦۷ /١(‏ 
و صححه. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۹۲/۲۱). وآپو داود (۱4۹۵) والترمذي (۳۵6). والنسائی في 
الجتبی (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸). ۱ 
(۳) آخرجه أحمد (۳۸/ ۱4۹ وآبو داود (۰)۱۹۳ والترمذي (۳۷۵) وابن ماجه 

.)۳۸۵۱۷( 


> ينع ةقزالا مزا بای 


دعوات الرسول صإَتَعَيِووَسَة؛ِ يتوسل إلى الله بأسائه وصفاته؛ عملا بقوله 
تعال: # ولد لہ ال سا سین فادعوه يبا # [الاعراف:۱۸۰]. 

قو له رالد (فمن جحد کون السوال والطلب عبادة. فقد صادم 
النصوص». هذا قول الصوفية» یقولون: لیس هناك حاجة للدعاء الله یعلم 
بدون دعاء یعلم حالي بدون أني آدعوه. هذا قول الصوفية الضلال. 

الله یعلم سبحانه» ولکن مع أنه یعلم آمر بدعائه» ویقولون: کفی عن 
سُوَالي علمه بحالي. لا یکفی هذا. 

قو له رالد e‏ جحد کون چ بد عبادة» فقد ۳ 
الدعاء عبادة» وساه دنا قال جا #۷ وال رد ۵ اون | تب لک 
1۳3 کبرون عن عبادتي 4: سیاه عبادة. 


إن الد 
يکود عَنَ عِبَادَقِ 4» يعني: عن دعائي؛ ل سيد حون جه 
داخریر > 3 [غافر: 1۰ ]. 
وقال سبحانه: #فادعواً أله علو رت لَه ین 4 [غافر:٤٠]»‏ أي 
وقال النبى ماله كيسآر: «الدعَاءٌ هو العبادة)'» يعنى: أن الدعاء هو 
أعظم آنواع العبادة فالدعاء وع من أنواع العبادة. وهو أعظمها. 
دوم بو وج 


۱( 


() سبق مخريجه (ص۲۹ ۳). 
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|ش:] وأما ما تقدم من كلام شيخ الاسلامی وتبعه العلامة ابن القيم من 
آن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة وما ذکر بينهم| من التلازم. 
وتضمن آحدهما للآخر. فذلك باعتبار کون الذاکر والتال والصل والتقرب 
بالنسك وغيره طالبًا في العنی فیدخل في مسمی الدعاء پذا الاعتبار. 

وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح 
الصلاة إلا به؛ كا فى الفانحة. وبين السحدتین» وف التشهد. وذلك عادة 
كالركوع والسجود. فتدبر هذا القام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


قوله وَمَدْلنَد: (وأما ما تقدم من كلام شيخ الاسلام. وتبعه العلامة ابن 
القيم من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وما ذُكِرَ بینهیا من 
التلازم وتضمن أحدهما للآخر). دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

دعاء العبادة: هو الثناء على الله باق الثناء على الله واحمد» هذا 
دعاء عبادة. 

ودعاء المسألة: أن تطلب من الله عَيَيِمَلَ قضاء حاجتك. 

وكلا النوعين في سورة الفاتحة» وقوله تعالى في أوها: #الْحَمَدُ له نت 
الحدتبيت 2 امن ار © مك بو آل )بك سند € [الفاتحة:؟-0]ء 
هذا كله عبادة» دعاء عبادة. 


وقوله: # و منت # [الناحة:ه]» إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. 


لدع | کک 
شح باب ولد 


ی هط Ag‏ 
هر ۳۰ >< شن فلج 


سر چا مر 


ومذا جاء في الحديث القدمی أن الله جَزَّيَلَا یقول: «قسَمْتٌ الصّلاةّا 
یعنی : قر اءة الفاحت ساها صلاة. 

«قَسَمّت الصّلاة بيني وَيَيْنَ عَبْدِي نصفیْن» یعنی: دعاء العبادة 
في آوضا والثناء على الله» ودعاء السألة: # آهدتا الط # [الفاغة:٠]ء‏ إلى 
آخره نصفین: هي سبع آیات؛ ثلاث آیات ونصف. هذا دعاء العبادة إلى 
قوله: لك مد 4 ودعاء السألة إلى آخر السورة» # وليك َب 4 
[الفاحة:۵]» إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. 

یقول: العلاقة بين النوعین: أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
دلالة التزام» ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» فبینه) علاقة قوية. 
جهل الجاهلين؛ لا یعرفون دعاء العبادة من دعاء المسألة» ولذلك یدعون 
غير الله» ويسألون غير الله فا لا یقدر عليه إلا الله؛ یدعون آصحاب القبور 
ويسألونهم» هذا من جهلهم. 

وإذا قيل لهم: لم تسألوهم؟ قالوا: هؤلاء رجال صالحون. وهم مكانة 
عند الله إلى آخره فهم عبدوهم بهذاء إذا سألوهم أو طلبوا منهم شيا فإنهم 
عبدوهم بهذاء عبدوا القبور بهذا؛ لأن دعاءهم مستلزم لعبادتهم. 


EHD 


(۱) أخرجه مسلم (4۰) (۳۹۵) من حديث أبي هريرة وت]ئفعنة. 
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:| وما يبين هذا المقام؛ ويزيده إيضاحًا قول العلامة ابن القيم یا 


في قوله تعالى: # فل ادعو الم أو آدغوا امن آیا ما تدحو فله الاسماه 
اس € [الاسراء:۱۱۰]: وهذا الدعاء الشهور أنه دعاء السألت قالوا: كان 


النبي صتعََت يدعو ربه. مرة یقول: يا الله» ومرة: يا ر هن فظن الشر کون 


أنه يدعو امین فأنزل الله هذه الاية. ذکر هذا عن ابن عباس عة . 


قوله رحَاتَه: (قالوا : كان النبي یم يدعو ربه. مرة يقول: : يا الله 
ومرة: يا رمن» فظن المشركون أنه يدعو امین فأنزل الله هذه الآية): كان 
الشرکون يتسمعون لقراءة النبي َوَس في صلاته -في صلاة الليل-. 
وهو يقول: يا الله» يا رحمن» فقالوا: انظروا! هو يزعم أنه يدعو إلى التوحيد. 


0 


6 هم نی" 


وهو يدعو |فین: الله» الرحمن» فأنزل الله هذه الآية : # فل آد عأ أنه أو آد 
این N TE‏ 
فتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى» بل يدل على عظمة المسمى. 


EDD 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۰۱۲-۱۲۳ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۱۲۱/۷): عن ابن عَبّاس» قال: گان الي اوا سَاجِدًا يَدْعُو: «يا رن یا 
ی :هذا ازم لیذ وال مومت نی بل الله تال 


4 مد + 


# فل ادعو آنل آو ادعو الکن ای ما مدعو فة همه ی © [الإسراء:١١1]‏ الكية. 


©» »© هه © © »© © © © © © © © »© »© © © © © © © © © © © © © © © © <> © © © © © © هه © <© © © <> © © © © < © © © © << <> << 6 © © <> << <© هه © © 0 © © 


:| وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والعنی» أي: سميتموه 
به من آسیاء الله تعالى» ما الله» وإما الرحمن, فله الأسماء الحسنى» وهذا من 
لوازم المعنى في الآية» وليس هو عين الراد» بل المراد بالدعاء معناه المعهود 
المطرد في القرآن. وهو دعاء السوال ودعاء الثناء. 

ثم قال: إذا عرف هذاء فقوله تعالی: ‏ ادعو ركم ضرعا وخ * 
[لعراف:۵۵] يتناول نوعي الدعاء لکنه ظاهر في دعاء ۳0 متضمن لدعاء 
العبادق وطذا 2 بإخفائه. 

قال الحسن: بين دعاء السرء ودعاء العلانية سبعون ضعفاء ولقد كان 
السلمون جتهدون في الدعاء ول یسمع هم صوت. إن كان الا همسا بينهم. 


۰ )۲( 
وبين رمم . 


قوله يَمَدآَنَهُ: (وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى» أي : 
سميتموه به من آسیاء الله تعالى» إما ال وإما الرحمن. فله الأسماء احسنی). 
لا تنافي بين القولين. 

(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)١ -١‏ وهذا الكلام قد نقله ابن القيم ره آله من شيخ الا سلام 
لمعن ع ل قد 


(۷) انظر: تفسير الثعلبي (5/ »)54٠‏ والتفسير البسيط (۱۷۹/۹» والتفسير الوسيط 
(۲/ ۰۳۷۷ وتفسير البغوي (۱۹۸/۲). ومجموع الفتاوی (۱۵/ ۱۵). 


9 31 vv. 
١ 0 ر 34 یس ر‎ 2 ۰ 
ا 220 موُحِكبَا بيد مس بو‎ ): 
سب‎ ۲ 2 0 ۲ 


ع سے مه 


رجدادند: (بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد ٤‏ القرآن. وهو 
دعاء 5 ودعاء الثناء ). دعاء السوال: هذا دعاء الطلب» ودعاء الثناء: 
هذا دعاء العبادة. 


قوله لته (ثم قال)» يعني: ابن القیم. 
قوله يَمَدْآنَه: (إذا عرف هذا فقوله تعالی: # ادعو رَيَِّكُمْ ضعا 
ود حْفه # [الأعراف:50] بتناول نوعي الدعاء. لکنه ظاهر في دعاء السألت 
متضمن لدعاء العبادة» وغذا مد باخفائه» ‏ ادعو ریک تسَرْعا: له 
سبحانه» #وَحُفْيَةَ 24 يعني : آخفوا دعاءکم لله. آخفوا دعاءکم؛ خوفا من 
الوياء 

يَمَدْلنَهُ: (قال الحسن)»ء الحسن البصري. 


قوله حمَدُأنَهُ: (قال الحسن: بين دعاء السر. ودعاء العلانية سبعون 
ضعقا)ء يعني: الدعاء سرا لا يسمعه أحد إلا الله. 

قو له رالد (ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. ولم يسمع 
هم صوت. إن كان الا همسا بينهم. وبين رهم» اخفاء الدعاء هذا آفضل 


این 


Ds‏ < تن لزان ڪب وید 
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عد ے ل ۰ + 


أش: | وقوله: 0 وَإِذَا سأللت عبادی عى قان رت اجيب دعوه 
اع إِذَا دعان 4 [البقرة:187]» يتناول نوعى الدعاء وبكل منهما فسرت 
الآية. 


0 


جا سس 


قيل: أعطيه إذا سألني» وقبل: أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال 
اللفظ فى حقيقته ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
چ 

وهذايأتي في مسألة الصلاة» وإنها هل نقلت عن مسها في اللغة» وصارت 
حقيقة شرعية؛ أو استعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينها وبين المسمى 
اللغوي» أو هي باقية على الوضع اللغوي» وضم إليها أركان وشرائط. 

وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شیء من ذلك؛ فان المصلي من أول صلاته 
إلى آخرها لا ينفك عن دعاء؛ اما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة. 
¢ )( 


وهو في الحالین داع. انتهى من البدائع 


سس ۳ صد ےر 


قوله يَمَدآَهُ: (وقوله: # ولد سالك عبادی عن فان قرب اجيب 


هم وه 


دوه لداع دا دعَان € [البقرة:185])» سأل الصحابة رسول الله صَ سر 


(۱) انظر: بداك نع الفوائد (۳/ )۰ وهذا الکلام قد نقله ابن القیم مهال من شيخ الا سلام 
کي موی التاوی (۱۵/ ۱۱ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۳/ ۳- 1). 


6 سس 


28 ب 1 7 ع و ی ۳ ٠‏ 57 
ايا رَسُول الله أقريب رَبتا فنناجیه أمْ بَعِيد فننادیه؟» فنزلت هذه الآية: 


مر س صد 
۲ فإلى فرب اجيب دعوهٌ الداع | ادا دعان * 


فهو قريب في علوه» علي في دنوه سبحانهوتعال» هو قريب وهو فوق 
السماوات فوق العرش» وهو قريب سبحانه؛ يسمع عباده» ويعلمهم. 

قو له راید (يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الاية) نوعا 
الدعاء: دعاء العادة ودعاء المسألة. 

قوله راه (قبل: أعطيه إذا سألني. وقیل: أثيبه إذا عبدن) لیب 
دغوة الداع إذَا دعان #. ما معناها؟ آعطیه. معناها: أعطيه إذا سألني 6 أو 
آشسه والعنی واحد» والثواب عطاء. 

فو له رحداید: (ولیس هذا من استعال اللفظ في حقيقته. وجازه. بل هذا 
استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًا)» القرآن ليس فيه مجاز. 
القرآن كله حقيقة» اللغة العربية قد يكون فيها شىء من المجاز» لكن القرآن 

قو له له رالد (وهذا يأتي في مسألة الصلاة. وانبا هل نقلت عن مسماها 
في اللغة. وصارت حقيقة شرعية. أو استعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة 
بينهاء وبين المسمى اللغوى). الصلاة هى الدعاء. سميت العبادة ذات 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۲۲۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۳۱6) وأبو الشيخ 
في العظمة (۲/ ۵۳۵). 


تع >( 


الركوع والسجود والقيام والجلوس بالصلاة؛ لأنها عبادة لله بل وفيها 
دعاء له فهي صلاة. 

قوله رات (أو هي باقية ية على الوضع اللغوي. وضم الیها آرکان» 
ا والقرآن -أيضًا- 
ليس فيه مجاز -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-» الحقيقة والمجاز عند 
البلاغيين» هذا إن صح فإن) يكون في لغة العرب عمومًا. 

قو له مارد (فإن المصلى من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء 
اما دعاء عبادة وثناء. أو دعاء طلب. ومسألة. وهو ٤‏ الحالين داع)» الصلاة 
کلها دعاء. 

قوله ََلتَهُ: (انتهی من البدائع) بدا ئع الفوائد لابن القيم» وهو على 
اسمه فوائد عظيمة» وقد يسر الله له في هذه الأيام أنه عمل له فهرس؛ تقف 
على أي مسألة تريدهاء في الأول تتعب» ولا تجد السا والآن ل س 


:| قال: ول مین 0 وت ما وه یی 


مو وی 
إلا الله وحده. فذ کر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ 


ولهذا قال :وله 4 مَم أل له © يعني : یفعل ذلك. فإذا كانت آفتهم لا تجيبهم 
ری ی ای سس سا 
دعاه» ویکشف السوء وحده. وهذا آصح ما فسرت به | ية کسابقتها من 


۹ 706 2 رصح ر 1 1 ما 
وداه a e‏ ت السا مام قاتا 
قد 


محر و وح و چ 


خم م يعد > اسر ج ات بل الي قر وجل خللها 


99 رص مم رصم مح سه راد چ دعو سا ديه مرو 
آنهدرا وجعَل ھا روسو وجعل بيرت مک البخرتن عاجرا یله اد 
E ۲‏ 


کنرهم لا بعلمو * [النمل ۰ ]. 


قوله رحَنّ: (وقوله: # أمّن يجيب الْمَضْطْرٌ إذا دعاه ویکشف السو 
وڪم خلفء الارض ا مع أله [النمل:؟15]» يبين د أن 
الشرکین من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطرء ويكشف السوء 
إلا الله وحده)ء الله جر قال للمشركين: # أَمّن يجيب المضطر إَا دعام 
[النمل:77]؟ لأنهم إذا وقعوا في الضر ووقعوا في الشدة» ينسون آصنامهم 


> ر الى ےھ ۳ ِ 
۵ ۳۲۰۰ كجه ج وان مرکا راوید 


>< لير سه 


ج تهم» ويخلصون الدعاء لله؛ # ودا مسَكُم ضر ف ار صل من تدعو 
۳ ۳ فما کر ال ال آعر مر ضح وان لضن غور € [الإسراء:۷٦]»‏ فهم يخلصون 
لله في VP NG NERA‏ 

لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب یمن يقول: إن مشركي زماننا 
آشد شرکا من الأولين في الجاهلية؛ لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة 
فالمشركون من القبوريين وغيرهم إذا وقعوا في الشدة ينادون الأولياء 
والصالحين ويستغيثون مهم فهم خالفوا المشركين الذين يخلصون في الشدة. 

قوله رجات (فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من 
دونه)» الشفعاء من دونه؛ لانهم یعبدون غير الله؛ یعبدون اللائکة» ویعبدون 
الصالحين» ویقولون: نحن نعرف آنهم فقراءء لکنهم صالحين فیشفعون لنا 
عند اللّه. 

الله لم يأمر أن نتخذ بیننا وبينه وسائط أمرنا بدعائه مباشرة؛ # وَإِذًا 
سالک عبادی عى فان موب مك € [البقرة:187١]»‏ 48 وقال رد 
ونج أسْتََحِبٌ لَك [غافر:٠٠]‏ لم يقل: ادعوني بواسطة فلان أو علان. 
قوله وَدَآمَه: (ولهذا قال: # أوله مه مح أله 4 يعني : يفعل ذلك). هذا 
تحد هم» #أولدة مّعَ نو 4 کا تزعمون. 


7 


الام وس ٩1‏ مه 2 7ے ارات لد 5۹ , ۱ > ۱۳۳ 
ج فجن مش کاب ی د بجوي حر ۲۱ > زو 


قوله حَانه: (فلا بصلم أن يجعلوها شر کاء لله الذي يجيب الضطر إذا 
دعاه. ويكشف السوء وحده) آفتهم التي يزعمون لا تنفعهم في الضراء 
والشدة» هم يعلمون هذاء فإذا كان الله هو الذي يدعى في الضراء فإنه هو 
الذي يدعى في الرخاء سبحانهوتال. 


قو له OS‏ ا وو 

ر ر سر عم ساح م ل رصم مم 

فا وت وَالْارْضَ وار لحكم نے ے السَّمَاءِ ماء فأنبتنا به. حدايق 
قل 


6 کے ص مر ےر م هي تا ماح ^ > 2 <وو 
5 


اك تمس گل كلا تكله | أله له مع الله بل هم قوم 
مواد © [النمل:٠٠])ء‏ إذا قيل لهم: اس حل الوت وال رض 4 
هل قالوا: نعم» خلقه)] فلان أو فلان؟ لاء ل جیبوا عن هذا؛ من حل 
الوت والارض 4. 

# وان کم مر السا شمه مآء #: من هو الذي ينزل الطر» هل هي 
كار ی 
إلا الله» فکان الله هو الستحق دون هذه الآلمة العبودة من دونه. 

قوله رمََه: (# وال لکم مر السّمَآءِ مآ 4 وهو الطر. 

له رالد (# عبتا پد عا ذانک بهجة #). من هو الذي 

البق بویت نبتت النبات؟ لا يقدر على هذا إلا الله سَبَحَانهتال. 

قوله يَمَداَئَُ: ( ا کات لک أن توا سَجَرَهَآ *). لاحظ! لام 
كات کر ولا لآلهتكم ولا لأي مخلوق أن ينبتوا شجرهاء لا ينبت 
الشجر إلا الله سبَحَانَهُوتَعَالَ . 


۵ 1م >( قن وچ ان جک لودل 


ل موه 7 رر مر خا د وى 922و مو 
(98 آء له 


له رحَدآلنَهُ: مع الله بل هم قوم د 5 [التمل:7۰])» هذا 
دلیل ۹ انزال الطر وخلق الساوات والأرض هذا دليل التوحيد. 
لا یفعل هذا إلا الله فإذا كان لا يفعل هذا إلا الله» فهو الستحق للعبادة. 

ده :نی جع یی کر 4 جکر الأ را ۷ 
قارة. ویو وت 
من الذي ثبتها؟ هو الله سبڪانهوتعال. 

له مداد ( ول ۱۳۹ آنهدرا €)» ول < 0 خللها اندرا *: 
من الماء ۷۳ الذي يجري إلى الأرض الیابسة» فینبت به الزرع والنخیل 
والأعناب» هو الله سبَعَانه وال 


2 مم 


۶ وم یروا أنَا سوق المآ إلى الازض اجره الجرز: التي لیس 
فیها نبات. 
له رَمََه: (#وجَعلَ شا روامی 4 رواسي» يعني: الجبال» الجبال 
سس هی التی ثبت الله با الارض. كانت الأرض تيد فالله جَزَّوَكا خلق 
فیها الجبال وآرساها ہا. 


کے سرحي م 


له صَمَدْلنَه: (#وجکل بیت البحرتن حاجزا #)) # وجكل بے 
لحرن 0 #: الماء العذب الحلو والماء الملح لايختلطان آبدا؛ لأجل أن ينتفع 
موه < و 


له لته )ا وله م مع مع الله | 6 [النمل:7۱])» هذه 
اوه (2 لد له مح أللّهِ ‏ یستحق العبادة؟ ۸ يجيبوا عن هذا. 


و ا ل 
کچ ان کے بيد 


/ -. 
۰ ا سر :مه 
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[:) ولاحقتها إلى قوله: « اس يديم في ظُلْمَتٍ أل ابر 
بشرکورک (0) آمن یبدا الق ثم يعيده. ومن رذق من السماء والارض 
وله م آله ارا برھتکہ إن کش ری )4 [النمل: ۰۱۳ 76 ]) فتأمل 
هذه الآيات» يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشر كين بیا أقروا به على ما 
جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه؛ كما في فاتحة الكتاب: لإاك ند وإياك 
ل 6 [الفاتحة:ه]. 


م 


توله رحەاه: (# 9 بهریگم ف GA‏ 7۹1 والبحر #) كلها 
تحديات للمشركين وبراهين قاطعة على إفراد الله جر بالخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة. والعبادة والتوحيد. 

قوله وَمَدَُنَُ: ( ومن برسل المح بشرا بے دی ره )» الله هو 
الذي ببديهمء يعني: يدهم على الطريق في ظلات الليل إذا كانوا في البحر 
۶ 5 5 ری سر 8 ر 7 مر کے رس ر< ماعو 
أو کانوا في البر جعل هم النجوم لتوا با فى کت الب رات 4 
[الأنعام:۹۷]» من الذي جعل هذه النجوم؟ من الذي جعل هذه الجبال؟ من 
الذي جعل هذه الفجاج في الأرض -الطرقات-؟ هو الله سبحانة وتال . 

قوله يََدَامَهُ: (# اص بدو الق ثم بمیده ومن ترزفکر ين أَلسَمَآءِ 4 
#أمَن یبدا الق #. هو الله سبحانه» خلق الناس ثم يميتهم ثم يعيدهم يوم 
القيامة» من الذي يفعل هذا إلا الله سْبِحَلَهويدَلَ ؟ آختهم لا تفعل هذا. 


»<> جهن لقن توه بس 


قوله راه ( یله مع لله فل ار رسكم إن کر صقر 4 
[النمل:4+]) تحداهم» هاوأ بتكم 46: دلیلکم على أن مع الله إها يفعل 
مثل هذه الأفعال؟ 

قوله يَمَدَْمَه: (فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على 
المشركين با أقروا به على ما جحدوه)» جحدوا عبادة الله» واحتح عليهم 
با آقروا به» وهو توحيد الربوبية» وأفعال الله جَزَّويََا التي لا يفعلها سواه 
هذه المعبودات كلها لا تفعل شيئًا من هذه الأمورء لا يفعلها إلا الله فإذا 
كان لا يفعلها إلا الله» فهو المستحق للعبادة دون ما سواه» هذه براهين على 
التوحيد. 

قوله رالد (يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين با أقروا به 
على ما جحدوه من قصر العبادة عليه)» فتوحيد الربوبية يقر به المشركون. 
ولا يجحده أحد. يحتج عليهم بذلك؛ بأن إذا توحد الله في الربوبية» فإنه یتوحد 
في العبادة» ولا يعبد معه غيره» فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. 

قوله يَمَدآَنَُ: (كما في فاتحة الكتاب: #إََِكَ د ويك نَع 4ه 
[الفاتحة:ه])» یف یبد #: هذه من جهة العبد العبادة من جهة العبد. 


#وَإيَكَ دتعي #: هذا من جهة الله» هو الذي يعين سُبَحَاَُوَيَدَلَ . 


يجيب الضطر ادا دعاه» ويكشف السوء النازل به عنه ؟ 


وقوله: #وَيجْعَلْكُمْ حلفا الْرّضِ * [النمل:177]» يقول: يستخلف 
بعد آمواتکم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. 

وقوله: #أوله له مه > يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكي 
وخر ا 

وقوله: #قليلا ما کرو ). يقول: تذكرًا قلیلا من عظمة ال 
وأياديه عندکم تذکرون» وتعتبرون حجج الله علیکم يسيرّاء فلذلك آشر کتم 
بالله غيره في عبادته. اھ 


قوله مان (#وَيَجعَلحكم ا لض *). # حلم 

لض 4: ۳۷ يخلف بعصًا؛ أجيال» إذا هلك جيل جاء بعده جیل» إلى 
أن تضرم الساعة» من الذي يفعل هذا؟ 
ا ےر هم ] م 


له رحرداله: (# أوله 7 مع اللو ليا مأ ما كروت #4 [النمل: ۰۲1۲ 
ا يو بي ای 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۰۲- ۱۰۳). 


13 UCT 
AIL Ta سر‎ 
م< ددم مجه ج ف لول سرك دار‎ 


قوله يَمَدَنَه: (يقول تعالى ذكره»» يقول ابن جرير» يذكر عن ابن 
جرير. 

قوله يِمَدآَنَ: (يقول تعالی ذكره: أم ما تش ركون بالله خير أم الذي يجيب 
الضطر إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به عنه)» هم مقرون أنه لا يجيب 
المضطر إذا دعاه إلا ال آفتهم لا تجيب المضطرء ولا تكشف السوء؛ إذا 
نزل مرض» أو نزل وباء أو نزل قحط في الارض» لا أحد يرفع هذا إلا الله 
سبحانه وتعال » لا ترفع آفتهم ومعبوداتهم. 

قوله رَمَاه: (وقوله: أله مّعَ ألَّهِ &» يقول: أإله سواه يفعل هذه 
EN‏ او i‏ 
لا یفعله إلا الله ادا لاب يستحق العبادة إلا الله جَزَكا. 

قوله وحن (وقوله: #قإيلا ما كروت 6 یقول: تذكرًا قلبلا 
من عظمة ال وآیادیه عندکم» لا یعرفون من عظمة الله وقدرته إلا الشيء 
القليل. 

قوله وِمَدَأنَهُ: (يقول : نذكرًا قلیلامن عظمة ال وأياديه عندكم تذكرون. 
وتعتبرون ححج الله عليكم يسيرًاء فلذلك آشرکتم بالله غيره في عبادته)» 
القرآن واضح في براهينه وأدلته في إبطال الشرك والرد على المشركين» براهين 
قاطعة تحدى بها الشرکین» فلم يجيبوا عنها. 


EHD 


ورن بايطا لق جر ۷ چ 


وروی الطبراني باشناده: أَنّهُ كان بذ زمن الب سل مُنافق 
يُؤْذي اْوّمنین, فقال بَعْضْهُمْ ٠‏ قومُوا با تنتفیث برُول الله اَلَو 
من هذ؛ النافق. هَمَالَ التي سره لا يُسْتَغَاتُ بي. اما يُسْتَفَاتُ 
بالله عجر 

(الطبراٌ): هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. وغيرهاء روى عن النسائي. وإسحاق بن 
إبراهيم الدَبري» وخلق کثیر. مات سنة ستين وثلانمانة۳» روی هذا الحديث 
عن عبادة بن الصامت حَُْعند. 


و سم 


قوله اه (َروّیالطبر ان باشتایه: نه گان نی رمن ال نم 
و و ۰ ۰ 1 8886-5 oS‏ 0 تا تشغ و ۳ 
منافق بوذي الومیان ن» َل بَْضْهُمْ: قومواب نستغیٹ بر E‏ 


ص 
سر ت 


مِنْ هَذّا افق قال ای عة او ِنَّهُ لا يُسْتَعَاتْ بي وان یات 
بالله ۵ كان في زمن النبي صَعیَ رجل منافق من المنافقين الذين يظهرون 


(۱) أخرجه الطبراني في العجم الكبير» في مسند عبادة بن الصامت عن وهو من القسم 
الفقود من العجم. وذكره اليم في مجمع الزوائد (۱۵۹/۱۰) وقال: رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح» غير ابن ييعة» وهو حسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا 
المسافى: 
وأخرجه أحمد (۲۷/ 2-۷۰ ۳۸۱): عن علي بن ر باح» آن رَجُلُا سَحِعَ عُبَادةَبْنَّ الصَّامِتٍ 
یقول: خَرَجَ عَلَينَا وَسُولُ اللو بوم ال و بکر: قومُوا تَسْمَخِيتْ برَسول الله 
سر من هذا لفق فَقَالَ 0 الله صَإِتءَكوَسر: «لا یام ی إت یام و 

(۲) انظر في ترجته: طبقات الحنابلة (۲/ 6۹ وتاریخ الاسلام (۸/ ۱:۳ وسير آعلام 
النبلاء ( ۰۱۱۹/۱ وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (۲/ .)١57‏ 


A 


MAD 2‏ 9 مه في فح ار 0 مد انلود 


الاسلام ویبطنون الکفر -والعیاذ اف يوذي السلمین بلسانه وتصرفاته 
فقالوا: «قومُوا بنا ی رو اللو ور تستفیّث به من هَذًا افق فقال 


سے مر و 


الي سار انه لا یشتغاث بي ونم يُسْتَعَاتْ بالله) . 

الرسول عبر قادر على أن يغيثهم من هذا النافق؛ لأن هذا مما 
يقدر عليه الرسول ی لكن أراد أن يعلم أصحابه الأدب مع الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ وهو أنه لا يستغاث إلا بالله. 

قوله يِمَدلنَُ: ((الطبران): هو الإمام احافظ سلیمان بن مد راوي 
الحديث. 

قوله مَدُلَنَه: (صاحب العاجم الثلائت وغيرها). العجم الکبر 
والعجم الأوسطء والعجم الصغير للطبراني في امحدیث. 

قوله يِمَدنَ: (روی عن النسائي» واسحاق بن إبراهيم الدَبّري)» تتلمذ 


علیهم. 


۳ ا ع ۳ وف اع ا ا د i‏ مر ۳۱۹ 0 نت 
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| ش: | قوله: « آنه گان في رن اي سییر 
لم أقف على اسم هذا المنافق. 


و 

(n 
م۱6‎ 
E 
5 + 
5 


قوله: «فُومُوا تا نَسْتَغِتُ برشو ل الوم من دا المَاق)؛ لاله 
وم كان يقدر على كف أذاه. 

قوله: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتْ بي وَإِنْمَا يُسْتَعَاتُْ بالله». فيه النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي صَََیَ ولا من دونه. 

كره ديوس أن يستعمل هذا اللفظ في حقه. وان كان فيا يقدر 
عليه في حياته؛ حماية ناب التوحيد. و لذرائع الشر ك. وأدبًا وتواضعًا 
لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والافعال. 


و 


قوله رَمَهَأانَهَ: (قلت : هو عبد الله بن أَينٌ)» عبد الله بن أي در ساو لبر ان 


و 
قوله مهاه (قلت: هو عبد الله بن أبيّ)» «قلت»: هذا الشارح. 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ -۲٤٤٤‏ ۲46۵). وانظر -آیضا-: النهاج في شعب 
الایان للبيهقى (۳/ ۳۲۳). 


ر > 


قوله رمَداَه: (قوله: (فْمَال تعض هم 


۰ 


مر 


۳ ۲ و ۳ 
بكر نع الذي قال: «قوموا بنا إلى رَ 


ب« و ۳ 0 4 ۳ ۷ او 9 8 

قوله رََداَه: (قوله: «قوموا بنا نستغیث برسول الله صعَهس من 
مه 2 ّ. م ررس 3 1 5 ؟. 595 3 ؟. 
هذا النافق»؛ لانه یر كان يقدر على کف آذاه). يقدر على کف أذاه. 
لکن آراد أن يؤدب آصحابه من الالفاظ الوهمة فقال: (إنه لا ستَة 


رم 9 ر ار 7 مرس ر له 
وإنمَا یستخاث بالله عتََجْلْ). 


و 
ت بي 
- 


قوله يمَدأنَهُ: (قوله: «ِنه يعات بي ۳ غات بالله). فيه 
النص عل أنه لا یستغاث بالنبي میم ولا من دونه)؛ إذا كان النبي 
لا یستغاث به» فکیف یستغاث بالاموات وأصحاب القبور والعجزة ى| 
یفعله القبوریون؟! 


قوله يَمَدْأَنَهُ: (كره تعرس أن یستعمل هذا اللفظ فى حقه). وإن كان 
هذا اللفظ جائرٌا؟ لأن الاستغاثة بالمخلوق فی| يقدر عليه جائزة؛ # فاستعدتة 
ای من شیعنه. عل ری من عدو # [التصص:۱۵]. 

قو له رالد (وان كان فيا يقدر عليه فى حیاته؛ حماية خناب التوحید). 
آراد بذلك أن یبتعدوا عن هذا اللفظ الوهم؛ لئلا یتخذ فيا بعد دلیلا عن 


¢ © © © © © © © <©» © © »> <> © <> ©©» © © © © <> © © <> © © © »© © <؟ © © <> © © © © <> <> © © © © © © <> <> © © © <©4 © <> <> <> <> <> <> © © <© هه <> < © © < 


فإذا كان فی يقدر عليه مر في حياته. فكيف يجوز أن 
يُستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه آمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ کا 
جرى على ألسنة كثير من الشعراء -كالبوصيري» والبرعي. وغيرهم- من 
الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشور 
ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق 
والأمر وحده وله الملك وحده. لا إله غيره ولا رت سواه. 


قوله وَئّة: (فإذا كان فیا يقدر عليه َو في حیاته» فکیف يجوز 
أن بستغاث به بعد وفاته)» يعنى الرسول صَِدَّلتَدْتِوِوَسَلَرَ إذا كان لا يستغاث به 
في حياته» ومنع من هذاء فكيف يستغاث به بعد ماته؟!! هذا رد على القبوريين 

قوله يمَدُأَنَهَ:ْ (ى) جرى على السنة كثير من الشعراء -كالبوصيرى. 
والبرعي» وغیرهم». البوصيري بي قوله: 

یا أَكْرّمَ الخَلق ما لي مَنْ آلؤذ به سواك عند خلوّل الحادث العَمّم 

يعني الرسول صعوسر 

ان نم یکن في مَعَادِي آخذا بيدي فضلاوالا فقل یا رَلة القَدم 


4 2 م6 و 7 2 مر ر ير 
فان من جودك الدنيًا وضرتها 


ASL Ara 
تج چ ان مک رویز‎ < م١‎ ۵ 


الدنیا والآخرة ملكا للرسول عند البوصيري. 

فان من جودك الدنْيَا وضرتها ‏ ومن ملومك e‏ 

هذه أشد. 

19 وَمِنْ عُلومِك عِلْمُ اللوح والقَلم "۲۱ 

صار یعلم الغیب» ویعلم ما في اللوح الحفوظ -نسأل الله العافیقت وما 
كتبه القلی قلم القضاء والقدر» هذا غلو -والعیاذ بات غلو في الرسول 

قوله يَتمََآنَه: (ویعرضون عن الاستغاثة بالرب العظیم القادر على كل 
شيء الذي له الخلق, والأمر وحده» وله اللك وحده لا إله غيره. ولا رت 
سواه)» هذا من العجائب آنهم يعرضون عن الاستغاثة بالله» ويستغيثون 
بالميت الذي لا يقدر على شيء» لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا 


.)۲۹۲ انظر: ديوان البوصيري (ص‎ )١( 


سر ا 3 2 ی ار ۳ ۱ ْ 5 
ج این شم نویر n‏ یهد ۲۷۲ > جيه 
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:| قال الله تعالى: قل ل مك لِتَفسى تَفَعَا ولا صَرّا لا ما اه 
َه © [الأعراف:۱۸۸]» في مواضع من القرآن: © فلا ل ماک کک سرا ولا 
ردا 4 [الجن:١7]»‏ فأعرض هوّلاء عن القرآن. واعتقدوا نقیض ما دلت عليه 
هذه الایات الحکیات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله ديئاء وامدی ضلالا -فانا لله وإنا إليه راجعون-. فا 
أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى! فعاندوا آهل التوحيد. وبدعوا آهل 
التحرید. فالله المستعان. 


محر ر 2 70 


> قول جانه: (قال الله تعالى: #قل لا مك لِتَفْسى تَمْعَا ولا صَنًا الا ما 
لَه 4)ء يقول الله جر لرسوله: #قل لا ام نمی تَنْعًا لاس إلا 
ما شاء له 4: هذا في القرآن» الرسول لا يملك النفع والضرء انا هذا يملكه 
الله کارت فهو الذي يدعى لب النفع ودفع الضر وحده لا شريك له. 
قوله راه (قال الله تعای: لا اف ا وس 
شاء له 4» « ولو کت الم الْعَيبَ کرت من احير وما مسق 
السَوء ‏ [الاعراف:۱۸۸]. 


قوله يَمَئة: (في مواضع من القرآن: قل ی لآ اميك کر صن 
ولارمٌدا 4 [الجن:٠۲])»‏ في سورة فل آوی 4. 


دمر مدب ال يده 2 


چم 


# فلإ ل اَمَك لک يقول الله لرسوله: # فل 4 للناس: ان ك 
ای > 92 رسَدًا € [الجن:١7]»‏ هذا لله شتکاه وکا 


ES 


قوله لله: (فأعرض هو لاء ع عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت 
عليه هذه الآيات المحكمات)» يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه» ولا يعملون به» 
ولا يلتفتون إلى معانيه» يتتركون بألفاظه. ويجعلونه أورادًا وحروزا» لکن 
لايتدبرون معانيه ويعملون ا. 

له رحَةَآلنّهُ: (وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير) من 

لوبي بي سس 
بعمله لا يقدر على شيء» ومع هذا يلجؤون إليه ويطلبون منه. 

الآن حي ويمشي ویقدر يسال ميت؟! الميت لا يقدر على شيء» هذا من 
اتتكاس الفطر. 

قوله يدانه (فا أعظمها من مصيبة عمت ما البلوى! فعاندوا 
أهل التوحید. وبدعوا آهل التحرید. فالّه الستعان)» عادوا آهل التوحید 
وبدعوهم» وقالوا فیهم الذم الكثير» لا لشیء إلا لام وحدوا الله مهوت 
وآخلصوا له العبادة» پذموضم. 


EHD 


الأؤلى: أن عَطف الدعا ء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 


الثانيك : تَفسیرقوله . % ولا تدع من دون لته ما و رآ رای 4 


4 


الثالثة : أن هَذَا هو الشرك الأكبر. 
الزايعة : أن اضلح الناس لو يَمَعَلهُ ازضاء لغیْره. صَارَ من الظالمينَ. 


الخامسة : تفسيزالآية الت بغدها . 
السَّادسَة : کون ذلك لا يَنْفْعٌ 2 الدنیا مَعَ کونه كفرًا. 
السَابِعَةَ: ل الثّالثّة. 


08 0076 ۱ 4 سداق م م 


الثامئة: أَنَّ طلب الرزق لا یا ينغي إلا من اللّه؛ كما أنّ الجنة لا تَطَلّبُ إلا منه. 
التّاسعَة : تَمسیرالاية لب 


م 
هو م 


الماشرة: ان لا اضل من دَعَا غَيْرَ الله 


الحاديّة و أنه هُ غَافْلَ عَنْ ذعَا ء الذاعي لا يَدْرِي عنه. 
الثانية عَشْرَة: 3 ن تلك الدغوّة سَبَبٌ لبُغض المذَهُو للداعي وحَداوته له. 
الثَالكَةَ عَشَرَةَ : تَسْمِيَة تلك الدّعُوَة عبَادَةٌ للمَدْعُوَ. 

الرّابعة عَشَرة: كَفْرُ المَدْعُوٌ بتلك العبَادة. 

الخامسة ا هذه الْأَمُوْرَ هي ب سَبَبُ گنه اضل النّاس. 
السَّادسَةَ و7 تَفْسيْرالآيّة الخامسة. 

السَابِعَةَ عشرة: الأمْرالعَجِيبُ؛ وَهُوَإِفَرَارُعَبْدَة الأوتان أنه لا يُجِيْتُ 


مم م و 


الضطر إلا الله و خل هَذَا يَدَعُونَهُ 7 الشّدَائد مخَلصينَ له الدّينَ. 


<< يز لقن رور 


مرحم 


الثامتة رة حمَايَّة الضطفی صا ءوس حمی التَوحید 
وَالتَأَدْبُ مُع الله. 


قوله ذآه: (فِيْهِ مسَائل)» في الباب هذا والأحاديث والآيات مسائل» 
فو ائد يعني . 

قوله یمّهلته: (الأَوْلّ: أَنَّ عَطْفَ الدَّعَاءِ عَلّ الاسْتِمَائةِ من عطّف 
الحَامٌ على امحاض). الدعاء أعم من الاستغاثة؛ الاستغاثة تكون في الشىء 
الضروري» وأما الدعاء فهو واسع؛ يكون في الضروري وني غيره؛ تدعو الله 
باي شيء. 


أ وک 


قو له مارد (التازة: تفر قَوْلِهِ: # ولا دع من دون | له ما لا ينفَعكَ 


ولا یش که [یونس:۱۰۹])» من الحخلوقین» مر الاموات ما لایتقعاک ولا ی 
فان فعلت #۶ هذا خطاب للرسول موس 

#قإتك دا من لین يعني: من المشركين» الراد بالظلم هنا: 
ظلم الشرك. لو فعله الرسول -وحاشاه لصار من الظالین يعني: من 
اة 

قوله يَمَدُلَمَهُ: (الثَالِئَةً: أَنَّ هذا هُوَ ال ك الاک ليس هذا من الشرك 
الااصغر إنا هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

قوله رجات (الرَابعَة 7 بعة: أنَّ َضْلَحَ الناس لَوْ یله (زضاء لغری صار من 
الظَالِيْنَ). أصلح الناس -هو الرسول مَ- لو دعا غير الله» وفعل 
هذاء لصار من الظالین» يعني: من المشر كين» فكيف بغيره إذا فعله؟ 


سر ER‏ هر تاه ۱ ‌ تیم 
تت فا 28 س رح کبابلو ید .سس یه نا نیم پگ کج یه ۳۳۱/۷ ۰ و 


مه ETE‏ ۳ و و 0 & هه 1 م م ۵ 7 5 
قوله رَحةامة: (الخامسّة: تفسير الایة الى بعدها). وهی الاية التی بعد 


9 صل 
7 ۲۳ و کو میرم مر و خر نس رین 24 ۱ 7 ۳ 8 رم 5 م 


سے 
ر ر م« 
2 سم ۸ ات عي 5 


یر قلا راد لفضله. بصیبٍ بهء من بشاء من عبادوء وهو الغقور اريم 
ایونس:۱۰۷ ]۰ 

قوله يَمَدَآمَهة: (السَّادِسَةُ: كَوْنُ دك لام في الدنَْامَعَ گونه کفرّا» هذا 
دعاء الأموات لا ينفع في الدنياء وليس فقط أنه لا ینفع بل كفر بالله ی 

قوله هاه (لسَابعة: تفر الآ الق وهي  :‏ من جيب الْمُضْطرٌ 
إذا ده © [النمل:1۲]. تفسيرها: أن الله تحداهم: من الذي يجيب الضطر؟ 

هم مقرون أنه لا مخلص من الشدائد والکربات الا الله سحاد وتعال» 
وذلك إذا وقعوا في الشدة في البحر فإنهم لا یدعون إلا الله؛ لعلمهم أنه 
لا خالص من الشدائد إلا الله سُبحانهوتعال» وهم مشرکون یعترفون هذا. 

قوله وَحَدآئَة: لمآ لب الرّرْقٍ لا ينبي الا من اوه كم أن اة 
لب إلا من # ادنغوا عند له رف يقول |براهیم یسم لقومه: 


١ ۶‏ 
الیه تزجعو * [العنکبوت:۱۷]» فهو عند الله 


وک الین تعبدوت من دون ال 
ماه رج ررد صو ه 
الرزف واعبدوه واشکروا 
الرزق» لا يرزق الا الله جر وان جاءك رزق من أحد. فهو من الله أجراه 


على يد هذا الخلوق. 


۳ سم و سو 2 2 0 هه انا م ررے چ 2 7 
قوله يَحمَدَاانَهُ: (التاسعة: نفستر الایة الرابعة)» وهى: 0 ومن اصيل دن 


يدعوا من دون له من لا تس هي 2 اه تمد 4 [الأحقاف:٠]»‏ لا أحد 


©“ 
و ۰ 
ت e‏ 


مس هر Ae‏ مور ۱۱۱ ۲ 
RY AK SE 3‏ 
هر ۳۷۸ كجه ف و لل سكم بوط 


أضل من هذاء لا آحد آشد ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله» وهم 
یظنون آنهم من عباد الله الصا ین وآنهم اتخذوا الوسائط تقربهم إلى الله 


1 


.4 مر و وه 7 و ۶ تن ص 2 ا جاده 
قوله رَِمَهُآمَهُ: (الحاديّة عشرة: أنه غافل عَنْ دعاء الذاعى لا يَذرى عَنْهَ)؛ 
أن المدعو فى قبره غافل» غافل عن دعاء الداعين» لا يدري عنه» فكيف يجيبه 
7 و ھج 7 حور و ه وحم ر 
ویعطیه وهو لا یسمعه ولا يدري عنه؟! ‏ إن تدعوهم لا بسمعواً دد 
سا ور ا نو هت ل سرح ل م ر رخ ورو ر ۹ 2 1 
ولو سعواً ما استجابواً لک ووم لبم یکفرون شرك کہ 4 [فاطر:٤‏ ۱]: 
يجحدون. یقولون: نحن لم نأمرکم أن تدعونا!! 
پم س وت ی م ع ل بن حزن ۳ 12 .ره ره 
قوله رحَانَه: (الحاديّة عشمرة: أنه غافل عَنْ دْعَاءٍ الداعی لایدری عَنْهَ): 
وهم عن دعايهم عونت ¥ [الأحقاف:٥]»‏ لا يسمعون دعاءهم؛ لأنهم أموات. 


0 
ساي ر کې 


قوله اكه (الثانية رن الدَعوَةَ سَبَبٌ لبْفْضٍ الَذعُوٌ لداعي 
وَعَدَاوَتَهِ 4 ۶ واذ خم الاش كانوأ ف أعداء که [الأحقاف:1]» المدعوون إذا 
اجتمعوا مع الداعين لهم يوم القيامة» فان المدعوين يعادون من دعاهم تقع 
بينهم العدواق وهم يريدون أنهم يوم القيامة يساعدونهم ويخلصونبم إلى آخره. 


و 


قوله يَدَآَمَهُ: (الثالئّة عشرة: تَسمية تلك الدّغوَة عِبَادَةَ لِلْمَذْعْوٌ) ۷ ود 
حشر الاس کنو طم أعداء ونوا بصَادَمهمَ # [الأحقاف:1]» يعني : بدعاتهم إياهم» 
فسمى الدعاء عبادة. 

قوله وِمَدُانَُ: (الرَابعةَ عَشْرَة: كر ادعو لك العِبَادَةٍ)» إذا دعا الأموات 
أو الأحياء الذين لا يقدرون على ما يطلب منهم» فان هذا كفر بالله بل 
وضلال لا أحد أشن ضلالا منه. 


۷2۱ ER 
ايل شم با بالوعر مس‎ 


ےر ھ۸ 7 


وَمَنَ اضل ممن يَدَعوأ من دون ۹1 من لا ستجیب 7 إل دوم القیمد 
ےو مر رم و ب I‏ 5 ۲ 57 5 1 
وهم عن دعاپهم عون © [الاحقاف:ه)» ویوم القيامة يعادونهم» أحوج ما 


یکونون الیهم. 


2 ۳ ار و 
۰ مر وا و ۳ سر هه :و ا هه ع ان ےم كر ۵ م زر لس فير 0-7 
قوله رمه الله : (الخامسّة ندر ۵. ان هده الامورز هي سب كونه 


سم - 
لس س 
2 


ضل 
التاس)ء کونه أضل الناس؛ لأنه دعا غير الله # وَمَنَ سل )» لا آحد أضل 
من هذا. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (السَادسَة عشرة: تفس الآيّةِ الخامسة). وهي: ¥ اس 
جيب المضطر إا وك لسو # [النمل:1۲]» هل هذه المعبودات من 
الأولياء والصالحين تجيب الضطر إذا دعاها؟ لا تجيبه» لا تقدر» ولا تکشف 
انود لا ركنت ام إلا الله عفر 


4 


يكم حلفا الْأْرْضٍ € يعني: يخلف بعضكم بعضاء هل 
هله القبور وهو لاء الاموات هم الذين يخلفون الناس» ویجعلونهم اجيالا؛ 
جیلا بعد جيل؟! هذا لله عم براهين عظيمة للتوحید» لكن يغفل عنها 
قوله وِمَدُآنَ: (السَابِعَةَ عَشْرَةَّ: الأفرُ العحیت؛ وَهُوَ إِقَرَارُ عَبْدَةِ الأوتّان 

كوي ا ا ١ ۰ E‏ ۰۰ / 
أنه لا مجیّت المضطر إلا الله). هذا العجيب» ومع هذا يدعون غير الله» وهم 
يعترفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله سْبَحَائَهوَتَكَاَ ولذلك إذا وقعوا فى شدة» 


ےو م2 ۳ 


# دعوأ أله مخلصين له لدب # [یونس:۲۲]. 


سے ص 


هدر هیحان جو باد 


ل2 اله: (السَابِعَةٌ عفر : مر العحیبٍ؛ وَهُوَإِْرَارُ عَبْدَةِ اون 
ê e LAN 4‏ عُوئَهُ في الشّدَائِدِ حلصي ا له این 
ل 

قوله وِمَدَآمَهُ: لام عَْرَة: حَايَةٌ المضطفَى ماو حى التَّوْحِيْد 
ال «إنْهُ لا يُسْتَفَاتُ بي)» هذه حماية للتوحيدء إن 


۹ يُسْتَغَاتُ بی؛ ونم يُسْتَغَاتْ بالله) ۱ 


مرج فت سابوط ...وود ورم ل ود 
؛ | - باب قول الله تعالى : 


۵ أ رکون ما ما لا لق سینا وم عقون ) ولا يسْتَطِبعُونَ 6 هم نصا 


لا شم صروت يج # [الأعراف:۰۱۹۱ 197]. 


مرح گر مر مر سره فرع و 


:]| قوله: (بَابُ قَوْلِ الله تعَالَ: « أ آیش کون لا ملق سينا وه خلقون 


نْ ما 
و ص 4 نصا 5 20 0 
لا سیون 1 ول اشم ينضرُوت * [الاعراف:۰۱۹۱ ۱۹۲]). 


مرح بر ر ر مرف فرح و 


قو له هداد (باث قول الله تعال: 9# ایکون ن ما لا ملق شا وهر ملقون 
EK ۳۳۳‏ سْتَطِيِعُونَ هم تسا ولا اشم صروت €[ العراف:۱ ۰۱۹ ۰6۲۱٩۲‏ 
فى هذه الآية نكر الله َو على الشر كين الذین ون ی 
يعبدوخهم مع الله وسووهم بالله مبلق الذي ليس کشر .ون 
وهو سیم لیر 4 [الشوری:۱۱]. 
٠‏ )اه 9 و وم مم 
فلذلك يندمون يوم القيامة» ويقولون لمعبوديهم: # تن إن كنا ل 
کل مین )لذ سوب م بر امین € [الشعراء:؟ -98]. 


۳ عم 


عرفوا خطأهم» ولكن لا حيلة شم أغلق باب التوبة» وواجهوا 
الحساب» واستحقوا العذاب» ونیا یتلاومون» فيحلفون بالله أنهم لفي 
ومذا قال: # آیشرکون ما لا لق معا € [الأعراف:51١]»‏ الخلق لا يقدر 
عليه الا الله سښحانهوتعال تال وهؤلاء العبودات لا تخلق شيئاء فکیف تعبد مع 


سر NTs‏ عم ده 
ر رت ج مان مک رار 


الخالق الذي لا يعجزه شيء؟! قال تعالى: #إركه الت تدعورت من 


رم عم و قرع ه مر 4 ۳۹ 0 2 57 مر ۶ م 4 
دون الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوأ له وان لبهم الذب‌اب سا ل 
| 2 : هب ا 
ستنقدوه مه صَعَمح الطاب لمارف % [احج: ۷۳ ]. 


0 
ر سر <ته 


لسعم الطَاِلِبُ 4: وهو الشرك #وَالْمَطَلُوبُ #: وهو الذباب. 

في هذا بيان لبطلان الشرك؛ لأنه تسوية للمخلوق بالخالق» وتسوية 
للعبد بالرب» رب كل شيء» فيسوونهم مع الله سبحانه. 

« ایرد #: هذا استفهام إنكار. 

١‏ یرما لاي ميا :میا 4 أي شيء؛ كلمة نكرة في سياق 
الاستفهام تعم كل شيء» لا يستطيعون أن يخلقوا شيئًا ولو قل. 

« وم عقون 4: هم خلوقون» هذه ا معبودات كلها خلوقة» سواء الجامد 
منها أو التحرك أوالإنسان أو غير الانسان» فكيف يسوى المخلوق العاجز 


سح كرو مر مر سار ور و 


بالخالق القادر على كل شيء؛ "9 أَسْركونَ ما لا بلق شا وهم لو 4. 

ولا سْتَطِيعُونَ لم تسا 4: هم یعبدونهم لينتصروا مهم لكن إذا 
ألمت الملمات» فإن هذه العبودات لا تخلصهم ولا تنصرهم؛ لأنها عاجزة. 
ولا يبقى إلا الله سْبَحَاَُوَتعَا3َ هو الذي يخلص من الشدائد» ولذلك إذا وقعوا 
في الشدةء أخلصوا الدعاء لله؛ لعلمهم أنه لا يقدر على الإنقاذ من الشدة الا 
الله سْبَحَانَُوَتعَالَ» فإذا جاء الرخاء آشر كوا بالله» آما نی الشدة فيخلصون الدعاء 


٩‏ کی 
ین کے ص لي 
لله عروجل 
۰ 
9 


فنع چ اکان نض بای ج ا ۲۳ ل جه 
مرح عرو مس مر رر برو در يدن سرح م رك 1ع تي 

ای ما لا لق شتا وهر لقو ) ولا ستَطیعوت هم نا ©: 
57000 أو في شدة. 

ولا اشم يصوت #: إذا أصيب واحد من هؤلاء المعبودات أو 
العبودین» لا يستطيع أن ينتصر لنفسه» وأن يدافع عن نفسه فهم عاجزون 
من کل وجه. 

« وَلاسسْتَطِيعُونَ للم 46 آي: لعابديهم» ٭ تسا ولا نم ينضرُوت 4. 
فبطلت عبادة هو لا ء. 


> و ےا A‏ 
E‏ ل ع 1 مم 
2 5 شر ون جين باب ویر 
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ش: | قوله: © أَيصْركْوْنَ 4 أي: في العبادة. 

قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشر کین في عبادتهم 
مع الله تعالی ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق, والمخلوق لا يكون شریکا للخالق 
في العبادة التي خلقهم هاء وبين أنهم لا یستطیعون هم نصرّاء ولا أنفسهم 
بينصرون. فكيف يشر کون به من لا يستطيع نصر عابدیه ولا نصر نفسه؟! 
وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا وصف كل 
مخلوق. حتى اللائکة والأنبياء والصالحين. 

قوله يمَدْآَُ: (قوله: *9 کون € أي: في العبادة)» يش ركون في العبادةه 
آما في الربوبية» فهم مقرون لله بالربوبية» وأنه هو الرب وحده؛ لا خالق 
ولا رازق» ولا يحيى ولا یمیت. ولا يدبر الا هو. 

نا عند العبادة هم يخالفون» فيعبدون غير الله» وهم يعترفون بعجزه. 
وعدم قدرته أنه لا ينصرهم إذا احتاجوا إليه» يعترفون هذا» لكن شياطين 
الإنس والجن زينوا هم هذا الشیء» ولبسوا عليهم» دعاة الضلال هكذا 
أثرهم على الناس يضلون الناس - والعياذ بالله! 

قوله رمه أَلنّهُ: (قال المفسرون ٤‏ هذه الآية: هذا توبیح» وتعنيف 
للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق). مخلوق 


کے و ا کے لے ا ١‏ 5 ا ا ا 05-5 


قوله رَحَدُلنَهُ: (وبین آنهم لا يستطيعون هم نصرّاء ولا أنفسهم ينصرون. 
فكيف يشر کون به من لا يستطيع نصر عابدیه ولا نصر نفسه؟). هذا من 
العجائب. هذه الآية من براهين التوحيد وبراهين بطلان الشرك. 

قوله يمَدْلنَهُ: (وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من 
دون اللّه)» لا شك في هذا. 

توله یَنَهٌ: (وهذا وصف کل لوق حتی اللائكة والأنبياء 
والصالحين). هذا وصف کل خلوق. کل خلوق هذه صفاته: لا يملك شيئًا 
من عبده ولا يخلق شیتاء ولا يدفع عن نفسه فضلا عن أن یدفع عن غيره. 
هم يعترفون بهذا. 


ات ااب 5 
مر ےک 
رل سد اښ جد 
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اش وأشرف الخلق محمد یرت قد كان يستنصر ربه على 
مشر کين ويقول له نت عَضصْدِي ور بك آخول وب أَصُولُ 
وَبكَ قال » وهذه الآية کقوله: # واتضذواً من دون ءالهة و مین 
شا شيا وهم يمون ولا بمل‌ورت لاهن عتما ولا تفا ولا یکره موتا و 

یو ولا نورا 4 [الفرقان:۳]ء وقوله: « فل إت لا املك لک ضرا ولا رَسّدًا 
© فل ی آن مجن من مه آحد ون اج من دونهه ملحا © لا بلغا ص أله 


ورسلته. € [بن:۲۳-۲۱] #قل لا مك لتقسى فعا ولا ضرا إلا ما شام له 
م نو مم مه م مه سح مس رم رص اخ ور مه ت 
وک ا رن من ال ر ای ال إن ااال 


3 وو ر و اولي 


نزير وسیر له م نون # [الأعراف:۱۸۸]. 

فکفی مهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائئًا من كان فإن 
کان نبا أو صااء فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضاء به رب 
ومعبودًاء فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي 
عن هذا الشرك؛ کا قال تعالى: ااا TN‏ 1 


وه رم 


کل كو مالك إلا وجهه له كله وله ن € التصص:۱۹0۸۸ 


قوله يَمَدَنَد: (وأشرف الخلق محمد یر قد كان یستنصر ربه 
على المشركين» ویقول «اللهم آنت عضيي وَتَصِيرِيء بك حول وَبِكَ 
۱( آخر جه آبو داود (۲ 6۲۲۱۳ والترمذي (685 )2 والنسائى 2 الکری ۰۲۹/۸ 
۹ من حدیث آنس یوعد 


ے در اه 5 تست سس تست ۱ 
يچ 


آضول. وبك أََاتلٌُ»). الملائكة: : جبريل والملائكة عَلهمسَم لا یملکون شییا؛ 
ولا خلقون شيئًاء ولا ینصرون من استنصر بهم عند الشدة. 

وكذلك الانبیاء والرسلون من بني آدم» وآشرفهم وافضلهم محمد 
امسر یقول: 8 لی لا املك لک ضرا ولا رها ا فل إن لن رن 
من ا اعد ول مد من دونه. ملتحدا © [من:۲۲۰۲۱]» هکذا یقول الله لرسوله: 
E O‏ 

لفل ل آمك یی تفا ولا صَرًا إلا ما سا ال رز کنث الم 


ے 
وحم و م مد ساح ساسك رر ۸ “ > وو رر وو سمج 


عيب لاس ڪرت من الْحَيْرٍ وما N‏ ِن بر نزير ویر لقوم 
َو 4 [الأعراف:۱۸۸]» هذه مهمته؛ أنه رواو آما اك اا 
الضر والنفع» هذا لله عَرَنّ لله وحده. ولذلك الرسول ملع يستنصر 
بربه» إذا واجه الكفار والتقى الجمعان» يستنصر ربه» ويدعو ربه» ويتضرع 
إليه أن ينصر المسلمين؛ ىا حصل منه في بدر صََیَ استنصر بربه. 
وبات كل الليل يدعو ربه الناس نیام والرسول قائم يدعو ربه ليلة بدر» حتى 
سقط رداؤه من على كتفيه من شدة الابتهال إلى الله» هذا الرسول مس 
يدعو ربه» ويتضرع إليه أن ینصره» وينصر المسلمين على الكفار''". 


کی 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1771): عن مر بن الطاب وه 4 قال: هلا كَانَ 
HO EYEE‏ وش وه 
عَتَ ا فاستقبل بی الله ص هس بل نم مد يدي فجعل یف بره : اللهم 
آنجزلي ما وَعدتتي لمآ ما وَعَذَِْي» الم إن لك هز الْعِصَابَة ِن أل الوشلام 
لا تُعْبَدْ في الْأَرَْضٍ. کا اتف برب ما دیو تفیل الوب حَتّى سَقَط اوه عَنْ 

ود وم 


منکبیه اناه و بكر فاد رداء ۵ فألقَاه عل منکییی ؟ بعشك 
الى ماك مدا رکه اه سینجز ١‏ لك مَا وَعَدَكُ... 


مس مقر بے ا ب 2 
e‏ 3 ين و لل سكا اليا 
شن ای کیل کاب لوحيد 


قوله رجةآة: (وهذه الآية کقوله: # انمض ذوا من دونو 1 لا قورت 
کیا وم ل ولا ينلكت لانشن عم ولا تفا ولا تیک موی 
a‏ و شور ¢ [الفرقان: ۰6۲۳ # وا نو 4 آي: اتخذ الشر کون. 

من E‏ “اله #: المة معبودة يعبدونهم. 

«لا بلقو سیا وش عقون ولا بملکورت لانفسهم 4: هؤلاء 
العبودون لا یملکون لأنفسهم فضلا عن أن یملکوا لغيرهم. 

#ولا یلکوت لأنفسهم صر ولا تنا : هذا لله سْبَحَلةويعلَ . 

#ولا یملکون موتا ولا وة ولا فثورًا 4 [الفرقان:]» يعني: البعث» 
لا یقدرون على أن يحيوا الأموات من قبورهم كل هذا لله عَرََِلّ» ومن أفعاله 
سبحانه» فكيف يعبدون مع الله سبح ؟ !! 

الرسل لم يأتوا لیعبدوا مع الله» نیا جاءوا ليبلغوا الناس دعوة ربهم: أن 


يعبدوا رهم وحده لا شريك له. 


4 س ےو سو ۳ 7 0 ی 1 2 ابد > 
قوله رالد (وقوله: # قل ان لا املك کک ضرا ولا رسد ((۳) فل إن 
م ھت 4 3 


م2 2 ء ۶ 2 70 0 مگ این مر کے ر رر 
ان جيرف من اسه آحد ولن اچد من دونو ملْتحدًا )إلا بلغا صن له ورسلیه. 4ه 
[احن:۰۲۱ ۰۲۲۳ هذا الذى أملكه: البلاغ؛ أى أبلغكم رسالاات ربى» هذا 


۵ ل ۳ کک مکی ل يي ر مر 5 
الذى يملكه الرسول صَإاللَهعلِيْدِوْسَلمَ إلا بلغا من الله رسلیه. #: و هده 
مهمته سر 


فأين الذين الآن يلجؤون إلى القبور وإلى الأموات يستغيثون مهم 
ويطلبون منهم حوائجهم؟! هل نسوا القرآن؟! لاء هم يحفظون القرآن قد 
يحفظونه بالقراءات السبع أو العش ولکنهم لا یتآملون القرآن جرد تلاوة 


و لار جح ۳ ا 
اا ج ساس وجل سس ee‏ ایک 


من غر أن یفهموا معناه أو یتفهموا معا ما الفائدة إذا من تلاوة القرآن؟ 
إذا لم تستفد منه» وتعمل به» فانه یکون حجه عليك يوم القيامة» يدفعك 
إلى النار؛ كما في امحدیث"". وهذا آخبر النبي مسر أن القرآن یکون 
خصمًا یوم القيامة لمن حمله ولن يعمل به. حتی یقال: لا یزال يحاج عند الله 
حتى يقال له: شأنك به فيأخذه فلا يدعه حتى يكبه في النار”" . 

والرسول مب يقول: «والقرآن جه لَكَ او عَلَيْفَ)"» حجة 
لك إن عملت به» أو عليك إن أعرضت عنه. لم يصر عندك عذرء القرآن 
واضح. رع نات سن الى بو لت إل ارآ زیم به كا عي 
ويستفيد من القرآن» فهو كا قال الله في البهود: # مَثَلُ ألَدنَ یلوا لور 
مه يحملُوَهَا کمتل الجمار كمل أَسَفَارَا € [الجمعة:ه]» الحهار لو تحمل 
عليه الأسفار الكبيرة من الکتب لا يدري ما الذي فیها بل تثقله» ولا يدري 


(۱) كا في الحديث الذي آخرجه أحمد في الزهد (ص ۱۲۸ وابن أبي شيبة في مصنفه 
( والدارمي في سننه (۰.)۲۰۹6/4 والطبراني في الکبیر (۱۳۲/۹ 
۰ وأبو نعيم في الحلية (۱۰۸/8): عَنْ عبد الو بن مشود تنه قا ال ۳ 
رب سول اللو یما : «الَْرْآنُ شافع مع وَمَاحل مُصَدٌ ا مامه قاد 
ان وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْمَهُ سَاقَهُ ال الثار». 

(۲) کا في الحديث الذي آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۰۱۲۹ وابن الضریس في فضائل 
القرآن (ص ۵۵): عَنْ عَمْرو بن شیب عن آییه عَنْ جد قال: مت لا الله 
کک ل یل رن بوم اقيم مه رجلا فيو فيو نی بالرجل قد کله حالف و 
یل حَضعا له فیقول: یا رب که یا ي شرٌ عایل تَعَدّى خدووي: وی اي 

کت تنييتي» ره کي رل بیط على بقل نك به 
بَأَحْدُ بيد نا یرل > تی يبه على مَنْخِرِو في الثّار...) 
۳( آخرجه مسلم (۲۲۳)» من حديث n‏ 


ح©< .ههه ين کار تمع ابس 


ما الذي فيهاء وهذا مثل من يحمل كتاب الله ولا د يستفيد منه» ولا يعمل به 
مثل احمار آبلد» فا حار أبلد الحيوانات» فهذا آبلد بني آدم. 
قوله يَمَدُلمَهُ: (# قل لا اَمَك لِتفسی معا وا را الا ما سا امه وکو 


ی 
بي 


22 وي >2 << ساح | ساس م 3 > همه 72 
یه وب َيب لاس ڪرت من الْحَيْرِ وم یی 


دشار شير لقوم ون 4 [الأعراف ۱۸۸۰ هذه الآية ۳1 في إقامة الحجة 

على المشركين الذين يتعلقون بالأنبياء وبالملائكة وبالآولياء والصالحين» 
يظنون أنهم يملكون من الأمر شیاه وأنهم ينفعون ويضرون» فيها رد عليهم 
واضح. لکن يقرؤونها ولا يلتفتون إليها ولا إلى معناها. 

قوله رم (فكفى مبذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائنًا 
من کان)» هذه الآية من براهين التو حيد» ومن براهين ابطال الشرك» والآيات 
في هذا كثيرة في القرآن؛ تأمر بالتوحيد» وتنهى عن الشرك تضرب الامثلت 
ولكن أين من يلتفت إلى معاني القرآن إلا ما شاء الّه؟ 

قوله رال (فكيف جوز أن تجعل العابد معبودًا)» كيف يجوز أن مجعل 
العابد معبودًا -من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين- معبودًا مع الله 
وهو عابد -عبد-» يشرك مع الخالق ومع الرب سبحانه؟!! 

قوله رات (فكيف يجوز أن تجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب 
إليه بالنهي عن هذا الشرك)» مع أن الرسول تيوس وجه عن أن 
ينهاهم عن الشرك ولا ینتهون يقولون: يا حمد» يا رسول الله يا فلان 
يا فلان» ویتضرعون إلى الأموات» وهم يسيرون إلى جهنم -والعیاذ بالله-. 
ولا يشعرون بذلك. 


چ9 و ۰ ا وه ۲ 3 وه ۱ : فف 
ابا > جه 


زر تمَدلَهُ: (کبا قال تعالى: # ولا تدع م مه الها ءاخر لا الله 
31 00 0 مالك LL,‏ [لتصص:۸۸])» 


« ولاتدع مع أنه اله ءاخر *: هذا دل على أن من دعا مخلوقاء فقد اتخذه 
إها آخر؛ لآن الدعاء لله عَبََجَل. 

وهو أخص أنواع العبادة» «الدعَاءُ هو العبَادة»۳؛ كما قال الرسول 
تعرس يعني: أشرف أنواع العبادة» الرسل مهمتهم أنهم يدعون الله 
ریب لا آنمم يدعون مع الله إذا كان هذا في الرسل والملائكة» فكيف بمن 
دونهم من الأولياء والصالحين؟!! 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۲۹). 


د ار ٍ 
۱ شن اوعد 


۵ 
ا ہے هم 
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[ش: | وقال: إن لحك إلا يِه مر ألا مد یاه 4 [يوسف:٠؛].‏ 
فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده. 
ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به 
کتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام؛ كما روى البخاري عن أبي هريرة 
في سؤال جبريل الت قال: «يَا رَسُولَ الل ما الإشلام؟ ال الإشلام: 


ر 
صر 
۹ 7 30 


أن تعد الله وّلا تشرك بى وَتْقِيمَ الصلاة و 
رَمَضَانَ». الىق 


توله رعَانَه: (وقال: # ان لک الا لل [یوسف:4۰])» #إِنٍ الحکم 
إل يه . 9# إن :ر بمعنى «ما» نافية» أي : ما الحكم إلا لله سبحانه تال . 

الحكم القضائي والحكم الشرعي بين الناس» الله هو الذي يحكم بين 
عباده رل ويقضي بينهم» وهو الذي شرع لهم الشرائع التي فيها 
حيا: وید ا N‏ وس 

له يَمَدآمَه: (وقال: إن الحکم الا یه آمر آلا 5 

سس الک إلا که ومن حکمه آنه: « مر ألا سبدو | 
یاه # [یوسف:4۰]. 

قوله رمآ (فقد آمر عباده من الأنبياء والصالحين وغیرهم بإخلاص 
العبادة له وحده) الله جَزَّيََا يقول: # لن متكت المسیج 4 السیح 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۰ .)٤۷۷۷‏ 


لیاف یکرن مه کت ات ن ی اه 
ولا که العو ومن سکف عَنْ عبادزو وکر من 
اله جميعا # [الساء:۱۷۲]. 


مھت 


١ را‎ 


۱ 


قوله رجمهاله: (ونهاهم أن یعبدوا معه غیره» وهذا هو دینه الذي بعث به 
رسله)» وهو التوحیده وأمر الناس بذلك. 

فو له رالد (وأنزل به كتبه). الکتب التي أنزها الله كلها تدعو إلى 
التوحيد أولا وقبل كل شيء. تأمل القرآن» تجد أكثره في التوحيد والدعوة 
إليه» والتحذير من الشرك. لا تخلو آية من ذلك» ولا تخلو سورة من ذلك. 

قو له 1 دال" (ورضيه لعباده. وهو دين الااسلام) الله رضي الإسلام 
دیا للمسلمن؛ کےا قال جوع" # ورضیت کک آلاسللم دیا 7 [الائدة:۳]) 
فهو الدين الذي رضیه الله لناء فکیف نطلب غير الإسلام» وغير ملة محمد 
صء وس ؟! كيف ند نتبع الولي فلان» والرئیس فلان» آو العام الفلاني؟!! 
ليس هم من الامر شيء» ولن ینفعوا عند الله شیثا يوم القيامة» یوم القيامة 
یتبرژون من تعلق مهم وعبدهم. 

قوله رَمََْنَُ: (کا روی البخاري عن أبي هريرة في سوال جبریل يالام 


ال ار ول بل مَا الإشلام؟ ال الإشلام: ن عبد الله ولا تشر س 
ونیم الصَلات وود الر كاه المفُرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَانَّ». الحديث)؛ جبریل 


سم جاء إلى محمد معَرم وهو جالس بين اصحابه في صورة رجل؛ 


ر > عن ف لقان جک ابید 


لانهم لا یطیقون رژية اللك على خلقته لا يطيقون هذاء فيأتيهم في صورة 
رجل. لکن هذا: فرجَل شدید بیاض الثیاب» شدید قراف الشعره لا ری 


> 06 9 ۲ 0 7 2 ار فى ۰ 
عليه أَثْرٌ السَفُر»؛ حتی یقال: انه جاء من بعيد» «ولا يعرفة منا آحد»» كيف 


لا یعرفونه» وهو لم يأت من بعید؟! هذا من العجائب. فجلس إلى النبي 
0 بحضر ة آصحابه؛ يريد أن یعلم أمة محمد یمن فقال: 
ا مد ارز ني عن الاشلام ال «لاسلام آن تَشْهَدَ أن لا رل إل الله و 
مُحَمَّدًَا سول الله یرس وتقیم م الصلاة و وتؤتي الزكاة وَتَصُومَ رمَضان» 
وَتَحُجٌ الْبَيْتَ ان اسْتَطغْت إِنَيّْه سَبيلا»» فذکر أركان اللاسلام الخمسة. 

«قَالَ: صَدَقْتَ)ء قال الحاضرون: «فْعَجبتا له يسأله وَيَصَدِّقَة)؛ إِذَا 
هو لیس بجاهل» كيف يسأل؟! (قال: فَأَخْبرْنِي عن الایمّان؛ قال: الإيمَانُ 
آن تَؤْمِنَ باللهء وملانکته. وکتبه. وله وَالْيوْم الآخر وَتَمن باْقدر خیّره 
وَشَرّهاء فذکر آرکان الایان الستة. 

(قال: صَدقت قال: فأخبزني عَن الإخسّانء قال: الإحْسَانَ آن تَعْبّدَ الله 
کانْك تَرَاهُ): كأنك تراه على کال اليقين الذي لیس فيه شك. لم یقل: تراه 
قال: كأنك تراه؛ لأنه لا يرى في الدنياء نا يراه المؤمنون في الآخرة» لكن 
كأنك تراه. 

اهَِنْ لَمْ تکن تَرَاه» يعني : يم تصل إلى هذه الدرجة؛ «فإنه یراك يعني : 
اعلم أنه یراك فعليك أن تتقی الّه؛ لأنه پر الك؛ (فان لم تكن تَراه هُ فَإِنَهُ براك) ۰ 
هذا الا حسان» وهو آعل من الان آو لا الا سلام ثم الایان» نم الاحسان» 


هذه مراتب بالدرجةه ثلاث مراتب. 


Z2 3 3 3‏ 5 نز الا رض ٠‏ مال ES‏ 1 
ان یی ایی مد و چ 
تسه 


(قال: سو فأخبزني عن السْاعة قال: ما المشقول عنها باغلم من 
السائل» ب یعنی: آنا وأنت فیها سواء لا نعلمها؛ لآن الساعة لا یعلمها إلا الله 
وَل لا يعلمها ملك مقرب ولا نبى مرسل: 

(فأخبزنی عَن السّاعَة: قال: ما المَسْوّول عَنْهَا بِأَعْلَمَ من السّائلء قَالَ: 
فأخبزنی عَنْ أُمَارَتَهَاء قال: أنْ تلد الأمَة رَيّتَمَاء وَأنْ تَرَى الحضاة الْعُرَاةَ الْعَالَةَ 
رعاء الشاء بتَطاو لون قي البنیّان»۳ هذا ٤‏ آخر الزمان» البادية تتحضر › 
تترك بیوت الشعر وتبنی ني العمارات التي هي مائة دور أو مائتین دور. 

«يَتَطاوَلونَ في البُّنْيَانَا» هذا من علامات الساعة» وقد حصل ما أخبر 


به صا هوس . 


ےد و ےا ےھ 4 7 
۵ ل ج و قال کی یک بوط 


ر 0 < رر ۳۹ ور رای ر الى 
وفوله : ۶ والزب دعورت من دونه ما دمد رك من قطمر 


2 .اس سور هو هم وص مر م م سا صو ۵ م ا ر 
(0) إن تدعوهم لا سمعوا دعاء کر وکو معو ما أستبحابوا لح ويوم الم 


رح لر م ا رتم روم 


یکفرون شرب م ولا یتک مثل حور € [فاطر:۱4۰۱۳]. 

|ش؛] خبر تعالی عن حال الدعوین من دونه -من الملائكة والأنبياء. 
والأصنام» وغیرها- بها يدل على عجزهم وضعفهم. وآنهم قد انتفت عنهم 
الأسباب التي تکون في المدعوء وهي اللك. وسیاع الدعاء والقدرة على 
استجابته» فمتی لم توجد هذه الشروط تام بطلت دعوته. فکیف إذا عدمت 
بالکلیة؟ 


فنفى عنهم الملك بقوله: لما یلت من مَطْمِيرٍ 4. قال ابن 
عباس ومجاهد. وعکرمت وعطاء والحسن. وقتادة: القطمير: اللفافة التى 
تکون على نواة التمر ۱ . 


سر فر لل 


۲ 5000 رةه 0-0 >< و ۶ | و ۶2 
قوله رحمدالله: (وَقوله: # والذبت دعورت من دونه. ما د ِ بت من 


قطمیر 4)» دكم اله ریک له الم 4: الملك الكامل. 


#وازتک تدعورک من دونه #: هذا عام لكل مدعو من دون الله 
#ما يملكوت من قطمیر € [ناطر:۱۳]: القطمیر: هو السلب الذي 


کے مس ۳ ميرم 


على نواة التمرء شيء تافه ليس له قيمة» ما ملكت من قطمير &. 


ص 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ -۳٤۹‏ ۳۵۰). 


ی ۶ رتك ۰۰ 4 ۳ 75 ۱ ۱ 50000 ۱ ۱ ۱ ٠‏ 
تفخ و۱ رش جرب" لوح ل و ل هه د و 
ان تا 6 ۲۷ > وه 


مور و o‏ 7-۵ 


00 مه وه ۶ مت ۱ 
ثم قال: 9 إن تدعوهم لا يسمعوأ دعاك ؛ لأنهم أموات في قبورهم 
ر ص سل م سا صر مه 6 مرو 
ولو سمعوأ ما استجابوا لك : لا يقدرون على الإجابة. 
# ووم لقم يكفرونَ بشرحكك: #: يتبرؤون منكم. 


ون ووش ج ت 2 س 01 
# ولا نك مثل حير © [غافر:٤ »]١‏ وهو الله سبحانه وتعال . 


هد اا ر يه و بر ام 
م< مده كه نج و قال معا راوید 


+ جه جه ج بج جه جه جه جه << جه جه جه جه ب نج ب جه بج جه جه لج << اج © © © © © © © © © © © © © © © 


ش: | كما قال تعالى: #وَيَتبُدُونَ من دون ان ما لا یم 
َلسَّموات وَالْأَرَضٍ معا ولا یعون € [لنحل:۷۳ وقال: 9 
زب > رم من دون ره تكرت ندال در فا اس 

لا وما لم هم ین شر وال متهم من ظهيرٍ () ولا نمع اش 
د إل لعن ار رت لے € [سبً :۲۲ ۲۳]» ونفى عنهم سیاع الدعاء بقوله: # إن 
تدعوهم لا معا 4 [ناطر:4]۱4 لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم» مشتغل با 
خُلِق له مُسخر با أمر به كالملائكة. 

ثم قال: # ولو يعوا ما أستبكابواً لي 4 [فاطر:4١]؛‏ لأن ذلك ليس 
هم فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلال 
فا ات بر ین 

وقوله: يوم یکرت بر کم 4 (نطر:ه ۱ فتبين بهذا أن 
دعوة غير الله شرك. 


25“ 
ل 
آدعوا 
ر 
ولا 
رر 


مرو به 


وقال تعالی: # واتخذواً من وت مه ءالهة آیکونوا 2 عا (م) 
E‏ كقرون بعبادتوم ورون عم دا € [مریم:۸۲۰۸۱]. 

وقوله تعالی: # وبوم الم یکفرون شر کہ € [فاطر:۱6] قال ابن 

0 صل ی مرح و 2 

كثير: يتبرؤون منكم؛ كما قال تعالى: # و ی نی و 

من لا جیب له إل يوم امه وهم عن داوم عون (رن) ولا حفر الاش 


کم 2 تعر 


۳۹ 2 أعداء واوا دهم رِينَ ¥ [الاأحقاف: 6 1 ]. 


قال: وقوله: #ولا ك منل حر # [فاطر:۱4 ]۰ أي: ولا يخيرك 
بعواقب الأمور ومآها وما تصير إليه مثل خبير مها. 

قال قتادة: يعني: نفسه یار فانه آخبر بالواقع لا محالة"''. 

قوله مان (وقال: ¥ قل ادغو اديت ع و ا ا 
لڪوت يِنْقَالَ در ف سوب ولا ق الارض وبا طم فهعا 
من شرك وما له متهم مّن هير ) ولا مع الشفعة عندم رك 
مم يبا اا 
مالك وهو الله سْبْحَادوتدَ1َ وما طم فیهما من شزیر وما لَه متهم ین 
هیر € [سبا:۲۲]: لا يعينون الله» الله غني عنهم سْبَحَانَهوتعَالَ؛ حتى يقال: هذا 
وزير اللك أو هذا مقرب إلى الله» أو يملك لي» لا یملکون؛ #ما مکوت 
من قطمیر ل إن تدعوهر لا سمعوأ ذعاء 5 وکو ممعوأ ما استابوا تک 


وم ال 3 رم ۶و و ددن هروس حو م 
ودوم أ ا لقيلمة د ون دشر م ولا ئك مثل خر € [فاطر:۰۱۳ .]۱٤‏ 


دلحكم | مه رد کی له تساک واد 7 عور من دونه. 2# 
لاحظ ما تیب من قطمير # [فاطر:۱۳]» اللك لله عمل فکیف 
یدعی غيره توق ؟ ! 

قوله رَهاتَهٌ: (وقال تعالى: ۲ واتتذو من دوت 1 ءالهة ه لیکو 
که عر 26 اک ادن ویکودون لبم ضدّا € [مریم:۰۸۱ ۰60۸۲ 
هذا في يوم القيامة. 


.)6 5١ /5( انظر: تفسير ابن کشر‎ )١( 


ےھ ۱ ارطا 2 و9 0 ‌- 
1 9 ا انال 
سرع 1 ان سرع 7 ف مه م 


ر رین سا 


قوله يِمَدَْئَُ: (قال: وقوله: ولا ك مثل خبر ‏ [ناطر:»۱» أي : 
ولا مخبرك بعواقب الأمور ومآها وما تصبر إليه مثل خبير ما). وهو الله 
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ش:|قلت: وا مشر کون ل يسلموا للعليم الخبير ما أخير به عن معبوداتهم. 
فقالوا: تملك. وتسمع» وتستجیب. وتشفع لمن دعاها. وم يلتفتوا إلى ما آخبر 
به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة» ويتبراً منه؛ كما قال تعالی: 
« وی کشرهم جما م2 تقول لین دروا مکاتک آنشر وشرکاوک نی 
ل شب ۴ دود (۳0) فک باه بیدا يسنا وتک 
ان کت ن اک رک (2) شالت لا کل E‏ 

اه 


إلى أل مولهم ال ول ما کانو وا % ایونس:۳۰-۲۸]. 


سیم 


درب ابن جرير رنه عن ابن جریج قال: قال مجاهد: #إن كنا عَنّ 
عبادیک حتفإ 4 [یونس:۲۹» قال: بقول ذلك کل شيء كان يُعبد من 
دون الله" ''. فالکیس بستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان 
بالایمان» والقبول» والعمل» فيجرد أعماله لله وحده دون كل ماسواه من 
لايملك لنفسه نفعًا ولا دفعًاء فضلاعن غيره. 


قوله يِمَدَلنَهُ: (ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي 
عابده يوم القيامة» ويتراً منه)» فهم يضادون الله في قوله» فيقولون: لا. 


قلك. وهي تعين» وتخلق وترزق ... إلى آخره» فهم يضادون الله في إخباره 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۱۷۳). 


^ ور لا صم 


يه LY Û‏ 
مس 3 مد ۰ 1 ٠‏ 
ie‏ 5 شر فلج 
سے 1 سا سے یک کے 


و ۵ 6 رر مع م ے 
۰ 


ا مر ام عد کی و رو سره اه 22 عم 
قوله رڈ آک: (9 هالک تبلوا کل تقين ما اسلقت وردوا ال اہ مو لھم 


هم<2 سر ن 2 
oe‏ 


ال وصَّل عنهم ما کنو يروت € لیونس:۳۰]» هذا المآل يوم القيامة. 

قوله وِمَدُلمَهُ: (آخرج ابن جرير یله عن ابن جریح قال: قال مجاهد: 
إن کنا عن ادیک لتنا که [یونس:۰]۲۹ قال: يقول ذلك كل شيء 
كان يُعبد من دون الله)» كل من عبد من دون الله ينكر يوم القيامة» يقول: لم 
ندر» ول نعرف هذاء ول نأمركم به. 

قوله يَمَداَنَه: (فالکیس یستقبل هذه الایات التي هي الحجة والنور 
والبرهان بالایمان» والقبول والعمل)» بلا شك» کلام رب العالین لیس 
بعده کلام براهين قاطعة على بطلان الشرك. 


قوله رمَداَنَهُ: (فالکیس یستقبل هذه الآيات)» الکیس» یعنی: العاقل. 


9 ر ر ّإ ل ۱ ۱ ۰ 1 ۱ 
شرح حكبا بل لویل مس سس مس سل Ce 2 e‏ ره 


برع Es‏ و ی N, A‏ مر لت ۳ 

ويك الصحیح عن انس دده فال : «شج النبي صاانهعلدوتر يوم احد 
7 5 2 2 ۱ ا 0 5 0 و 7 دی ۳ 2 0 3 ۷ ی ۳ و مسر ۳ 
وكسرت رباعيته. فقال : ا یت لس للك 


6 2 


من الامر ی ء € [آل عمران ۱۲۸( 5 

قو له : (وفی الصحیح) أي : ل الصحيحين. علقه البخاري. عن 
حید» وعن ابت. عن انس" ووصله أحمد. والترمذی والنسائی عن حميد. 
عن آنس به" ". ووصله مسلم عن ثابت. عن آنس. 

قو له منز (وَفي الصجیح عَنْ أنسٍ لته قال: «شج التي 
اند که وم یوم I‏ وكيرت رَيَاعِيْنَهُ فقال: كيف لح م وم شجوا 
نبیهم؟ قَنَوَلَتَ: 3% لس 11> من الام و ء 4 [آل عمران :۲۱۳۸۰ الرسول 
ندعل هوس شج وهشم الغفر على رأسه. حتی غاصت حلقتان من الغفر 
في رأسه میرم فدل على أنه يصيبه ما أصاب الناس» وأنه بشر يمرض 
ويصاب وقد يُقتل» فهو بشر مر 

قوله يَدَاانَدَ: (قوله: («وفيٍ الصّحِيح). أي : ٤‏ الصحيحين. علقه 
البخاری). المعلق عند البخاري: هو ما ليس له سند عنده. لا يذكر سنده» 


نا يأ به في بداية الباب بدون سند. 


(۱) آخرجه البخاري معلقًا -واللفظ له- (4۹/۵) كتاب الغازی باب # لس الك من 
لام سىء او سوب عم أو عدبم نَم یوت ومسلم موصولا (۱۷۹۱). 

۳( انظر فتح الباري (۷/ ۰0۳7۵ 

(۳( أخر جه أحمد (۲۱/۲۱) والترمذي (۳۰۰۲) والنسائي في الکبری (۵۱/۱۰). 


> و ردم الى ا 
EE 7 5‏ و لا مت زاس 
2 شر )1 کک جد سرع ۳2 ب و 


قوله رالد (ووصله آهد والترمذي. والنسائى عن حميد. عن آنس)؛ 
و صله یعنی . دک سنده الؤمام أحمد. 
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[ش: | وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل؛ عن أنس قال: 
کسر ت لبي تم أحد.وَشْي يَأ 4 نَجَعَلَ الدّمُ ييل 
عل وَجُهوء وَجَعَلَ يِمَسَحَ الد وَيَقُول: : كيف يفل قوم حَضَبُوا وَجْه نيهم 
لبي إلى ر“ رَجهم؟ فأنزل الله الآية)"''. 

قوله: 95 06 و». قال أبو السعادات: الشج في الرأس 
خاصة في الأصلء وهو أن يضربه بشیء فيجرحه فيه ويشقه. ثم استعمل في 
غيره من الأعضاء”""'. 


قوله َمَدآنَ: (فأنزل الله الایة) ۷ لسن لک من لامر سىء أو سوب عم 
و رب 4 [آل عمران:۱۲۸]» الرسول قال: كيف يفلحون؟ الله جر آخبر أنه 
سيفحلون» ولذلك تابوا وأسلموا م له عليهم بالإسلام؛ 9 ل اس 
ای او َب عم او أو عزني هم نه طلموت * [آل عمران:۱۲۸]» تابوا 
وأسلموا مع أنهم شجوا الرسول از وآدموه» وقبل الله توبتهم. 

قوله رَحذآله: (قال أبو السعادات) أبو السعادات: ابن الأثير. 

قوله يَمَدُكنَهُ: (الشج في الرأس خاصة في الأصل). الشجة: هي الجرح في 
الرأس فقط تسمى شجةء وأما الجرح في البدن فلا یسمی شجة يسمى جرحًا. 


(۱) انظر: السيرة لابن هشام (۷۹/۲- ۸۰). 
(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲/ 40 4). 
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|ش:] وذكر ابن هشام من حديث أي سعيد الخدري أن عتبة بن أي 
وقاص هو الذي کسر رباعية النبي ور السفلي» وجرح شفته السفلى» 
وآن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. وآن عبد الله بن 
قَمِبَةَ جرحه في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. 


وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله ااه ووس وازدرده 


1 لاله | 


فقال له: لَنْ مس النّاك0"). 


قال القرطبي: والرباعية -بفتح الراء وتخفيف الياء- وهي كل سن بعد ثنية ا 

قال النووي رجدالله: وللإنسان آربع رباعيات”" 

قال الحافظ: والراد آنها کسرت» فذهب منها فلفت وم تقلع من 
أصلها”*'. 

قال النووي: وف هذا وفوع الأسقام والايتلاء بالأنبياء -صلوات الله 
وسلامه علیهم- لینالوا جزیل الأجر. والئواب. ولتعرف الأمم ما أصابهم. 
ويأنسوا مهم. قال القاضی: وليعلم أنهم من البشس تصیبهم حن الدنياء ویط رآ 
على آجسامهم ما يطرأ على آجسام البشر ليتيقن آم خلوقون مربوبون» 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۸۰). وانظر -آیضا-: فتح الباري (۳۹۱/۷). 
(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)4٩/۳(‏ 


(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (۱8۸/۱۲). 
(4) انظر: فتح الباري (۳۹۲/۷). 


4 اد اه ور E‏ ا ۱ ۲ : 3 
٤‏ دن سڪ بلوحید و بح جات کب ویر 6 وه 


ولايفتن با ظهر على أيديهم من العجزات. ويلبس الشيطان من أمرهم ما 
لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى''' 


قلت: يعنى . من الغلو والعبادة. 


قوله رَجمَدْانَهُ: (وذكر ابن هشام). ابن هشام: صاحب السيرة. 

قوله يَمَدَْنَه: (وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله 
مسر وازدرده) ازْدَرَدَه يعني: ابتلعه» ابتلع دم الرسول موس 

فو له مارد (قال النووي رن وللانسان آربع رباعیات). ائنتان في 
الأعلى» واثنتان في الأسفلء» متقابلات. 

قو له رالد (قال النووي: وني هذا وقوع الأسقام. والابتلاء بالأنبياء 
-صلوات الل وسلامه عليهم- لينالوا جزيل الأجر. والثواب. ولتعرف 
الأمم ما أصابهمء ويأنسوا هم)؛ فيصبروا؛ لكي تعرف الأمم ما أصاب 
الانبیاء؛ فيأتسوا مهم ويصبروا على ما أصابهم» وليعلموا -أيضًا- أنهم بشر؛ 

قوله يَمََُنَه: (قال القاضى: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم حن 
الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن أنهم خلوقون 
مربوبون» ولا يفتن با ظهر على أيديهم من العجزات). فلا يدعى هم الكمال 


والربوبية» ويعبدون مع الله. 


.)۱۸ /۱۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


ےم و ےا( ص2 3 
م *_ و لا ۱1 ارج 
pe‏ ا شر ون 0 شح‌کبابالوجید 


قوله يَمَدْلنَُ: (ويلبس الشيطان من آمرهم ما لبسه على النصارى 
وغيرهم)» النصارى حيث عبدوا المسيح عيسى عَیَبمَل. 

قوله يَمَدَُئَه: (قلت: يعني: من الغلوء والعبادة)» ما أصاب النصاری» 
يعني: من الغلو في عيسى» والعبادة له. 


3 35 ا 1 ۰ ۱ 3 3 5 1 
شرح کباب لووول متس هه در هم > . 
: 70 1 1 
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و 
اش:| قوله: ايوم آحد: هو جبل معروف كانت عنده الواقعة الشهورةه 
فأضيفت الیه. 
قو له: گیف بلح قوم جوا تبيهُْ؟ ٩‏ زاد مسلم: و کسر وا راعیت 


عور ۵ م مس همس 


وَأَدْمَوَا وجهه). 

قوله: «فأنزل الله: # لسن الى فاا ی 46 [آل عمران ۷۰ قال ابن 
عطیة: كأن النبي وا دی اس اي 
فقيل له بسبب ذلك: # لسن اله من آلْأَمَرِ سَىَ5ٌ 4 أي: عواقب الأمور بيد 
الل فامض أنت لشأنك. ودم على الدعاء ا 

وقال ابن إسحاق: ۷ لس ك من الْأمَرِ سَىَءُ 4 في عبادي إلا ما أمرتك 


به فیهم ۲۳ 


قوله يَدَادَهُ: (قوله: ايوم أَخلٍ) : هو جبل معروف كانت عنده الواقعة 
الشهورة فأضيفت إليه)؛ وقعة أحد بعد بدر بسنة» وقد حصل على المسلمين 
فیها ما حصل. والسبب في هذا من قبل بعض السلمین؛ وذلك أن الرسول 
صعَ ی لما صف أصحابه للقتال» وضع جماعة من الرماة على الجبل 
خلفهم؛ لثلا يأتيهم أحد من الخلف. فالسنلمون لما قامت المعركة» أخذوا 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية (۵۰7/۱). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱۱۸/۲). 


به ور AN,‏ مه 
هدر < نع چ اجان مكب بالود 


یقتلون في الکفار؛ # وَلَقَدْ صقم أله وغده, اد تحسوتهم 
بیاذنه» € [آل عمران:۱۰۲]» ففي الأول انتصرواء ولا نزل الرماة عن اعبل 
انقض علیهم الشرکون من الخلف وأحاطوا . و 
وحصل عل السلمین ما حصل بسبب معصية الرسول صعَیَم؛ حیث 
قال: لا تترکوا الجبل فترکوه. ظنوا أن المعركة انتهت» فنزلوا من اب 
الرسول ی یقول: لا تترکوا الجبل سواء انتص نا أو هزمنا. لکنه آمر 
قدره الله وحصل» فدارت المعركة من جديد» واستشهد من الصحابة سبعون 
يكت فيهم عم الررسول له حمزة بن عبد الطلب تین 

قوله وَمَدَآمَهُ: (قوله: ١كيف‏ بُفلح وم د شجوا َبيَهُمْ؟). زاد مسلم: 
«(و کسر وا رَبَاعِيتَه وَأَدْ ا مر 
آنهم يفلحون» فأفلحوا وتاب الله علیه؛ # ليس ١‏ هی اهر جوم او وت 


عم أو و مهم © [آل عمران:۱۲۸]. 


لیم أو 


5 ۱ ا‎ e رار‎ 0 1۳ ۱ 
2 ۱ سوه‎ e ل‎ EE EE E لحد‎ 0 ۱ 


وفيه عن ابن عمر رصاع نج : أنه سمع رَسُول الله صا نله ع توت [ ر قول 
ادا رَهْعَ رأسه من الركوع من الرّكعة الآخرّة منَ الفْجر: الله الْعَنْ فلاا 


وفلاتّا وفلانًا دما تقول ۱ سَمع الله لمن خمده رَبَّنَا ولك ا لحمد. انز 


هله « ی الك می آل مق 4 ذال عمراننه 07 5 

و2 رواية : «یدعو عَلى صفوان بن أمَيّة وسهیّل بن عمَرو والحارث 
۲ 1 و ور د ےر 22 و > 8 5 
بن هشام. فتزلت. « لسن الک من الامر سىء 4 [آل عمران: ۱۲۸],(. 


اش:]قوله: (وفیه). آي: في صحیح البخاري. ورواه النسائي ". 


قوله: (عن ابن عمَرَّ) هو : عبد الله بن عمر بن اخطاب. صحابي جلیل. 
شهد له رسول الله یر بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء 
أو في آول التی تليها”*'. 


7 
2 


قوله يَمَدانَهُ: (وفیه عن ابن عمر وق نه ضوع رول ال منوت 
E E‏ 
قول إِذا رَفْعر رس الركوع من الک الآخرَ ینامحر له امن فان 


وفلانا وذ تهب ما يَقُولُ: سَمع الله ن هد هرا ولك امد فَأنْوَلَ الله: 


# لسن ۷ الک من ]| مر قن [آل عمران:۱۲۸])» بعد وقعة آحد فول فیها من 


8 


(۱) أخرجه البخاري (71۹064۰۷۰ ۰4۵۵۹۰6۰ ۷۳). 

(۲) آخرجها البخاري (40۷۰). 

(۳) آخرجه النسائی في الکبری (۱/ ۰۳۶۰ ۰۵۰/۱۰ وفي الجتبی (۱۰۷۸). 

(4) انظر في ترجته: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۹۵۰ وسير أعلام النبلاء 
(۳/ ۲۰۳ وتاریخ الاسلام (۲/ ۸۶۳ والأعلام للزركلي (۱۰۸/4). 


مهف مد لي ۳ 
شش اد از تا اما 
e‏ 2 شر و ی مكباب ويد 


فل من صحابة رسو ل الله موم وهشم م المغفر على رأسه مین 
وكسرت رباعيته» جعل يدعو على المشركين الذين حصلت منهم هذه النكبة 
على المسلمين» فكان يقول في القنوت في صلاة الفجر. 

القنوت في صلاة الفجر يشرع عند النوازل» عندما تنزل بالمسلمين نازلة 
غير الطاعون يستحب للإمام أن يقنت بأن يدعو بعد رفع رأسه من الركوع 
من الركعة الأخيرة من صلاة الفج يدعو بكشف الغمة» وإزالة المحنة 
عن المسلمين» وكان ونيد يقنت في صلاة الفجر» ويدعو على أناس 
بأسمائهم وأعيانبم» فعاتبه الله عَيلٌ لا على القنوت» ولكن على تخصيص 
هؤلاء الرجال: سهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام. 
فهؤلاء آسلموا: ۷ لس کک مت الأمر مه و يسوب عم و دبع انه 
لمو ۹6 [آل عمران:۱۲۸]» فهو لاء ری ی 
حصل منهم ما حصلء ولکن الله يتوب على من تاب» وهو واسع الغفرة 


رھدا 


قوله لله: : (قو له : (وفیه). أي : في صحيح البخاري» ورواه النسائي). 
الذي سبق ذكره في أول الباب. 


قوله يََدْآمَهُ: (قوله: (عَنْ ان ۽ مر هو بادالا ين ر بن الايد 
عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود ی 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد -الفقه »)١17177/7(‏ و الجامع لعلوم الإمام أحمد -الرجال 
»)2088-5٠/15(‏ وأخبار مكة للفاكهي (۲/ ۰۳۲۵ وطلبة الطلبة (ص٦٤).‏ 
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:| قوله: «أنَهُ سَمِعَ سول الله میور . هذا القنوت على هؤلاء 
بعد ما شح وكسرت رباعيته يوم أحد. 

قوله: الله الْعَنْ فلائا وَفْلَانَا وفلاتًا». قال أبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد والابعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء. 

وتقدم كلام شيخ الإسلام رح 

قوله: «فْلَانا ولا یعنی: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام؛ كما بينه في الرواية الآنية. 

وفيه: جواز الدعاء على الشر كين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر 
في الصلاة. 

قوله: «بَعْدَ ما یقول: سَمع الله لِمَنْ عيدَهُ): قال أبو السعادات» أي: 


اجات مله وتقيله”"'. 


وقال السهيل: مفعول «سمع» محذوف؛ لأن السمع متعلق بالاقوال 
والأاصوات دون غيرهاء فاللام توّدن بمعنی زائد» وهو الا ستحایة للسمع. 
فاجتمع فى الكلمة الامجاز والدلالة على الزائد. وهو الاستحابة لمن حمده”". 
(0) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .)١00‏ 


(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: نتائج الفكر في النحو للسَّهَيلِ (ص ۲۷۲). 


x DE:‏ كج يع وت لوال متكا اود 


وقال ابن القيم مه اله ما معناه: عدى اسع الله ن حَِدَه) باللام 
التضمنة معنى استجاب الله ولا حذف هناك وانا هو مضم ۲ 


قوله رَحَتَه: (قال آبو السعادات) یعنی: آبو السعادات ابن الأثير في 
غريب الحديث. 

قو له وِمَدَأَنَهُ: (قوله همالع فان َلَانَاوَفَانًا, قال أبو السعادات: 
أصل اللعن: الطرد والابعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء) |ذا قال: 
لعنه الله. فاللعن من الله هو الطرد والابعاد من رحته» وآما اللعن من 
المخلوقين فهو السب. 

قوله يَمَدَنَُ: (وفيه: جواز الدعاء على الشر کین بأعيانهم في الصلاة» وأن 
ذلك لا يضر في الصلاة)ء أن ذلك لا يضر الصلاة» ولكن تعيين الأشخاص 
هذا هو الذي ی الله عنه. 


مس 0 


قوله يَدَآنَهَ: (قوله: «بعد ما د ل سرع الله لِمَنْ خمده». قال أبو 
السعادات» أي: آجاب حمده. وتقبله» هذا معنى «سَمِمَّ الله ن ید4 
فمعنى (سمع) هنا: استجاب. وأما (سمع» فالسمع صفة فعلية من صفات 


لله سُبکانرتنا؛ ل قد سمع له قول ارت قَالوأ ام َه کر ون انیا که 


59 کے صر ا9ن 2 2 م له 5 24 ١‏ 
[آل عمران:۰]۱۸۱ # قل سيمع الله ول 1 مراک 2 زوجها * [المجادلة:١‏ ]» و الله 


يسمع سبحانه ولا يخفى عليه شیء. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)۷١‏ 


وچ 


وآما قوله: «سَمع الله لمَنْ)» معناها: استجاب» «سَمِعٌَ الله لِمَنْ 


فج ل کا 
۰ ا کے > ماب وجل م 


حمده) . 
قوله رها (قوله: ا سَيِعَ الله لِمَنْ كيده . قال أبو 
السعادات. أى : أجاب حمده. وتشله). لیس هز هذا من تأويل الصفات. 


قوله يَمَدَْنَه: (وقال السهیل: مفعول «سمع» محذوف؛ لأن السمع 
متعلق بالأقوال» والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنی زائد. وهو 
الاستجابة للسمع». آما لو قال: سمع الله من مده. فهذا السیاع الحقيقي. 
صفة من صفاته» لكن (اسَمِعْ N‏ : هذا هو الذي بمعنى استجاب. 

قوله يَمَدأمَة: (وقال ابن القيم رح ما معناه: عدى «سَمع الله لِمَنْ 
كمه ا ولا حذف هناك وانا هو مضمن). 
يعني فرق بين سمع الله كذاء وسمع الله لمن فعل كذاء هذا معناه استجاب» 
وليس هو تأویلا للصفة. 


ب اوه 
سا ار د 2 
م 9 من فاع 
ره 1 AA‏ 
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قوله: «رَبَنَا وَلَكَ امد في بعض روايات البخاري بإسقاط 
الواو. 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: 
ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخر'. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن الحمود 
مع المحبة له» كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له"'". 

وكذا قال ابن القيم» وفرق بينه» وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن 
الغير؛ ما أن يكون إخبار جرا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونًا بحبه 
وارادته» فان كان الأول فهو المدح» وان كان الثاني فهو الحمد. 

فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه واجلاله» وتعظيمه. وغذا 
كان خيرًا يتضمن الإنشاء بخلاف الدح. فإنه خبر مجرد. 

فالقائل إذا قال: (الحمد لله)ء أو قال: (ربنا ولك احمد). تضمن كلامه 
الخبر عن كل ما يحمد عليه سْبَحَلَهُوَتكَاقَ باسم جامع محيط متضمن لكل فرد 
من أفراد الجملة المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه 
الرب درل وطذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن 
هذا شأنه» وهو الحميد المحيد”'". 
(۱) حكاه عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۲۸۲). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی /١5(‏ ۰۳۱۲ ومنهاج السنة النبوية (۵/ 5 .)5٠‏ 
(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)٩۳‏ 


وفیه: التصريح بان الإمام يجمع بين النسمیع والتحميد. وهو قول 
ر قد وخالف فى ذلك مالك. وأبو حنيفة. فقالا: يقتصر على: 


ا 

قوله رحَداَه: (قوله: رتا وَلَكَ الحمْدٌ». في بعض روايات البخاري 
باسقاط الواو). مجوز: اللهم ربنا ولك الحمد» ويجوز: ربنا لك امد 
ويجوز: ربنا لك امد كلها صيغ جائزة. 

قوله يَمَدَآنَ: (قوله: «رَبَنَا ول الحَمْدٌ». في بعض روايات البخاري 

قوله رمَدأَهُ: (قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها)» يعني : اثبات الواو. 

قوله يَدانَهُ: (قال ابن دقيق العيد: کان |ثباتبا دال على معنى زائد؛ لأنه 
۳ ربنا استجب ولك الحمد)» فتكون الواو عاطفة على فعل 
حذوف. 

فو له رالد (قال شيخ الإسلام: : والحمد ضد الذم» والحمد یکون على 
محاسن المحمود مع المحبة له» كا أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له) 
الحمد: هو الثناء على المحمود في أفعاله التي يفعلها باختياره. 

آما الدح: فهو على الصفات التي لا اختيار للمخلوق فيها؛ كأن يقال: يمدح 
فلان لأنه -مثلا- حميل؛ وأنه حسن الوجه هذا يسمى مدحًا وليس حمدًا. 


(۱) انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ »)١917-1١97‏ والاعلام بفوائد عمدة الأحكام 
.)۵۲۰-۵۵٩/۲(‏ 


< نشج چ ان مب مرح با لويد 


قوله يَمَدُلمَه: (فالقائل إذا قال: «الحمد لله». أو قال: «ربنا ولك الحمد»» 
تضمن كلامه ابر عن كل ما محمد عليه سُبََاَهويََالَ باسم جامع) الحمد. 
حمد ب(ال) التي للتعریف» وهي للاستغراق» يعني: استغراق جميع المحامد 
كلها لله عَرَجَجَلَ. 

قوله رَحَانَ: (وغذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا 
لمن هذا شأنه. وهو الحميد المجيد). ولا تقول: الحمد لفلان» هذا لا يكون الا 
لله؛ لان (الحمد) هذا معناه: جميع المحامد لله. 

أما إذا قلت: حمدًا لله شكرًا لفلان» فلا بأس بذلك؛ (مَنْ لا يَشكرٌ 
الاس لا یشک اللة)'. 

له رذآ (وفیه: التصریح بأن الامام يجمع بين التسميع» والتحمید) 
ون 

قوله ردان (وهو قول الشافعي. وأحمد. وخالف في ذلك مالك وآبو 
حنيفةت فقالا: یقتصر عل: «سَوع الله لِمَنْ کده»). اختلف الأئمة في: هل 


الإمام يقتصر على قو (سَوع الله لمن ده والآموم یقول: «رَینا ولك 


الحَمْدُ حَمْدًَا كثيرًا - طا ماركا فيه). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱۸). والترمذي (۱۹۵۵). والطبراني في الأوسط »)0١/5(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري نة 
وأخرجه أحجد (۱۲/ ۰۷۲ ۰۳۲۲/۱۳ ۰۳۹۲ ۰۱۳/۱۰١‏ ۰۳۲/۱۰ 555). وأبو داود 
(0 هه والترمذي ».)١455(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص ۸۵ من حديث أبي 


م سام و سجر 


قوير ولع 


: و س 3 3 2 ده وبا م | ر ۳ تو ۱ ۹ 


م 6 72 


فالمأموم یقتصر على «رَبَنَا وَلَّكَ اند حَمَدَا كَثِيرًا طیبّا مرکا فیه»* إلى 
آخره» وأما الامام فانه یقتصر: «سمع الله لمر خده). 

قوله له (وفیه: التصریح بأن الامام جمع بين التسمیع. والتحمید) 
يعني: في هذا الحديث التصریح أنه يجمع بينهما: بين «سمع الله لمن حمدها» 
«ربنا ولك احمد»؛ لأن هناك من يقول: إن الامام يقتصر على قوله: (سمع 
الله لمن جده»؛ ک| قال اهيوسا : (وَإِذَا قال: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَمُولوا: 
الهم وَبّنَاوَنَكَ الحَمَدُ) فالمأموم يقتصر على (رَِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُاء والإمام 
بقتصر على اسَهِعٌ الل من متا هذا قول. 

والقول الثاني: أنه يجمع الإمام بين «سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا ولك 
الْحَمْدُ)» والمأموم كذلك. 

قوله حمَهُلنَهُ: (وخالف في ذلك مالك. وأبو حنيفة. فقالا: يقتصر على : 
اسَمع الله لِمَنْ مه )» يعني الا مام (وَِذا قال: سَمعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: 
رینا ولك الحمد) . 


صر مسر 


قالوا: هذا يدل على أن الامام يقتصر على قوله: «سّمع الله لمن حمده». 


EHED 


)۱( آخرجه البخاري ( ۰۷۳ ۹ ۲۱ ۳۲ ٥۵‏ ) ومسلم (4۰۹) 55 )ل 


5 هھ مسر مره 
من حديث ای هريرة یاهع 


سم و .دعجم الى 7 
$ 7 ال ج ا سي 
سرع 1 ةا ل سر حرووود ب یک همم 
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[ش:] قوله: (وَنيِوَايةِ: او على صَفْوَانَ بن امي یل بن عفروه 
وَالحارثِ بن هشام) وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم آحد. هم وأبو 
سفيان بن حرب» فا استجيب له متیر فیهم» بل أنزل الله: « دي 
الك مر 1 ره آو توت عم ۳ بهم 3 [آل عمران: ۱۸۲ ]» فتاب عليهم. 
فأسلمواء وحسن إسلامهم. وی هذا كله: معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) 
الذي له الأمر كله. يبدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله 
وحكمته. فهو المستحق بأن يعبد وحده. 


وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور 
في الأولياء والصالحين -بل في الطواغیت-؛ من آنهم ينفعون من دعاهم» 
ويمنعون من لاذ بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب! وذلك 
عدله سبحانه. وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 


و 


رم 
سے ام و سے لدا 6 


قوله يَمَدْامَهُ: (قوله: وف روّایة: «يَدْعُو على صَفْوَانَ بن یه وَسْهَيَا 
ابن عمرو» وَالحَارثِ بْن هشام»» صفوان بن أمية بن خلف أسلم تیه 
وحسن اسلامه وأعطاه النبي اهيوسا عطاءً كثيرًا من مغانم حنين. 

وسهيل بن عمرو. اسلم وحسن إسلامه. وصار من المجاهدين 2 


سبيأ الله ۴ فتوح الشام َالنَدَعَنْهُ. 


و له رالد (وذلك لانهم رؤوس الشر كين يوم آحد) يوم آحد وإلا 

قوله رَحمَدَآللَهُ: (وآبو سفیان بن حرس». آبو سفیان : هو قائد المشر کین في 
غزوة آحد. 

قو له رجه ال: (ف| استجیب له مور فيهم )» لم یستجب يستجب له في دعاه 
عليهم» بل إن الله سبحانه عاتبه على ذلك» وقال: # لیس الك کب مر شی 
أو سوب عم € [آل عمران CIYA:‏ تاب الله عليهم. 

فو له رح ْآلنّةُ: (ف) استجيب له یرت فيهم). مع أن دعاء النبي 
و وب و رو 


رد 1 71 10 2 ۶ > #۸ ۳ کر س رص > 
E‏ 


أو هدبهم , [آل 5-85 لآن الله بعل أغهم سیتوبون» النبي هو 


0 
يمَدنَهُ: (فتاب عليهم. ؛ فأسلمواء وحسن إسلامهم). رصع 
قوله يَمََنَه: (وفي هذا كله : معنى شهادة «آن لا إله إلا اللّه» الذي له الأمر 


کله). فهو الا له و حده» الا له الذي يتصرف 2 خلقه با يشاء سبحانه وتال 

فو له رالد (وفي هذا من الحجج والبراهین ما یبن بطلان ما یعتقده عباد 
القبور في الأولياء والصاحین» في قوله تعالى لرسوله :۷ لسن 
ال عن ی # [آل عمران:۱۲۸] فيه رد على القبوریین الذین یزعمون أن 


3 
ADELE: 99 1 a 2‏ 
لد 3 0 لر € 
ری شن ف ا e‏ ب ج 


الا موات یملکون الامور وهدون ویصلون ویرزقون ویتصرفون. ولذلك 
يعبدونهم مع الله سبحاه‌وتعال. 


22 ع 


قو له: ‏ من الک من الأمر کی € [آل عمران:۱۲۸]» إذا كان هذا الرسول 
ليس له من الأمر شىء فکیف بغبره من الأموات وآصحاب القبور؟!! 


رم و 


قوله رَمََه: (بل في الطواغیت-؛ من آنهم ینفعون من دعاهم ویمنعون 
من لاذ بحماهم)» بل تجاوز اعتقادهم إلى الاعتقاد في آناس طواغیت لیسوا 
صالحين؛ لأن الشیطان استجرهم وجرآهم حتی آضلهم -نسأل الله 
العافية! 

قوله يَمََاَنَه: (فسبحان من حال بينهم وبين فهم الکتاب) لم يفهموا 
قوله تعالى: # لسن کک من الام سء € [آل عمران:۱۲۸]» وإلا لو فهموه؛ 
لم يعتقدوا في أصحاب القبور أن لهم من الأمر شيئًا وأنهم يتصرفون. 

قوله مهن (وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. وبه 
ا ول والقوة) الله جريا يضل من يشاء بعدله» ويهدي من يشاء بفضله 
سْبِحَاَُوَتَدَاقَ» ولا يضل إلا من يعلم أنه لا يصلح للهداية» لايضل الإنسان إلا 
بسبب من قبل نفسه؛ بأن يؤثر الباطل على الحق» ويكره احق؛ فيضله الله 
وأما من يريد الحق» ويحب الحق» ويتحرى الحق» فان الله مهدیه سْبَحَلَهوبََالَ؛ 
فما زاغو زاغآ وه 4 [الصف:ه]» هم السبب في هذاء زاغوا فأزاغ 


م 770 حور 


الله قلوہم» # سوأ الله سیم € [التوبة:7۷]) هم الست في هذا. 


و ا بف ر س كم ماب 
ان یک اور چ و 


قوله رَِمَدْآنَهُ: (وذلك عدله سبحانه. وهو الذى يحول بين المرء وقلبه. وبه 
الج لب والقوة) ‏ واعلمواً آرک أله حول بر المرء وقله. ا 
ير ر ۳ >| 3 
شروت 4 [الأنفال:14]» يحول بينه وبين قلبه؛ فلا ينتفع بقلبه ولا یتبص 
ولا يحول بينه وبين قلبه إلا بسبب من قبل العبد؛ إذا آثر الحوى على الهدى. 
فإن الله يضله. 


دو A‏ ۹ ى 7 


وفیه : عَن أبي هرد ۵ نع قال : «قَام رَسُوْلَ الله مر حين 
أنزل الله عَلَيّْه : نز عَسْيريَكَ الاقریبی e‏ يا مَعْشَرَ 


ا وی وین له اه غني عَنْكُمْ منّ الله شَيْمَاء 


و 


يا عباس بن عند 4 عَبْدِ الطلب ا أغني صَنْكَ من الله شَيْئا. با یه مهه 
سول الله- لا أغني منک من ل O‏ طمّة -بنت مُحَمّد- سَليني 


من مالي ما شفت. لا أغني عَنْكَ من الله شین ,). 

:| قوله: (وَفیه). آي: وني صحبح البخاري. 

5 6 رم رن از دج ع 

قوله: (عَنْ آي هَرَيْرَة)» اختلف في اسمه. وصحح النووي أن اسمه 
عرد الر حمن بن من ۲ ۳3 ا ٤‏ المستداك عن أبي هريرة. 
5 1 م ب ° ۰ ههه 0 0 ۶ چوس ه ۰ a,‏ 
0 عَبْدَ رن 0 

وروی الدولابي بإسناده عن أبي هريره أن النبي صا اڪله وس سمأه 
عبد ال وهو دوسی من فضلاء الصحاية وحفاظهم. حفظ عن النبی 
لیر آکثر ما حفظه غبره» مات سنة سبع» أو ان آو تسع وخ همسن 


ثم ]۰ ۰ (۵) 
وهو ابن نان وسبعین سنة . 


)۱( آخرجه البخاري (4۷۷۱۰۲۷۰۳) ومسلم (۲۰۲۰۲۰). 

(۲) انظر: تبذيب الأسماء واللغات (۰)۲۷۰/۲ والجموع شرح الهذب (۰)۲۱۰/۱ 
والایجاز في شرح سنن أبي داود (ص ۳۰۱). 

(۳) انظر: الستدرك على الصحیحن (۳/ ۰۷۹ -۵۸۰). 

(6) انظر: الکنی والاسیاء للدولابي (۱/ ۱۸۲- ۱۸۳). 

(۵) انظر في ترجمته صَوَئَعَنُ: مشاهیر علماء الامصار (ص ۳۵ ومعرفة الصحابة لأبي نعیم = 


2 سح سو وود E‏ ی و ۶ و ر 0 س اس او اجر م ۲ 

قوله رَحمَدَاسَهُ: (وفيه: عن اپ هربرة ووليةءة أ وفيه» يعني: في صحيح 
سے و و قاد م ۶ س اه و مره ۳ 8 ا .> 
قوله رَِحَمَدَانلَهُ :ام رش الو تب حون رل اف َيه «١‏ وانذر 


رحد جم 


عشررتكک الافرییت ۱0:9 .قال : (يَا مع مش فرنش - أو كَلِمَةَنَحْوَهَا دع 
اشتوا ام 1 نی 5# من الله ا نبي تست أول ما 
سرّاء ثم قال الله له: E)‏ 7 نا ر وین عن ري 4 :۱ 


فجهر بالدعوة صعلَوصشن ثم قال الله له: # ۳۳ عَشْيرَيكَ لابب 
[الشعراء:۲۱] فنادی فا 

قوله يمَدَآَنَهُ: (قال: (يَا مَعْشَرَ ریش حار کلعه توا وا 
نفک أن ی رب ناه ارد عل ورین رس 
یوس يقول لقرابته» یقول لعمه وعمته: «اشْتَروا أَنْفْسَكُمْ؛ لا آغني 
عَنْكُمْ من الله میا ...یا فاطمّة بنث مُحَمَّدِ سليني من مالي لا آغني عَنْكِ 
من الله شَيْنَا»ء فاذا كان آقرب الناس إليه لا يملك له من الله شيئا» فكيف 
بغیرهم؟! 

هذا فيه الرد على الذين یتعلقون بالرسول صََ ویزعمون أنه 
يعطي وهو ميت ويمنع. وهدي ويضلء وأنه. وأنه» جعلوه شریکا لله -تعالى 
الله ! 


= (5/ ۱۸۸۵ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (230378/5))» وتاريخ الإسلام 
(؟/ 5٠١‏ ه). 


و 


آغني ا م 5 5-5 اشتروا اشک من الكة 


آنفت؟ نفسَکم؛ 7 
الضلال. 


و .2 2 


قوله رَحَهالنه: 20 باس بن عَبْدِ المطلب. لا أَغْنِي عَنْكَ من الله شيا ): 


عم الرسول مور 
قوله اا («یا صفة دعمة رشول اه" صفية عمة الرسول 
ص ما صفية بنت عبد الطلب» أم الزبير بن انوم 


ه في هم 


فو له راد («با قَاطمة -بنت محمل- سَلِنِي من مالي ما شنت ا نی 
َك ین الو مب عم وخصّ» عد أقاربه؛ ثم خص فاطمة؛ لأنها أقرب 
الناس إليه» لا يملك هم من الله شيئّاء فكيف يملك لغیرهم؟!! 


کے ٥ب‏ 4 


2 (قوله: «َن أبي هیر اختلف في اسمه. وصحح النووي 


ره ال 


قو له 
أن اسمه عبد ال رحمن بن صخر)؛ هو مشهور بکنیته يكن أبي هریرق لکن 
اسمه الشخصي اختلفوا فیه» وأصح الاقوال آنه: عبد الرهن بن صخر 
الدوسي. 

قوله یَمَه: (وروی الدولاي باٍسناده عن أبي هریرة: أن النبي 
سر سیاه عبد الله» وهو دوسي)» من قبيلة دوس في جنوب الطاتف. 

قوله یمَدانٌَ: (من فضلاء الصحابة وحفاظهم. > حفظ عن النبي 
ی أكثر ما حفظه غره»؛ هو أكثر الصحابة حفظا للحدیث؛ 


لیس فصار أكثر الصحابة رواية للحديث. 
قوله ره اله (مات سنة سبع. او هان» او تسع وحمسين. وهو ابن نان 


وسعن تفه آن را للدعنة . 


©» » » » » و © <© © <© © <© © © <© اج © <© << © <© <© هه <© © © << <© <© <© <© اجه <> © © © <> 4 © © < 


شن قوله: «قام ود الله د صا سر في في الصحيح من رواية ابن 
عباس: (صَعِدَ ول الله اووس 0 الصمًا»'. 


قوله: ١حين‏ رل الله عَلَيه :¥ نز عَشِيرَيَكَ الب % [الشعراء:؛۲۱]) 
عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته؛ لأهم أحق الناس برك 
وإحسانك الديني والدنيوي؛ كما قال تعالی: يكام الزن ءامنواً فوا أن 
ولیک تارا وفودها الاس وَالْْجَارَةٌ € [التحريم:+]» وقد آمره الله تعالى - أيضًا- 


ر سوس ہے مر مر مور واس سرس سس 


بالنذارة العامة؛ ک| قال: # لثنذر نو ما ما آنذر ءاباژهم فهم هلون 46 [يس:٦]»‏ 


و هم سم 


وقوله: # وآنذر ر الاس بوم يأب لاب € [براهیم:44]. 


قوله يَمَدُلََهُ: (قوله: «قام رَسُولُ الله لیم في الصحیح من 
رواية ابن عباس: «صعد سول الله مسر عَلَ الضَّفًا)؛ الصفا: احبل» 
جبل الصفا قريب من السجد الحرام. 

قوله يِمَدآَمَهُ: (قوله: «(حينَ انَل الله عَلَيْه : # وأنز عَسِيرَيَكَ الاب 
[الشعراء:4 »]7١‏ عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الادنون أو قبيلته؛ لأهم أحق 
الناس ببرّكء وإحسانك الديني والدنيوي) هذا فيه الدليل على أن الداعية 


الذي يدعو إلى الله يبدأ بقرابته» بأهل بیته بأهل بلده» ثم يدعو غيرهم. 


)۱( آخرجه مسلم (۰۸ 7 ). 


062 مت 3 E‏ ر لار ا و با ۳ 5 ر 
ع من اجن شرح باب لويحيد - هن د 0۹ > نه 


قوله َا (كما قال تعالى: # يكنا لَدِينَ امنوأ فوا شک وآهیک 
نار وفوده الاس والججارة 4 [التحريم: )9 هیک 

قال: « فا نش وهلِجٌ 4؛ فک| تقي نفسك من النار تقي أهلك؛ 
وذلك بالزامهم طاعة الله» ومنعهم من معصية الله» آما الذي يدعو الناس 
ویضیع بیته ویضیع آولاده» هذا لیس بداعية إلى الله» ولیس هذا سبیلا إلى 
الدعوة؛ یقول الناس: لو أنه صادق لدعا آهل بیته ودعا آولاده. 

قوله يمَدُلَمَد: (وقد آمره الله تعالى -أيضًا- بالنذارة العامة؛ كما قال: 
« شنز فما ما آنذر ءباوْهم هَهُمْ علو © (بس::]» آمره الله بالنذاره 
العامة والنذارة اخاصة. 

توله وَمَدُلئَة: (وقوله: ‏ وآنذرٍ الاس يوم بیع الْعَدَابُ 4 
آبراهيم:6]44» الاس #: کل الناس» يعني» وهذا دلیل على عموم رسالته 


سر و کے 
‌‌ لس 7 
e‏ مج شرح فل ال د بالود 
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اش:] قوله: «يا مَعْشَرَ فرش العشر: الجماعة. 

قوله: أو َة َحوَهاء. هو بنصب «کلمة»؛ عطف على ما قبله. 

قوله: 1 شتروا سکم » أي : بتوحيد الله» وإخلاص العبادة له وحده 
لا شر يك له. وطاعته فیبا أمر به. والانتهاء عا هى عنه. فان ذلك هو الذي 
ينجي من عذاب الله» لا الاعتماد على الأنساب والاحساب؛ فإن ذلك غير 
نافع عند رب الأرباب. 


قوله يِمَدُآَنَهُ: (قوله: «أَوْ گلمَة نحو ها هو بنصب «کلمة»؛ عطف على 
و لبو وا IS SI‏ 
كذا وكذا. 

قوله رََدُلنَُ: (قوله: «اشدّدوا أنْفَسَكُمْ). أي بتوحيد الّه» وإخلاص 
العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فیا مر به : إن ال اشتری مرک 


لموّیییت انقو انرق بارک هم الكل الوا يك سل اه 
20 ولور € [التوبة:1١1]»‏ هذا هو الثمنء المشتري هو الله والبائع 
هو المسلمء والوسيط هو محمد َو والثمن هو الحنة. 

قوله رال (فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على 
الأنساب والأحساب؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب)» كونه أنه من 
قبيلة فلان أو ابن فلان هذا لا ينفعه عند الله» لا ينفعه إلا عمله لا ينفعه 


عمل أبيه أو حده. 
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قن و 2 

|ش:] قوله: ١لا‏ آغني عَنْكُمْ من الله شنا فيه حجة على من تعلق على 
الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وینفعوه أو یدفعوا عنه. فان 
ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى و ۳ نبيه صَزَتََْبَهِوسَلََ بالإنذار عنه؛ 
کہا أخبر تعالى عن المشر كين في قوله: # الب ادوا ون دونوء أوَليآء 
ما تَْبْدُهُمَ لا رت ال له رمع 4 الزمر:۳) وقوله: #هَتوْلت کون 
عند الله افيد فابطل الله ذلك» ونزه نفسه عن هذا الشرك وسيأتي 
تقرير هذا المقام -إن شاء الله تعالی. 


قوله رَجِمَدُآسَهُ: (قوله: ١لا‏ أَْنِي عَنْكُمْ من الله شیاه فيه ححة على من 
تعلق على الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه. أو يدفعوا 
عنه) وهو يقول: ١لا‏ آغني عَنْكُمْ مِنّ الله شَيْنَاا» هذا رد على الذين يتعلقون 
على الأنبياء والأولياء والصالحين» ویظنون أنهم يقربونهم إلى الله» وأنهم. 
وأنهم. 

قوله رَمَاتَهٌ: (فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى)» إذا اعتمد 
على المخلوقين في نجاته يوم القيامة وإنقاذه من النار» فإن هذا هو الشرك. 

قوله يَمَُلنَُ: (فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه 
روسل بالإنذار عنه)» والشرك هو أعظم الحرمات أعظم ما نهی الله 
عنه هو الشرك» وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. 


۱ > و مد للدت یج 
8 ۱ اا مد جاح 
م تم شر ون ين شح باب ور 


قوله يدانه (ک| أخبر تعالى عن الشر کین في قوله : والديت او 
مين دونو آولیے ما تعبدھم لا لبون اک آل رلح € [الزمر:٣])»‏ 
المشركون يتقربون إلى لأولياء ین ويقولون: نحن ۸ نعبدهم لأنهم 
ينفعون ويضرون من آنفسهم. ولكن لاغهم يتوسطون لنا عند الله» ويشفعون 
لنا عند اللّه. 

يا أخي! الله قريب مجیب» ليس هناك حاجة إلى أن تجعل بينك وبينه 
وساطة وشفیع. الله فتح بابه في الليل والنهار بابه مفتوح» ۸ لا تقول: 
یارب يا رب؛ تدعو الله سبعلویل؟! # وقال ريجكم ادع 


ادعون E‏ 
۳1 ل مه > 2 


مسا ۾ 
%5 [غافر: 71۰ ]» # وَإِذًا سا عکادی عى قان فرب جيب دعوة 
لداع إا دعَان © [البقرة:183]. 


بابه مفتوح الليل والنهار» 1 لا تدعوه؟! ۸ تتعلق بالمخلوقين؟! 
ويقولون: «لیفَربوت إلى الله زج © [الزمر:۳» ليست هناك حاجة إلى هذاء 
أنت تصل إلى الله من نفسك إذا عبدته وأطعته» وفعلت ما أمرك به. 

قوله رمََه: (کیا آخبر تعالی عن المشر كين في قوله: # وليت انوا 
موی وه راما سای 1۳ ییوت رل هزمح © [الزمر:۳]) لاحظ ! 
اعترفوا ام دوس دون لفات تاخ ف ل یوت : لا نعبدهم 
لاأنبم ینفعون أو يضرون» ولکن نعبدهم لانهم صالحون» ویشفعون لنا عند 
الله إل لیقربوتا ال الله رل € [الزمر:۳]) هذه حجتهم وهذه باطلة الله 
لم يأمرك بهذاء الله أمرك بأن تدعوه مباشرة» وآن ترفع حوائجك إليه مباشرة 
في ليل أو نبار» فاتح بابه لك في الليل والنهارء ارفع يديك الیه» وادعه 


قار اوهو قریب مجیب. لیس هناك حاجة إل آن تجعل بينك وبینه 
وسائط وشفعاء. 


مر ورسم ا[ 3 


قوله رِمَدَانَهُ: (وقوله: # هتولاء سُفعكونا عند اللّه € [یونس:۱۸]) هذه 
حجتهم # ما نَحَبُدُهُمْ لا بو إِلَ آله رم © [الزمر:*1» لا نعبدهم لا 
ا صالحون» ويشفعون لنا عند الله 
هذه حجة باطلة لم يشرعها الله سبحانةوتعال. 


قوله رات E‏ تعبدهم الا لیمربوتا إلى الله زل 


ان الله > کم ژو مور ف 0 سج أن 0 و و ساسج تسر ا ورور 
ن بهم في ماهم فیه تلوت ان له لا هی من هو كدذب 


سح وو فرح 


تلا 4 درس كفرهم ,رهم بقولون: تم إل 
لیقربواً 1 لَه م زل € الله ساهم كفارًا وكذبة. 
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HR‏ ص 72 6 و 
قوله: (يَا عباس بْنَّ عَبْدِ الطلب»: بنصب (بن)» ويجوز في عباس الرفع 
۰ 9 # ص أ هت ص ۲ اھ ی رس 0 4 ر 
والنصب. وكذا فى قوله «يا صفية عَمَهَ رضول الله با انلهعلتهوسلی وی فاطمة 


ه مس هس 
» هه - ۱ انا 


۲ 5 م مه 8 520 

قوله: «سَلِيني مِنْ مَالي ما شت. لا أَغْنِي عَنکم مِنَ الله میا بين 
یرم أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الایمان والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنياء وأما 
الرحمة. والغفرق والحنةء والنحاة من النار» ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه؛ فان ما عند الله لا ينال إلا 
بتجريد التوحيد والإخلاص له بها شرعه ورضیه لعباده أن يتقربوا إليه به. 

فإذا كان لا ينفع بنته» ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك. فغيرهم 


أولى وأحرى» وني قصة عمه آبي طالب معتير. 


و 
4 ° 0 9 
سے و 1 و 0 


قوله ES‏ (وفي صحیح البخاري: «يا بني عبد مَناف» اغني 
من اللو شَيْنًاا)» مناف: هو ابحد الأعلى لقريش. 


(۱) أخرجه البخاري (277/57 »)٤۷۷١‏ من حديث أبي هريرة تلع 
(۲) انظر: شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة» (۲/ 5١‏ ۵). 


ی ا o‏ 
9 ۷ 0 نش 
: 7 ۲ و O EE A‏ 
E E 3‏ 
1 ین تسس بالوحید 


قوله يَمَدنَ: (قوله: «يا عَبّاس بْنَ عَيْدِ الطلب»: بنصب «بن)» ويجوز 
في عباس الرفع والنصب). هذا مبحث لغوي. 

مھ هو 5 0 0 ۹ o4‏ 

قوله رحَاّه: (قوله: «سَلِيني مِنْ مالي مَا شنت. لا آغني عَنکم من 
الله شَيًْا». بين اهيوسا أنه لا ینحی من عذاب الله إلا الایمان» والعمل 
الصالح). «سليني من مَالِي)»: آنا لا أملك إلا المال. 

دلا آغني عَنْكِ من الله شَيْئَاه: لا يغينكِ إلا عملك الصالح عند الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ» لا يغنيك أن أباك محمد أو فلان أو علان. 

قوله يِمَدُأنَه: (وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من 
آمور الدنيا)» (سَلِيني من مَالِي): لا يقدر إلا على ماله» وأما النجاة من النار 
ودخول الحنة» هذه لايقدر عليها إلا الله» تطلب من الله سبحانة وَتَعَال . 

قوله ES‏ (فإن ما عند الله لا ينال إلا بتحريد التوحيد). ما عند الله 
فأخلص العبادة لله عَرََجَلّ . 

قوله ِمَْآنَهُ: (فإن ما عند الله لا ينال إلا بتحرید التوحيد والإخلاص 
له بها شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به) بها شرعه أما أن تتقرب إلى الله 
بسّىء / يشر عه -بالبدع والمحدثات-. هله مردوده؟ امن عمل عم ا 


2 2 ص 2 


له مرا و رد۳0 

(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) ورواه البخاري معلقا في کتاب البیوع - باب النجش (4/ ۳۵۲ 
مع الفتح)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ (۱۳/ ۳۱۷ مع الفتح). 


يدح دك انلف 
مد دس بجع ين ان ایر 


قوله رال (فإذا كان لا ینفع بنته» ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا 
ذلك» فغيرهم أولى وأحرى). إذا كان لا ینفع ابنته فاطمة» ولا عمته صفیت 
ولا عمه العباس» فكيف بغيرهم أن الرسول يقدر على نجاتهم من النار» أو 
دخوهم الجنة» أو إعطائهم ما يريدون؟! لا يقدر على هذا. 

قوله رال (وفي قصة عمه أبي طالب معتبر)؛ عمه أبو طالب كان 
يناصره ويحميه ويدافع عنه» لما بعثه الله عمل إلا أن الله لم يمن عليه باهداية؛ 
لأن عنده الات احمية لدین عبد الطلب؛ وامية لدین قریش 
هذا الذي منعه حية جاهلية» هذا الذي منعه من الایمان فیات مشرکا 
-والعیاذ بالله-» ومات وهو یقول: هو على ملة عبد المطلب» بدل أن یقول: 
(لا إله إلا الله) بسبب الحمية؛ حمية احاهلية. 
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ش:|فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات» 
والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا 

تفع فضا : د يه i sl‏ ۵ 2 م 
ولا نفعاء فضلا عن غيرهم» يتبين لك آنهم ليسوا على شیء؛ نهر أتخذوا 
یط وه من دون الله a ea‏ ا ورك # [الأعراف: ٠‏ *]» 
آظهر شم الشیطان الشرك في قالب محبة الصا طمین» وكل صالح يبرأ إلى الله من 
هذا الشرك في الدنیا ویوم يقوم الاشهاد. 

ولا ریب أن محبة الصالحين إن) تحصل بموافقتهم في الدين. ومتابعتهم 
٤‏ طاعة رب العالین لا باتخاذهم أندادًا من دون اللّه بحبو نهم كحب اللّه؛ 
إشراكا بالله» وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. 


حِمَدُلنَهُ: (فانظر إلى الواة قع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى 


ب ات). هذا المطلوب. 
قوله رنه (يتبين لك آنهم لیسوا على شيء؛ ِنَم م وا یط 
او من دون ن اله ل أ ss‏ چ [الأعراف:۳۰])) 


و سم ور له a‏ 0 وه 2 هذه المشكلة. ٠‏ أنهم يظنون أغهم على 
مدی» وهم لیسوا كذلك؛ على ضلال» فا مسألة ليست مسألة حسن الظن, 


7 اك د ارو | 4 ص‎ e 
هر < چ و ان یک یر‎ 


قوله يَمَدَْئَُ: (أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصا حين)» فإذا 
وا عن دعاء الأموات» يقولون: أنت لا تحب الصا حين» نحن نحبهم وأنت 
لا حبهم؛ تنهى عن عبادتهم وعن دعائهم معناه أنك لا تحبهم. 

قوله يَمَدَْنَُ: (ولا ريب أن محبة الصا حين انا تحصل بموافقتهم في 


0 
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چ ص ار م 


ش:] کبا قال تعالى: ۷ ولذ قال الله بلعیمی ای مر َأَنتَ فلت لاس 
م2 ع . رچ 2 2 ۳ م رص ۶ 
امد وی و أمی اللهین من دون الله لس اه مان ان | 1 


3 ج 
أ ى رو ارو < سا وم a AD‏ 22 ا 
دل 


ص و 

چ سا ناس بو دورو ر رح و كوء 2 2 کے چ مرخ را مور ماس 

50 24 ع الغیوب ما قلت شم الا" مأ ۱ 2 اب أن عبدوا ۱ إلى 
2 و ۳ کے < ر و ۰ ۳ ۳ < 8 ۲ أل 22 ََ 
ورد و عل م سهيل د مب ۳۶ سی دسب في E as‏ 


رچ سه ساسا 


وا ا“ ل سیو سيد € [المائدة: ۰۱۱5 ۱۱۷]. 


قال العلامة ابن القيم ی في هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفی أن 
يكون قال هم غير ما أمر به. وهو محض التوحید. فقال: 7 ما فلت 1 
مآ آمرتتی بو آن آعبدوا الله ریق ویک 4 ثم آخبر أن شهادته عليهم مدة 
مقامه فيهم. وآنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. وأن الله عمجل النفرد بعد 
cT ۲۳۳۳۹‏ 
کت آنت الرّقیب عم وات عل کل کنر کید 4: وصف الله سبحانه بأن 
شهادته فوق کل شهادة وآعم. انتهی ملخصًا”'"'. 
قوله رمََه: (کا قال تعالی: ولذ قال آله یلیس این مر ءآنت 
لت لاس ۳ ل ظ 27 
يرو سس م مرو" موعو 2 رض تراد 


للناس لل وى یی جا ا 
TT RE‏ قلته, فقد علمته, تعلم ماق نشی ولا أعلمٌ 


ع 


ع 


ربع NLR‏ 
5 5 7 1 9 مرحم 
شرع 1 کج د سن ۳ ب یک هه م 


٠ 2‏ لصت و سيم کے لم و 2 a‏ 72 رسیم رو 9 
ما فى تیک نف أنت علم الغيوبٍ (0۷) ما قَلَتُ کم إلا ما ای بد أن 
الم 4 عد ان عر رس ع ص 2 رر کے ا مم 

اعبدوا الله EE‏ ۳ ختوم گهیدا ما دمث فیم نا میتی کت نت 


۳ 


ریب عم وت عل کل ۶ یو هید € [الاندة: ۹ هذا ما يقو له 


السیح عیسی بن مریم یوم القيامة إذا قال الله له: #یلعیسی أبن مر ء نت 


#ما یکون لي أن آقوک ما یش لى بِحَقّ : العبادة حق لله عَرَّلّ» ليست 
0 يق وبع انلك ملو 
شيء؛ إن کت فاته قلنه. ققد علمکه, € [المائدة:11]: لا يخفى عليك شيء. 
رین رب مات كم إلا ما مر بو أن عدوأ 
21 رف و وگن لیم شبیدا ادش فم ا 57 ا 
ان یی تا ری ا ق 
ثم ينزل في آخر الزمان سل وحکم بالاسلام وشريعة الاسلام» هذه وفاته 
عم يعني : خروج الروح من البدن هذا في آخر الزمان آما الوفاة 
7 وروی 
له رحاله: (2 قلما وتن ات ألرَّقِيب عانم وآنت عل عل کل سو 
شيد ۱ [لاندة:6]۱۱۷) 2 0 یو سيد 6: تشاهدهم ۳۳۹۳۹ 


وتسمعني ونسمعهم. 


“+ ر رد E SE‏ ۱ 3 
شرح فک ن مكباب جد - س سس ي در اب ا 


قوله رََمَدْأَمَهُ: (وآن الله عَرَبَلَ النفرد بعد الوفاة بالاطلاع علیهم. فقال: 
وک ینم گهیدا ما دم فیم سارك کنت آنت اليك ل رات 
على کل شیر هید 4 وهذا في عیسی وغيره من الأنبیاء والصالحين؛ أنهم 
کانوا ینهون عن الشرك بالله في حياتهم» ويجاهدون الشر کین ويقاتلونهم. فلا 
توفواء عكفوا على قبورهم وهم لم يأمروهم بهذا وم يقروهم عليه. 

قوله يَمَدَْنَ: (وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم). 
یشاهدهم. هید 2# يعني: يشاهدهم ويراهم ويسمعهم. 

قوله يَمَدْنَه: (انتهی ملخصا). من كلام ابن القيم. 
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:]| قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما آمر الله به رسله من 
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقو اعليه. ودعوا الناس إليه. وفارقوا فيه الا 
من آمن» فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فیا آمروا به من إخلاص 
العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه 
رسله یسلا ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص 
للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ ! 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة. وقد 
شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك؛ ويكفروا به» ويبغضوه» ويعادوه 

و فا رس اک صم رم سرح وم م 

في ربجم ومعبودهم؛ ؛ # فل مه اجه اعد فلو سء لهددک مین 4 


1 ١ 64 [الأنعام:9‎ 


له آله (والمشركون هم أعداء الرسل وخصاؤهم في الدنيا 
۹ أعداء الرسل في الحقيقة ليسوا الذين نبوا عن عبادة غير الله 
مولاء أتباع الرسل وأحبابهم ینهون عن عبادة غير الله. 
وأما من يعبد الرسل» هذا وان قال: yT‏ 
توي بع يبورين ن لسر أن یه 
له انتب اکم البو شم یوک لاکاس كردأ اه لي ون دون 


ی 


الد ولكن كوأ 4 يعني: كان الرسل يأمرون بقولهم: #كونوأ رن : 
تعلمون الناس ار تدعو ن إلى اللّه. 

وکن کونواً رین 4: خلصین لله في عبادته ودعائه» وتعليم الناس 
این یما کشر سَيْمُونَ الککب ویما کسر يَدوَسُونَ ا ولا یمرک 
ن دوا التهكة وی انا امک بالف بد إذ آم مود 4 
[آل عمران:۰۷۹ ۸۰]: الرسول یأمربالکفر؟! هم یقولون: نع هذا الذي 
شرعه لنا الرسول. نحن نعبد الأولياء والصالحين؛ لآن هذا محبة» الرسول 
أمرنا بمحبة الأولياء والصالحين» وهذا من محبتهم. يكذبون» ليس هذا من 


ينب هناد 
ا همادا ادا 
إم شح باب ويد 


هر اا > 
فيه مسائل: 
الأوْنَى , َد تفسيّرالآيتين 
و مه ۶ فى 2 و 
الثائیه : فصه احد. 
N E ST 1‏ ۳ و 7 رای 
الثالثة : قنوت سيد الرسلین. و خلفه سادات الاو لیا ء يؤمنون 2 الصلاة. 
of 3 0 0‏ و ام مه ۲ را 
الرایعه : ان المدعو عليهم كفار. 
1 ر 0 
نداد (الاول: تفس 7 لأفل الایتان: 
رک دج و 2 و2 ۶ م > 7۳ ۳ 1 > مس و و 


هر و 


يتنصرورت بیجن ۷ 


تفسير الآيتين: أن الله سبحاثوتعال أنكر على المشركين آنهم سووا 


المخلوقات بالخالق؛ 8 أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سا 4 ل سيا 4 أي شيء؛ کا 


o A>‏ رسای ر 


قال سبحانه: رگ > ایک تدعو من دون آله لن لوا ذبابا ولو 
معو لَه € [الج:۷۳ فهم لا خلقون شيئًاء نعم» هم یصورون الصور 
المجسمة والفوتوغرافية التي تحاكي الصورة الحقيقية» لكن لا يقدرون على 
نفخ الروح فيهاء لا يقدرون على أن ينفخوا فيها الروح» هذا من خصائص 


و 
قوله وجَاّه: (الثانية: قَصة آخد) قصة أحد وما جرى فيها على المسلمين 
من الکفار وآن الرسول صَََََ دعا ی الكفارء قال: «اللهُمٌ الْعَنْ 


فلاتّا وفلاتًا)» فالله جرک قال له: # لسن 


4 
ع 


ص FS,‏ 
لک من الامرٍ شىء 


ل 1 مر ر مه رک > 


او سوب علیّبم 


پم ر لك ۱ تا 
0 
۰۰ 3 اد ون رو« 2 


سرح د ا و 


و أو مریم فا اه هم ظيموت ٭ [آل عمران:۱۲۸]) فأسلم هؤلاء الکفار» وحسن 
اسلامهم -منهم: سهیل بن عمرو نع وجاهدوا في سبیل اللّه. 

الرسول لا یعلم الغیب. نا هذا من خصائص الله؛ فالله یعلم ما سیکون 
من هوّلاء وهو قادر على أن هدي الكفار» ولو حصل منهم ما حصل من 
المعاندة» فهو قادر على أن ہدم» الامر بيد الله تال ۳ لین لک 
الم سىء 46 [آل عمران:۱۲۸]» الأمر لله سبحانه. 

توله يَمَدَامَة: (للة: قوت سد ال سلان وَخَلْفَهُ سَادَاتٌ الاولیاء 
ومنو في الصّلاة قنوت سيد الرسلین محمد مر ومعه سادات 
اا نی کی ری 

قوله يَمَدَآنَهُ: (الرَابِعَةُ: أن الَدْعُوَ عَلَيْهُمْ كُفَارٌ)» الدعو علیهم كفار 
وقت الدعاء عليهم» لكن الله يعلم مآلهم وأنهم سيسلمون. 


ی ,دس الك ےھ 0-4 0 
ِ 2 5ه 12 ی ی 2 و 2 دس و o GOI‏ 
الخامسه : انهم فعلوا اشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبیهم» 
7 حرضهه ۳ مه ۵ چ ° مومه #7 
هم عَلَى قتله. وَمِنْهَا التَمْثيْل بِالمَتْلَى -ه مَعَ انهم بَنُو عَمُهِمْ 
السَادسَة: نر الله له دَلِكَ « لي الك من الامر سء #۶ 


4 


04 4 2 ۳ ۳2 ۳ ر مریم 2 
السَابعَةٌ: قَوله: أو سوب عم أو يُعَذْبهُمَ 4 فتاب حَلَيْهم 
2 دز 
قآمنوا. 
2 04 دود 5 6 ر 
التامنه : القنوت ب4 النوازل. 


7 
عه ادكه ۳ 


التّاسعَة: تَسْمِيّةُ لو عَلَيْهِمْ 2 الصَلاة بِأَسْمَاتَهِمْ و 


/ e الغاشرة‎ 


لب >. 
الثانية عَشْرَةَ : جده سا یر هدا الأمر؛ بِحَيْتُْ فَعَلَ ما 


بسَبّبه إلى ا لجنون. وَكَدَّلكٌ لو یله مد مُسْلم الآنَّ. 
الثالتَةَ عَشْرَ as‏ قولة بلایعد الاشزپ: دلا أَغْني عَنْكَ منّ الله 


2 


شینا.». ختّی قال دكا قَاطْمَة د بنت مُحَمّد! لا أغني عَنْكَ 9 الله شَيُثّل 


۰۲ ۰ 
١ 
للحن‎ 


5-2 


نه صا یر لا يُغني شَيْنًا شنا ا عَنْ سَيدة 


نسّا ء الاين وَآمَنَّ الانسان بأنهُ لا یِقَوّل إلا الحق. نم نظر فَيْمَا وفع 2 


م 7 


فإذا صرح -وهو سید دم 


وو 2 
0 


قَلؤب خواص النّاس الیو تَبَيّنَ له التَوحید وَهْرِيَةٌ الديْن. 


قوله رَجاَ: (الخامسّة: نب َعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعلَهَا الب الکفا 
منها د و وه هی وحرَضهم عل قتله ومنها الم بالقتل مع أب 


نو عَمّهِمْ). حصل منهم آمور لم تحصل من الکفار» ومع هذا من الله عليهم 
بالإسلام فأسلمواء وغفر الله لهم ما حصل منهم الرسول لا يعلم هذاء 
ولهذا جعل يدعو عليهم. 

قو له مت (السادسة: ْوَل الله عَلَيْهِ في ذلك: # لس الک من لامر 
یم 4). أنزل الله في ذلك لما قال: «اللَّهُمَ الْعَنْ فلا وَفلانًا»» لا حصل 
في وقعة أحد» وفيهم أبو سفيان قائدهم» الله أنكر عليه» قال: # ليس للك من 
لام سىء € [آل عمران:۱۲۸]) مر الله علیهم بالا سلام فاسلموا» وآبو سفیان 
أسلم وحسن اسلامه وَلنَدَعَنَهُ. 

الهداية بيد الله عَیلٌ. ومهما حصل من الإنسان من الكفر والذنوب 
والمعاصي إذا تاب» تاب الله عليه؛ #فل یکدی انیت أتَرَهُوا ع اسه 
لا فظو من َة اله إن اله يعفر لدوب جِيعا إن هو العفو لتحم 
© ونوا ریک [الزمر:04.0۳]» يعني : توبوا إليه؛ فمن تاب تاب الله 


4 


۸ ت ت سب 19 ۳۹ هر ج چو وراب لكرج بسر 
قوله ييِمَدْآنَُ: (السّابعَة: قوله: # أو سوب عم أو دنھ * فتات 
بش 3 مسراو ر رور 5 5 r‏ س 
علیّهم فامنواک او سوب عم 4: هذا فيه رجاء أن الله يتوب عليهم. 


وتاب علیهم سْبَحَانَهوتََاقَ وان كان حصل منهم ما حصل. 

قوله یمَلنه: (الثامئة: القَوَثْ في النوازل» یوخذ من هذا: القنوت 
في النوازل؛ أنها إذا حصلت نازلة بالسلمین. فان المسلمين یقنتون في صلاة 
الفجر بعد الرفع من الرکوع من الرکعة الاخبرة إذا رفع رأسه من الركعة 


موي TNs,‏ ےھ 5 7 
e‏ كه من ع قال مرکا بعد 


الأخيرة الامام فإنه يدعو لرفع النازلة والتفريج عن المسلمين» والصلون 
خلفه يؤمنون على دعائه» هذا سنة من سنة الرسول صلَص. 

هذا في النوازل خاصة ليس داتًا يقنت في صلاة الفجرء نا القنوت 
دات في صلاة الفجر هذا 2 للشافعية» واحمهور على خحلافه(۱) 

قوله رح (التاسعة: تَسْمِيةٌ تسوية المدْعْوٌ عَلَيْهِمْ في الصَّلَاةٍ باهم وَأَسَْاء 
آبائهم). الرسول مر قال: «اللهم الْعَنْ فلائا وفلاتا» بأسمائهم» ومع 
هذا لم تبطل الصلاة. 

قوله رجذالة: (العاشر ة: لعن لین ز ف القتوّت) لعن العین) لأن الرسول 
لعن أناسًا معینین» ولعن العین هذا فيه خلاف بين العلاء؛ لانه لا یدری ما 
يختم له» فهؤلاء الذين دعا علیهم الرسول ولعنهم تابوا إلى الله» وختم هم 


بح فالا مر بيد الله سبحائه وتعال 


و 


قوله لته (الحادية عشر و قصته تلا آنرل عَلَيْه: « ۳ 
عَشِيرَيَكَ الاقریبت %)» أنه َو صعد الصفاء ونادی: يا معشر قریش 
نادى عمه العباس» نادى عمته صفية» نادى فاطمة» وقال: «(اشتروا أَنْفْسَكمْ ؛ 
ا أَغْنِي عَنْكُمُ من الله شَيْئَااء هذا فيه بطلان الذين يتعلقون على الرسولء وأنه 
يعطي الخير» وأنه يفرج الکربات الرسول قال لأقرب الناس إليه: «لا أَهْنِي 
عَنْكُمْ من الله یه اشَتَرُوا آَنْمْسَكُمْ)» اشتروها من الله بالایمان والتوبة. 


شرح ف ا شم کب بجر م تست سس سس یه در CO‏ ده 


قوله مدا (الثازية عشرة: ده هیوست فى هَذَا الأمر؛ بِحَيْث فعل 
م ال e‏ و ا ير ۲ ا َ 

ما نيب بِسَبَِهِ إلى اون وَكَذَلِكَ لو يَفعَلَهُ مَسْلِمَ الآن). جد ملع 
في الدعوة» وتبليغ الدعوق حتى نسبوه إلى الجنون» #وقالوا معاد ون که 
[الدخان: ۱ ]۰ یعنون الرسول مِبَأَْنَةعَلووسَةٌ . 

وین كاد ات کنو رای بمنرهر 4» يعني: يصيبونك بنظراتهم» 
وهذا فيه إصابة العين» وآها حق. 

رلوک بأبصرهر لما معو الرکه: القرآن. وولو نهد لون 4 
[القلم:0۱]: الرسول مجنون عندهم. 

ففیه أن الرسول مرت بالغ في الدعوة حتی وصفوه بالجنون. 
وهذا مستمر في الناس إلى اليوم» إلى ما بعد؛ أن الذي يدعو إلى الله» وحذر 
من الشر ك» ويحذر من المعاصى والسيئات يوصف بأنه مجنون» وأنه متعجل» 
وأنه يتدخل في أمور الناس» وأنه. وأنه. 

قوله صِمَدَأمَهُ: (الثَالَِةَ عشرة له لبعد والازپ: :لاا اني عَنْكَ من 
اللو شین . حت قَالَ: يا قاطِمَة بنت مد نو اور میدوب 
صرح - وهو اسل د قل به اي شین عن وبا لمان و ۳ 


ل 


اسان سل بقل تم طرف ۱ 
الئاس اليو تن تن له التوحید وَعُرْبَةُ الدّيْن)» الیوم» يعني: في وقت الشیخ 
یات القرن الثاني عر ما وقع فيه اس من الشرك والبدع والمحدثات. 


با لوح 


ره > 


فکیف إذا تخر الزمان؟! كيف بوقتنا؟! وآنها تتغير الأمور» ویفشو 
الضلال والجهل والشرك بالله» ومع هذا الدعوة مستمرة» والطریق محفوظ 
-ولله الحمد- إلى أن تقوم الساعة لا یضرونهم شيئًا. 

المشركون بقضهم وقضيضهم وقوتهم وكثرتهم لم يستطعوا أن يقطعوا 
دعوة الرسول َلوسر مع أنه واحد وهم أمم» ومع هذا لم يستطعوا أن 
يقطعوهاء بل استمرت وتستمر» والحمد لله. 


١‏ باب ول الله تعانى: 
EY‏ ر وه م ر وي روه ترود 
حب دا فرع عن قلوبهمر قالو م ماذ | قال ریک قالو الحق وهو آلعلن 
لیر € [سب:۲۳]. 


اا ر ول اللو تعال: اح إا فرع عن فلوبهم الا مادا َل 

الوا ال وهو الْعَلٌ اکير € [سبا:۲۳]). 

قوله: ‏ حى إذا فرع عن قلوبه مر 4. آي: زال الفزع عنها. 

قاله: ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمی» والشعبي. 
والحسن. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذي فرع عن قلوبهم: اللائکة. قالوا: 
وإنما فرع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي7". 

وقال ابن عطية: ني الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم 
شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عَبَدَةَ مسلمون لله بد يعني: منقادون 
20 دا فرَعَ عن لوبهم ۰4 والمراد: الملائكة على ما اختاره ابن جرير 
)۲( 


وغيره 


يب 


قوله رمه ۳ : (بات قول الله تال" « د ذا فرع عن قلویهم ال ماذا 


َال ریک ۳۳ [ ال وهو الم اكير 46 [سبا:0۲۳) هذا الباب فيه إجلال 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 7170). 
(۲) انظر: تفسير ابن عطية (5/ /51). 


۵ < < وچ کان مكرود 


الله عل وأنه إذا تكلم بالوحي. أخذت الساوات منه رعدة» يعني: من 
خوفها من الّه» وهي جوامد إذا سمعت كلامه سْبَحَانَهويعَاقَ؛ تخشع له ونحن 
نقرأ كلام الله ونسمعه -نستغفر الله-» لا نحرك ساکنا؛ قلوبنا هي هي إلا 
من رحم الله. 

قوله ون اب ول ال تعاق حو إا فرع عن قلوبهم الا مادا 
قال رد لوأ ال وهو لْعل لكجِيرٌ € [سبا:۲۳)) يعني: ما جاء في تفسير 
هذه الآية الدالة على عظمة الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ وهيبته للمخلوقات حتى الجوامد. 

قوله يَمَدَآَهُ: (بات قول الله تحال: ‏ حو ذا فرع عن قلوبهم قَالُوأ ماد 
ال رشک ولا ال رف لعن کر 4 سا:٣۲‏ فرع 24 يعني: إذا 
آزیل عنها الفزع؛ لان الله إذا تكلم بالوحي» فان الملائكة يصعقون من هيبة 
الله جَزَوَيَلاه وتر یف الس‌اوات» وتصعق اللائکت يعني: یصیبهم يصيبهم الغشی. 
ویکون آول من یرفع رأسه جبریل یس یی سجن 
فیقولون: ماذا قال ربنا یا جمریل؟ قیقول: قال: تاکن وهو ألْعَلُ ابر که 
۱ 


رم الس سا سلا 


قو له وحمَدآلنَهُ: (قوله : 9# يه ذا فرع عن قَلُوبِهِمَ € أي: زال الفزع عنها). 
لأنهم الملائكة إذا سمعت کلام الله فإنهم یصعقون» يعني: يصيبهم الغشى من 
خشية الله وهيبته. 


ص رجا 


قوله مَدُآنَهُ: (وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذي فرع عن قلوبهم: 
المللائكة). يعني : الملائكة ٤‏ السیاء. 


قوله رَمَدُاَُ: (وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. 
كأنه قال: ولا هم شفعاء کا تزعمون نت بل هم َة مسلمون لله أا 
يعني: الذين يتعلقون على الملائتكة» ويدعونهم من دون الله» ويدعون الأنبياء 
والأولياء والصالین هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله» لغير مستحقهاء 


صرفوها لعباد مثلهم» صرفوها لمخلوقين مثلهم. 

اباجيا ا مت سای و سس 
بضعیف. ولا يستغيثون بالله القوي العزیز لا د یستغیثون بالو احد الاحد 
الفرد الصمد. 


بيه ۵0 
سر | میاه 
2< ەک ج لزان مک بايد 
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| ش:] ال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه 
والآثار7'. 


وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صََنَمَيَِوسٌَ أن 
م اراس سس سس 


قوله: % حو إذا فرع عن قلوبهم € نما هي في الملائكة» إذا سمعت الوحي 
ل E‏ 


2 


عند ذلك تعظيًا وهيبة 

قال: وبهذا العنی -من ذكر الملائكة في صدر الآية- تسق هذه الآية على 
الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: لذبت زعمتم 4 
[سبا:۲۲] لم تتصل له هذه الآية بها قبلها"'". 


۳ ابن جرير آم یکت 2¥ لذا 70 عن یت يعني : 
الملائكة؛ أنه الحق الذي لا مرية فیه وأصح تفسير بعد تفسير ابن جریر هو 
1 لسار ابن کشر رن 

قوله یمَانَ: (وقال آبو حیان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله 


۳ 2-0 ص 


صعَ یوس أ أنَّ قوله: حب إذا فرع عن تلوبه رکه نما هي في اللاتکت) 


(۱) انظر: تفس ابن کشر (5/ ١6‏ 6). 
(۲) انظر: البحر الحیط في التفسير (۸/ ۳ ۵). 


أبو حيان: من الفسرین» أندلسي من علماء الأندلس» وهو له تفسير في القرآن 
مشهور بتفسير أبي حيان. 

قوله ريمَهُأنَهُ: (إذا سمعت الوحى ي إلى جبريل يأمره الله به سمعت 
کجر سلسلة مدید عل الصفوان 7 عند ذلك تعظی و كينا 
امحدید على الصفوان» على مروة ملساء يصير لها صوتء السلسلة إذا جرت 
على المروة الصافية» يصير لها صوت» صوت حسن» هكذا صوت الوحي من 
الله حبریل كيالا كأنه سلسلة على صفوان. 

قوله يَمَدَْ: (ومن لم يشعر أن الملائكة مشارٌ إليهم مِنْ أول قوله: 
۶ الت يعو جابيد ريد یوی ی 
ارت عدم ين تون له ۷ N E‏ 
لا ی آلازض وما فم ھا من شرل وما له منهم 4 من ظهبر (0) ولا لمع 
Eee‏ ج ی لوبهم € [سبا:۰۲۲ ۲۲۳ إلى 
آخر الآية» الاية متصلة وهي في الملائكة. 
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(ش:] قوله: تالا ماذا قال ریک 6 [سبا:۲۳] ول يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ 
ولو كان كلام الله خلوقاء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى من شرح سنن ابن ماجه(. 

ومثله الحديث: «مَاذا قال ریا يا جنریل»۳ وأمثال هذا فى الكتاب 
والسنة كثير. 

قوله: *9 لو لح 6 [سبا:۲۳) أى: قالوا: قال الله الحق. وذلك لهم 
إذا سمعوا كلام الله» صَعِقَواء ثم إذا أفاقواء أخذوا یسآلون فيقولون: ماذا 
قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله رها (قوله: ۳139 مادا قال ر K‏ € [سبا:۲۳]) وم يقولوا: ماذا 
خلق ربنا؟)» هذا دلیل على كلام الله؛ أن الله يتكلم» فيه رد على الجهمية الذین 
يقولون: تکلم يعني: خلق الكلام. هذا باطل» بل تكلم حقيقة سُبْحَاَُوتعَالَ 
سند القرآن عن أمة حمد» عن محمد عن جبريل عَِسَ. 

1 ديو لاض يي 122 ری ۰ 

قوله يَمَدَانَه: (قوله: #قالوأ ماذا قال ريّكم € [سبا:۲۳]» ول يقولوا: ماذا 
خلق ربنا؟)» هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون أن الله لا يتكلم» وانما 
(۱) فال البخاري في صحيحه (۹/ )١5١‏ تعقيبا على الحديث: (وَلیقل مادا لى رَبُكُمْ). 

وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ .)4٩۱‏ والتسعينية لشيخ الإسلام ابن 

تيمية (۲/ »)077-57١‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ 557). 
(۲) سيأت تخريجه ( ص٤‏ 57). 


سس حور اللو ويد 


خلق الكلام في غيره» خلقه في جبريل» خلقه في اللوح المحفوظ -تعال الله 
و ی و ار او با میت 
آنقص من الذي یتکلم. هذا في الخلق» فکیف با خالق سل ؟! 
فو له راید (ولو كان کلام الله خلوقاء لقالوا: ماذا خلق ؟1). لو كان 
كلام الله خلوقا -ك| تقوله الجهمية-. لقالوا: ماذا خلق ربنا؟» لماذا قالوا: ماذا 
و 
له يِمَدْلمَهُ: (قوله: الوا لْحَقَّ 4 (سبا.۲۳] أي: قالوا: قال الله الحق). 
الب اسع ق 46 [سباً:۲۳]» أي: قال الله الحق 
سْبَحَاَُوَْعَالَ» وهذا فيه نسبة القول إلى الله» والكلام إلى الله حقيقة لا مجارًا. 
قوله ر رالد (وذلك لأنهم ادا سمعوا کلام الله صعقوا) صعقواء 
ى : أصاء بهم الخشي» ويخرون مغشیا علیهم من هيبة الله واجلاله. 


قو له راد 58 آفاقوا ا e‏ ا 


ا 
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[ش:] قوله: رف امن انك 4: علو القدرء وعلو القهر: وعلو 
الذات» فله العلو الکامل من جمیع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن البارك أ 
قیل له: اذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. تمسكا منه 
بالقرآن؛ لقول الله تعالی: # الجن عل المرش أسْمَوئْ € [طه:ه]. وقوله: ثم 
ستو عل امش اَلرَحمننْ € [لفرقان:۰۹) في سبعة مواضع من القرآن. 

توله: « وهو ام الک 4 ال 4 آي: الذي لا أكبر منه 


ولا آعظم بارکَوتالن. 


وله تجله:(قوله: رآ الك 4: علو القدره وعلو الق 
وعلو الذات» آنواع العلو ثابتة لله کلها: علو القدر» وعلو القهر» ۶ وهو 
َلْقَاهِر دوق عبایو- € [الأنعام:۱۸]» وعلو الذات. فهو فوق عباده سبحانه. 
فوق خلوقاته» بائن من خلقه جر فوق خلوقاته. 

الو وهر تاه فرق ان وهو لفكي لب € [الانعام:۱۸]» ليس داخللا 

في الخلق. ولا الخلق داخلون فيه سَبحَانه تال 

قوله يَمَدكَهُ: (فله العلو الکامل من جمیع الوجوه)» بمعانیه الثلاثة: 
القدرء والقه والذات. 


)۱( انظر : جموع الفتاوی (۵/ ۱- «oY‏ ۰۱/۶ ۰۲۸۱ 2۵۱۳۹۹۵/۳۲ ومدارج السالکین 
(۳۱۹/۳). 


شم حا باود 


قوله رجا َه (کیا قال عبد الله بن البارك لا قيل له: اذا نعرف ربنا؟ 
قال: بأنه على عرشه). بأنه على عرشه والعرش هو أعلى الخلوقات. وفوقه 
رب العالمين» وهو ليس محتاجا إلى العرش» وإن| هذا من حكمته سبحانوتعال 
أنه خلق العرش؛ # وكات عرشة: عل الْمهِ # [مود:۷]: على بحر» عرش 
الله جربا فوق البحر؛ # وكات عرش عل امه © [هود:7]» ثم بعد 
البحر السماوات. 

قوله يَمَدُلنَُ: (بائن من خلقه): منفصلء ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. 
بي 

قوله يِمَدُآنَه: (قسکا منه بالقرآن» سكا من ابن المبارك على هذا القول 
بالقرآن دليله القرآن. 

قوله رَداه: (تمسکا منه بالقرآن؛ لقول الله تعالى ن عل المرش 
آستوی # [طه:ه])» يعني: استواء يليق بجلاله سْبَحَاَهويه 

والاستواء من صفات الفعلء أما العلو فهو من صفات الذات. وأما 
الاستواء فإنه من صفات الفعل التي يفعلها إذا شاء» ولحذا قال: # حلي 
الوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّدِ ابا 2 آستوی عل امش [الحديد::]» رتب 
الاستواء على العرش بعد المخلوقات؛ لانه فعل» وهو سبحانه يفعل ما شاء 
متى شاء. 

قوله رمَدُآنَهُ: (وقوله :تم اسو و عل اعرش آل حملن € [الفرقان :9۹ 


4 


هناك سبع آيات من القرآن كلها: #استو على الْعرّش #» وليس في واحدة 


انيد 


ر اک > 


منها (استولى) كا تقوله الجهمية: استولى على العرش» فيفسرون # اسو 
على آلعرش #. آي: استولی على العرش» يعني: هل الله لم یستول ۳ 
العرش؟ استولى على جميع الخلوقات كلها مخلوقة له» فلاذا لا يقولون: 
استولى على المخلوقات» يقولون: #استوى عل المزش #. يعني: أنه استولى 
علیه» قبل هذا من الذي استولى عليه؟ قبل أن يستولي علیه» من الذي كان 
مستوليًا عليه -ک| يفهم من کلامهم-؟! كل هذا باطل. 

قوله يَمَدُلَنَة: (قوله: « وهو ال الْكِيِرٌ 4 «الْكِيرٌ # أي: ١‏ 
لا أكبر من ولا عظم > وغذا دات يقول السلم: الله 0 ۳ 
أجل وأعظم من كل شيء الله أكبر» يعني: آکبر من كل شيء» وأجل من کل 


شىء 0 سبحانه وتان ۰ 


يز جه که 


7 ۰ 32 0 2 ءِ مرف E‏ ر جو ودر ا 3 2 بر شماه 3 E‏ ا 
وج الصحيح عن ابي هريرة َة عن النبي صانعلیوت2؛ قال : 
e - 2 ۲‏ 9 
7 10 3 9 ۲ 1 ر ETE‏ مه 7 3 5 7 7 و 9 9 7 
إذَا قَضَى الله الأمْرَكٍ السَّمَاء ضربت الملائكة بأجنختها خُضْعَانًا لقَوْله 


ره 


اد 


رم اراس | 


كانه سلسلة عَلَى صَفْوَان یدهم دلك؛ « > حى إِذَا فرع عن قلوبهترة 
0 ۶ رگ مر خر < ا وت 1 o‏ 
ال ا ۳ الح وهو العل کر € [مبا:۲۳) فَيَسْمَعُها مُسْتَرقٌ السّمْع 
مُشترق المع هکذا بعْضه وق بَعض -وصفه سُفیان بکفه فحَرَهَهَا وَبَده 
بَيْنَ آضابعه - َیسْمَعٌ اللمَة. فَيُلْقَيْهَا إلى مَنْ تحته. تم يُلْقَيْهَا الآخْرُ الی 
منت حتَه. ختی ییا عَلَى لسَان السّاحر أو الکاهن. فریمّا أذرکه الشهاب 
هبل آنْ پلقیها. وَریما أَلْقَاهَا هَبْلَ أَنْ یُذرکه. فیکذب مَعَهَا مائة كذْبَة 
فَيُقَالَ: لیس قذ قال نا يَوْمٌ کذا وَكَذَاء كَذَا وَكَذَاة فَيُصَدَقٌ بتک الكلمّة 
التي شُمعت من السَّمَاى'''. 

اش:] قوله: (في الصجيح)» أي: صحيح البخاري. 

5 ما د ی وت 1 u‏ یرگ ۱ 

قوله: (إدا فصى الله الامر ف السَاء»). اى: إدا تكلم الله بالامر الذى 
يوحيه إلى جبريل بما أراده؛ كما صرح به في الحديث الآتي. 

وکا روى سعيد بن منصور وابو داود وابن جرير عن ابن مسعود: 

۰ اه ۷ ا 2 وا اد هآر ام ی م لد 4 5 

«إذا تكلم الله بالوخي. سَمع أهل السَّمَاوَاتِ صلصّلة کَحَرّ السَلسلة عل 
الصفوان»” 
(۱) أخرجه البخاري 65/8٠٠١ .51/١١(‏ ۷۸۱). 


(۲( آخرجه سعيد بن منصور كا في الدر المنثور (5/ 1۹۹4)ء وآبو داود (1۷4۰). والطبري 
في تفسيره (۲۷۱/۱۹). 


رک لا زا 
NERE >‏ 2 بابو 
: تج شر ف اي شس کباب وید 


وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس تھا قال: را 
أؤعى ابا إلى محمد سا موسر دَعَا الرَّسُولَ مِنَ ا لملاِكة لِيبْعَتهُ بالوخي. 


مر سر۵ 


سيعت الاب ضوت ماخ كشف عن فلوم سالو 


ا قال الله» قَقَالُوا: الحق, وَعَلمُوا أن الله تَعَالَ لاء ول الا حقا6). 
قوله: «ضرّیّت املائِكَةٌ بِأَجْنِحَيَهًا حَصَعَانًا لِقَولِهاء أى: لقول الله 
تعال. 


قال الحافظ: «خَضَعَانًا») بفتحتين من لضع وف رواية بضم آوله 
وسكون ثانیه» وهو مصدر بمعنى خاضعين”" 

قوله: « انه سلسلة عل صَفْوَان) أى: کان الصوت المسموع سلسلة 
على صفوان. وهو الحجر الأملس. 

if o وه ۵ و‎ 

قوله: «یتفذهم ذلك): هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء 
والذال العحمة. 

١ذَلِكَ؛‏ أي: القول» والضمير في ايَنْفْدُهُمْ) للملائکة. أي: ينفذ ذلك 
القول الملائكةء أي: يخلص ذلك القول. ويمضي فیهم حتى يفزعوا منه. 

و 6 3 7 11 

ا اند ابن عباس رکه : : «فلا یترل على آهل 

سا الا 2 4 صعقوا)7". 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم وابن مردویه؛ كما في الدر المنثور (7/ 1۹۷). 
(۲) انظر: فتح الباري (۸/ ۵۳۸). 
(۳) انظر: فتح الباري (۰)۵۳۸/۸ والدر المنثور (5/ 1۹۸). 


ا کے اا ا و 
ی( ش رح کباب وخ مس در سس تست یه CAT‏ ر 


قو له رجه ادة: (وَفي الصجيح عَنْ يرنه عن الب وس 
قال: (إذا قضی لله ال مْرَ في السَّمَاءِ)» هذا تفسير الآية. 


عو 


قوله رَد (ضَرَبَتٍِ الملائكةٌ بأَجْنِحَيَهَا خضعانا لموله كانه سِلْيِلةٌ 
على صَفْوَانِ)؛ كأن صوت الوحي كالسلسلة على الصفوان؛ يعني: على المروة 
اللساء يصير فا صوت. 
ال تد قال لا یوم دا وکذا : كَذَاوَكَذًا؟ فبصد 
gS‏ 

قوله يِمَدَآَنَهُ: (عن ابن عباس یلته قال: «لمَا ۳ ا لحار إلى عم 
سر دعا لس ول من ا ملائكة عة ال و خي.فسوعت الملائكة صوت 
لجار یکلم بالْوَحي ا كشف عن فوم سألوا ع قل لقأو لحق. 
وعلم | أن الله تَعَالَ لاء ول إلا حَقَا»)» الملائكة إذا سمعوا کلام ال فإنهم 
بصیبهم الغشی والصعق» یصعقون فیکون آول من یرفع رأسه منهم جبریل 
ل و ل و 

من الملاتكة یقول: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ یقول: قال « ال وهو ال 
لْكِيِرٌ 4 [سبا:۲۳]» فينتهي بالوحي إلى حيث أرسله الله. 


قوله يدانه (قوله: ى الماك بَِجْنِحَتِا حَضَعَانًا لقوله». أى 
لقول الله تعالى)» الملائكة ها أجنحة عظيمة تطبر مها بين السماء 0 


AEE 
تح باب ولد‎ 


مه اوه 

Ia‏ .سس ی را و 
0 2 شرع | 
اوه 1 لھ س 


جاعل الملتيكة رسلا أو يسو مق وت ودبع برد فى ای ما م4 
[فاطر:۱]. جبريل عیام له ستمائة جناح ۲ فالملاتكة يختلفون بعضهم أكثر 
أجنحة من بعض» ویعد بعضهم أعظم خلقة من بعض 

قوله رَمَهاَه: (قال الحافظ : «خضعانا» بفتحتين من الخضوع. وني رواية 
بضم وله وسكون ثانيه)؛ خضکان. 


)۱( کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۲۳۲۲» e 2) «A0٦‏ ع 
عبد الله ینف قال: ۷ ما كدب آلفواه ما را ى # [النجم:۱۱]» قَالَ: «رآی چنریل واكك له 
له جناح». 
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وعند أي داود وغيره مرفوعًا: ذا تلم لله بالْوَحي سَوع هل 
الال ا ا الشليلة عَل ال ا ل کل 
e‏ اللي 
قوله: # حي ذا فرع عن قلوبهمر 46: تقدم معناه. 
قوله: الوأ مادا قال رک تلا الق 4» أي: قالوا: قال الله الحق؛ 
ا 
له: «فیسمعها مرق ق السَمْع). أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله 
ا 
وني صحيح البخاري عن عائشة موق إن اليك رل ني الما 
وهو السّحَات-. e‏ َ قضی في السَّاء. تَسْترَقٌ الشیَاطن السَمْع) 
فتوحیه ال الكهان»“ 
قوله یمه (قوله: # حي إذا فرع عن قلوبهع : تقدم معناه»» يعني 
ا 
قوله ةا (قوله: معا مُسْتَرِقُ السَْم*» الشياطين تسترق 


(۱) آخرجه أبو داود (57/78)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ »)۲۸١‏ والدارمی في الرد على 
الجهمية (۱/ 17/7)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸)» وابن خزيمة في 
التوحيد (۱/ ۳۵۰- ۳۵6) وابن حبان في صحيحه (۱/ ۲۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري 037551١(‏ ۳۲۸۸ ۰۵۷۲۲ 5717 ۷۵۲۱). 


وھ ور مطاف 1 2 0 - 7 
Ses 8‏ ار کل کار ا 
1 : سرع 1 کج و سره 0 ب مه م 


السمع» ويركب بعضهم بعضًا في الجو حتى يصلوا إلى العنان» ويسمعوا 
كلام الملائكة» وماذا یقولون» فيخطفون بعض الکلات. ولكن الله يرسل 
عليهم الشهب فتحرقهم الشهب. 

النجوم هذه خلقها الله رجومّا للشياطين» فإذا الشيطان سمع الكلمة 
من الملائكة» فإنه إما أن يصيبه الشهاب ویهلك. وإما أن يصل إلى الأرض» 
فيلقي على الكاهن الكلمة التي سمعها من الساء» الكاهن يكذب معها 
مائة كذبة» فتصدق مائة كذبة بسبب كلمة واحدة» وهي كلمة الوحي التي 
استرقها الشيطان؛ من باب الفتنة والابتلاء والامتحان» فكيف تصدق مائة 
كذبة بسبب كلمة واحدة؟! انظر إلى رواج الباطل! 


سے و 


قوله يَمَدنَه: (وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا) يركب بعضهم 
بعضا يعني: يرتفع بعضهم على بعض -وهم کثیرون. الشياطين كثيرون 


.عه ا 
۳ ۰ ا 
eg <‏ اه 
چی رر سند ا نالحد 
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| ش: | قوله: 0 مسق اسع ٠‏ هَكَذًَا وَصَفَهُ سفن بکفه) ای وصف 
ركوب بعضهم فوق بعض. 

و(سُفْيَانُ) هو ابن عيينة آبو محمد الملالي الكوني ثم الکي. ثقة حافظ 
فقیه إمام حجة. مات سنة ثمان وتسعین ومائة» وله (حدی وتسعون سنة. 

قوله: «فَحََرَّفَهَا؛ بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 

9 دید آي: فرق بين آصابعه. 

وله: يسع اكلم ميا إل ن کته أي: يسمع الفوقاني 
اباي واي اه 
الساحر أو الكاهن. 


قوله رات (و«سفيّان» هو ابن عبينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم ا مكي)ء 
هذا سفیان بن عيينة: هذا في مکت وأما سفیان الثوري» فهذا في العراق. 


قوله رح ألنّهُ: (قوله: «وبلد) أي : فرق بين آصایعه) يعني : يصف 
ركوب الشياطين بعضهم على بعض مثل الأصابع. 


EHD 


(۱) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱)ء وسير أعلام النبلاء (۸/ ٤‏ ٥٠٤)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (5/ ۱۱۱۰ والاعلام للزركلي (۳/ .)٠٠١‏ 


ابد 
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0 5 ركه الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْيُلْقِيّهَااء الشهاب: هو النجم 
الذي يرميء أي: ربا أدرك الشهاب المسترق» وهذا يدل على أن الرمي 
سیب کان تر البعث؛ لا روى آحد وغيره -والسياق له في المسند من 
ا لب نا الزغری عَنْ عل ن حُمَ حُسَْنٍ عَنِ ابن عباس و 


سے م و 5 ت 


ل متت مت جالِسًافى تقر من آضکابه -قال عبد الرّرّاق: 


ê 
0 
ی‎ 

A N 
CL, 

6G: 


مِنَ الانصار- قال: فرمی ا اسان ا :ما نتم تقو ون دا كَانَ 


ل مدان بل قال: کول له يُولدُ عظیم آز وت عَظِيمٌ. 

فلت للژغری: أكَانَ بی فى باملّة؟ كَالَ: نَعَمْ. ولین غُلّظَتْ حِينَ 
بوث الب سم 

قال: فاته لاب ء تی با يوت اح ولا اه ون رب - تارك سمه 
إا قضی أمرًا سبح مله لش سل شیر نم لين 
وم 3 تی یلع ليح و للع تفتخرة آهل السیاء لین 
يلون اة اعرش فقول | زين يلون > مل اعرش لش : مادا قَالَ 
ربکم؟ یرومم وی ۰ سا ی هی الخ ا 
لس 2 نع فَيرمَوْنَ؛ قى جَاءُوا به عَلَ وجهه فهو ق 


ص 
و و ور 


َقَرفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ). 


رم 


قال ی ۳ ا 1 # موور ۵ ۸/2 (۱) 


با 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۲- ۰۳۷۳ ومسلم (۲۲۲۹). 


2 با RZ ٩۱‏ پ7 و ارت ۳ ااا ا ۰ ی 
0 و 


2 سد سا مھ ( 


وني رواية له: کم ییون فيه وَيَقْرفُونَ وَيَنْقَضونَ)7". 

قوله: «فَيَكْذْبُ مَعَها مائَةَ كَذْبَةِ). أي: الكاهن أو الساحر. 

و«كَذْبَةٍ» بفتح الكاف وسكون الذال العجمة. 

قوله: «قَیقال: یس َد قال لا يَوْمَ کذا وَكَذّا: کذّا وکَدّ» هكذا في 
نسخة بخط الصنف رأة كالذي في صحیح البخاري سواء. 

قال الصنف: وفیه قبول النفوس للباطل. یتعلقون بواحدة ولا یعتبرون 


وفیه: أن الشیء إذا كان فيه شىء من الحق» فلا يدل على أنه حق کله 
فكثيرًا ما يلبس أهل الضلال الق بالباطل؛ ليكون أقبل لباطلهم. 

قال تعالی: ‏ ولا تسوا لح بالطل ویوا لی وانتم تون 4 
[البقرة:۲ ۶ ]. 


قوله رَجِمَدآنَُ: (وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل البعث). كان 
الرمي بالشهب كثيرًا قبل البعثة» فلا بث النبي معو حرست السماء 
من الشاطين» الشياطين يقول بعضهم لبعض: # وَأَنَا کا اعد متا مقلید 
لاسَمم فمن تیم الان جد له شهابا ردا € [الجن:9]. 

قوله ین (قوله: «فیکذت مَعَهَا ماه ی آي: الکاهن آو 
الساحر)» والکاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» وآما الساحر: فهو الذي 
یعمل السحر. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۷۳- ۳۷). 


د ر IN‏ د 7 
a‏ 7 ور هم ال 
ie‏ رد شرح فلت اج( حاب ولد 


قوله رمَدُأَنَهَ: (قال الصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» يتعلقون 
بواحدة» ولا يعتبرون بائت) يقبلون مائة كذية» ويتعلقون بكلمة واحدة 
وأما القرآن الكريم» فهم یکذبون به من أوله إلى آخره» هذا من العجائب. 
قوله ان (وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء ۳ من الحق. فلا يدل على 
أنه حق كله. فكثيرًا ما يلبس آهل الضلال الحق بالباطل)» هذه مسألة خطيرة 
جدًا: لبس ا حق بالباطل» الباطل لا يؤتى به كله باطل» يوضع معه شيء من 
الحق؛ لأجل أن يصدق» وهذا من التلبيس -لبس الق بالباطل-؛ لأجل أن 
يقبل» أما لو كان الباطل ليس معه حق أبدًا لم يقبل» وأخطر شیء هو لبس 
الح بالباطل. 
له يمَُآنَهُ: (قال تعالى: # ولا تلیسُوا الْحىٌ بالبتطل وتوا الْحىّ 
رت رد یراع وی 
لأمهم یلبسون کثیرّا» # ولا تسوا الق بالطل وتكتموأ الْحنّ وانتم 
تَعَلسُونَ € [البقرة:4۲]» أنه باطل. 


اا 
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| ش: أوفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله تعالى 
على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. 

وأنه تعالى لم يزل متكا إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة, وهذا قول أهل 
السنة قاطبة سلفا وخلمًاء خلافا للأشاعرة والجهمية» ونفاة العترلة فإياك أن 
تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


قوله رَحَالنه: (ونی هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو 
الله تعالى على خلقه على ما يليق بحلاله وعظمته). بلا شك أن هذا الحديث 
وأمثاله يدل على علو الله على خلقه» علوه في ذاته- سبحانه- فوق خلوقات 
یلعف فالعلو صفة ذات لا تنفك عنه سبَلوال» ولا يزال عالیّا على 

وأما الاستواء فهو صفة فعل» يفعلها إذا شاء ذلك» رتبه ب(ثم) بعد 
خلق السماوات والأرضء قال: #حَلقَ لسوت والارش فى سِنَِ ياو 2 
وی على العّش € [الحديد::]» هذا فعل يفعله الله متى شاء. 

قوله رَحمَدَآللَهُ: (ونی هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: : اثبات علو 
الله تعالی على خلقه على ما يليق بحلاله وعظمته) لا ک| تقوله الحلولية: إنه 
في كل مکان» أو الجهمية: إنه في كل مكان. تعالى الله عن ذلك! بل هو فوق 


ر فور 


مخلوقاته مستو على عرشه ومع علوه يعلم ما في السماوات وما في الأرض» 
لا خفي عليه شيء في السماء ولا في الأرض» وهو فوق خلوقاته. 

قوله یَتَه: (وأنه -تعالی- لم يزل متكلً) إذا شاء بكلام يسمعه 
الملائكة)» وفيه: إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم با شاء إذا شاء کال 

قوله وِمَدَْئَه: (وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلقا)» وهو وصف 
الله بالكلام؛ أنه يتكلم» بخلاف المبطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم؛ أنه خلق 
الكلام» وأن الله لا يتكلم -تعالى الله عما يقولون! 

الله قال في عبدة العجل: # آفلا یرون ألا جم هم مولا 4 [طه:۸۹ 
2 الم بر ۹ واه لا هک مه ولا هدم سيلا [الاعراف:۱2۸] الذي لا يتكلم 
لا یکون ریاء ولا یکون إِمَا؛ كيف يأمر؟ وکیف ینهی؟ وکیف یدبر» وهو 
شوت انیت 

له وََدُلَنَهُ: (خلافا للأشاعرة والجهمية» ونفاة المعتزلة)» الجهمية 

اباي وس و 
بالعنی القديم في نفسه سبحانه» يسمونه الكلام النفساني» لا ينطق به لكن 
فيه الكلام النفساني» وتعبر عنه الملائكة حكاية وعبارة. 

الأشاعرة يقولون: الذي في المصاحف هذا عبارة عن كلام الله» وليس 
هو كلام الله» عبر به جبریل» أو عبر به محمد عن كلام الله -تعالى الله عا 
يقولون-» فهو حكاية أو عبارة عن كلام الله. 


رخ چ رن ينض ور ور چ << ۷۲ ب جه 

وأما كلام الله عند الأشاعرة» فهو المعنى القائم به سبحانه الذي يعبر 

عنه؛ إن عبر عنه بالسيريانية فهو التوراق وان عم عنه بالعبرية فهو الانجیل» 
وان عبر عنه بالعربية فهو القرآن. هكذا يقولون. 


چ هه 0 2 ےھ 2 7 
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وَعَنْ اواس بُن سَمْعَانَ قال : قال رَسُولُ الله : «اذا راد الله تَعَانَى آن 


ع 


یوحي پالم کلم با لوخي, أخذت السماوات مت رخفة - أو قال رهدَة- 


\ 


شديدة خُوْهًا من الله عل قاذا سَمِعٌ دك أَهل ١‏ ر صَعقواء وَخُرُوا 
لله ُد فیکون ال مَنْ يَرْهْعٌ رَأسَه جبریل هر فيُكَلمُهُ الله من وخیه يما 
اد که مز جنریل علق االات كلما مر بسمای سَأَنَهُ مَلاتكتها : مادا 
قال رَبنا یا جبُريل؟ فيّقول: قال الحق وهو العلي الکبیر فيقولون كلهم 
مه E A BE‏ و 0 همه لاج واف قا او 600 
مثلما قال جبُریل. فَيَنْتَهي جُریل با لوخي إلى حَيْتْ أمَرَه الله عروجل» 
|ش:] هذا الحديث رواه ابن أي حاتم بسند كما ذکره العیاد ابن كثير 
في تفسيره. 
(النواس بن سمعان) بکسر السین. بن خالد الكلابي» ويقال: 
الأنصاري. صحابي. ويقال: إن أباه صحابي أيضًا""". 
ا rE‏ ۳ ع و ۱ م2 
قوله رمَاتَهٌ: (وعن التواس بن سَمْعَانَ قال: قال رَسَول اللو: «إذا 
ره ° مق 
آراة الله تَا ن يُوحِيَ بالافره تكلم بالوخي. نت الا اتةه 
(۷) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۷ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰)۲۳۱/۱ 
وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 775/8)» والآجري في الشريعة (۷٠)»ء‏ والطبري في تفسيره 
(۲۷۸/۱۹) وابن أبي حاتم کا في الدر المنثور (7/ ۷۰۰)؛ كا ذكر ابن كثير في تفسيره» 
وساقه بإسناده (57/ ١‏ 20» وأبونعيم في الحلية (۵/ ۱۵۲ والطبراني في مسند الشاميين 
() والبغوي في تفسيره (۳/ 1۸۰). 


(۲) انظر في ترجمته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱۵۳/4) وتاريخ الإسلام 
»)٤ ٤٥ /۲(‏ وإكمال تبذيب الکال /١7(‏ ۰۸۹ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ ۳۷۷). 


عه 


5 و قال رغدة- اة حرفا من الله 22 فاد ۳ م لك أل السَعَاوات 


e و‎ 


صعقو وَكَوُوا لله شا فَيَكُونٌ ول من یرف رأسه جبریل كل الله د 
وخه آرات عفر چاریل عل لاک کل پم لماکت : ماد 
ال رَبتا یا جتریل؟ ق فول قال الح وَهْوَ الم الک قم يوون کلم من 
ٿا جتریل ڦينتهي جنریل بالوَحْي إل حَيْتْ مره الله عَيََسَلَّا)» هذا الحديث 


مع هن : قوله تعالى 9# يه إِذَا فرع عن قلوبهم؟ الوأ 
ماذا ل اا ۲ وهو ال لكين © [سبا:۲۳]. 

فهذه الترحمة تسير ههذه الاية الكريمة» وما ورد فیها من حدیث. 

د إذا فرع عن قلوبهرٌ 24 آي: الملائكة» يعني: أزيل عنها الفزع 
وهو الخوف الذي أصابهم لما سمعوا کلام الله سبِحَاَهوتعَالَ. 

اولا: هذا فیه تات عظمة الله ع وخوف اللانكة منه. 
سبحانه» فهو تکلی ویتکلم إذا شاء با شاء سبحانهوتعالن . 
واللائکت فیخرون لله سجذا؛ خوفا من الله سبحانه ترتعد الس‌اوات من 
کلامه سبحانه وَتَعَال . 

وفیه: فضل جبریل عَباسَ» وأنه الامین على وحی الّه» یتلقاه من الله 


ویبلغه حيث آمره الله من عباده. 


EDD 
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اش:] قوله: «إِذَا أَرَاد الله أنْ بُوحِىَ بِالْأمْر...». إلى آخره. فيه النص على 
أن الله -تعالى - يتكلم بالوحي. وهذا من حجة أهل السنة على النفاة؛ لقوهم: 


ص 2 


قوله: «أحَدَّتِ السَّمَاوَاتِ مِْهُ رَجْفَةَ). السماوات مفعول مقدم» والفاعل 
رجف أي: أصاب السماوات من كلامه -تعالی- رجفة أي: ارتجفت. 

وهو صريح في آنا تسمع كلامه -تعالى -؛ كما روى ابن أبي حاتم عن 
عكرمة» قال: «إذا قضى الله أمرّء تكلم بر رجفت السموات والأرض 
والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا)"''. 

وقوله: «أَوْ ال رَعْدَةٌ شَّدِيدَةُ»» شك من الراوي: هل قال النبي 
َبَآلئَه ووس : رجفة أو قال: رعدة؟ والراء مفتوحة فیها. 

قوله يَمَدَآمَُ: (قوله: (إِذَا اراد الله اَن يُوحِيَ بِالْأَمْر...2. إلى آخره. فيه 
النص على أن الله تعالی يتكلم بالوحي) وأن الوحي كلام الله سبحانه» ومنه 
القرآن الكريم» ومنه التوراة والانجیل ومنه الأحاديث القدسية كلها من 
كلام الله سُبَحَاَهُوََدَلَ فهو يتكلم با شاء إذا شاء سُبَحَلَهوَكَاقَ» صفة فعلية 
يفعلها متى شاء. 

وأما كيف یتکلم» فهذا لا نبحث فيه كسائر صفات الله» لا نبحث عن 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (57/ ١٠۷)ء‏ وانظر -أيضًا-: خلق أفعال العباد للبخاري (ص۹۹). 


6< ا e‏ تر ام ام علا 
ج ان ى بس CONV DD e‏ 


الكيفية» وإن| نؤمن بالصفة» ونؤمن بمعناهاء وأما كيفيتهاء فنكلها إلى الله 
كا وان 

قوله رََدآَنَُ: (وهذا من حجة أهل السنة على النفاة؛ لقوهم: ۸ يزل 
الله متكا إذا شاء) أهل السنة يقولون: الله تكلم» ويتكلم إذا شاء بها شاء 
سبحانه» فهو صفة فعلية» يفعلها إذا شاء سُْبَحَاُويعَاقَ بكلام يسمعه جبريل 
یس ويبلغه لمن آمره الله جَزَّوجَكَا بتبليغه؛ لاآن جبريل عََدِتَكةِ هو الأمين 
على الوحي؛ 9# نرل به ارو و لین © [الشعراء:۱۹۳]» آی: جبريل یالکو 
والروح يعني: جبريل. 
من که [الشعراء:97١]:‏ المؤتمن على ما يحمله الله 


سے 

ها 
(Gd 5-7‏ 
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ح 
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قوله يَدَآنَهُ: (قوله: «أَخَرَّتِ السَّمَاوَاتَ منه ةا السی‌اوات مفعول 
مقدم» والفاعل رجفة) رخات الاوات منه جنا السماوات بالكسر؛ 
لانه جمع مؤنث سالم فینصب بالکسرة نيابة عن الفتحة. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وهو صریح في آنا تسمع کلامه تعالى)» في أن السیاوات 
تسمع كلام الله» ولذلك ترجف من خوف الله سبحانوتعال» وکل شیء سمعه 

قوله رَمَدَآَنَه: (عن عکرمة. قال: (إذا قضی الله مرا تكلم تباركوعال 
رجفت السموات والارض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا»)» من 
هيبة الله سَبَحَانهوتعال» وتعظيً) لکلامه. 


<< هه من طق عابي 


وهذا فيه رد على الجهمية الخبثاء الذين ينفون كلام الله» ويؤولونه بأن 
الله خلق الکلام. خلق الكلام لا أنه يتكلم -تعالى الله عا يقولون! 

عذت الامام أحمد وامتحن بسبب العتزلة عند كلام الله عَيَجبَلَ لأن 
الامام أحمد يث یثبت کلام الله» وهم ینفونه» وصاروا حول الخليفة الأمون 
ا کی کر اھ بہت را کاو ار ات وی 
يقول: هاتوا لي دلیلا أصل إليه» عجزواء فلجؤوا إلى القوة» ولكنه صبر 
راه على يد المأمون. وعلى يد العتصم» وعلى يد الواثق » كلهم تعاقبوا على 
تعذيب الإمام أحمد. وهو صادق» حتى جاء عهد المتوكل» فأفرج الله به عن 
الإمام آهمد وأكرم الامام أحمد وناصره. 

قوله يَدَآانَهُ: (وقوله: ١أَوْ‏ تال رَعْدَةٌ هدید . شك من الراوي. هل قال 
النبي صاَ سر : رجفة. أو قال: رعدة؟). وهذا من التحري في الرواية؛ 
لانهم یتحرون في الرواية؛ فإذا كان عندهم شك في نص الرواية» جاءوا 
بالاحتال؛ خروجًا وبراءة للذمة. 

قوله وَِمَْآَنَهُ: (رجفة أو قال: رعدة؟ والراء مفتوحة فیهیا) الرجفة أو 
الرعدة» هي اسم مرة من الرعد» ومن الرجف. 
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اش | قوله: «حَوفْا من الله عجر )» وهذا ظاهر فى أن السموات تخاف 
ال با يجعل -تعال- فیها من الاحساس ومعرفة من خلقها. وقد آخر 


0 سم و 


-تعالى- أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه؛ کما قال تعالى: # نسيح له لسوت 
اسَبم لض ای دی تن الا سح عرو ولي لا مهو 7 هم 
نهر کن ا عورا # [الإسراء:٤٤]»‏ وقال -تعالى-: # تگاد اا 
ا 0 37 ۳ سی اص ال ل زا که [مريم:140» وقال -تعالی-: 


ون متا لما یط من شيت آلله © [البقرة:74]. 


قوله راه (قوله: «حَوْفًا من الله عَزَّصِمَلَ)). (خو فا): : مفعول لاجله 
أي: فعلت هذا خوفا من الله ی 

قوله رَحَهانٌَ: (قوله: «(خوفا من الله عَرَوسَلَ اي وهذا ظاهر في أن السموات 
تخاف الله با يجعل -تعالى- فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها) مع 
آنها جمادات» ومع هذا تخاف الله وترتعد من کلامه ترتجف من كلام الله 
سبحانه» فيها |دراك كل شيء جعل الله فيه إدراكًا بحسبه؛ وان مّن شیء 


سم 


الا سح بحرو ولكن لا نف EE‏ لیم ۶ غَفُورًا # [الإسراء:٤٤].‏ 


# وان ۸ من شیء إل سي 2# يعني : ما من شیء #وان 4: هذه نافية 
بمعنی (ما) من شيء ء « الا سیم یو » سبحانه؛ الجمادات والخلوقات؛ 


ر :> 


والطيور في الهواء والبحر والشجرء ولكن كل شيء بلغة لا يعلمها إلا الله 
شجعةوتاق؛ « وكين لا تریح 4. 


قوله يَمَدَآمَهُ: (كما قال تعالى: * نسح له الکو وت اله اريس كن فون 
وان من شي الا سیم سبح 2 لو وکن لا نود يهم لکد حلیما غفورا ٩4‏ 
[الاسراء:1 »)]٤‏ اسي هو التنزيه» ما من شيء الا وینزه الله سبحانهوتعال عأ 
لا يليق به. 

قوله یَمَلَهٌ: (وقال تعای: 9 تگاد سوت OS‏ و 
الْديِضُ ونر بال هذا € (سم:۰۰ # وَقَالُوا امد رن ولد ® 
قَدث شتا 4 اي: عظياء 3 ١َ‏ لعو یرد ين 4 
[مریم:۹۰-۸۸]» ففيها إحساسء السماوات السبع والجبال والأرض والأشجار 
والبحار كلها فيها إحساس بعظمة الله سبحا وتعال» وتسبح الله بلغتها التي 
ا و 

قوله يَمَدُلنَه: (وقال تعالى: #وَإِنَّ منها لما بط من حَشية أله * 
[البقرة:74])» # وَإِنَّ متها لما یبیط من حشية لله #. يعني: من الحجارة تهبط 


من < خشية الله» تتواضع من خحشية اللّه. 
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اش:| وقد قرر العلامة ابن القيم یم أن هذه الخلوقات تسبح الله 
وتخشاه حشبقة واحتج بهذه الآيات ونحوها"'''. 


وف البخاري عن ابن مسعو د اعد قال: تا نَسْمَعْ تَسْبِيحَ الطّمام 
هک 


وف حديث أبي در IS‏ : «آن النبي صَ ههور أخذ في + بده حصیات. 


فسهع طن تسبیح...) ال پر( "» وفي الصحیح قصة حنین الجذع الذي كان 
بخطب عليه النبي سیر قبل اتخاذ النبر"**. ومثل هذا كثير. 


قوله رَمَانٌَ: (وقد قرر العلامة ابن ن القيم رنه أن هذه الخلوقات 
تسبح الله وتخشاه حقيقة. واحتج هذه الآيات ونحوها) اه وتسبحه 


بلغتها التى لا يعلمها إلا الله سبْحانه رتال » وهی حمادات. 
قوله رال : (وفي البخاري عن ابن مسعود یه َه قال: «کتا نَسْمَعْ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (701/9). 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 08۳ والبزار في مسنده (۰1۳۱/۹ »)٤١٤‏ 
والخلال في السنة (۲۸۸/۱) والطبراني في الأوسط (۲/ 4594 5/ ۲۵). وفي الشاميين 
(۰۷۹/۳ 3557/5)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (ص ۰4۳۱ 09۹۲ والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 55). 

(6) أخرجه البخاري (۳۵۸۳) من حديث ابن عَْمَرَ يتما قال: «كَانَ التي رايو 
ْلب ٍق جذع ق اند ار رل یی من اجمذخ فاا فَمسَح يَدَهُ یه 


إل الور 


هر دا 
هر ١‏ < ف فا 


م رم 


تسبیح العام وهو يُؤْكَل1). الطعام يسبح الله وهم يسمعون ذلك منه 
وهو یژکل. 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وفي حدیث أي ذر وَدَإِئَدعنَُ: «آن النبي عبر آخذ 
في يده حصیات. فسهع هن تسبیح...» الحديث)» الحصى سبح بيد الرسول 
یرل وسمع الصحابة تسبيحه في كفه مب وهذا من معجزاته 
الوسر ليري الله العباد من آياته وتا . 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
النبي راتوو قبل ا تخاذ المنير). لما ا النبي مسجده عل جذوع النخل» 
وسقفه باللعريكن والسعف. کان طب ویتکی عل جذع» ٍذا خطب یتکی 
على جذع نخلة» حتی صّنْع له المنبر» وجُعل له درجات. 

فالنبي اووس انتقل إلى النبر» عند ذلك حن الجذع لرسول 
صر ألف رسول الله مر وأحبه. فلا أن الرسول ذهب 
إلى المنبر»ء حن إليه وسمع الناس حنينه» فنزل میم ووضع يده على 
الجذع فهداً. 
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قوله: «ضمقوا وَحَرُوا لو سجدًاا. الصعق: هو الفشي. ومعه 
الخد 

قوله: ١فَيَكونُ‏ و۳ من یرف رس جریل». : بفتح «آول». خبر «یکون) 
تقدم على اسمهاء ويجوز العکس. 

ومعنى جبريل: عبد الله؛ كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين 
قال: (کان اسم جبریل: عبد الله. واسم ميكائيل: عبيد الله وإسرافيل: عبد 
الرحمن» وكل شيء رجع إلى إيل» فهو معبد لله عَرجَنّ)”''. 

وفيه فضيلة جبریل عَِلَتهاانَة؛ كما قال تعال : انه لقول رسو لک رو 0 
زی فُوَوَ ند ؤى امش من ((ع) ماع ثم آمین 4 [التکویر:۲۱-۱۹]. 


قوله يَدَآانَهُ: (قوله: دشر او واه سَحَدًا). الصعق: هو الغشي. 
ومعه السجود). يعني: أن الملائكة إذا سمعوا ذلك صعقواء يعنى: أصابهم 
الغشی. وخروا سجدا لله وال ل؛ تعظیا له. 


۹13 01 ء .ل 
قوله رات ۳ ایکون ول مَنْ يَرْفْعٌ رَأْسَهُ جبریل»)» یکون 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ ۲۹۷). 


مسج هر ا 7 
8 ا و لے ای 
مرو 2 شرع لب جد شح باب جبد 


قوله يَمَدآَنَهُ: (قوله: «فیکون وَل مَنْ یرف جنریل». بفتح «آول». 
خبر ایکون» تقدم على اسمهاء ويجوز العكس»» ويجوز العکس؛ يكون ول 
من يرفع رأسه جِبْريل» فيكون (أَوَلٌ): اسم کان» ویکون «جنریل): خر كان 
منصوب. يجوز هذاء ويجوز أن يقدم الخبر على الاسمء خبر كان على اسمها. 

قوله رَمَ: (ومعنى جبريل: عبد الله)» جبريل عیَبسَ: عبد الله 
إسرائيل: عبد اللّه؛ كل ما فيه (إيل)» فمعناه عبد الله؛ (إيل) بالسريانية: هو 
الله سَبحَانهُ وال . 

قوله يَمَدلمَة: (وكل شيء رجع إلى ٍیل» فهو معبد لله عَربَلٌ)؛ (إيل): اسم 


الله وجبرائيل والس وميكائيل هس كلها عبد الله بمعنى عبد الله . 


رو 


قوله يَمَدآَنَُ: (وفيه فضيلة جبريل عبدالتل؛ كما قال تعالى: انه لول 
رولو کرم ا ذى وو عند ذى مش سکن ن شاع کم آمین € [لتکویر :6۲۲۱-۱۹ 
هذا جبريل عیاَلاه وفيه فضيلة جبريل عیاَه؛ له لقول رسول کر #؛ 
لأنه هو المبلغ عن الله هو الذي بلغ القرآن لرسول الله يبود فيرب 
إليه؛ لأنه مبلغ لا على أنه مبتدئ» والكلام انما ينسب إلى من قاله مبتدثاء 
لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا. 

قوله يَمَدَْئَُ: (وفيه فضيلة جبريل عکیالکلا؛ كما قال تعالی: إن لول 
سول کرد ا ذى وو عند ؤى امش مکین ا ماع کم آمین © [التکویر:6۲۱-۱۹» 
ل سول : هذا مدح» ا ول کم # هذا مدح أيضًا. 


© زی و 4: أعطى الله جمریل الاه قوة أقوى من غيره من اللائکت 
ولهذا حمل قرى قوم لوطء اجتثها من أصلهاء وحملها على طرف جناحه حتى 
بلغ بها العنان -يعني السحاب-» ثم نكسها عليهو'''. 

قوله يَمَدُلَنَ: (وفيه فضيلة جبريل + كما قال تعالی: له لول 
رَسُولٍ کر (0)) ذى هوو عند ِى امش مکین ۰۲46 # ذى و 4. وفي الآية الأخرى: 
#ذو مر # [النجم:]) يعني : فوة؛ جمریل علَسَلم» فجبریل علَاسَا # زی 
2 ن ت 
وو 0 و ذو مره والمرّة: هي القوة. 

قوله رَمَآه: (#ذى فوم عند ی امش مكنٍ ۰)4 ذى فوم ند ِى 
الْعّش #: وهو الله» قريب» عندية مكان» عند الله عَرَجَجَرَّه فهو أقرب الملائكة 
إلى الله عجل. 

قوله رال ( ماع تم آمين € [التکویر:۹٠-٠۲])ء‏ 9# ماع 4: في الملا 
الاعلی « ملعم 4 2 4: اسم [شارة أي: في الا الاعلی. 


#آمین 4: أمين على أؤْتمن عليه من وحي الله بل 


(۱) انظر: السبرة النبوية لابن كثير (۲/ 6 50). 


2 
3 


وس ره 9 20 ۳ ۳ 
هر < ع ف لقال سح ار 
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قال آبو صالح في الآية» قال: جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور 


5 ۱ إذن. 


و 
و 


ولأحمد بإسناد صحیح عن ابن مسعود یلع قال: (رآی سول الله 
کر رم 9 0 4 ه 1 7 بز 2و ىن ر ود ر هوم يه ر 
تلوس جبريل فى صورته وله ستائة جناح» كل جناح منها قد سد 


و 


عور ر ه ساس ار ل a‏ 3 م2 
الافق يَسقط من جناجه من التهاویل وَالِدَرٌ وَالِيّاقوتء ما الله به علیم»۳. 


قوله يمَدلنَةُ: (قال ابن كثير يَمَدآمَهُ: إنه لتبليغ رسول كريم)» إل 
لول 4: ليس بقول أنه قاله جبريل» الذي قال: هو الله» وانما جبريل مبلغ عن 
الله عله فنسب القول إليه؛ لأنه مبلغ فقط. 


قوله يِمَهَْنَ: (قال أبو صالح في الآية» قال: جبريل يدخل في سبعين 
حجابًا من نور بغر إذن)» قريب من الله سبحائه وتال » و اللّه جَزّوَكادونه الحجاب» 
حجاب النور» أنوار دونه لا يرى في الدنياء ولا يراه أحد في الدنيا؛ لآن لا أحد 


.)۲۳۸/۸( انظر: تفسيرابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۶/ )١15‏ بلفظ: «جنریل عباتا أَمِينٌ عَل أَنْ يذخ 
سَبْعِينَ سُرَادِقَا من ور بِعَبْر إِذهِ). 

(۳) آخرجه أحمد في السند (52535/5). والطبري في تفسيره (۰۲۵/۲۲ وأبو يعلى 
(۹/ ۳ ۰)۲ وابن حبان (۱/ ۳۳۷ وأبو الشیخ في العظمة (۳/ ۰4۷۸ وأصله عند 
البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم (4 ۱۷) من حدیث ابن مسعود ون 


يستطع أن یری الله کارت ون ميس ب 
موسى عءَله: رب آرن انظ إت قال أن يت دكن أنظرٌ ال الیل 
و سکف مگانه وف ري كال شه اتر جع تك خر 
و توت مغشيًا عليه فلا أفاقَ قال مک بت الاک 


| آول مر من 4 [الاعراف:۱6۳]. 

قوله يَمَدْكَنَه: (ولأحمد باسناد صحيح عن ابن مسعود نع قال: 
١رَأَى‏ رَسول الله مايرم جنریل فى صُورَتِه)» صورته الملكية» وجبریل 
یسم كان يأتي الرسول یر في صورة انسان ويأتيه بحضرة 
أصحابه لعف ويجلس معه» ویتکلم معه. والصحابة لیر حاضرون 
في صورة إنسان» في صورة دحية الكلبي'''؛ وکان دحية رجلا جميلاء له 
منظر حسن. فکان جبریل عم یتمثل به» ويأتي إلى الرسول بصورته 
والصحابة يفعت حاضرون. 

«طَلَمَ عََينَا رَجُل دید بیاض الثیاب شید سواد الشّعْرِ لا رى 
تر السّمَر وَلَا يَعْرِفهُ من أَحَدَّه("2, هذا من هو؟ جبريل يالككم. 


)١(‏ كما في حديث جبريل الذي أخرجه النسائي في المجتبى (4۹۹۱) وفي آخر الحديث: 
«وَإنَهُ یل تاه تزل في ضورة دِخيّة اي 
وكا في الحديث الذي آخرجه الحاكم في الستدرك عن عائشة یلها (۳/ ۳۷ وفیه: 
دعر اي عاعش رجاس یه ون فرط قال :هل م مر بَكُمْ من أَحَلِ؟) 
قَالُوا: مك م2 لينا علا وني اللي عل بو شهب ته فة وا ال یس ذلك بدخية 
واک جاريل لب ی ي فرظ رضم وف في فلوم الرّعْتَ2). 

( سبق تخريجه (ص ۳۹۵). 


مزر ۸۸ < ف 9 لال سكا بويد 


قو له رالد (ولأحمد بإسناد صحبح عن ابن مسعود رانك اعد َد قال: 


2 و 
(رآی سول اللو وس جبریل 5 صورته) الرسول تیم رأى 


جبریل مرتین : 


- مرة ليلة العراج عند سدرة النتهی؛ له ستائة جناح» کل جناح منها 
سد الأفق؛ ۶ ولقد ءاه ترة ری © عند سِدَرَةَ لته 46 [النجم:۰۱۳ ۲۱6 
ترا 00 
هذا ليلة المعراج '". 


- والمرة الثانية: رآه وهو في بطحاء مكة» رآه بين الساء والأرض ۳ 


عبت 


() كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (4۸۵۵)؛ ومسلم -واللفظ له- (۱۷۷): عن 
منروق قال: کنث متكا عند عَايْسَة فقالن: یا آبا عَائْمّت ثلاث مَنْ كلم ده 
مون رو هو ما هَن؟ قالت: من زعم آن مدا مومت رَأَى 
ريه قد ا :كنت متكا فجَاست فقلث: امن أنظرينيء 


و و 


0 تمجليني يقل الله عج: ۷ ولقد ءام لاف ان € [التكوير ۳۰ # ولقد راه رَد 
ایی 4 ا ۳۰ فَقَالَتْ: اا ال هذه الع سال عن ذلك رول الله صََأَلتَهءَلووسَررَ 
ق : ا و یلآ عق ضووه الي خی لبها ار انين کرت ره میا 
من السَّمَاء سادا عظم لته ما ین السَعَاء ِل الَْرْض». 

(۲) سبق تخر جه ( ص٤٩١‏ 5). 

(۳) كما في الحديث الذي فرب البخاری (۰6 ۰8٩۲‏ ۰44۲۵ 5965): عن جابر بن 


عبد اللو يعت قال: سَمِعْتٌ اللي ةيمد وه يحَدثْ عَنْ فة الوحى» فة ۲ هٍ 


سم 


حدیشه: "يا آنا مي إذ صوث صَوَْامِنَ السّمَاء رت رآ تا الذي جا 
و 


۳ ہر ر و و وه 


بحراء ۽ جَالِسَ على کره بت السَّاءِ وَالأزض فَجِفْتُ من رُْبّا َرجَعْتُ 
زملون» درون ...» 
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|ش:] فإذا كان هذا عِظَّم هذه الخلوقات. فخالقها أعظم وأجل وأكبر: 
فكيف يُسوَّى به غيره في العبادة دعاءً» وخوفاء ورجات وتوکلا وغير ذلك 
من العبادات التي لا يستحقها غیره؟! فانظر إلى حال الملائكة» وشدة خوفهم 
من الله تعالى» وقد قال تعالى: بل عباد مُكرمورت (0) لا سيفوته. 
ee‏ © يع یخلم ما بين دِيم وما عم 
ولا معو آذ لمن ارتضین وهم من خش حوب # ومن بقل 
مهم ات له من دون فذالك ۳ ج گا د نجزی لین 4 


[الانبیاء:۲۹-۲]. 


قوله: «فينتهي جنریل باوخ رل حَْتْ أَمَرَهُ الله عل مَنْ السّماء 
والأرّض). وهذا تمام الحديث. 


قوله ان (فكيف يُسوَّى به غيره في العبادة دعاءً» وخوفاه ورجاءع. 
وتوكلء وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟!)؛ كيف يسوى 
المخلوق بهذا الخالق العظیم فيعبد معه من الأصنام والأشجار والأحجار 

5 0 
< ی 


الشر کون لهذه العبودات: # نانک نی ضَكلٍ 106 کل مین اذ ویک برب 
العلمینَ # [الشعراء:۹۸۰۹۷]» يعنى: عر فوأ خطأهم. لكن فات الاوان. 


قن لزان عابي 


قوله رال (فكيف يُسوَّى به غيره في العبادة دعاءً» وخوفًاء ورجات 
وتو کل وغير ذلك NS‏ التي لا يستحقها غيره؟!). ک| يفعله 


المشركون؛ ۵« واتذواً من دون ءالهة لا مخلقور سيا وهم یمود 1 


سم و 


يملكت لا نَفْسِهم صر ولا تا ولا یَمِکون موتا ولا حَيَؤة ولا نشور که 


[الفرقان: ۳]. 
قوله يِمَدَُئَُ: (وقد قال تعالی: بل عباد شکرمورک (ا) لا مقون 
لول وشم بآمرو. يَحَمَلُوت () یعلم ما بین يديم وما انم 


رح ر م ور س و >۶< محر سر ماخر < 


ولا شتو لا لس زی وشم ین شیر مَسفِفُونَ 0 # ومن يِفَل 
مهم ارت لله م من دون فنالك نجزیه جهن کد لے ری اَلظَدلِمِينَ 4 
[الأنبياء.79-17])» # وقَالو] امد امه ولد سَُبحَّه. ‏ [البقرة:>۱۱]: نزه 
نفسه عن اتخاذ الولد؛ لأن الولد جزء ان کر ای 
له» ولیس له جزء من خلقه # وجعلوا ل ین عبادو- جرا # [الزحرف:ه۱]) 
يعني: ولذا؛ لأن الولد جزء من الوالد. 

۳۹۳۹ لہ من عبادو- جرا € [الزخرف:۱] فالله لا یقاس به أحدء 


كيف يشبه الخلوق الضعیف با خالق العظیم القادر على کل شيء؟!! 
لکن انتکاس العقول یصل إلى آغرب من هذا. 
قوله یمه (وقد قال تعالى: یل عبا” لكت O‏ ل 


o2‏ ۶ مو ضح دح رو م و 


لسيقونه, بالقولس وهم هم بِأَمَرِوء ا (0) بعلم ما بين ایدیم وما 


دا ا ا 
کچ این مض بالود 


ی 
O‏ 
٠‏ للد کم 


رلوم ور 


خلفھ ولا ا لمن ارتضی ۰*6 ولا نعو € يوم القيامقه 
إلا لمن ای 6 هذا أحد شرطي الشفاعة: أن يرضى الله بالشافع أن 
يشفع» وأن يكون المشفوع فيه من رضي الله عمله من أهل التوحيد. 


۳۹ مرو ترچ یم مفرح 2 ۵ ور س 9۵ س ۶ يم الك 

قوله يَمَدَاَئَهُ: (#ومن بقل مهم ات له من دون فذلك مجریه 
e‏ 2 2 مرت 2 ع اعم اس 1 
جهنم كناللهت نجحزی الظللمین € [الأنبیاء:۲۹-۲۹])» لو أن احدا من المللائكة 
مر اس كيو * 8 س 2 سل 35 ۰ 
عَلَيهِمَالِسَلامٌ قال: وت اه من دونع 4 حزاه الله بچهنم » فکیف بغره؟ 
كيت بره من الملائكة؟ ! 
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:| والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي 
هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فان الملك العظيم -الذي تصعق الأملاك 
من كلامه خوفا منه ومهابة» وترجف منه الخلوقات. الكامل في ذاته وصفاته. 
وعلمه وقدرته. وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه. 
ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحکمته- لا يجوز شرعًا ولا عقلا أن يجعل 
له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم» فكيف تبعل المربوبٌ رب 
والعبد معبودًا؟! أين ذهبت عقول المشركين؟! سبحان الله عما يشر كون! 


و م 


وقال تعالى: # إن كل من فى سوت والارّض ل عاق ليحن عدا 
0 لقد احص وعَدهم ا 0 ۹ َاتيه 4 دوم یمه فردا که 
[مریم:۹0-۹۳] . فَإِذا گان الحميع عَبِيدًا فلم يَعبد عند بعط بِعضهم بَعْضَا بلا دَلِيل 

لا زد لو شرع یز له لد 
رن 


إل آخرهم رجهم عن ی الشزك. وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عبادة ما سوی الله) انتهی 


من شرح سنن ابن ماجه 


قوله تال (لا يجوز شرعًا ولا عقا أن يجعل له شريك من خلقه فى 
العبادة التي هي حقه عليهم). العبادة هی حق للّه» لا یستحقها أحد مها بلغ 


(۱) لم آقف على هذا الکلام في شرح سنن ابن ماجه» ولکن ذکره ابن كثير بحروفه في تفسيره 
(6/ 6)). 


ر دم 
رکه ا 35 ور ل 2 ١‏ و 
با شس باب ويد 


1 
ا لل ل م 


NE‏ ای ا ی 
لا يستحق العبادة إلا الله سعایوتال؛ ‏ وما لت لْلْنَّ والانن إل 


ل و مرس أت 


یعون 4۶ [الذاريات:01]) العبادة حق لله سبحانة وتال . 
۳ 2 7 ا ر 9 07 0 را 0 ۳ > ۳ , ۶ 
(آتدري ما حق الله تغالی على العباد. وَمَا حَق العباد على الله ؟) قال: الله 
عضيف ١‏ د لا رم ی ی ی یر اي ا E‏ 2۰ 
وَرَسوله اعلم. قال: «خق الله على العباد آن يَعْبْدُوهُ ولا يُشركوا به شَيَْا؛ 


رر تٌ ه ر ر هد لبدو 2 0 م2 
وَحَقَ العباد عَلَى الله أنْ لا يُعَدْبَ مَنْ لا بشرك به شَيْنَا)27. 


قو له مداد (أين ذهبت عقول الشر کین؟! سبحان ن الله عما يشر كون!). 
ولیس الراد الشرکین الأولين» بل عباد القبور» عباد الاولیاء والصالحين 


و ۸ 4 


قوله رَحَهاه: (وقال تعای: # إن کل من فى السَّمْوَتِ ون ۳1 


وم رم 


اتی ليحن عَبّدًا € [مریم:۳٩])‏ كل المخلوقات عباد لله # إن كل من فى 
لسوت وَالْأَرْضٍ لا إن ليحن عَبّدًا : كلهم عباد لله + من الملائكة: 
من الادمیین من الحبال والأشجار والأحجارء كلها عابدة لله عَرَمَنّ» خاضعة 
له) تسبح بحمده. 

قوله يمَدَآمَة: (# لد احص وعَدهم عدا 9 ءاتيه دوم 
لیم فردا © [مریم:0۹۰-۹6)) ۷ قدصم 4: أحصى العباد ۳ 


ےر رد 


آوطم إلى آخرهم» ۶ وعد هم ا : عدهم سبحانه» أحصى عددهم. 


(۱) حدیث معاذ بن جبل عة آخرجه البخاري (۲ ۰۲۸۵ ۰۵۹۲۷ ۰۱۲۱۷ 1۵۰۰ 
«(VTVY‏ ومسلم (۰ ۳(. 


DCAD‏ ين مان درون با 


یر ءاتيه يوم الْقَيلمَةَ فردا #: ی سین ولد 

تش فک كا تافاکم ا مرو وم حم دنه ورس » 
۳/۹ 

قوله رال :: لذا كَانَ الجيويع بيدا فلم يبد بَْضهمْ م يَعْضًا بلا ديل 


ر 


ولا بان بل مجرّد ۳ ي والاخنراع والابنداع) والتشبه والتشبه -أيضا-“ 


فوله صَمَدَنَة: (* َم كذ ازل له ین رل آجرهم تَرْجُرهُمْ عَنْ 
دک الشرك وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عبادة ما سوی الله)» ومد بش نی کل امد 
د و #۶ 


رسوا أنت مدا اله واخت‌نوا الطغوتَ # [لنحل:۱۳۰]» هذا كل الرسل 
جاءت به؛ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 


بت 2 2 بو رل 3 ۳ I‏ 59 ۳ ۱ 1 
نل سر باب وجل سس - 1 


۶ 
وه ام ۳ 
هه مسائل : 
لها 


الأؤلى؛ تفسیزالاية. 

.ما ها من ا و طرف خشوضا جا ق 
علی الصا لحبن. وهي الاية التي قیل نها تَقطغ عُرُوقَ شجَرّة الشزك من 
القَلب. 


صل 
7 ر و 2 مس و 


1 ربو لاه 5 0 ل و م ل سس ص لخو ا 5" مرح م 
الثالثة : تفسیرقوله ؛ #قالوا ماذا قال ريّكم قالوا الحقّ وهو العلٌ 
الک # [سباً:۲۳]. 
ا e‏ ا 
الرايعك: سب سؤالهم عن ذلك. 
و و ع 2 ۳ “د او ا 2 صا م رام ر 
الخامسة : أن جنریل يجيْبهم بغد ذلك بقوله (قال: کذا وکذ۱). 
E oa E e‏ 2 
السّادسّة : ذكر أن أول من يَرْفع رَأْسَه جبریل. 
میب ی اه TOT‏ رو 
السایعه : انه يفول لا"هل السموات کلهم؛ لانهم بسا لونه . 
ا ني ل و الا قا و LS‏ 
الثامنة : ان الغشي يعم اهل السموات كلهم. 
E 2‏ 00 4 6 #2 یت 
التاسعه : ارنجاف السموات لکلام الله. 
رز 7 و هم ۶ م ا ا مده و ا د 
الاشرة: أن جیریل هو الذي ينتهي با لوحي إلى خیث آمَره الله. 
الحاديّة عشرة: ذکز استراق الشيّاطين. 
ا و 4 ی > 6 > نت م 5 
الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا. 
ل ل ی با Nel‏ 
الثالته عشرة : ارسال الشهاب. 
3 ی ی از مر 9 سوم 3 ره 0 ام ا ر ی 
الزابعةً عشرّة: أنه تارة يذركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وَتَارَةَ یلمَیها 
o o 1 4 ۳ I‏ م معي 
2 أذن وليه من الانس قبل أن يدركه. 


۹ ل 2 2 a old * o‏ 
الخامسه عشرد: کون الکاهن يصدق بعص الا حيان. 


7 2 د‎ A s> 


عو رر 


السَادسَة عشرة: كۆنه یکذب معها مائة كذْبَ2. 


00 7 8 2 مر ا ر ۳ 7 ۳ 
الثامتة عشرّة: قبول النفوس للباطل؛ کیْف يُتَعَلقَونَ بواحدة 
0 ر سم ۳ 04 04 
۶ و ی م و 


ولا ُعْتَيَرُونَ بمائة!! 


مه A, o A A,‏ رام ۶ و و 0 مه 0 م 
التاسعَة 7 ۵ كود ۳۳ 2ج ۰ e‏ 0 ۱ 
عشر دهع يتلفى بحصھم من بحص تلك لكلمه 


و 7 ۳ 4 7 4 7 5 ا امه و دن 

العشرون: اثنات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة . 

۳ a - م‎ ES 
و 1 هو و ۳ 4 2 و 00 2 ر‎ 


قوله جملته: (الأَوْلَ : تفر الآية)» لح إا فرع عن لوبهم تاو 
مادا قال رک الا ألْحَقَّ * [سبأ:؟]» وهو أن الله إذا تكلم بالوحيء أصابت 
نارات منه رعدة آو رجفة شديدةهفیخر کف سجذاء ثم یکون أو 
من يرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه با شام ثم ينتهي به جبریل إلى 
حیث آمره الله» وكلما مر جبريل على ملا من الملائكة» لقا لوا ما ال رش 
لوا أَلْحَقّ 4 [سباً:؟]. 

قوله رَِمَدَامَةُ: (الثَانِيةٌ: ما فا مِنَ الحجّة عَلَ إِبَطَالٍ الشركِ خُضصُوصًا ما 


تَعلَقَ على الصَّامِبْنَ» وهی الآية ان قبل الط غروق شَجَرَة الشرك من 


حك Vo‏ 
2 سر NER‏ مدرد 
ي) حت ۴ 7 ن شح ڪڪبا ب لوجر سم 


۰ سد -- من مه 


القَلْب). إذا تأملها الانسان أبطلت الشرك وقطعت عروقه» وم يبق له أي 


0 


قوله جمذنئه: (الثَالِئَهُ: تست قَوْلِه: الوا مادا قال رفک مالا الح 
ول الک 4 (سبء:۷۳)» المسألة الثالثة: تفسير قوهم: # الوا لور 
ْمَل کر 4 [سبأ:*؟]» وصفوا كلامه بأنه الحق» ووصفوا الله بأنه ١#‏ لعل #: 
الذي لا أعلى منه فوق مخلوقاته سبحانه» #الْكِيْرٌ €: الذي لا أكبر منه. وهذا 
يأتي التكبير على ألسنة المؤمنين في الصلاة وفي غير ذلك» فیقولون: الله أكبر» 
أي: أكبر من كل شيء؛ فكل شىء فهو حقير بالنسبة إلى الله یل مهما تعاظم 
فهو حقير بالنسبة إلى الله ضعيف بالنسبة إلى الله. 


قوله يَمَدانَه: (الرَابعة 0 سب سُوَالهِمْ عَنْ ذَلِكَ)» سبب سؤالهم عن 
ذلك آنهم أصابهم الرعدة والرجفة» فيسألون جبريل: ماذا قال ربنا؟ الذي 


سے 0 


فو له راد (النامسة: أن جتریل مهم بعد د ذلك بقوله: (قَالٌ: کا 
وَكَذَا))» قال: كذا وكذا مما أوحاه الله أو بعثه الله به من الوحى. 


9 لها ا س6 م 


قوله يَمَدلتَه: (السَادِسة: كر أن َو من یرف رس جریل)» هذا فيه 
فضل جبريل باشل وأنه أ أول من يرفع رأسه؛ لآن الله يكلمهء ويحمله ما 


2 هو ۶ 


قوله رجهالله: (السابعة 4 أنه يقو وی تلهم نون 


كلما مر على ملأ من الملائكة» قا e‏ ال رک لوا الق وهو ال 


زر ده 
رن مكباب ويد 


زر >( وت 


لْكَيرُ 4 [سب:۲۳] یقول جبریل: قال الحق» فیقولون هم: قال الحق» یرددون 
ما قاله جبريل الگ 

قوله رال (التَاميةٌ: 3 أن الغشي عم أَهْلَ السَمَوّات کلم حتی 
جبريل يصيبه الغشي» كلهم يصيبهم الغشی» ولهذا آول من يرفع رأسه من 
الغشى جبريل يالاد 

قوله يَمَدآَنَه: (التاسعة: ارْتجَافٌ السَّمَوَاتِ لكام ال «أَحَدَّتِ 
السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةَ -أَوْ قَالَ رِعْدَةٌ شَدِيْدَة» السماوات قوية سميكة» ومع 
هذا ترنجف من هيبة كلام الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


۵ 0س 


نَّ جربل هُوَ اي ينهي بالوځي إل خی 
مر اء أن الوحى ينزل به جبريل إلى من أمره الله يبلغه إياه من رسله. 
وأنبيائه» فیبلغ بأمانة» ولا ینقص ولا يزيد عاسَلتوآتا. 


ر 
[ 


قوله 1 رحداللّه: (العاشر ة: 


قوله وَمَدآَمَه: (الحادِيّةَ عَشْرَةَ: ذِكْرٌ اشتراق الشيَاطبن)» كيفية استراق 
الشیاطین» وآنهم يركب بعضهم بعضا في الجو -في امواء- حتى يصلوا إلى 
العنان -يعني: إلى موطن السحاب- حيث یسمعون الملائكة وهم يتكلمون. 
فيخطفون من كلام الملائكة ما يخطفونء ويلقونه إلى الکهان فيكذب الكهان 
مع الكلمة الواحدة من التي شوعت من السیاء يكذبون معها مائة کذبت 
وهذه الكلمة الحق يروجون بها 5-6 فهذا من لبس الحق بالباطل. 

قوله يَمَدُلنَه: (الثانية عَشْرَةَ: م صَِةَ کوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا)؛ ک) وصفها 
الراوي 


د ۳ ۵ ۲۳۳ 5 
۰ ِ + ی 
۱ و NER‏ کا ۳ 
5000 سر ن ڪل م س 2 
3 ۲ 4 1 م77 re‏ 2 مك جم 0 ۱ 


فو له رَحمَدَاننَهُ: (الَالِئَةَ عَشْرَ 8 إِرْسَالٌ الشهاب)» أن الب التي ترسل 
من السیاء ترسل لاحراق مسترقي السمع؛ منهم من يدركه الشهاب قبل أن 
يلقي الكلمة التي سمعهاء ومنهم من يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب. 
يلقيها إلى الكهان. 

قوله وال (الرَابِعَةَ عَشْرَة: نه تاره یذ رکه الشّهَابُ قبل أَنْ یی 

تاره با في نویه مق الإنس بل أ ۰ یدرک که) ولبه: الکاهن؛ # هل 
کی © 2 کو ایر @ کی ا 
۳ وآکذرهم کت € [الشعراء: ۲۲۳-۷۲۰ 

قوله رات ا عش و عَشْدَة: کون الکاهن یدق بَعْض الاخیان)» 
كلمة واحدة. ويكذب معها مائة کذبة فيصدفه الناس ف هذه الكذبات المائة 
بسبب كلمة واحدة حق سيعت من الوحي. 

قوله يَدْآمَهُ: (السَّابعَةَ عشرة: أنه ربص يصَدَّىُ كَذِبَهُ إلا بات الكَلِمَة ال 
شوعت مِنَ الما وهذا المقصود بالتلبيس» يجعل هذه الكلمة مع ما كذبه. 
مائة كذبة فيها واحدة سمعت من الساء فهذا من لبس الحق بالباطل؛ من 
أجل أن يقبل كلام الكهان. 

وهذا ليس عبة للوحي؛ ليس بمحبة» ولكن من باب التلبيس على الناس. 

قوله ره ألنّهُ: (الثامة عَشْرَة: الفوش للبَاطِل؛ کف تون 
بوَاحِدَةٍ ولا یعون بِأنِ!!)» النفوس متعلقة بالباطل؛ يصدقون مائة كذبة 
سبب كلمة واحدة من الحق» مائة كذبة. 


ح<ه<.. 9 ...ونع کچ کیان جر برو 


قوله یجان (التَاِعَةَ ع ف رهز وم يَتلَقَى بَْضهم ین بَعْض يَلْكَ 
الكَلمَةَ یوت ويَسْتَدلُوْنَ با)» يعني الكهان. 

قوله رَد (العشم ون" إثبات الصَّفَاتَ خلاقا للأشعر ىك َه العط: 
إثبات صفات الله عَيَبَمَلّه ومنها الكلاي كلام الله سبحانه» n‏ 
إثبات المشيئة» ومنها ما جاء في الحديث من صفات الله. 


فأهل السنة وااعة يثبتون الأسماء والصفات كما وردت» والجهمية 
والمعطلة ينفونها ويعطلونها ويحرفونها ويؤولونهاء وليس لله عندهم أسماء 
ولا صفات. 


مر 
سے سر 


قوله رات (الخادية وَالِعشْم وْنَّ: المَصرِيْحٌُ بأنَّ لك الرَّجْفَةَ والغشي 
كَانَّ حرفا مِنّ الله عَيَيَجَنَ): أن ما يصيب الساوات» ويصيب الملائكة من 
الرعدة والرجفة والغشی أنه بسبب کلام الله حینا یسمعونه» ففيه إجلال الله 
ون كلامه سبحانهوتعال ؛ ## لو ألا هذا مرن على جل أرأيسَه. 
خلشعا مص دعا من حَشَيَةَ له 46 [اخشر:۲۱]. 


سم 


فو له مارد (الثانية والعثه وْنَّ: أ ده م رون لله شُجدا) آنهم يخرون 
-يعنى: الملائكة- يخرون لله سجدًا؛ تعظی| له سبحانه وإجلالا وخوفا منه. 


تهجوو بجع 


2 7 ر 2 32 ۳ 1 ود .يملا 
کڪ رر چ 
مج 4 


۲ - یاب | فا 2 
ش:] قوله: (بَابُ الشَّفَاعَة). أي: بیان ما آثبته القرآن منها وما نفا 
وماد القرا نهل إنانه: 


قوله رح (بات الشَمَاعَة)» الشفاعة: هي الواسطة في قضاء الحوائج 
عند من هي عنده» یکون يطلب حاجة. ثم يأي من يشفع له طلبه» بدل أن 
كان فردًا في طلبه» انضم إليه الشفيع» فبعد أن كان فردّاء صار شفعاء من هنا 
سميت الشفاعة هذا من حيث اللغة. 

والشفاعة عدم اوتام او ین قال الله 
جَزَّه1: 9 س ن شفع شفلعة Sl‏ نصیب ما © [الساء:۸0]) 
الشفاعة الحسنة هي التي فيها الخير والنفع. 

ومن شم سَفَلعَة س س یکی أذ كفل نها [الساء:۸۰]: عليه إثم» 
والنبي له یرم قال: «اشفعوا تَؤْجُرُواء وَيَقَضِي الله عَلَى لسَان رسوله مَا 
اء" فالشفاعة فیها خير إذا كانت وساطة في الخير والنفع. 

وآما الشفاعة عند الله سول وتکون عند الخلوقین» تکون 
الشفاعة عند الله سْبِحَاَهوَتَدَقَ بأن يشفع لمن استحق العذاب من الومنین أن 
(۱) انظر مادة (شفع) في: العين (۱/ -157٠‏ ۰۲۱۱ وتبذيب اللغة (۲۷۷/۱- ۲۷۸ 

والصحاح (۳/ ۱۲۳۸- ۱۲۳۹)ء ومقايبس اللغة (۳/ ۰6۲۰۱ وطلبة الطلبة (ص9١١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۷٦ ۰٦۰۲۷ ۰۱٤۳۲(‏ ومسلم (77717)» من حديث آبي موسى 


ركذا للفعنة . 


<< > جهن قلي خرن بين 


يتوب الله عليه» وأن لا يعذبه» وفي هذا يشفع الملائكة» فالملائكة یشفعون 
والأنبياء يشفعون» والصا حون يشفعون"''. والأفراط الذين ماتوا صغارًا 
يشفعون لابائهم"" ففي هذا شفاعة محمودة وفيها خير. 

وأما الشفاعة التي يطلب منها الشر؛ بأن يشفع في حد من حدود الله ألا 
يقام على من ثبت علیه» هذه محرمة منهي عنها. 

لما أراد أسامة بن زيد” یه أن يشفع في امرأة من بني مخزوم» حكم 
النبي صا لوس بقطع یدها؛ لاضا كانت تستعير التاع وجحده» غضب 


(۱) کا فی حدیث أن سعید الخدري لته الطويل الذي أخرجه البخاري راسم 
ومسلم (۱۸۳ و 0. يه لله عيمجل : شَفَعَتِ اللایکة وَضَفَعَ م لبون ومع 
لومنون وق قَ لا 1 حم الراجین ... 
وکا في الحديث الا آخرجه أحمد (۳4/ ٩۰‏ وابن أبي یس ا 
والبزار في مسنده (9/ ۱۲۲ والخلال في السنة (51//5) :عن أبي بَكْرَة لته آن 
سول الله تیرما قال: حمل التاس عَلْ الصَّرَاطٍ ب یوم م لیام فتتقادع مهم نبا 
الصَّرَ اط اعد راشف ره قي له بخ من بشاش هنن لقاع 
لماکت لت هد وَالصَّدّيقِينَ» فَيَشْمَعُونَ وَبحْرجُونَ َيُشْفَعونَ وَبحْرِجُونَ 
مَنْ گان في هنال َرَو من ٳيان». 

(۲) كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (1191۰۱۲۵۱)» ومسلم (۲۱۳۲): عن 
َي زد آن رسو اللو میمعت قال لیس مِنَ الْأَنُصَارِ و 
لاه من الولد فتحتسبة لا لت ا لجتة» فا امْرَأَةٌ منْهُنَ: أو ان یا رَسُولَ اللو؟ 
ال : «آو انَْْنِ). 
وکا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۱۰۱ ۰6۷۳۱۰۰۱۲۹۰ ومسلم (۲۰۳۳) 
نآ سیر آن لاف تیور : اجعل لاوما فرظ وقال 
ی امرَأَةٍ مات ها لاه من الوَلَدِ کانوا ججابا مِنَ الّاره» قَالَتِ امْرَأةٌ: وَانَْانِ؟ قَالَ: 
«وَانتان». 


AN N, 
7ل‎ e لو‎ O 


4 ۰ امس( سر د خی همل سد 


عليه مر مع أنه يحبه ويحب آباه غضب علیه وقال: «أَتَشْمَعٌ فى حد 
منْ حُدُود الله؟ وَايْمُ الله لو آن فاطمَة بنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطغت يَدَهَا) 217 

وف الحديث: : ١لَعَنَّ‏ اله مَنْآوَى مُحدشا» ۲ يعني : : حال بينه وبين ن إقامة 
العقوبة عليه» لعنه الله» طرده و آبعده من رحمته. 


لا تجوز الشفاعة في امحدود» نا الشفاعة في الأمور التى ليس فيها 
حدود. ٤‏ التعزيرات» أو في حقوق الناس بعضهم م بعصهم.» (اشفعوا 


مج 27 یی سس رگ ۳ ی وج لم مج مه سدع 

# من شفع شفلعة نه ین ۸ مها ومن دسفع شفلعة 
Oe ENS‏ عليه إل عظيم» الشفاعة التي 
تعطل الحدود» ويحصل بها ظلم لمنع الحق من وجب له الحق هذه شفاعة 
محرمة» فيها إثم عظيم» هذه الشفاعة عند المخلوقين. 

أما الشفاعة عند الله جَزَّوَكَا فلابد لما من شر طين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

المخلوق يشفع عنده الشافع ولو لم یآذن أما الله جک فلا يشفع عنده 
إلا بإذنه؛ من دا الى يَشْمَعٌ عندهء الا بإِدنْدِء € [لبترت:۲۰۰]» فلا يشفع عند 
الله إلا بإذنه» هذا شر ط. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص؛ ۱۷). 


(۲) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 
)۳( سبق تخريجه (ص١ ١٠‏ 0). 


یز 2 32 ی 
0< < شنج تفای جک راوید 


آهل الایمان وأما الكافر فلا تجوز الشفاعة فيه يوم القيامة؛ قال جَزَّيََا: # فنا 


928 


تمه سَّفَعَةَ الشَفْعِينَ 46 [الدثر ۸ ما لِلظيلِوِينَ من خیم اشع 
َطَاعْ € غافر:۱۸) الکفرة لیس فیهم شفاعة» ولا تقبل فيهم» هذا هو 
التفصیل في الشفاعة. 

الشرکون كا ذکر الله عنهم: ‏ وَيَعَبْدُوت من دوب له ما 
لايضرشم ولا عه وَيَفُولُوت هتولاء توت مند ألو € آیونس:۱۸]» 
یعبدونهم» ویقولون: نحن نعلم آنهم بش وهم خلوقون» ولکن نرید 
شفعاء عند اللّه» يشر کون ویقولون: شفعاء عند اله. 

الشرك ليس فيه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة» ومن هنا عقد الصنف 
آله هذا الباب؛ لأنه يتعلق به كثير من القبوريين؛ يعبدون القبور وإذا 
أنكر علیهم» قالوا: نحن نعلم أنهم بش وأنهم أموات» ولكنهم صا حون. 
ونريد منهم الشفاعة عند الله. الله لم يأذن لكم مهذاء الصالحون يقتدى بهم 
ويدعى شم وأما أنهم تطلب منهم الشفاعة وهم أموات» فهذا لا مجوز؛ 
تطلب الشفاعة من الله» وتقول: اللهم شفع ف ملائکتك وأنبياءك» وعبادك 
الصالحين. تطلب من الله لا تطلب من المخلوق لا حيًا ولا میتّا» عند الله 


م 


لگ چم سر a22‏ 
سبحانه ود ۳ 


فهذا الباب باب عظیم ضل به كثير من الخلق؛ بسبب آنهم یعبدون 
الأولياء والصا.حین ویقولون: # سُفَعكوٌنا عند ال € [یونس:۱۸]. 


Rb 
زر <. مه‎ 0 
و لا مره‎ Ni 


¢ 3 سند انلود و ب اگ ج 


قوله مداه (5 له: : 
ب قوله: بَابُ الشَمَاعَةٍ أي: بیان ما أثبته القرآن منها 
» الشفاعة کا قال ال* لشیخ: شفاعتان: هم 2 ۱ ١‏ 
+ ن: شفاعة منفية» وشفاعة مشتة 
- ارم مه » ۰ ۱ ۱ 
لشفاعة المنفية: هي الت : غر ال عليه 
۱ ۳ هي التي تطلب من غير الله في| لا ية 
لله سبحانه وتغال ع هله منقية . ۰ فك ۱ 5 
ل جه له مه عه 
لشفاعة المثبتة: وهى التى تطلب ٠‏ أل 1 سف 
٤‏ رسولك» وه م a‏ ۱ ۰ ۵ 5-76 ۳ ۱ 
0 : ب من الله ولا تطلبها من 


بع الله ۳ 
و1 مرح کال 
ی( سح اب وجر 


ی 7 م عرس هر صم 20م لے لا بوسمم ے ماس 
وقول الله عرف # انذر e‏ بهم 


۰ 
ورا 
Oo‏ 
3 
گے 
لا 
حامر 
° 
۳ 
و 
+ 
۱ 
03 
۰ ۷ 
2 
ص 
3 
م 
۱ یا 
6 
۱ 
مب عا 
58 
++ 
3 
شا ۱ 


e 7‏ ع م E‏ 5 ر ع 


|ش: قوله: (وقول الله عَیل 0 وآنذر به الب يتخاعون أن يشرد زی 
ل بهم لیس لهم ین دونو ول ولا سَّفِيُ هم و 4 [الأنعام:١]))‏ الإنذار: 
هو الإعلام بأسباب المخافة. والتحذير منها. 


ای ای 4 


قوله: #به ‏ قال ابن عباس: بالقرآن( « ان با 
إل ریم 4: وهم الومنون. 

وعن الفضیل بن عیاض يَمَدُلنَه: لیس كل خلقه عاتب» نا عاتب 
الذین بعقلون فقال: ‏ وآنذز به الذي یخافون أن روا إل رهم 4 
[الأنعام: ١‏ 0] ۳ » أي : وهم المؤمنون ست العقول الواعية. 


ر رص ل ل 


کرو لا سم ۵6 
از افونَ أن سرا 


سم 


قوله رحَاتَ: (وَقَوْلٍ الله عَم / للدم 
ARO‏ من دونو ول ولا سَفِيع له ا ون # [الأنعام:١‏ 5])» يقول 
الله جوا لرسوله محمد سیر تر: # وآنذر به 6 أي: بالقرآن. 


1 


# الذي افون آن مک روا : يجمعوا ۳ القيامة عند الله للحساب 
واطزاعی 0 لذبن افون آن روا لل رد 0 لهم : من دونو ول 


(۱) انظر: التفسير البسیط (۸/ ۱۵۵ والتفسير الوسیط (7/ 717/4). 
)۲( حكاه عن الفضیل یمه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۹۷). 


الال شم با لخد 


مر 


ولا شفیم عا عون # [الأنعام «[o۱:‏ ما لالم من ميم یم ولا شفع 


سے هه 


بطام 3 [غافر:8/١]»‏ فحذر هو لاء الذين یتعلقون ۳ و 


zl ٠ : ۰ .‏ هرن م رو خر 
ويفعلون الشرك عند قبورهم» 9 عيدوت من دوت أله ما لا یرهم 
ولا یتمه وق وضع هلت شوت منک اه ٩‏ برس 1 


قوله يِمَدانَهُ: (الإنذار: هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذیر منها) 
© وآنذر به ‏ أي: بالقرآن. 

الإنذار: معناه: الإعلام عن أمر فيه محافة وهو مقبل. 

قوله وِمَأمَة: (قوله: ‏ به ‏ قال ابن عباس: بالقرآن» يد 4: قال: 
أي: بالقرآن # وأَنذْرٌ به #. أي: بالقرآن بلغ القرآن للناس؛ ليكون حجة 
لهم لا عليهم» القرآن لابد أنه حجة؛ ما عليك وإما لك إن عملت به فهو 
حجة لك وان لم تعمل به فهو حجة عليك عند الله سبحانةوتعال. 

قال الله جر لبیه: واو رل هنا فان ارح ی وم بح * 
[الانعام:۱۹]: ادرک بد : بالقرآن. 

ومن بل 4: من بلغه القرآن» قامت عليه الحجة» من بلغه القرآن وهو 

عربي يفهم اللغة العربیف قامت عليه الحجة. 

قوله ان #0 الذي عاد أن يحسّروا إل ربهم ۹ : وهم المؤمنون). 
الذين يخافون الحشرء المؤمنون هم الذين يخافون الحشرء ويخافون لقاء الله 
سبْحانةوتعَال» ویستعدون له أما الكفار والمعرضون فلا يرفعون بذلك رأسًا. 


e‏ ۰ > ی ل س ررر 


قوله رََدُآنَهُ: (وعن الفضيل بن عياض بََدَاانَّهُ)) الفضيل بن عياض 


رجاه هذا من العلماء العباد الزهاد» مشهور بزهده وعلمه وورعه ره الله. 


قوله يِمَدْاَئَُ: (وعن الفضيل بن عياض رَجذآه: ليس كل خلقه عاتب). 


e 


3 واتدر 4 دين يخافون آن يحسروا € [الأنعام: ١‏ 0]: هؤلاء خاصة ليس كل 
ا 

قوله وَمَدْنَهُ: (نیا عاتب الذين يعقلون فقال: « وآنذز به اب 
افون أن سرا إل ربهر #). هولاء هم العقلاء ع I‏ ال يخافون أن 
سرا إلى رهد . 

آما الغافلون» فهم مثل البهائم» لا يعرفون بعثا ولا حسابًا ولا نشورًا 
ولا جزاءً» بل البهائم أحسن منهم. 


وج 
g~‏ 0 5 
NERIN‏ تان 
1 ا 
7 ر اس2 انود 
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|ش:] قوله: # لس ا ا ول ولا سیم 4 [الأنعام:١5].‏ 

قال الزجاج: مَوْضِعْ «ليْس» عل احال؛ کا قال: ا من 
و شفيع. والعامل فیها «یخافون»" 

قوله: یو 4 آي: فیعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به 

قوله مَدْآنَهُ: (قوله: لیس لهم من دون ول ولا شيع # [الأنعام: 01]) 
لیس لهم ين دونیے #: من دون الله ول 4 لیس لهم ين دونو 4. 
أي: غيره» ليس هم غيره # ول 4: يتولى آمرهم ‏ ولا سَفِيعٌ #: يشفع هم» 
لا يتولى أمرهم بنفسه ولا يشفع لهم عند غيره. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (قال الزجاج: مَوْضِعٌ «لَيْسَ) نَضْبٌ عَلَ الحال؛ گنه قال: 
مُتَخَلِينَ من ول وَشفيع). الزجاج: من أئمة اللغة. 

وليس: محل ال حال. أي : يحشرود إلى رهم متخلين عن کل شیء من 
الأمور إلا ما قدموا من أعباطهم. 

قوله يَمَدُلنَه: (والعامل فيها «مخافون»)» ## يحَافُونَ أن سرا 

e‏ سم 


[الانعام:۵۱]. فقوله: © أن روا 4 : حل نصب» والعامل فيه: © افون # 


(۱) حکاه عن الزجاج له الرازي في تفسيره (۱۲/ ٤١‏ ۵). 


له و ےا 7 
aL‏ ۳ کے“ لو 
5 7 شرع ف جیا شح‌کابالتوجیر 


له وَمَدكَهُ: (قوله: « هم ود 4 أي : فيعملون في هذه الدار عملا 
بنجيهم الله به من عذاب يوم القيامة)» لعل هؤلاء إذا ون یتقو ن الله 
يتنبهون ما داموا على قيد الحياة» وعندهم الإمكانية نبة يتقو ل 
موسي يسيب 
وأما من يمر عليه القرآن» ولا يتأمل فيه» وانا يتخذ القرآن لأجل 
تحسين القراءة فقط ومخارج الحروف» ويعتنون بمخارج الحروف» والإدغام 
والغنة وما أشبه ذلك» لكن لا يعتنون بمعاني القرآن ومقاصد القرآن» هذه 
شكلة. 


بك د بحي انارق یمه ر. E‏ ا و د : 


0 0 
وقوله . # قل لَه ألسَمعَة جْمِيعًا # [الزمر:44]. 

اش: قو له : (وقوله: ظ 1 ا جميعا * [الزمر:۰)]41 وقبلها: 

صا سے 4 مر مر سم 2 رو ا ی ا 

© آر بو جا حون شيعا ولا 

يَعَقَلْوََ *# [الزمر:*4]. وهذه الآية كقوله تعا ى : 3% دور من دون 

0 روو سمس 7 7 رارک E‏ م > 

الله ما لا رهم و نعه es‏ ی لاء شفعتونا عفد ١‏ 4 قل 

ل 8 / 5 في لسوت لاف ی ما بر 


فا عل ذا وج مني رشح وتام ما شك پت رب 


5 1 ر م ر مت < لا > 

"تعالی- عنه. وقد قال تعال: # ور لا نصرهم ان ادوا من دون الله فرب 
ص ۳ ر مر مر ۶ و و ۳ ۵ موم 

ا بل صَلوا نه ودک أ ا ۳9 نوأ یمرو € [الأحقاف:۲۸]» فن 


-تعالى- أن دعواهم أنهم يشفعون هم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. 


قوله ردان (وَقَوَلهِ  :‏ قل له أَلسَفحَهٌ جمِيعًا € [الزمر:»4]) # قل له 
لمع جمیعا € [الزمر:»4]» الشفاعة ملك لله» لا تطلب من غير الله. 

فهذا فيه الردعلی من يطلبون الشفاعة من الأولياء والصا مین الواجب 
یا وی و 

له رَمَمَه: (وقبلها: # آر ادوا من دون ال شُفعاء فا قل و 

ڪا لا يَمْلِكوْنَ شا ولا بعمَلوت 4 [لرمر:۳) « أ دوه 


آي: المشركون اتخذوا # من دون لو 6 آي: غير اللّه. 


70 6 شخ تلد 


۵ زر 
وم وه ۹ 0 0 
سے 1 کہ 


#شقعاء؛ لأهم # وَيَعْبُدُورت من ذوبي آلو ما لا سره 
ولا يتفعهُم ومقولو هولاء شفطونا عند الله * [يونس:18]» يقولون: 
إنها عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله. وهذا ضلال وباطل؛ لأن الشفاعة ملك 


لله لا يملكها أحد إلا باذن الله. 


الرسول َلوسر في موقف الحشر إذا طال الوقوف على العباد 
في الحشرء تقدموا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله أن يخلصهم من | 
والوقوف» وأن يعجل حسابهم» كل من الأنبياء یعتذر إلى أن ينتهي الطلب 
إلى محمد میم فيقول: «آنا لهاء آنا لها فيخر ساجدًا بين يدي ربه 
ليس على الفور یقول: آنا آشفع. بل يخر ساجذا بين يدي ربه» حتی يقال 
له: «يَا مُحَمَّتُ ارْفَعْ راسك. وقل يُسْمَعْ تك وَاشْمَعْ تَشَفْعْ)( 2 فيرفع رأسه. 
ويطلب من الله أن يريح أهل المحشر من الوقوف الطويل؛ وأن يعجل 

حساییم لیستریجوا من الوقف» لم يطلب الشفاعة مباشرة من الله» بل سجد 
بين يدي الله حتى ا له؛ «ارفغ راسك. وّقل يُسْمَعْ تك. وَاشْمَعْ تشُفغ)» لا آذن 


مي مر 4 الل ار و بت ”> م يرورم م کر 7 ويه و 
الله ما لا بضر ولا يتفعهم وبقواأ رج هلؤلاء شفعكونا عند الله قل 
أ ر Sf vy‏ رل . ےر ح وس م ر رہم 


عا شرکوت * (يونس:18])» الله ليس بحاجة إلى الشفعاء» يعلم سبحانه. 


)۱( من حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ( ۰ من حديث أنس وَوَإيَدعَنهُ. 


E 2‏ 2 ونا لودل مس جه > نا 


الملوك والرؤساء لا يعرفون أحوال الرعية؛ فيحتاجون إلى من يتوسط 
عندهم» ومن يشفع عندهم في حوائج الناس أما الله فإنه يعلم كل شيء. 
ولا يخفى عليه شيء. 

ونیا الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالشفوع ليس معناها أنك تخبر 
الله عن أحوال عباده. نما معناها: أن الله يكرم من يشاء بالإذن له بالشفاعة. 
وفيها رحمة للمشفوع فيه. 

قوله يََدُكَنَهُ: (فيين -تعالى - في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة 
على هذا الوجه منتفٍ وعتنع» لالس لم ین دوزو وَل ولا سَفِيمٌ 4. 
تطلب الشفاعة من غير الله» ين دونوء #» يعني: من غيره» ليس لهم ذلك 
ولا شفاعة لهم ولا ولي لهم يوم القيامة. 

افون أن سرا رل رهم لین لهم #: في ذاك الموقف» موقف 
ال حشر # من دوه ول ولا فم للم نود # هذا الوقف» ویستعدون له. 

توله وَمَدُلنَه: (وأن ۳ شفعاء و3 يتنزه الرب تعالى عنه) 
يعبدونهم ویقولون: «#هوّلاء وا عند 1 قل تیور ال يما 
َايتَكَمُ ف سوت لا فى الارض ‏ ثم نزه نفسه قال: سبح 
وت عمَا شرکویک #4 آیرنس:۱۸]. 

قوله ويَمَدَئَه: (وآن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالی عنه)» 
#عمًا شروت € قال: #عمًا دشرکوت *# [يونس:18]» فدل على أن 
طلب الشفاعة من المخلوق فيا لا يقدرلا عليه إلا الله أنها شرك. 


بعد ده 
ی گر پس EG‏ 4 
0 0 
5 ¢ 
0 2 0۳ 1 )1 کا 


و 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (وقد قال تعالى: * فلو 2 
Es IE‏ وما كنأ يفوت 4 
[الأحقاف:۲۸])ء 9 ور لا 4 آي: فهلاء هذا استفهام إنكار. 


ر 


« فلولا تصرهم لذن أتحَدُوا من دون اله 4: هذا في يوم القيامة أو في 
الدنيا آیضّاء حلت الكوراث والكربات بهم وم خلصوهم. لم يخلصهم الذين 
يدعونهم من دود الله ویعبدونهم مع الله ¥ هنول شفكؤنا عند ال که 
آیونس:۰]۱۸ لم يخلصوهم. 

قو له ومَدَاانَهُ: (فيين -تعالی- أن دعواهم آنبم يشفعون هم بتأليههم أن 
ذلك منهم إفك وافتراء)» 2 تأطهم. التأله هو العبادة. 


ل aI‏ 
2 8 2 5 
9 م ALI‏ 
5 ۲ بح ام ترا سر < 0 ب مس هچ م 
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:| وقوله: #قل له لمع جمیعا € [الزمر:»4] أي : هو مالكهاء 
ولیس لمن تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب من یملکها دون کل من سواه 
لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. 

قال البيضاوي: لعله رد لا عسی أن مجیبوا به» وهو أن الشفعاء أشخاص 


1 , (۱) 
مغر بوی . . 


قو له اند (وقوله: قل له مد جمِيعًا * [الزمر:؛ ؛ ]» أي : 
هو مالکها) ‏ قل له لمع جمیعا € [الزمر:٤٤]ء‏ لیس لأحد فیها شرك 
ولا محل إلا من آذن الله له بذلك. 

قوله يَمَدْنَهُ: (ولیس لمن تطلب منه شيء منها)ء وغذا یقولون: الشفاعة 
المثبتة هي ما اتفق ق فیها شر طان: 

الشرط الأول: اذن الله للشافع أن یشفع؛ # من دا الى شفع عنده: 
لا باذنه» © [البقرة:00؟]. 

الشرط الثاني: أن یکون الشفوع فيه من أهل الایمان هذا خلاف 
الکفان فالکفار # فا تمعهم سَمَعة لمع * [الدثر :4۸]. 

انیا يكون من آهل الایمان المشفوع فيه من يرضى الله قوله وعمله؛ قال 
تعال و ام ههور 1 لمن ارتضون % [النیاء:۲۸] يعني: ارتضی قوله 
وعمله وهو المؤمن. 


(۱) انظر: تفسير البيضاوي (۵/ 5 5). 


محر ا سد و AIOE‏ 
مد ١ه‏ < قرع فلغ مك بويد 


ص ص ۶ 


آما الکفار: # فما تمعهم شفعة اب ۳۲| 

ما لت ین چم € يعني: صدیق» 5# منم بلاغ 4 
[غافر :۱۸ ]. 

قوله رات (وانا تطلب من یملکها دون کل من سواه لأن ذلك 
عبادة وتألَّه لا يصلح إلى لله)» طلب الشفاعة عبادة؛ لأن الشفاعة ملك لله. 
ولا تطلب إلا منه» فمن طلبها من غيره» فقد أشرك بالله ع جل 

قوله رجات (قال البيضاوي). البيضاوي: صاحب تفسير ختصر 
مشهور بتفسير البيضاوي» وهو تفسير نفيس وقيم» وان كان فيه شيء من 
التأويل. 


۳ ها ۰ ده ۱ 0 
ا 5 
5 ی( شک 6 58 
ch. , 3‏ ر ل ولد اھ ا ا د ر 
۰ ۱ ٍ 
0 9 مب 
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وقوله: 7 ما لسوت ارط 3 [البترة: ٩۲۱۰۷‏ تقرير 
لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك 
الشفاعة, فإذا كان هو مالكهاء بطل أن تطلب من لا يملكهاء #مَن ذا أَلَذِى 
شم عنده: 1 باذنو» € [البتر:۰]۲۵0 ولا تشعو رک إل لمن ارتضی که 
[الایاء:۲۸ ]. 

ی و و ای یی 
إلى الله ژلفی» قال الله تعالى: # قل له شمه جمیعا © الزمر:»4]). 


قال الله تعالى: * له. ملك الْسَّموتٍ والارض ثم اجه دعوت 


توله يَمَدَآمَُ: (وقوله: له مك لسوت والارض ‏ البقرة:۱۰۷] 
تقریر لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه» لآن اللك كله لله» لیس لاحد فيه 
استحقاق الا من ملکه الله وأعطاه. 

قوله يِمَدْمَهة: (لأنه مالك الملك)» ومن ملکه: الشفاعة» یملکها سبحانه. 

له رَِمَُلنَهُ: (فاذا كان هو مالكهاء بطل أن تطلب من لا يملكهاء # من 
1 #7 شفع عنده: 1 بِإذنهء € [البقرۃ:٥۲۰])ء‏ ¥ من 5 الزی #: نفي هذاء 
يعني : لا آحد یشم عنده: # : عند الله ۷۳ باذند» ؟*. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ ۵۳۵). 


هر <O‏ ج ضع لزان ممصا بود 


ص 


قوله يَمَدَانَهُ: (# ولا دنعو رک إل لمن ارتضین ٩6‏ [الابیاء:۲۸] 
ولا شوت 4 يعني : الملائكة للد ! لمن ارتی #: قوله وعمله وهو 
المؤمن. 

قوله يِمَهأَمَهُ: (قال ابن جرير وِمَدآَنَُ: نزلت لما قال الکفار: ما نعبد أوثاننا 
هذه إلا ليقربونا إلى الله ژلفی)» وزی ادوا من دُونيء لبم ما 
يدهم لا لیوا € الزمر:۳» اعترفوا ہم یعبدونهم ما نَحَبَدُهُمَ 4 
وهل العبادة حق لغير الله سُبَحاهوتلن؟ !۱ 

لم قالوا: روا ِل لل دي 4 الزمر:"!» يقربونكم؛ وهم 
لا يملكون شيئًا؟!! فقراء أفقر منكم أو مثلکم! 

قوله يَحَدُآنَهَ: (قال ابن جرير رَحةآلله: نزلت لا قال الكفار: ما نعبد 
أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله لفی» هم يعلمون أا أصنام» وأنها أحجار 
وأشجارء وآنها قبور وأضرحة لا تملك شيئاء لكن يقولون: !: نهم صا حون. 
ونريد أن يشفعوا لنا عند الله. 

لاذا لا تطلب من الله جوا مباشرة» لماذا تتخذ الوسائط من ميت في 
قبر أو شجرة أو حجر. وتقول: اشفع لي عند الله» الله قريب جیب؟! یبط 
يد باللیل لِيَثُوبَ مُسِيءُ التهار وَيَبْسُط يَدَهُ بالهار لوب مُسِيءٌ الليْلِ)”" 


وینزل ال الساء الدنيا کل ليلة سبحَائه وَتَعَالْ فيقول: من د الذي بسالني 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۷۵۹ من حدیث أبي موسی ی 


ااا مو روھ چ 


فَأَمْطِيّهُ مَنْ ذا الذي يَدْمُوني فَأَسْتَجِيبَ ته“ كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر. 
الشفاعة عند اللّه؟ ! لماذا لا تطلب من الله مباشرة الذي فتح لك الباب؟!! 


صا ر 


قوله يِمَدَآنَه: (قال الله تعالى: # له, ملك السَّموتٍ والارض ثم اجه 
كك © [الزّمر:؛ ؛] [الرمر:44])» له 59 لْسَّموتِ والاَرّضِ #: کل 
ما فى الساوات ملکه ومنه الشفاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۱60 ۰1۳۲۱ »)۷٤۹٤‏ ومسلم (۰)۷9۸ من حديث أب هريرة 


ا 2و دق 


E 


اش: قال : (وقوله 4 : # من ذا ی یِشْمم عنده< إل اذد € [البقرة:۲۰۰]) 
قد تبين ما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من 
غير الله» وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة انا تقع في الدار الآخرة بإذنه؛ كما 
قال تعالى: ل بومینر لا تفع لمع إلا من أَدْنَ له من وَرَض له ولا 4 
[طه:۱۰۹]) فبين أنه لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب -تعالی- للشافع أن 
یشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو -تعالى- لا يرضى من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. ولقي العبد به ربه مخلصًا 
غير شاك ني ذلك؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح"١".‏ وسيأتي ذلك مقررًا 
-أيضًا- في كلام شيخ الإسلام رح 


قوله د رها َهُ: (وقوله: # من ۳ ری ی لشفع عندهو 
[البقرة «([Yoo:‏ قول الله جوم #من د ذا الزی ی لشم عنده | 


أي: لا أحد, من دا الى : لا أحدء # یشفم عند €: عند الله ۱۳ 

بإذند- # 

(۱) كم في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۹۹ :)101١‏ عَنْ اي هْرَيرَةَ عن أن قال: قي 
یا رشول اللو مَنْ أَسْعَدُ الاس بِسَفَاعَتِكَ یوم القيامَة؟ ال سول الله صََلئاعيوسةَ: «لْقَدْ 
ظَبَدْتُ با با ریرة ار ن لا سأيي عَنْ هدا الَِيثِ أ عد اولك اراتم رمیات 
عل ابیت نع اس بقاعي یاهع ال لاله إلا کلم مِنْ لب أو 
فد ۱ 


و تیا رن مهف ا 003 عسي سمت ا 5 
اجان تابور - هي مر وم > جه 


هو الذي يأذن للشافع أن يشفع. أما غيره من الملوك فيشفع عندهم 
ام ل ب 
وال من يدبر ملکهم أما الله فهو غنی عن عباده سُبِحَلَهوََعَالَ. 

قوله دا (قد تبين ما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن 
PEE ERAN‏ 

قوله وََدُآنَُ: (وني هذه الاية بيان أن الشفاعة انا تقع في الدار الآخرة 
بإذنه)» باذن الله سَبحَانَوال. 

له رصان (كها قال تعالى: 9 بومینر لا شفع ألشَمَعة لسَفلعة الا من أذن له 

ا : قولا ‏ [طه:۱۰4])» فيها الشر طان: 

- زا من من أذ أن له لمن #. هذا هو الشرط الأول. 

- الشرط الثانی: ورجی له قولا € آما المشرك فان الله لایرضی قوله 
ولا عمله. 

قوله ES‏ (وهو ۳ ای ای تا ا 
يراد مها غير وجه الله باطلة لا قيمة هاء هباء منثور» ولا يبقى إلا ما أريد به 
وجه الله کال من أعمال العباد. 


ESSE 


سر وه ور لتك نز ادر 2 7 
هھ مه چ ورل م ص يغ 
هرز ١ه‏ كه ج 5 ان یک دار 


وقؤله؛ « وکر ین ملق أَلسَّموتٍ لا ی عم ما ٍلا من بعد 
أن یادن ال لمن دناه يرضح # [النجم:>۲]. 

2 ما هي کر کله مس روم 

ش:] وقوله: (وَقَوْلِهِ: # وکر من ملكِ فى السَمَوَتِ لا تعن شفع 
س 1 من بعل آن دن 2 لمن ما دشاء ود % [النجم:” ؟])) قال ابن کشر 


و ص رو ص 


ند رگ من تلوق التموات لا تن فشاو قا الا من بر آن 
لله لمن دسا وبرضخ رو ایس من دا آلززی یم نک إل 
ای اون :۰ ولا فع اه غا إل لمن اَذ له [سباً:7]» 
فإذا كان هذا في حق الملائكة القربین» فکیف ترجون -آها امحاهلون- شفاعة 
هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا آذن فيهاء بل قد هی عنها على 
ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهي عن ذلك جميع کنبه؟!. 

قوله وَمَدَآمَهُ: (وَقَوْلِهِ: ‏ وکر ِن مَك فى السَمَوت لا تعن شم 
یا الا من بعد أن ادت ان لمن با ور € [لنجم::0۷)» 2 ص 
مي € ل وکر 46: هذه خبرية ليست استفهامية. 

وكر صن مب که يعني: کثبر من الملاتكة الذين لا يحصيهم إلا الله في 
الساوات. 


ا م ۾ اس > > سا ود ر ل رو 2 92 
# و من مك فى السَّموَاتٍ لا تفن شغعلبم معا إلا من بعد أن يأذن 


الله لمن معا 4: هذا الشرط الأول» # وير #: هذا الشرط الثاني. 


)۱( انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 6)). 


Si J Sa 
ABE NERI ° 2 
س 2 ار سر < ۹ ب حيد‎ 


تب کاو مر ور 


قوله ريَمَدَآَمَه: (كقوله: من نا الَذِى شفع عند إل باذنه ٩4‏ 
[لبقرت:۲۵۵]) 98 ولا تفع ا إل لمن آذ له, € [سبا:۲۲۳) والأدلة 
على هذا كثيرة. 

قوله يمَدآَنَهُ: (فإذا كان هذا في حق الملائكة القربین» فكيف ترجون 
مما الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله)» إذا كان الملائكة لا يشفعون عند 
الله إلا بإذنه» ولا يشفعون إلا لمن يرضى الله قوله وعمله» فكيف ترجون 
الشفاعة من الأصنام والأشجار والأحجار؟! وحتى الملائكة والصا حون 
هم لایملکونا» إن الذي يملكها هو الله» هو الذي يأذن بها. 

قوله رال (وهو لم یشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد هی عنها 
و رب اجه ی ایس نع بای 


بح ...مر مرو رو 


و ونهوا عن الشر لك لد بش ی کل مد 
عدوا له واحت‌نبوا الطهوت که [النحل:١‏ ۳]» # عدوأ | أله که : هذا اشوین 
لسوت ه: هذا الشر ك. 
قوله ES‏ ا ا ای نان 


مسج الور دجسم ند ادرو ی ٍ- 
a}‏ ان انا ادا 
م 3 ضح و( ابا وير 


مر و 0 صل 
وَفَوْله : # قل أدعوأ اليرت من شوو اق لا سور ماک 
درو ف السَمْوتِ ولا الْأرْضٍ وما هم فیهما من شرل وما لَه مهم ين 
ظهيرٍ (0) ولا نم شمه عند إلا لین آزرک 21 € [سباً: 77 7]. 


صل 

۳ مه 9 e‏ مخ اس ور مه 

ش:| قال: (و له 0 1 e‏ زعمتم من دون الله 
< ص سار 1 ل ف ال م2 2 


حك مثقال ذرق ف لسوت ولا و لار ما هم فبهما 
من شرك وا له a‏ ا 
ل که [سباً: ۰۲۲ ۲۳]). 


قوله مات (وقوله: « تر عوأ أأذرت زعمتم من دون " لا 
بملگوت ماک درم دب ولا في آلارض وما طم فیهما من 
شرل وما لَه متهم من هير ا ولا فع امه عندهه الا لِمَنْ أو له 4 
[سبا: ۲۲ ۰6۲۲۳ قال العلاء: هذه الاية اقتلعت شجرة الشر لك من عروقهاء 
وذلك أن الله قال: * في وا آآیک عم من دون أمو: زعمتم أنهم 
یملکون» وینفعون ویضر ون من المخلوقين. 

# لا یلکوت ال در رو ف األسَمْوتِ ولا فى الأرض 4: هذا 
ا ا 


1 < 


¥ لا يبلحوت مثقال درو *: ذرة» مثقال ذرة» هباءة التى تطبر في 
افواء لا ينوت مال درو ف السَمْوتِ ولا ف لاض 4. 


راعة O‏ 
2 سر RIL NERI‏ 
ین ê‏ ا ڪا 
¢ نم اج( سند خی 


وما سم فیهما من شیر €: إذا كان لا يملك. على الأقل یکون شریکا 

للالك» نفی الله الشركة» لا یلکوت معا درو ف سوت 
لا في آلارض وما نم فیهما من شرل 4. 

إذاء إذا م يكن مالگاء ولا شریگاه على الأقل يكون ظهیرا للمالك ومعينًا 
للالك. نفى الله ذلك -أيضًا-» نفى الله. 

« ف لا ليت مين دون لہ لا تيكو نتا درد 
ف لسوت ولا ق الارض €: نفی اللك. 

للا بوت يقال دَرَّوَ ف التَموتِ ولا فى الارض وی 
هم فيهمًا من شرلیر ‏ يعني: لا يملكون شيئًا استقلالاء ولا يشتركون مع 
المالك. 

الثالث: إذا صار لا یملك. على الأقل يكون ظهيرًا للمالك ومعيئًاء 
وما له متهم ین ظهير ). 

إِذَاء إذا 5 يكن ظهيرًاء على الأقل يكون شفيعًاء نفى الله ذلك أيضًا؛ 
وما له مهم من ظهر () ولا تم امه عند 6 کم نفى الآن؟ 

5 م يبق شيء» 8 في ادعو الت نم من دون آله لا 
لڪوت 4: هذا واحد لا لکوت قال دروف 
لسوت ولا في الارض رما هم فیهما من شِرَلئوٍ 4» على الأقل إذا لم يكن 
مالكًا استقلالاء يكون شريكًا للالك» نفى الله ذلك» وما هم فيهمًا من 
شرل 4. 


2- م ۲ 
Ed‏ به نا لويد 
سر ف ال عد 1 
شرع 1 یمه 
رک 
2 


4 # وما له 
ام و 
۲ ۵ ظهيرًا و 2 
1 ل ۳ 
ذا ‏ یکن مالگا ولا شریکا یکو 
3 3 ۷ ۳ 
۳ نه ذلك -أيضًا-» 
۳۰ 2 الله د يك 
07 , من ظهیر ۹6. يكون شفيعًاء نفی پوس له که 
ن ظهیرّاه لا لِمَنْ او 
الأقل إذا ا يكن م2 و اة یرو / 2 
0 ر 2 منم ين ظهبر ©) ولا فع 
5 7 5 
وم 
یت 


2< 
آذرت 
و مر و 
ی 7 


ك تعلق 
5 4 إا لم يبق للشر 
۳ 22 
لشفعة 
ت 
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|ش:] قال ابن القيم ان في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها الشر کون جميعهاء فا مشر ك نما يتخذ معبوده لما بحصل 
له من التفع» والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لا 
يريده عابده منه. فان لم يكن مالکاء كان شریکا للمالك. فان لم يكن شریکا له 
كان معيئًا له وظهيرًاء فان لم يكن له معيئًا ولا ظهيدًاء كان شفيعًا عنده. 


0 یت (قال ابن ۳ ۳ اا على هذه الآيات: وقد 


نطو ال يو ف ارت و ل يها صن 
2 


شرك وما له منم ین هی ا ولا كمع امه عند إلا لمن ور 


ات و" 
له بحَدآلنّهُ: (فالمشرك إن) يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع. والنفع 
E E EET‏ 


۱4 


منهم؛ لأنهم فقراء إلى الله» مرتبنون في قبورهم» فکیف يطلب منهم قضاء 
احاجات. وتفریج ج الكربات» وغير ذلك من القاصد التي یطلبها عباد القبور 
من الأموات؟! لا يملكون شییّا؛ # لا لحك ورت 1 0 ۳ درة: 


در >( 


الحباءة التي تطير في اموای أو هي النملة الصغيرة» ##يِحْقَالَ 0 ف 
لسوت ولا ق لض #. فالملك لله سکول . 


قوله يِمَدْآنَ: (فإن1 يكن مالگاء كان شریکا للمالك)» # لا یلکوت 
قال 0 ف أسَّموتِ ول ف الأرّض چ هذه انتفت» # وما هم فیهعا 
من شالق € لیس له شر لماك السیوات والارض, هو الختص بالك 
-سبحانه- مالك اللك؛ # لاله ما الم تون الملاک من 425 که 
[آل عمران:77]» تبكر ری بو ملک € [الللك:1]» فالملك بيد الله» واللك لله 


قوله مان (فإن لم يكن شریکا له. كان معيئًا له وظهیرا) وما له 
منهم م من ظَهِيرٍ #: إذا م يكن مالکا ولا شريكاء فيكون معینا للالك ووزيرًا 
ممعي ا يو ا 
الخلق» أما أن آحدا يعين الله جَزَوجَلَاه تعالى الله عن ذلك! هو الغني سبحان وتال 
لا يعينه أحد. 

قوله رَِمَدآَمَُ: (فإن ۸ يكن له معینا ولا ظهيرّاء كان شفيعًا عنده)» إذا 


لم يكن مالكاء ولا شریکا للمالك. ولا ظهيرًا له» يكون شفيعًا عنده» يشفع 
عنده لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه. 


د a)‏ و لرک ا اوه ا 01211 
ان Dm‏ جه 
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ش:] فتفى الله سبحانه المراتب الأربع نيا مرتباء متنلا من الأعلى إلى 
الأدنى» فنفى اللك. والشر كة. والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها الشرك 
وأثست 0 شفاعة لا نصيب فيها لشرك وهی الشفاعة بإذنه. 

فكفى ببذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحید. وقطعًا لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها. 

والقرآن ملوء من آمثاها ونظائر ها ولکن آکثر الناس لا يشعرون 

۰ بم ۸ و ۰ 01 بن هه مھ 2 و 

بدخول الوافع نحته وتضمنه له ویظنونه في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
وم يُعقبوا وارثاه وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان آولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم وتناول القرآن شم كتناوله لأولئك. 


قوله يَدُأَنَهَ:ْ (فنفى الملك. والشر کف والظاهرة) المظاهرة» يعنى 
ا 

قوله رحََ: (والشفاعة التي يطلبها المشرك)؛ لآن المشر كين يدعون 
#من دوب ال ما لا يرهم ولا یمهم وَيفولوت هولاء سُفعكوًنا 
ند اه 4 [يونس:18]» آتفرضون على الله من يشفع عنده؟! لا يشفع آحد 
عند الله إلا باذنه # من ذا ۳۹1 شْفم عنده: 1 باذند- # [البقرة:۲۰۵]» والله 
م يأذن لؤلاء الأموات بالشفاعة عنده. 


حا لوح 


ر > 


قوله يَدُآمَهُ: (وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك). والله لم يأذن 
للمشر کین آن یشفعوا؛ وأثبت شفاعة لا نصیب فیها لشر ل تکون 
إلا بإذنه» والله لا یآذن للمشرك بالشفاعة لا يأذن لأحد أن یشفع في الشرك 
الملائكة لا یشفعون في المشر كينء فا عه سَفَلعَة الَنفْعينَ € [المدشر:48]. 
ما للم من یر ولا شفع يَطَاعٌ © [غافر:۱۸]» الشر کون لا آحد 
يشفع لهم عند الله سبَحَانَهوتعَالَ. 

قوله رحَهآلنَهُ: (فكفى مبذه الآية نورًا وبرهانا وتجريدًا للتوحيد. وقطعًا 
لأصول الشرك ومواده لمن عقلها» لمن عقلهاء لكن أين الذين يتأملون 
القرآن» ويتدبرون القرآن -إلا من رحم الله-؟! نبا جرد تلاوة ومرور على 
اللسان ويريد أن يختم القرآن» ويسرع لأجل أن يختم القرآن ولا يتأمل فيه. 
ماذا استفاد إِذَا؟!! 

لكن هم يقرءون القرآن وقد يقرءونه بالقراءات السبع أو العشرء 
ويجودونه» ولكنهم لا يفقهون معناه» هذه المشكلة. 

القرآن ليس مرد أنه يقرأ فقط» وود القرآن لابد أن يتدبر» لابد 
أن يعرف معناه» تفسبره» لابد أن يعمل به لا يقرأ للبركة فقطء أو يقرأ 
للاستشفاء من المرض به في الرقية» لا يقرأ لذلك يقرأ للتدبر والعمل. 

قوله يَدُآمَهُ: (والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرها)» ما يبطل الشرك 
من أصوله لمن یتأمل القرآن ملوء من مثل هذه البراهين» لكن أين الذي 
يتأمل؟!! 


aOR N. 
ا مر‎ 2 4 
ىم اه‎ 2 0 
كنل سراد : ب حد‎ 1 
7 ٠ 


قوله يَمَدَُنَ: (ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته). 
یقو لون ون ت وکفی» ويحكي الاضی . ولا بدرون 
أن القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة لیس موقتّا بوقت فقط» وقت نزول 
القرآن» لاء كل من بلغه القرآن؛ لرگ يد وَمَنْ بر 4 [الانام:۱۹] من 
بلغه القرآن قامت عليه الحجة إذا كان يفهم لغة القرآن. فیظنون أن القرآن 
لأناس مضوا وانتهوا وقت نزول القرآن فقط. والقرآن للناس إلى يوم 
القيامة» للماضين وللحاضرین وقت النزول» وللاتیین من بعدهم إلى أن 

تقوم الساعة القرآن للجمیع ليس للذین مضوا فقط. 

قوله ده اا لسار اليم صن 

قوله يَمَدَآمَة: (ويظنونه في نوع وقوم قد لوا من قبل)؛ مضوا فقط 
یظنون أنه للمشركين الذين نزل القرآن في وقتهم» والقرآن يخاطب بني آدم 
منذ نزوله إلى أن تقوم الساعة. 

قوله وَتمَدآمَُ: (وم ب يُعقبوا وارثًا)» هؤلاء القوم الذين مضوا وهلكوا آم 
| يعقبوا وراثاء بل أعقبوا ورثة كثيرين على أثرهم» وعلى منهجهم. ۸ ينقطع 
شرهم. 

فيظنون أن هذا في قوم مضواء وم يعقبوا وارثاء مع أن المشركين أعقبوا 
مشر كين» وأعقبوا منافقين» وأعقبوا ملاحدة» فلهم خلف؛ ىا أن للصالحين 
خلف فلأشرار خلف. 

قوله رالد (وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن) الغفلة 
تحول بين القلب وفهم القرآن» يكون مجرد تلاوة على اللسان» وصوت حسن 


۷۹۱ وب ی لدعة‎ a 
و‎ 2 1 
شرح فلج اجان مكباب ور‎ 2 De 


وتجويد» لكن تدبر؟ ليس هناك تدب هذه المشكلة. فيظن أن القرآن لقوم 
مضوا وانتهواء لا خاطب الذي يقرؤه» والذي یسمعه» والذي يتعلمه. بل 
يخاطب الجميع» القرآن يخاطبك آنت» وأنت تتلو القرآن الله جر يخاطبك 
بهذا القرآن الذي أنت تقرؤه. 

قوله يَدُآَنَهُ: (ولعمر الله إن كان ولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن هم كتناوله لأولئك)» يقول ابن 
القيم: (لعمر الله)» يقسم -هذا يمين- إن هؤلاء لم ينقطعواء بل خلفهم قوم من 
جنسهم أو شر منهم» فالقرآن یعنیهم» ويعني من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. 

يقول ابن القيم: (إن كان آولتك قد خلوا)» يعني: مضوا وهلكواء فإنه 
خلفهم من هو مثلهم آو شر منهم آو دونهم؛ ا ینقطع دابرهم» وتنتهي 
مشکلتهم. والقرآن لا ينتهي إلا بقيام الساعة» حجة على الخلق إلى أن تقو 
الساعة وتنتهي الدنیا؛ یرفع القرآن في آخر الزمان» یرفع من صدور الرجال» 
ومن الصاحف عند قیام الساعة. 

قوله رَمَةآه: (وتناول القرآن شم کتناوله لاولتك). لمن سبقواء تناول 
القرآن لمن يأتي کتناوله لمن سبق. 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخرجه الدارمي في سننه (۰)۲۱۰/۶ وعبد الرزاق في مصنفه 
(۳/ ۳۱۲ وابن أبي شيبة في مصنفه (۰۱۵/7 ۵۰۰/۷ والطبراني في الکبیر 
(۹/ ۱۱ والحاكم في الستدرك (4/ 59 5)» والبيهقي في شعب الاییان (۳۹۹/۳): 
عن ابن مشود لته قال: لین على الْرآن دات ية ولا یرآ في مُضکفی» 
ولا في لب آعر الا رفعت». 


5 و“ نل سب 2 
5 و۹ جر ار اا 
N wC‏ سس کس ب حيد 
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:| ثم قال: ومن أنواعه -أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة هی وهذا أصل شرك العام؛ فان الميت قد انقطع عمله. وهو 
لايملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلا عَمَّن استغاث به وسأله أن يشفع له 
إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإنه لا يقدر أن يشفع له 
عند الله إلا بإذنه. والله لم جعل استغانته وسواله سببا لاذنه. وانا السبب كال 


قوله يَمَدآنَُ: (ومن أنواعه -أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة بهم)»؛ من أنواع الشرك: طلب الحوائج من الموتى» الموتى 
لا يقدرون على شيء ولا يطلب من الإنسان الحي ولا الميت ما لا يقدر عليه 
إن يطلب من الإنسان ما يقدر عليه؛ الميت لا يقدر على شيء» والحي يقدر 
على بعض الأمورء ولا يقدر على أكثر الأمورء هذه المصيبة» طلب الحوائج 
من الموتى» هذا هو الذي كثر في الناس الآن. 

يوم أن كان حيًا وأنت تعرف أنه عاجز وأنه فقير» فلا أن مات تقول: 
إنه يقدر على قضاء الحوائج» ويقدر على ما تطلبه منه» هذا من العجائب!! 

أنت حي تتحرك تذهب وتتصرف وهو ميت هامد لا يقدر على شيع 
مرتهن بعمله» كيف تطلب منه؟!! 


یه و دی در ۳4 م 2 


قوله يََدَآنَه: (وهذا أصل شرك العالمى). طلب الحوائج من الاموات» 

اه 7 5 7 1 مر جر ۵ هم a‏ ر صد 
والاستغاثة بهم هو أصل شرك العام من قوم نوحء # وقالا لا نذرن ءا( سره 
TEVE‏ 

قوله يَمَدآَنَهُ: (فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه نفعا 
ولاضدًاء فضلاعمن استغاث به)» هو مشغول بنفسه مرتهن بعمله. فالميت 
لا يملك لنفسه شيئاء «إذَا مَاتَ ابْنُ دم -أو- (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَّطع 
مله" فلا يعمل لنفسه ولا لغبره» ولا يملك شيئاء ولا يملك لغيره 
شيع ؛ فقير. مرتهن» خبوس » الحى أحسن حال من الت الحى بقدر أن 
يذهب ويأتي» ويقدر أن يبذل الأسباب» ويقدر أن يطلب الرزق» ويطلب 
أن يتعلم العلم» يقدر يصلي» يقدر يصومء يقدر يتعبد» يقدر ما دام على قيد 
الحياةء خلاف الیت؛ فلا يقدر على شیء» ومع هذا يلجأ الحي إلى الیت» 


2ص 
ےو 


قوله ره (فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه» لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذنه» وهو لم يأذن هؤلاء بالشفاعة التي تطلب منهم؛ قال جَزَّوكَكا: 
# من د الزى شفع عندهء الا بإذندء 7 [البقرة:۲۵۵ ]. 

قال تعال: و عورش 4 يعني : اللائعف و ر 1 


لحن آرتضون # [الانبیاء:۲۸]: لمن رضی الله عنه من الومنین» الشرك لیس فيه 


کے 


(۱) سبق تخر جه (ص۳۰۵). 
(۲) سبق تخريجه (ص۲۹۱). 


ا 7 تس 31 0 ر از مره | ا 0 ۳۹| 0 ۱ ۹ ê‏ 


شفاعة» يدعو غير الله» ليس له شفاعة حتى يتوب إلى الله عمجل ويترك 
الشرك. 

قو له رنه (والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لاذنه» وإنما السبب 
كال التو حيد)» الله جود ل جعل الشرك به والکفر سبي لا ذنه بالشفاعة. 
لیس بسبب هذاء إن سبب الشفاعة: التوحيد والويان» فلم يجعل استغائته 
بالخلوق وسؤال المخلوق سببًا لإذن الله جلد 

قوله رَحَ ةلله : (وإنا الت كال التوحيد). الشفاعة إن تدال يكال 

قو له راد (فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الاذن) وهو الشرك. 

قوله رجه رد (وهو بمنزلة من استعان في حاجته با يمنع حصوها). 
استعان خاجته با يمنع حصوفاء وهو الشرك استعان على فضاء حاحته 
بالشرك هذا يمنع حصوطاء لکن هذا لعمی بصيرته. 
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| ش: | وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحید. ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا 
الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم ۰ وتنقصوا من 
آشر كوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا نهم راضون منهم ببذاء وهم أمروهم به 
وأغهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر 
المستجيبين لهم! وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله 
وعادى المشر كين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإهه 
ومعبوده فجرد حبه للم وخوفه له ورجاءه ب وذله لك وتو کله عل ال 
واستعانته بالله. والتحاءه إلى ال واستغائته بالله» وقصده لله. متبعًا لأمره. 
متطلبًا لرضاته. إذا سأل. سأل الله. وإذا استعان» استعان باه وإذا عمل» 
عمل لله. فهو لله وبالله» ومع الله. انتهى كلامه رجا ا 

قوله يَمَدُآمَهُ: (وإنما السبب كمال التوحید). الشفاعة إن تنال بكمال 
التوحید؛ فالموحد هو الذي ترجى له الشفاعة يوم القيامة. 


قوله رات (وهذه حالة كل مشرك. فحمعوا ر بين الشرك بالمعبود 


وتغيبر دينه)» وتغيير دين الله عَرَجَل. 
قوله یمان (ومعاداة آهل التوحيد). كل هذه مصائب» من يدعوهم 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱/ 4-۳۵۱ ۳۵). 


سر و 1 1 2 10 | 56 
نج فان من جنا بای .وی 
۰ د 2 4 - 35 


إلى الله» ويأمرهم بالتوحید یعادونه ویکفرونه» ویقولون: هذا متشدد إلى 
آخر ما یقولون هذا شیء تسمعونه الان. 

ماذا حصل للدعاة إلى الله من اللوم ومن السب والشتم وهم آموات؟ 
فیلحقهم أذى هؤلاء وهم آموات. 

الدعاة إلى الله والائمة الذين دعوا إلى الله الآن يسبونهم» ويصفونهم 
بالأوصاف الشنيعة» لا لشيء إلا لأهم أخلصوا الدين لله ودعوا إلى الله على 
بصيرة» ونصحوا لله ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم. 

فهم جمعوا بين الشرك بالعبود -وهو الله- وتغيير دينه؛ لأن دين الله هو 
التوحيد» وهؤلاء يجعلون الشرك هو دين الله» وعادوا من يدعوهم إلى الله 
وال عبادة الله» يعادون الدعاة إلى الله. 

الدعاة الذين يدعون إلى التوحید» ليسوا أي دعاة» لاء الدعاة الذين 
یدعون إلى التوحيد» وإخلاص العبادة» وإصلاح العقيدة» هؤلاء هم الدعاة 
على الحقيقة» دعوة الرسل هكذاء الرسل كلهم أول ما يبدءون يقولون: 
يفو أعبدوأ له مَا تک من اه غَيْرهة € [الأعراف:04]» أول ما يقول المرسل 
لقومه: نموم اعبدوا أله ما لک من او غبرهء 46 [الأعراف:04]. 

قوله رَمَنَهٌ: (ونسبة آهله إلى التنقص بالاموات). هوّلاء القبوریون 
ینسبون من ينكر عبادة الاموات بأنه تنقصهم یقولون: الأموات لهم قد 
وهم حق» وم مكانة» وأنت تتنقصهم؛ تقول: لا يملكون شيئاء ولا يغيثون 
من استغاث بپم هذا تنقص للأموات بزعم هؤلاء. هذا ليس تنقصًا 


J‏ 9-6 م 
يل تا لويد 


به و د > 
DC >‏ مج 2 


للأموات» هذا بيان للحقيقة. التنقص للأموات؛ يقولون: أنت تتنقص 
الأولياء والصالحين. بل أنت الذي نتنقص الأولياء والصالحين؛ حيث إنك 
أما نحن فنؤمن بمكانتهم» وندعو شم ونترحم عليهم» ونقتدي بهم» لکن 
لا نتعلق بهم» إن نتعلق بالله سْبَحَاَهوَتعَلَ» وهم لهم أعمالهم» وأنت لك عملك. 
أعمالهم لا تنفعك» صلاحهم لا ينفعك» لا ينفعك إلا عملك وصلاحك. 

فو له رالد (وهم قد تنة تنقصوا الخالق بالشر (2). هذا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية: إنكم تقولون: أنتم تنقصتم الأموات» ونحن نقول لكم: أنتم 
تنقصتم الله؛ حيث أش ركتم به باه وال فأي| آشد: الذي يتنقص الأموات» 
أو الذي يتنقص الله جَزّج؟! 

هم يقولون: آنتم تنکرون دعاء الاموات والاستغاثة هم وهذا 
التنقصين أعظم: تنقص الخلوق -بزعمکم- آم تنقص الخالق؟! 

فو له رالد (وأولياءه الوحدین بذمهم وعیبهم ومعاداتهم) وتنقص 
الدعاة ال الله وإلى التو حيد بذم الدعاة وتنقص الدعاة وا نهم لا يفهمون. 
وأنهم متشددون, وأنهم يكفرون الناس ... إلى آخره. 

الوحدون الذين یدعون إلى التوحيد کم تسمعون من سبهم وذمهم 
عند هؤلاء في الكتب وق المحاضرات وني الإذاعات وی المجالس. 


هم يكفرون من كفره الله ورسوله» ويعلنون هذاء انا الممنوع أن تكفر 
من لا يدل على كفره آية ولا حديث» وهؤلاء يدل القرآن كله على أنهم 
مشر کود. 

قوله يَمَدَْئَُ: (ومعاداتهم) یعادون الدعاة إلى التوحید. 

قوله رَتمَدْآنَهُ: (وتنقصوا من آشر كوا به غاية التنقص»). وتنقصوا حتی 
من یزعمون آنهم يعظمونهم من الاولیاء والصالحين ویدعوم تنقصوهم 
لأنهم یطلبون منهم ما لا يملكون» وينزلونهم منزلة لم يبلغوهاء آنزلوهم منزلة 
الله» طلبوا منهم الحوائج وقضاء احاجات. فأي تنقص آعظم من هذا؟! 

قوله مه (إذ نوا أنهم راضون منهم بهذا) أبدًا الأموات لا یرضون 
مپذا» الأموات الصالحونء أما الأموات الوئنیون» كر واحد عندهم لکن 
الأموات الصا حين الذين ماتوا وهم صالحون لا يرضون بهذاء لايرضون أن 
آحدا يشركهم مع الله سْبَحَلَهوَتَداقَه وقد كانوا يجاهدون على هذا يوم أن كانوا 
أحياء» كانوا يجاهدون وينكرون على من فعله. 

قوله وَمَدَآمَهُ: (وأ: نهم آمروهم به)» هذه -آیضا- مصيبة» آمروهم به» 
أين أمروهم به؟ ولا حرف واحد يدل على أن واحدًا من أهل التوحيد وأهل 
الإيان آمر بعبادته مع اللّه. 

نقول لهم: آنتم الذين تنقصتم الأولياء والصا حين؛ حيث إنكم تطلبون 
منهم ما لا يقدرون عليه» ولا يرضون به -أيضًا-» لا يرضون أن أحذا 


یدعوهم. ويستغيث مهم لا يرضون بهذاء أنتم الذين تنقصتموهم. 


جه < .همع وز من رور 


قوله يَمَدَْئَهُ: (وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومکان) بلا شك 
أن هؤلاء القبوريين الذين يعبدون القبور والأموات هم أعداء الرسل؛ لأن 
الرسل جاءوا بالتوحید» وهؤلاء جاءوا بالشرك. 

قوله رثا (وما أكثر المستجيبين لهم !)؛ هذه المصيبة: الذين يستجيبون 
لهم أكثر من الذين يستجيبون لأهل التوحيد؛ يرغبونهم» يقولون: تقضی 
حاجاتهم» وهذا توقير للصالحين وتعظيم هم» ولكم أجر في هذاء فيروجون 
هذا على الأغرار والجهال» فيصدقونهم ویتبعونهم على هذا. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وما نحا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده 
له 7۳ هو الشبكة التي تنصب للطيور وتصيدهاء لا ينجو من هذه 
الشبكة الشركية إلا من أخلص توحیده ودينه لله رتل 

قوله يَمَدَأَنَه: (وعادی المشركين في الله)» عادى المشركين في الله 
لا يعاد.هم من أجل الدنياء لاء يعادي في الله؛ (الَحُبٌ في الله وَالْبغْض فيه هُو 
اوق عُرّى الإشلام». 

قوله يَمَدُلنَة: (و قرب بمقتهم إلى الله)» بغضهم يعني» بخض امش كين 


وهذا واجب» Sb‏ یومنورک ب لله والَور الآخر دوادورت من 


ص سم س ص 


۳ ورسوا هه ولو ۳2 ءاباء‌هم | او آبتاءهم و خوازهر‎ 1 ad 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٤۸ /۲١(‏ وابن أبي شيبة (”/ ۰۱۷۰ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
e‏ اللي ي ا :عن 


الَْرَاءِ لته قال: قال رسول الله موس :ری الاشلام ا لحب في الل وَالْبَعْض 


۴ و 


5 ال شا - 
3 - 2 ا 
a oL e NE 3 *‏ 
ب ۰ 9 اسر س و ب کے م اله اف 3 


ما ۳۳ کیب ف قلو بیج یمن [الجادلة: ۲۲]) لا يوالي آعداء 
الله وان کانوا آقاربه. 

إبراهيم الام تب رأ من أبيه؛ فما ین له هه َو له بر من 
[التوبة:) ١١‏ ]» عليه الصلةوالسل. 

قوله يََدْآَمَهُ: (واتخذ الله وحده وليه واطه ومعبوده) هذا هو السلم 
الذي اتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» أما الذي اتخذ الأولياء والصالحين 
والأموات أولياءه ومعبوديه» فهذا مشرك مثل أبي جهل وأبي لهب 

قوله رَحالنه: (فجرد حبه لله)؛ جرد يعني : حلص حبه لله» يحب الله 
محبة خالصة. 

قوله یات (وخوفه له لا يخاف إلا من الله خوف العبادة أما 
خوف الطبيعة وكون الإنسان يخاف السبع» يخاف العدو» فهذا خوف طبيعي 
ليس بعبادة. 

أما خوف العبادة الذي يصرف معه شیثا من أنواع الدعاء والتضرع إلى 
المخوف منه. هذا هو خوف العبادة» هذا خالص لله عَرَبَجَلّ. 

لم هم 22 سس عر 


قوله ان (ورجاءه له يعني : پر جو الله و حده # ودرجون رحمية: 


آ مر مر 2 سس 


ويضخافوت عذابهم € [الاسر اء:۵۷ ]۰ 
# یعون ریم ۹ و 5 [السیجدة:۱ ۱ ]: خوفا من عقابه. وطمعا 


في وابه. 


هر ۰ >( 


قوله ره الله نَّهُ: (وتو کله على الله)» #وعل لب فک چ هذا حصر: 
# وعل الله فووا إن كترم موم € [المائدة:5]: لا تتو کلوا على غيره. 

قوله رها انَهُ: (واستعانته بالله) # ایا ند وا ننتعیتن € [الفاتحة:ه]» 
أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعین إلا بك. 


قو له 1 رھدا 22 (واستغائته بالله) 2 الاستغانة في| لايقدر عليه الا الله 
لا يستغيث بغير الله» آما الاستغاثة بشیء يقدر عليه المخلوق» فلا بأس؛ 


سم 


« سعد ادى من شینه عل الى من عدوي € [التصص:۰]۱۰ فالاستغاثة 


با يقدر عليه المخلوق لا بأ س» أما الاستغاثة 4 با لا يقدر عليه المخلوق» هذه 
لاتكون إلا بالله بان ول 


قوله رال 2: (متبعا ما لأمره. متطلبًا لمرضاته). متبعًا لامره: لما شرعه. 


قو له رالد (إذا سأل» سأل الله و ادا استعان» استعان باللّه وادا عمل. 
عمل لله فهو لله وبالله. ومع الله)ء کا قال صن مر لابن عباس کته 
-وهو غلام صغیر-: (يَا لام اني أَعَلمُكَ کلمّات: اخمَظ الله يَحْمَظْكَ 
اخمْظ الله تجده تَجاهّك إِذّا سَأنْتَ قاسال لت وَِذَا اسْتَعَنْتَ استَعنْ بالله 
وَاهْلَمْ آنَّ الْخَذْقَ و التَمَعُوا عَلَى آن يَنْمَعُوكَ بِسَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إلا بشنء 
قن نب اله َه وو اتَمَعُوا علی أن يَصُرُوكَ بشَيْءِ َم یروف إلا بشَنْه 


كتَبَهُ الله عَلیك) ۰۲. 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰4۰4 ۱۸/۵۰۸۷ والترمذي (۲۵۱). 
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| ش: |وهذا الذي ذکره ون ها ان 
رور الس وو مهم همم 


کا قال تعالى: 9# وَمَن اسن دیتا َر مَمَنْ آسلم وهه له وهو حسمن وأتبع 


مد رھ بے 


ا e‏ موی اشيم حلیلا # [النساء:۱۲۵]. 


قوله ES‏ (وهذا الذي ذكره هذا الإمام ٤‏ معنی الآية هو حقيقة 
دين الإسلام). هو حقيفة دين الإسلام: إخلاص العبادة لله عَرَكِجَلَّ اخلاص 
الرجاء والخوف لله هذا هو دين الله» هذه هى العبادة. 
6 چ سر ر 


له يَمَدآَمَُ: (کما قال تعالی: # ومن احسنْ من سم وجهه. 


01 وهر وى وو لام يساسا ٢‏ مه ار ے - 
1 


موس وو الور 
[النساء:۵ 6۲۱۲ اسم وجهه, 24 يعني : أخلص العبادة لله سكم 
وهه #. يعني: قصده الوجه: الراد به القصد والنية. 


0 


سكم وَجهَهُ لله وهو حيس €: متبع للرسول میوش فهذا 
فيه اجتماع الامرین: اجت‌اع صلاح العقيدة» واجتاع صلاح الاتباع اش 
يعني: يجمع بين التوحيد ۳ الشريعة الإسلامية # اسم وجهه. له 


ر ےم رح ور 100 


تهجو جع 


o ۵‏ <9 ج لفل جرم بالود 
ال و العبّاسٍ: تھی الله ا سوا گل ما علق به امغر کون تھی آن 
ون که له او شط من أو کون عونا ف وَََ ق إلا الشَمَاعَة؛ قي 
انق الا بن أو رب كا قال: #ولا مشْقَعوت إلا لمن أريصن 
[الأنبياء:/7]. هذه الشَمَاعَة التي نها اشر کون جي مزع م لَقِيَامَةٍ ۳ 


تاها القَرْآنُ اي عل موسر هن ۳ و و فيسحل لربه ا 


ت ت 


بِالشّمَاعَةَ لاه نم ال لَهُ: ارف رأسك. وَفل يُسْمَعْ سکن ول مفط وَاشْمَْ 


قوله 5 ES‏ (ثَالَ ايو العبّاسٍ). أبو العباس» د , يعنى: أبن تیم وهو 
لیس له ولد اسمه لاوا یتزوج یمه لکن یکنی آب لعباس» یکنی 
الانسان» وهو لیس له آولاد» یکنی يقال له: آبو فلان» ولو ليس له آولاد. 


له رجه ال: (تقّی الله ڪا سِوَاهُ کل مَايَتعَلَقُ پو امغر کون نی أَنْ يَكُونَ 
ره لش ا قط مِنْهُ)» ملك مستقل» أو قسط من الملك» شركة يعنيء 


مس سس حو و 


يعني في هذه الایة: ۳ و أدعوأ | آلزبک بے وم تن دون أنه لا مورک 


سے 


قال رق # [سبأ:؟7]» إلى آخر الاية. 
ا e E E PI‏ 


ف أا لا تم م إلا ن أَذِنَ 4 لَب كما قَالَ: 
ولا يشمو ال 58 ريصن € [الأنبياء:18])» # قل له لمع جمِيعًا که 


[الزمر:؟ 4 ]» # ل له لمع جِيعًا *» ملك لله تطلب من الله. 


قوله رجه اله 


.)۵۱۲ حديث الشفاعة سبق تخر جه (ص‎ )١( 


E‏ 31 لقال ل: آرم راسك. ول بُسمَع. ول نعط 
وَاشْفَعْ ُصَفّعْ))» هذا في يوم القيامة» إذا خر الناس» وقاموا على آقدامهم 
خسن الف س وهم واقفون حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس. 
ويلجمهم العرق» خمسين آلف سنة» وهم واقفون. فيقولون: اذهبوا إلى من 
يشفع لكم عند الله؛ ليريحكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم عیبامَمٌ أبي 
الب يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله أن يخلصهم من هذا الوقف. فيقول: 
اذهبوا أناء يعني: يذكر ما فعله من الأكل من الشجرة التي مي عنهاء اذهبوا 
إلى فلان» اذهبوا إلى إبراهيم. 

فیاتون إلى إبراهيم عَهِآتَ فيقول: اذهبوا إلى موسی. يأتون إلى 
موسی. فیقول: اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون إلى عيسى» فیقول: اذهبوا إلى 
محمد. فيذهبون إلى محمد. 

فيقول: «آنا تا عََتَوآصَكاُوَاتَةخ لكنه لا يطلب الشفاعة على الفور» بل 
يسجد بين يدي الله» يأتي ويسجد بين يدي الله» ويدعو الله إلى أن يقال له: «يا 
مُحَمَّدُءازْفَعْ رَآسَكَ)ء يؤذن له بالشفاعة «يا مُحَمَّدُ ازفغ راسك وقل يُسْمَعْ تك 
وَاشْمَعْ تَشفغ»۳ فيسأل الله الشفاعة في أهل الوقف أن يريحهم من الوقف 


مر ره ا سر اص عه 


وطوله» وهذا هو القام الذي ذکره الله في قوله: # وین الیل فتهجد به. 


(۱) حدیث الشفاعة سبق تخريجه (ص ۱۲ ۵). 


ND‏ ين لقان جرع رای 


ر ر کر کے , کر 


تافلة لك عى أن یبعتّكک ريك مقاما حمُودًا 4 [الإسراء:74] الشفاعة العظمى 
هذه هي المقام الحمود» يحمده عليه الأولون والآخرون'. 


)۱( کا في الحديث الذي آخرجه أحمد (۱۵/ 1۲۷- ۲۸ ۸ + والترمذي 
(۳۱۳۷) : عَنْ أبي هريره تیه عَنِ الب متعموتني قول : عسي أن بعك ریک 
مقاما مود € [الاسراء:۷۹) قَالَ: «هُو العام لذي شفع متي ذ فیه). 


وک في الحديث الذي آخرجه البخاري (4۷۱۸) عَنْ دم بن عل قَالَ: تيوفت ان 
فلان اشْفَعْ 5 فلان اشمع» حَتى تنتهي الشفاءة ال 2 صاع یس ب لت يوم يبعثه 
الله لام المحمودً). 


و 4 ۰ ۰ ل اما و2 کج عم نيه ۳ 
عم يان يقول: نلاس یزیزع لقاع تا كل ا تنب ةا 
و 


وقال له أو ریرة يتنه «من سعد الاس بشَمَاغتك؟ قال من 
قال: لا اله إلا الله خالصًا من قليه'''. فتلك الشَفَاعَةَ لأخل الاخلاص 
باذن الله ولا تکون لمَنْ أشْرَك بالله. وحقیَته, أنَّ الله -سُبْحانه- هو 
الذي یِتَفْضُل عَلَى آفل الاخلاص. فَيَغْمْرُ لَهُمْ بواسطة دما ء مَنْ أذنَ له أنْ 
يِشْهْع؛ ؛ لیکرمه ود ينال المقَامَ المحمودَ 

قَالسْمَاعَة التي نَمَاهَا القَرآن ما كان فَيْهًا شزك وَلْهَذَا بت الشَمَاعَةَ 
بإذنه 2 مُواضع. وقذ بَينَ النْبي صا یر ها لا تکون الا لأخل التَّوْحِيْد 
والإخلاص. انْتَهَى کلام 

قوله: (قَال أبو العبّاسٍ). هذه كنية شبح الإسلام أحمد بن 
> ا e‏ 

لك قال له ام ال اه هذا الحاديف روا 

e 


البخاري والنسائي عن أب هريرة رنه 


سر ص 


ورواه آ مد وصححه ابن حبان» وفيه: «وَسَمَاعَتِي لن قال : لا ال إلا 


۶ 
لله 


لهسو 


وه 


۰ ر 8 4 
حلصا تصَدق له لسانه ولسانه قَليهُ)9). 

وشاهده في صحبح مسلم عن أب هرير ة اعد نَهُ قال : قال رسو الله 
لوسر الكل تبي دوه مستجابة َه قتعا 5 ل عون وا اختبأت 
(۱) سبق تخريجه (ص * 07). 
(0 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۷۹-۷۷). 


(۳) أخرجه البخاري (44: 10۷۰). والنسائي في الکبری (5/ 09 ”7). 
(6) أخرجه أحمد (۱۳/ 8۳۲ وابن حبان /۱٤(‏ ۳۸). 


به و ےا ۳ 
EEE 9‏ 
2 5 ضوع ول عي( يكاب ولد 


قوله رال (و قال له آبو هریر؟ تتاتهعنه: ١مَنْأَسْعَدُ‏ لاس بَمَاعَیك؟». 
يقول أبوهريرة -يسأل الرسول موم :من أسعَدٌ لاس يِشَفَاعَتِك): 
من الذي يحصل على الشفاعة منك يا رسول الله؟ فيقول: «مَنْ قال: لا له 
إل الله الصا مِنْ قلبه»؛ هذا أسعد الناس» أخلص التوحید. قال: «لا إله 
إلا الله»» ولم يكتف بقوله: «لا إله إلا الله»» بل خالصًا من قلبه؛ لأن هناك 
من يقولون: «لا إله إلا الله» مئات الآلاف ولا ينتفعون منهاء؛ لانبا ليست 
خالصة يقولون: «لا إله إلا الّه»» ويقولون: يا الولي فلان اقض حاجتي» 
يا فلان» وهم يقولون: «لا إله إلا الله». 

قوله يِمَدَآمَهُ: (قَالَ: مَنْ قال: لا إل إلا اله الصا مِنْ كَلْبو)» بهذا الشرطء 
وفي الحديث الآخر: ١مَنْ‏ قَالَ: لا ال إلا لا الله کفرّبمّا يُعْبَدُ من دون الله)” ؛ 
لآن هناك من يقول: «لا إله إلا الله», ولكنه لا يكفر با يعبد من دون الله» من 
عباد القبور يقولون: «لا إله إلا الله» الليل والنهار» لكن يقولون: يا فلان» 
يا علان» يا كذا ويا كذا من الأولياء والصالين. 

قوله ان (وحقيقتة)» حقيقة الشفاعة» ما هي؟ انتبهوا! لمعنى 
الشفاعة. 


(۱) أخرجه البخاري (؛1۳۰) مختصرّاء وأخرجه مسلم (۱۹۹) بلفظه» من حديث أب هريرة 


و مجر 


0 


AIL NER 
ر ص‎ ٠ 


قوله رَيِمََاننَهُ: (وقذ بی لبن موس نالا تکُون إلا ال التَوْحيْد 
وال خلاص») الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 

الشفاعة الثبتة: ما توافر فیها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع. 
ورضاؤه عن الشفوع فیه هذا شرط الشفاعة المثبتة. 

الشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله سبحانه؛ من الأموات. 
من الأولياء والصاحين إلى آخره من الأشجار والأحجار والأصنام. 

قوله يَِدَُنَهُ: (قوله: (قال أبو العَبّاسٍ). هذه كنية شيخ الاسلام) 
يشرح کلام المؤلف. فالمؤلف قال: قال أبو العباس» الشارح صاحب فتح 
المجيد يبين لنا من هو آبو العباس. 

قوله رالد (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ال حراني). 
الحراني نسبة إلى حران في بلاد الشام. 

قوله يَمَدْنَه: (ورواه أحمد وصححه ابن حبان» وفیه: «وَشْمَاعتي لِنْ 
ال لاه إلا الله لصا یم يصدق له لِسَائَهُ وَلِسَائَُ قلیه*» مهذا القید» لیس من 
قال: «لا إله إلا الله» فقط؛ لأن الذین یقولون: «لا اله إلا الله» کشرون لکن 
لابد أن يكون مخلصًا من قلبه بهذه الکلمة لا يقوها جرد تلفظ أو تقلید» نما 
يقو ها خلصّاء عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها. 

قوله رال (عن أي هريرة لعن قال: قال ر شول الله 
وس کل بي دعو بل کل تب دعو وت n‏ 
دعوتي شَمَاعَةَ متي یوم م اليا مه کل نبي آعطاه الله دعوة یستجیبها له 


كل نبى استعجل دعوته وطلب من الله عمَيَرّ» فأعطى له إلا نبينا محمد 
یه فقد اختبأها شفاعة لقومه يوم القيامة. 

قوله رال (قهي نائ إن شَاءَ الله مَنْ مات لا يرك بالله شَيَْا)» تنال 
الومنین عصأة الموحدين» عصاة المؤمنين تنا هم شماعة الرسول ص ءوس 
قد یشفع لهم قبل أن یدخلوا النار؛ فلا يدخلوهاء يشفع لهم إذا دخلوا النار 
أن تخرجوا منهاء وج رجهم الله بشفاعته موس يعني . من عصاة 
الوحدین أما من دخل النار وهو من المشركين من الکفار» هذا لا يخرج 
منها أبدّاء ولا يقبل فيه شفاعة. 
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الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الایات. وهو كاف واف بتحقيق مع 
الا مجاز . واللّه اعلم. 
وقد عرف الاخلاص بتعریف حسن. فقال: الاخلاص: محبة الله وحده 


وارادة وجهه'. 


مقام الشرح والتفسیر لما ني هذا الباب من الآيات)ء کلام شيخ الاسلام یشرح 
ما في هذا الباب من الآيات التی ساقها المؤلف. 
قوله رََانهٌ: (وقد عرف الإخلاص بتعریف حسن). «خالصا من 


قلبه»» ما هو الإخلاص؟ مره الله و حده وإرادة وجهه. 


() انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية داه (۱/ ۲۹۱). 


7 5 س ا و لا مت A‏ 
سر فلت اج( سس < 1 ب م م 
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[ش:]وقال ابن القيم نی معنى حديث أبي هريرة َْن: تأمل هذا 
الحديث» كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحید. عكس ما 
عند الشر کین أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاهم. فقلب 
النبي ملع ما في زعمهم الکاذب. وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد 
التوحید. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولیّا أو شفيعًا أنه يشفع له 
وينفعه عند الله؛ كا يكون خواص اللوك والولاة تنفع من والاهم. ولم يعلموا 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله 
وعمله؛ كما قال في الفصل الاول: # من ذا الى شفع عنده. 1 باذ نو 4 
[البقره:۰]۲۰۰ وفي الفصل الثاني : ولا شور از و ارتضین 46 [الأنبیاء:۲۸] 
وبقي فصل الث. وهو أنه لا برضی من القول والعمل إلا توحیده واتباع 
رسوله صتَیَ. فهذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من 
عقلها ووعاها. اه 


قوله 1 مارد (وقال ابن القیم د مه فى معنی حدیث أبي هريرة نع 
تأمل هذا الحديث؛ كيف جعل الأسباب التى تنال بها شفاعته تجريد التوحيد). 


تجريد التوحيد» يعني: إخلاص التوحيد. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۶٩‏ ۳- ۳۵۰). 


ی موه 


قوله رَحَدالَه: (عكس ما عند الشر کین أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
شفعاء وعبادتبم وموالاتبم) يظنون أنهم ينالون شفاعة الله بعبادة الاولیاء 
والصالحين يشر کون بالله» ويطمعون بالشفاعة من الله. 

قوله رَجمَدَاانَهُ: (وأخير أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن 
اله للشافع أن يشفع)ء يشفع في الموحدين الذين عندهم ذنوب دون الشرك 
استوجبوا بها دخول النار» فيشفع لهم الرسول ْوَل ويشفع هم غير 
الرسول من الأولياء والصا حين إذا أذن الله هم. 

قوله يِمَوُلنَه: (ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعًا أنه 
يشفع له وينفعه عند الله)» ولو لم يأذن الله له بذلك» يزعم أنه يشفع عند الله 
ولو لم يأذن الله له بذلك ولو لم يرض الله عن هذا الشافع الذي اتخذه هذا 
اة 

قوله رات (کا يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم). 
ملوك والرؤساء يقبلون الشفاعة ولو لم يرضوا بها؛ لأجل تألف الوزرای 
وتألف الاعوان» أما الله جَََْ» فليس بحاجة إلى آحد. لا يقبل الشفاعة إلا 
بإذنه سبحاتوتعال» وإلا الملوك يقبلون الشفاعة ولو لم يرضوا بها؛ يرغمون على 
قبوها؛ تألفًا لوزراءهم ولوجهائهم؛ لأنهم بحاجة إليهم» أما الله لاء لیس 
بحاجة إلى أحد. 

قوله رال (ولا يأذن في الشفاعة الا لمن رضى قوله وعمله). من 
رضي الله قوله وعمله. ولا موت إلا لمن ری € [الأنبياء:1]» أي : 


ر تي 


ارتضى الله قوله: النطق بالشهادتين. وعمله: وهو عبادة الله متكا وا( 
لا شريك له. 


سح سار 


َمَدُلنَهُ: (کا قال في الفصل الأول: # من دا دا لدی ی یشفم عِنْدَه 
4 ۷ 1 البقرة:١٠۲])ء‏ الفصل الأول يعني: الشرط الأول للشفاعة: 
# من وا َلَزِى شفع له ار بإذندء ¢ [البقرة:۲۰۵]» هذا شر ط الإذن. 
له وِمَدَآمَة: (وفي الفصل الثاني)ء يعني: الشرط الثاني. 
قوله وَمَدَلنَة: (#ولا معو إل لمن آرتضئ € [الانبیاء:۲۸]) 
# ولا تشعو 1 لمن ارتضو € [الأنبياء:۲۸]» يعني: في عصاة الموحدين. 
أما الشر لك فلا تنفعه شفاعة الشافعین. 
وله َل: (وبقى فصل ثالث. وهو أنه لا يرضى من القول والعمل 
إلا توحبده واتباع رسوله مس هذا العمل الذي قبله الله: توحیده 
واتباع رسوله؛ من سکم وجه ِل 4: هذا التوحید وهو میسن 4 
[البقرة:۱۱۲]) أى: متبع للر سول صلهعَهوسَر. 


ء* ل 
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[ش:| وذكر أيضًا یاه أن الشفاعة ستة آنواع: 

الأول: الشفاعة الکبری التي يتأخر عنها أولو العزم عَبَهِآصَدوَالتَكخ 
حتى تنتهي إليه ی فیقول: «آنا اا وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم إلى رهم؛ حتى يريحهم من مقامهم في الموقف'' 
شفاعة يختص ما لا يشر كه فيها أحد. 

الثانی: شفاعته لاهل الجنة في دخوهاء وقد ذكرها أبو هر يرة نع في 
حدیثه الطویل التفق عليه" . 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من آمته قد استوجبوا النار بذنویهم 
فیشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار 
بذنوبمم"» والأحاديث بها متواترة عن النبي مَرَنَعيوَسَر. وقد أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب؛ 
ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجحنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. 
وهذه ما لم ينازع فيها أحد. 
)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخريجه (ص ۵۱۲). 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ( 0107 
)۳( سك 0 (۰)1۵1۰-۲۲ ومسلم (۰)۱۸6 وفیه: «فْیحرُجَونَ من النار 


فص موا كله ی وهی عر 


7 - 2 NSS, NT 
نج چان ییک بوط‎ 3> <5 


وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا 

1 4 راع .ىس وس محر ساسا 4 ع سس بوسمة اس لا 
ولا شفيعًا؛ كما قال تعالى: # وآنذر به اَلَذِنَ يحَافُونَ أن سرا إل رنه 
لس لهم من دوزو 4 وا شفیع 3 [الأنعام: ١‏ 0]. 

السادس: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه. 


وهذه خاصة بأبى طالب وحده. 


قوله ردا انَهُ: (وذكر أيضًا اه انَهُ أن الشفاعة ستة آنواع) الشفاعة ستة 
ا ین 
يِمَُلَمَهُ: (الأول: الشفاعة الكرى» التي يتأخر عنها أولو العزم 
س 0م وإبراهيم وموسى وعيسى عَيْهِمالتََم. 
قوله وَمَدْلنَُ: (حتى تنتهي إليه میس هو الخامس من أولي 
۳ 
يِمَدُلَنَهُ: (وهذه شفاعة يختص ما لا يشر که فيها آحد). يختص ہا 
ا یمن لا يشار كه فيها أحد. 
قوله یحَانَهٌ: (الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخوضا). إذا جاءوها 
لايدخلوها مباشرة» مغلقة فيستفتحها حمد ملس فيؤذن له بدخواء 
= والنوع الثاني: شفاعته مت لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات» 
وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي مر لأي سلمة تة وقوله: «اللهم اغفر 


م ری موه مس صو و را کواب ۱ وي ۰ 
نو بو موی . وقوله في حديث أبي موسی وعلهعنة: «اللهم اغفر 

لعبیّد أ ۱ ةن م القِيَامَة توق کثم مر حَلقك». 

بي عامر اللهم اجعله مَةِ فوق کثیر من له 


ويؤذن لأمته» يكون آول من يدخلها محمد صَعیَهوَ وأمته» هذه الشفاعة 
الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الحنة. 
أنكرها). لم ينكرها إلا الجهمية» الجهمية يقولون: من دخل النار لا يخرج 
منها -والعياذ بالله! حكموا على أنفسهم؛ لأنهم هم أولى من يدخل النار 
-والعياذ بالله-» الجهمية هم حكموا على أنفسهم أنهم لا مخرجون منها. 
قوله دآ (وصاحوا به من كل جانب. ونادوا عليه بالضلال)» آهل 
السنة والجاعة بدعوا من أنكر الشفاعة. 
قوله يَمَدَُنَُ: (الخامس: شفاعته لقوم من آهل الجحنة في زيادة ثوابهم 
ورفعة درجاهم وهذه ما لم ينازع فيها أحد). # وَالَدِينَ انوا وی 
و 21۴ اس ميم 4 oa‏ ا ا ل اه 
منزلة تحت منزلة آبائهم يلحقهم الله بابائهم» فیکونون مع آبائهم في منزلتهم؛ 
إكرامًا لللآباء. 


رە م دم كدح وح ل رزو 


© وَالَذِينَ ءامنوا عم درم بإِيمن نا بو درم وما لنم 4 
يعني: لم ننقصهم من عملهم من یو [الطور:۲۱]. 

و ۳۷ 00-8 م ام مر مرا 2 2> و 

قوله رَدأنَهُ: (ک| قال تعالى: انذر به الذين يخافون أن يحشروا 
ساس ل 4 ۳ 72 رد سس 7 
إِك ربهم لس لهم نو ول لا سَفِيعٌ # [الأنعام:01])» ل وآنذر به #. 


يعني: بالقرآن. 


من لفان جع رود 


ےو رم سم و 


ليت افو أن يحْسَروا4: يوم القيامةء الل رهم يس لَه ين 
سیب میت : يشفع طم. 

قوله ويمَدْلنَُ: (السادس: شفاعته في بعض أهل الکفار من أهل النار)» 

عو رر یس أن يخنف 
ی اا و 
ی وحمايته له من قومه ومدافعته عن الرسول ص ایوس 


)01 کم نی عدي الذي آخرجه البخاري (۰۳۸۸۵ ۱۵16)» ومسلم (۱۰ ۲): من سويز 


1 


اشدري ند آن رَسُولٌ الله میمعت 7 اع طالب فقَال: «لعله تفه 
َمَاعتي یوم الْقيَامَة مق یل في ضخضاح ین ایلع کی یمه یمه 


س ١2‏ شتا ناج 5 ی 
© )ان( شس کاب ول سس ی > 


فيه مسائل: 


7 ۵ o 7 2 م‎ 

مه ۾ و ص7 03 

الاو لی : تفسبرالایات. 

e a‏ 0 > مه ی 

التائية : صفه الشفاعه المنفية. 

اب o‏ تک 
الا لنه : صفه الشفاعه النینه . 

Ea 7‏ 2 و را ° ور ۳ ۲ 0 و هم و 
الرابعة : ذکر الشفاعة الکنری وهی المقام الخمود . 

هت ا ۳ رەو ار ص ص ۳ عمو 7 0 2 ۳ ر 
الخامسه : صفه ما یفعله ص له لوسر وانه لا بيدا با لشفاعه او لا 


ا ی 
e‏ الله له شفع 


رم © مع و م 


قوله اله (قال الصنف رِيمَدَآمَة: فيه مَسَايْلٌ)؛ في هذا الباب. 

قوله وَمَدَلَة: (الأَوْل: كه تفر الآيَاتِ)؛ المذكورة في الباب. 

قوله رجهالله: (الثانية: E‏ الشْمَاعَة عة المنفيّة). الشفاعة المنفية: هي 
و امل ال و 

قوله رثا (الثالة: صِفَةٌ الشَمَاعَة لب الشفاعة المثبتة: هي الشفاعة 
ي 5 والإخلاص, 

يَمَدمَة: (الرًابعة: ذِكْرٌ الشَفَاعَةِ الكبرى, وی الم الَحْمُوْدُ) 

الشفاعة ا في أهل الموقف. وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه 


الأولون والآخرون. 


به و سے اا( چ 4 7 
هر 0ه كجه ج وچ لقال جک دا ری 


قوله وصَمَدَامَة: (الخَامسَة: صنَةٌ ما یله اتيرس وَأَنَهُ لا یبد 
لماع بل َد لها 
إلى ربه يسأله أن يخفف عن آهل الوقف. وآن يريحهم من الوقف» لا یشفع 
على الفور» بل يسجد بين يدي ربه حتی يأذن له بالشفاعة. 


ری مر لا 


له شَفَعَ)» صفة ما یفعله معيو إذا جاء 


5 رز مومه 7 3 ر ° ۹ م9 ت و 
قوله رمَدَانَهُ: (السادسّة: من أسعد الناس ما؟)» من اسعد الناس 
بشفاعة الرسول؟ أجاب الرسول مور بقوله: «مَنْ قال لا له إلا الله 


خَائصًا مِنْ قلبه)» هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول صعَوَ. 


قوله وَمَدَآمَُ: (السَابعة: أا لا تَكُونُ ن آشرك باللو)ء قا تمه 
تَمَعَةٌ اسفن € [المدثر:8:]» # ما للسللیتَ من خیم ولا شفیج طم 4 


[غافر :۱۸ ]. 
مه س وت ۳ مر هم مە هه 22 ف ۳ ١‏ 
قوله یمان (الثامنة: بيان حقیقتها). حقيقة الشفاعة: انا دعاء الله 
جوا أن یرحم عبده الشفوع فيه» أن يقضى حوائح الحتاجین ... إلى 


اخره. 


؛ ضرح ححباب موحد م اچ اک 


۷- باب قول الله تغالی : 


ڪھ £> ل 24 ۳ م رم 41 و 


E Es‏ اه دی من تاه و 


م <2 


مت 4 [التصص:1]. 


[ش:] سیب نزول هذه الآية: موت أبي طالب على ملة عبد الطلب؛ كما 
يأتي بیان ذلك في حديث الباب. 


قال ابن كثير: 8 نک :یا مد لا ری من حت 04 آی: لیس 
لك دتم عَلَيِكَ ابلاغ واه يري مَنْ یاه وله امه لبالعة وا 
الدامعت کا تال تعال: « لسن عك هدر وک ال می من 
ا € [البقرة:777]» وال تعال: # وما کش الئاس ولو حرصت 


و م ۱ ١‏ 
من 6 [بوشت:۱۰۳]*. 


قوله يِمَدآَئَُ: (بات: قَوّل الله تَعالَ: # نك لا تهری من بت وک 
أنه تنوف سس هو عم المَهتَیی € (لصص::]) هذا الباب في بيان 


أن الهداية بيد الله سشبحاتوتعال» لا أحد يملكهاء » يعني هداية القلوب. 

الهداية على قسمين 

القسم الأول: هداية الدلالة والإرشاد. وهذه نحن مأمورون ما؛ أن 
نهدي الناس؛ # وَإِنَكَ لب إل عط مُسَنَقِيوِ # [الشورى:07]» يعني: تدل 
وترشد إلى الصراط الستقیم. وکل من دعا إلى الاسلام عن بصيرة وعلی 


.)715/5( انظر: تفسير ابن کشر‎ )١( 


Ds‏ 1 < تن 0 لقن سڪ رور 


فإنه هدي إلى الإسلام» بمعنى يدل عليه ويرشد ويبين» هذه هداية الدلالة 
والإرشاد يملكها المخلوق. 

القسم الثاني: هداية القلوب والقبول» فهذه بيد الله سبَحَاَهُوتَعَالَ . 

ونحن نا أمرنا بالنوع الأول؛ أن ندل ونرشد الناس إلى الحق» وال 
الصراط المستقيم» وندعوهم إلى التوحید» وإخلاص العبادة لله» ونکون قد 
أدينا ما علينا. 

وأما النوع الثاني: وهو اد وقبوهم» فهذا بيد الله سبحانهوتعال» 


وهو لا يضع هذه الحداية إلا لمن يس يستحقهاء ويعلم أنه يقوم بهاء هذا التفصيل 
في هذه المسألة. 


قوله وَمَدُأنَهُ: (بات: قول الله تَعَالَ: « نك لا تجرى من أحببت ولك 
rE‏ ر ےہر م یو إو 1 
| 2 هذى من لساء / | م بالمهترسي > # [القصص:55])» أي : باب بيان هذه 


إنك لا تهرى من ا 1 أله دی من هَمَمُ € [التصص ۰ 6]. 
وسبب نزول الآية: أن النبى یوم كان حريصًا على هداية عمه 
أي طالب؛ لما قدمه أبو طالب من حماية الرسول مور والدفاع عنه» 
وكف أذى المشركين عنه طول حیاته» الا أن الله لم يمن عليه بقبول الحق؛ 
لآنه يخاف أن يجر على قومه ذمًا من باب حمية الجاهلية» أخذته حمية الجاهلية. 
جاءه النبى هيوسم وهو في النزع 8 الموت-. جاءه وهوق حالة 
الوت؛ يدعوه إلى الله ل ييأس الرسول میرن وقال له: «يا عَم قل: 
لا له إلا اللّهُ؛ کلمَة احاح لك بها عِنْدَ اللها» من حرصه ملع عليه. 


sS 


وكان عنده اثنان من المشر كين من قریش. فقالا له: ا 


ا فاعاد لرسول ووس عليه» وقال: «يا عَم قل لا اله إلا 
له فقالا: اغ عبد الْطلب؟ فقال أبو طالب آخر كلمة: هو 
عَلَ ملَة عَبِْ الْطلب؛ وَأبَى أَنْ يَقَوْلَ لا لها الله. فالرسول سم من 
sg a‏ سبي د ا 
Se TERY‏ َه دى من اء وهو عل 
الْمْهَسَرتَ [القصص:۰ 0 ]» اقتدم الرسول صعلَ هر عند ذلك. 

قوله ويَمَدَآََُ: (قال ابن كثير: # انك €: با محمد لا تهری من 
كل ل ی يني ملك بوم يمن و 
ا الْمَالِعَة وا که لداع فهداية الدلالة والارشاد يقوم بها الرسول 


ءوس ؟ 3 وانك 56 ال صرْط مُسَتَقِيوِ 4 يعني: تدل 9 
وتدعو ال صرط مُسَتَقِيِو ) مط أله ای لَه ما فى الْسَّمَنوتِ وم 
ی 

وأما النوع الثاني: وهو هداية القلوب. فهذه بيد الله سَبحَلوتعلَ؛ 
DE‏ و یی 

له وَمَدُلنَهُ: (ك) قال تعال: ‏ من عك هد دهم وک الله بهری 

ره یموب صله موسر 
يحب أن يجمع آموالا؛ لیفرقها على الشرکین لیدعوهم إلى الاسلام. 


۱ آخرجه البخاري (۰۱۳۲۰ ل cf Vo‏ ۶۱۲ ومسلم (۲) من حدیث سعید 
( 


تئ الال وم رور 


فالله جرک قال: # لس عك هه وک ال یی من 
اء € [البقرة:۲۷۲]ء هذه هداية القلوب» هذه بيد الله سْبَحَلَهُوَيَعَالَ » وه وأعلم 
سبحانه بمن د بستحق هذه الهداية» فلا يضعها إلا في من يستحقهاء وهو أهل 
طا. 

ل ا ونال تما وم ان الكاين ولو د 
بِمُؤّْمِنِينَ # [یوسف:۰)]۱۰۳ يقول الله لرسوله مََیر: # وما کی 
آلکایں ولو رت €: على انبم وهدايتهم ما هم يو لأن اله 
لم يوفقهم» فأنت آدیت ما عليك» والله جوا یعلم من یصلح هذه الهداية, 


.ل A‏ دی 
لبخ 1 5 3 NE‏ ا ر ۳ رس 
م 0 : 1 و تن 2 ت۱۳ حيد 
ا د نزي 4 ک 
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اش:] قلتُ: والفی هُنا هداية التوفيق والقبول. فإن أمر ذلك إلى الله 
وهو القادر عليه. وأما امداية المذكورة في قول الله تعالى: # وإنك لدع ال 
صِرْطٍ مَسَسََيم € [الشوری: 0۲) فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن الله. 
والدال على دينه وشرعه. 


قوله اة (قلت: والتفی م هنا هداية)» (قلت)» أي : الشارح» هذا 
النوع الثاني من الهداية» وهو هداية القلوب والقبول» هذا من الله سبحانهوتعال» 
هذا ليس إليناء نحن لم نكلف بهذاء نما نحن كلفنا بالنوع الأول» وهو الدلالة 
تاه ی اما 


له رده (و اف هنا هداية التوفیق والقبول)» النفي بقوله : ۷ اه 

ل من نّ حبك € [القصص:57]. 

قوله يِمَدْكَنَه: (وأما ال هداية الذ کورة في قول الله -تعای-: ۷ وانك موق 
إل صرّط مَسَسَمَيم # [الشورى:251» فإنها هداية الدلالة والبیان). فإذا قيل لك: 
الله َو في آية آثبت اهداية للرسول میس وقال: «وانك لَبَبَرِىَ 
0 صم ی مسيم # [الشورى: ؟5]» وفي أبة نفاها عنه» بقوله تعالى: # نك 
ادى من آحببت € [لتصص:01]» فما الجمع بینهیا؟ 

نقول: المنفية هي هداية القلوب وهداية التوفيق» هذه بيد الله» واهداية 
الثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد. 


فا دس 2 0 ۳4 زا 0008 و ر کا نت 
وه الطحیح من ابن المسَيب عن آبیه؛ قال: «لا خضرت آبا طالب 


الوَهَاةٌ؛ جَاءَهُ رَسُوْلُ الله سیر -وَعَنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ آبي ميه وَأَبُو 
جهّل-. قال له , (يَا عم قل لا إلَه إلا اه یمه حا کف بها ند له 
فعّالا له: تب عَنْ مله عَبْدِ الطلب؟ اد عَلَيْه اي 2 ص ءوس 
فَأَعَادَاء فَكَانَ 1 EE‏ هو قلی ملة ید اتیب ابی آن یو .لاه 
إلا الله. قال الب .تن تَغْضْرَ ) نما مه عن. ال 
عل « ما گت لب انك لم ستدررا 7 
EE 5 r‏ که 4 ۶ مح لیر > 


[التوبة:۱۱۳]» وان الله 2 أبي طالب: © نك و تجرى من أحببك ولك 
20 دق من دعاء که [القصص ٥٦:‏ . 


ون السَیّب): هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر 
ابن عائذ بن عمران بن زوم القرشي الخزومي. آحد العلیاء والفقهاء الکبار 
السبعة من التابعین. اتفق آهل الحديث على أن مراسیله صح الراسیل. 

وقال ابن المديني: لا آعلم في التابعین أوسع علا منه. مات بعد التسعین» 
وقد ناهز الثانين. 

وأبوه السیب صحابيء بقى إلى خلافة عثان نة وكذلك جده 
حزن» صحابي استشهد باليامة". 


)۱( آخرجه و تن ۱ e‏ 
(۳/۷ عو ی خر جک یب 7 


قوله رَمَدآنَ: (وَفي الصحیح عن ابن السَیّب» عن ابن السیب» يعني 
سعيد بن المسيب» من قريش» من صميم ومن أكابر التابعين ES‏ 
قو له ۹ ره اله (عن یه" عن أبيه : الب 


2 
أبي ا ميه وَأبُو جَهلٍ» هذا مشرك من 
e ToT‏ 
رز و رس بش 7 وت 
قوله ييِمَدُآنَه: (فقالا له: آتزغب عَنْ ملة عبد الطلب؟). (فقالا له)؛ 
الکافران الشر کان. 


وق 
قوله ردان (وعنده عبد الله بن 


قوله رجاه: اد عَلَْهِ ال مره َأعَادا)» آعاد عليه 
الرسول: «قل لا له إلا اللّهُ؛ کلمّة أَحَاجٌ تك بها عند اللها» فأعادا الر جلان 
قو طا: ايع عن عبد الطب فأخذته الحمية الجاهلية» فقال: (هوّ 
عل ملت ع الطب ومات عل ذلك -والعیاذ بال! 

كان في حال صحته يقول في شعره: 

وَنَقَدْ عَلِمْتُ بان بین مُحَمَّدِ ‏ من خیرآذیان الْبَرِيَّة ديا 

ولا ملكي -انظر امحاهلية. 


7 ار ا ق 5 م اص لا مه 1 م 0 2 ی و )۱ 
لولا الملامه أو حدار مَسَبَةَ لوجدتنی سمحا بذاك مبينا ۱ 


يخاف على قومه أنهم يذمون. 


(۱) انظر: هذیب اللغة »)١١١/٠١(‏ ولسان العرب (۵/ 5 ».)١5‏ والبداية والنهاية (/ ۵ 
والإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۱۹۸). 


تن لقان وه ود 


یم تم سم 


قوله يَمَالتَة: (قکان آر ما قَالَ: ُو عَلَ ملع الب وَأَبَى آن 
یو لاله إلا له وقال ی لامیته الشهورة -لامية آي طالب-: 
فولله لولا أن اجيء بسب تَجَرٌ على آشیاخنا في المحافل 
دکنْا انّبَعْنَاهُ على کل حانّة ‏ من‌الدهرجدٌاغیزقول‌التهازل) 
قو له رجا مّه: (فقا النبی صر لوسر الَأسْتَْفْرَنَلَكَ ما أنه عَنك»)» 
كان حريصًا عليه؛ لانه کان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ویأویه له 
-یعنی - ید عند الرسول وعو مع أنه عمه -أيضًا-» فاجتمع بذلك 
اه أن تم ادوم یه فا راد أن کا نم مايا 


رص له 


قوله رَد مَه: (فََبْوَلَ الله عَبَلَ: ما کات ی والذرت اموا أن 
وی CLs E‏ انبم 
اي لیر 4 [التوبة:11 ون له نی آي طالب: « نك لانیف من 
آخببت ون أله یی من يِسَآهُ € [القصص:55]). في الآية لاو عامة لكل 
ا مش ركين: لا ما کات لی ولیت اموا آن توا مرک ول 
مكار ال رف #؛ فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك إذا مات على 
شرکه. لا يجوز له ذلك. نا الاستغفار لأهل الإيان وأهل التوحيد؛ # ريا 
ا سبقوتا بالایکن 4 [الحشر:٠٠]»‏ # سبقوتا : 
بالایتن #. تستغفر لهم وأما الكفار فلا نستغفر مم» ولو كانوا قارب 


لناء Ê‏ د ل قومأ د و ست الہ ۳۹ الان « دوادو من سحاد الله 


َعْفِرَ نا ولانوتا الت 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 4258٠١ /١(‏ والروض الأنف (/228). وتاريخ الإسلام 
(۱/ ۵7۱۳ والبداية والنهاية (۳/ .)۷٤‏ 


تک ان 2 سا > جع ےو 
ورسوله , ول کانو | ءَابَآءَهُمْ أو ناءهم rr‏ همه 


[الجادلة:۲۲]. 
له رمَدَانَهُ: (قو له: اي الصحيح»» أي : في الصحیحین). في الصحیح. 

ا الصحيح؛ لآنه رواه الشیخان: البخاري ومسلم. 

قو له رن (و"ابْن الْسَیّب» : هو سعيد بن المسيب)» سعيد بن السیب 
من كبار التابعين. 

قوله يَمَدُلَنَ: (اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل). 
مراسيل ابن السیب من أصح الراسیل؛ لأنه يرسل عن أبي هريرة. 

قوله يمَدْآَنَهُ: (وأبوه المسيب صحابيء بقى إلى خلافة عثمان رََإْنَدْعَنَهُ): 
ابن المسيب تابعي» وأبوه صحابي. 
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ش:] قوله: 1 حَضرّت أي طالب او فاد أي: علاماتها ومقدماتها. 
قوله: «جاءه و الله م۰ حتمل أن یکون السیب حضر 
مع الاثنين» فا من بني خزوم» وهو أيضًا خزومي» وكان الثلاثة إذ ذاك 
> , ء۶ > 
كفارًاء فقتل آبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 
قوله: «يَا عم): : منادي مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حذفت 
الياء هناء وبقيت الكسرة دلیلا عليها. 


قوله رَحَدْآمَّهُ: (قوله: «يَا عم): منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء 
وحذفها). 5 عم أويا عمي بإثنات الياءء جا 0 

قوله 1 رالد (حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دلیلا علیها). حذفت 
الياء تحخفيفاء وبقيت الکسرة (يا عمٌ) بكسر الميم دليلا على الياء المحذوفة. 


<< © © © © © © © < © ©< < >< ©: < © © © 6 © < << © © © © © © © © © © © © © < ©» © © © © © © © © © © © << © © © © © © © »© © © © ©< © © Go © »© 


قوله: «قُلْ: لا له لا الله أمره أن بقوضا؛ لعلم أي طالب بم 
دلت عليه من نفى الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده؛ فان من قاهها بعلم 
ويقين» فقد برىء من الشرك والمش ركين» ودخل في الإسلام؛ لأهم يعلمون 
ما دلت علیه» وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر فلا يقوها إلا 
من ترك الشر لك وبرىء منه. 

ولا هاجر النبي مر وأصحابه إلى المدينة» كان فيها المسلمون 
الموحدون. والنافقون الذين يقولونها بألسنتهم. وهم يعرفون معناهاء لكن 
لا يعتقدونه؛ لما في قلوبهم من العداوة والشك والریب. فهم مع المسلمين 
بظاهر الأعمال دون الباطن. 

وفيها البهود. وقد أقرهم رسول الله یر لما هاجر. ووادعهم 
بأن لا يخونوه. ولا يظاهروا عليه عدوّا؛ کا هو مذكور في كتب الحديث 
والصير. 


قوله رمدم (فإن من قاها بعلم ويقينء فقد برىء من الشرك 
والشر کین ودخل في الإسلام؛ لأنہم يعلمون ما دلت عليه)؛ لأنهم عرب 
فصحاء يعلمون معنى (لا إله إلا اللّه» وما ولت علبه. 

ولهذا لا قال هم النبي مايرم ١قُونُوا:‏ لا له الا اله تفلخوا» 277 


.)۳ ۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


مرکا اوعد 


در ۰۷ >( ين تج 


ی مر 


ص E‏ کر کر بر مر 


قالوا: # له الما وحِدًا إِنَّ هذا ىء عاب € [ص:٠]ء‏ فهم فهموا أن 
من قال: «لا له إلا الّه» فإنه حصر الالوهية في الله سبحانةوتعال. 

وعباد القبور لا يتنبهون طذا؛ يقولون: «لا إله إلا الله» بآلاف 
المرات» وهم يقولون: يا على» يا حسين» يا عبد القادر لا يفهمون معنى 
«لا إله إلا اللّه»» وما تدل عليه» يحسبوما كلمة تقال باللسان فقط. 

قوله ره (وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر)؛ ليس 
فيها منافقون. النفاق انا كان في المدينة لما قوي الإسلام»ء وكان هناك قوم 
خافوا على أنفسهم وعلى آمواهم» وهم لا يحبون الاسلام» آظهروا الإسلام 
تقية» فأسلموا في الظاهر وهؤلاء هم النافقون والرسول قبل منهم؛ لأنه 
يسار لا يعلم ما في القلوب» وإن| يعتمد على الظاهر فقط. 

قوله رَحَالد. (وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو کافر)؛ يعني 
لیس فیها منافق. 

قوله كَمَدآنَ: (والمنافقون الذین یقولونا بألسنتهم» وهم یعرفون 
معناهاء لکن لا یعتقدونه؛ لما في قلوبهم من العداوة والشك والریب. فهم 
مع السلمین بظاهر الأعمال دون الباطن)» يقولونهاء يصلون مع السلمین» 
وجاهدون مع السلمین؛ لاجل أن یعیشوا مع السلمین فقط اتخذوها تقیق 
والرسول مت ليس له الا الظاهر آما ما في القلوب. فهو إلى الله 
يقبل منهم. 


.. دی ۲ 
ای e‏ 2 لخر ی yy‏ ۳ م 1 
ف ۰ ۰ ۰ 2 7 
0 ضه أو ۱ وا 1 هب يبب سبح س 
ی 2 9 2 س 2 vr‏ وس ۲ 1 . 


قوله يََدنَه: (وفیها اليهود. وقد أقرهم رسول الله صََتََِرسََ لا 
هاجر. ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا) في الدینة: اليهود 
من بني قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» ثلاث قبائل من اليهود مستوطنون 
من الأصل» الرسول أبقاهم فيهاء وعقد معهم العهد. 
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قوله: كَلِمَةَ» قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا له إلى 
الله ويجوز الرفع على أنه خبر مبتداً بحذوف"''. 

قوله: «أحاح لَك با عند الله؛: هو بتشديد الجيم من المحاجة: وفيه دليل 
على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قاها في تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه 
مطابقة من النفی والإثبات. لنفعته. 


قوله: «مَقَالَا له ا رب عَنْ ملة عَبْدِ الطلب؟». ذكراه الححة نة 
التي يحتج بها الشر کون على الرسلین؛ كقول فرعون لموسى 5 7 
او (طه:۰۱) وقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ ما اسلا من قَبَلِكَ فى قرب من 


2 و رصم 


زیر الا قال مترفوها نا ودا ءاباءتا ل آمو ونا عل ءاکرهم َو 4 


[الز خرف:۲۳ ]. 


قوله رمَدَآنَهُ: (قوله: «أحاجُ لك مب عند الله): هو بتشدید الجيم من 
الحاجة وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم)» فلو قاها معتقدًا لمعناهاء لمات 
على الإسلام؛ لأنه خم له بذلك الأعمال بالخواتيم» فلو أسلم الكافر» ثم 
یل أو مات ولم يتمكن من العمل فهو مسلم. 

قوله رالد (لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه مطابقة 
من النفي والرثبات. لنفعته» النفي: «لا إله»» والاثبات: «إلا الله نفت 


(۱) انظر: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱/ .)۱٩۳‏ 


a‏ ف 3 0 شوح لوخد رحس حمس حك سو رينت جوا ریز ج ۰ 0 ۱ 50 ۱ > و 
الألوهية عما سوى الله» وأثبتتها لله سبحانه» هذه كلمة الإخلاص» كلمة 
التو حيد» كلمة التقوى» العروة الوثقى هى (لا إله إلا اللّه» . 


قوله يِمَدَْنَ: (وقوله تعالى: # وكدلك ما ازسنا من قَبَِكَ فى قَرَيَمَ من 


7 ام برجم ل سرصم ۴ مر سر و اس | رسي م و ی الا ار دی ج سر 
در الا قال مترفوهاً وجدنا ءاباءنا عل ام وتا علج اترهم مَفَسَدُوتَ # 
[الز خرف: ۰6۲۲۳ ع أ م4 يعني: على قدوة في آبائهم الذین مضوا من 


گر و 


المشركين» ۷ وان عل ءاگرهم مهدو 46 [الزخرف:77]» نسأل الله العافية ! 


هه 1 ا پچ ر لاا الور 
من e‏ فج ع2 () شش ڪا بويد 
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e 


إش:] قوله: معا عَلَيْهِ ال مره فعَادا» فيه: معرفتهما لمعنى 
لا إله إلا الله؛ لأمب) عرفا أن أبا طالب لو قاهاء لتبرأ من ملة عبد الطلب؛ فان ملة 
عبد الطلب هي الشرك بالله في إهيته» وأما الربوبية» فقد أقروا بها؛ | تقدم. 

وقد قال عبد الطلب لأبرهة: أنَّارَثُ الإبل» والبيث لَه رت یمه منك . 

وهذه المقالة منهم| عند قول النبي ی لعمه: (قل : لا إله إلا الله) 
استكبارًا عن العمل بمدلوها؛ كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثاهم| من آولئك 
المشركين: 8 لم نوا دا یک م لآ له الا اه سکرو هت وولو 
وک هیا لماع ون € [الصافات:۰۳۰ ۰0۳۰ فرد علیهم بقوله: # بل 
جاءَ بای وَصَدَفَ الْمُرْسَلِينَ 46 [الصافات:۳۷]. 


قوله مَانٌَ: (قوله: اد عليه الب ءوس َأَعَادًا ))» حر صه 
صَعِ یوس آعاد علیه؛ فأعادا ال مشر كان عليه: lS‏ الطّلب؟». 
انظر! يعرفون أنه لو قاهاء لتبرأ من دين عبد الطلب. 

قو له رالد (فإن ملة عبد المطلب هي الش رك بالله في | هيتهء وأما الربوبية. 
اا الريونية # وکین سالتهم 


>< کر کے ا ۱ ۱7| 


من لى السّمنوات والارض عون أله € [لقان:٠].‏ 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام »)٠١ /١(‏ وتفسير الطبري /۲٤(‏ 5175)» والروض الأنف 
(۲۲۱/۱). 


مس و س 1 ۳ مس و لا رم ١‏ لا 5 7 7 5 ۱ 06 
© ان سح کباب مد .ع ٠‏ جور د تشن 


# فل من رب الكمنوت الصبع ورب الرس الى ن 
قزرت لو [المؤمنون:87: ۰۸۷ فهم مقرون بتوحيد الربوبية» وإن) 
أنكروا توحيد الألوهية. 

قوله رَحَداه: (وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنَا رَبُ الابل والبیث 
له رب يَمْنَعَهُ منكَ). لما جاء ملك الحبشة بجيوش وفيل عظیم؛ يريد هدم 
الكعبة» ووصل إلى مكة» وصل إلى الغمس. برك الفيل» كلما وجهوه إلى غير 
الكعبة قام پرول» وادا وجهوه إلى الكعبة بر كْ» حبسه الله س 

فصادف أن ابلا لعبد المطلب جد الرسول مت مائة من الابل 
أنا كنت أظن أن لك مكانة وقدرًا وشرفاء أجئت تسأل الابل وأنا أريد هدم 
نزلت درجتك عندي» تطالب بالابل ولا تطالب ببقاء الست قال: أنا رب 
الابل -صاحب الابل- وللبیت رب محمیه فصارت هذه الكلمة مثلا يقال 
في الناسبات: آنا رب الابل -يعني صاحبهات وللبیت رب يحميه. 

قوله رمَدتَ: (كما قال الله تعالى عنه| وعن آمثاها من آولئك الشر کین: 
ل ام انوا قیل شم لا له الا اه سکرو ) وولو آنا لارا 
َالِهَيَنَا لماع تون 6 [الصانات:۳۰ ۲۳۰ الشرکون یعرفون معنی 
«لا إله إلا الّه»» ولذلك آبوا أن یقولوها. 


e 
«2 4 
LLI را‎ 
سرد بالود‎ 0 


ر ۰۷۸ > 


وأما النافقون وآما عباد القبور» فهم یقولونا ولا یعرفون معناهاء 
یقولون: «لا له إلا الله»» ثم یقولون: يا علي» يا حسين. يا عبد القادر يا فلان» 
يا فلان» وهم يقولون: «لا إله إلا الّه» أين لا إله إلا الله»؟! لايفهمونها. 
له حَدآلنَةُ: (فرد عليهم بقوله: # بل جَاءَ ب وصَدَّفَّ لْمَرْسَلِينَ که 
[الصافات:1*])» هذا الذي جاء به المرسلون قبل محمد» فهو جاء با جاء به 
الرسلون وهو لا إله إلا اللّه». 


رمک ا 


3 د .مم" مر 
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اش:| فبین -تعالى- أن استكبارهم عن قول: «لا إله إلا الله» لدلالتها 
على نفي عبادتهم الآة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ فان دلالة هذه الكلمة 
على نفي ذلك دلالة تضمن. ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة 

ومن حكمة الرب یرد في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليه» وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند النبي 
ص مسر -الذي هو أفضل خلقه- من هداية القلوب. وتفريج الكروب. 
ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شيء. لكان أحق الناس 
بذلك وأولاهم به عمه» الذي كان يحوطه. ويحميه. وينصره. ویوویه» فسبحان 
من بترت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته وتوحيده 
وإخلاص العمل له وتجريده! 


قوله رالد e‏ كسد 
يقولوهاء عباد القبور یقولوضا بالالاف» ولکن یعبدون القبور فهم لم یفهموا 
معنی «لا إله إلا الله)» جمعوا بين الشرك وفول: «لا إله إلا الله)» متضادات 

قوله رََدَنَهُ: (فإن دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك دلالة تضمن. 
ودلالتها عليه وعل الإخلاص دلالة مطاء بقة)» لان الد لا لاات ثلاثة أنواع, 
الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن. ودلالة التزام. 


مد .ره < چ ان تنك باد 


قوله يحَدَالنَهُ: (ومن حكمة الرب رال في عدم هداية أ بي طالب إلى 
الإسلام ليبين لعباده أن ذلك الیه» وهو القادر عليه دون من سواه)» الحكمة: 
أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» ونحن لا نملك هداية القلوب» وانا 
نملك هداية الدلالة والإرشاد فقط. 


فالرسول متیر مع حرصه على هداية أبي طالب لم يستطع أن 
بهدي قلبه» ونیا طلب منه أن يقوطاء وهذ مهمة الرسول صَإرَّلنَمَيوسََ: 
«قولوا: لا له إلا اله تَفْلِخوا»(. 

لا يملك الرسل إلا أن يدعو إلى لا إله إلا الله)» من یستجب فقد 
هداه الله» ومن لم یستجب فقد أضله الله؛ ۷ وَوُلٍ أَلْحَنَّ م ین تفن شاه 
يون 4: هذا تهديد وليس تخییرّاه # فمن شا ملو ومن شاء فيكف 
إا أَعَمَدَنَا للم 44: الذين كفرواء #للطَلِمِينَ ترا أحاط هم م سرادقها که 


ص 


ر ص ۳ 


[الكهف:۲۹]ء إلى قوله تعالى: * او انب منوا وَعَمِلوا ألصّلِحَت إن 
لَاضِيمٌ جر من أَحْسَنَ عملا € [الکیف:۳۰» فمن قبل الحداية» فله الأجرء 
بعض الناس -خحصوصا الصحفيين والجهال- يقولون: إن الله خير بين 


الكفر والایمان يقولون: الله خير حرية العقيدة. 


.)۳۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


YF‏ دجم 
> 0 ۰ 
۰ 3 0 ¢ 56 شنح 2 7 بل 
1 ی 
٠‏ 2 


نقول لك: هذا لیس تخیر هذا تهدید وطذا جاء بعدها: ۷ 
دنا ادلي 4: الذين لم يقبلوا الإسلام؛ تارا أحاط ب بیغ ادف 
وان من ییا باه بماء کل سنوی ای شر قنك اتاد وسا 
ا 9 إن یس سنا عيذ شیع إن یی رم كنس 
ع # [الکهف:۰۲۹ ۳۰ فالله ین جزاء الفریقین» لم يخيرء وإنما هذا من باب 
التهديد. 


قوله يِمََآنَه: (فلو كان عند النبي صا موسر - الذي هو أفضل خلقه- 
من هداية القلوب. وتفريج الکروب. ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب» 
ونحو ذلك شيء. لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه) ومع هذا م 
يملك له الرسول اهداية -هداية القلب-؛ لاأنها بيد الله نله حکیم علیم؛ 


لایضم ادا الا فيحن یستحقها و ولک الله بف من اء وش هو الم 
ا #6 [التصص :۵1]. 
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قوله: «فَكَانَ آخر ما قَالَّ» الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان 
وجملة (هو) وما بعدها الخبر. 

قوله: «هُوّ َل ملَة عَيْدِ الطلب» الظاهر أن آبا طالب قال: (أنا)» 
فغيره الراوى؛ استقباحًا للفظ المذكورء وهو من التصرفات الحسنة» قاله 
الحافظ7''. 

قوله: «وَأبَى آن :لا لاله قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوى 
في نفي وقوع ذلك من أبي طالب7". 

قال المصنف رالد وفيه الرد على من زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه. 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف, أي: إذا زاد 
على الشروع. بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. 


قوله رَجِمَدُآمَهُ: (قوله: «هو عل 1 عبد الطلب». الظاهر أن آبا طالب 
قال: «أنا» فغيره الراوى استقباحًا للفظ امذكور» يعني : : ظاهر السياق أنه 
قال: آنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي كره أن يقول: (أنا»» فقال: «هو» 
بدل «آنا» هذا من الراوي؛ كراهية من أن يقول: «أنا»» فيفهم أن هذا ينصرف 
إلى المتكلم» وهو يحكي عن أبي طالب. 


(۱) انظر: فتح الباري (۸/ ۵۰۷). 
(۲) انظر: فتح الباري (۸/ ۵۰۷). 


کچ ان نا .بل« يوق 


۳3 ۰ 
٠‏ ع اسمن أ 


قوله يمَدُآنَُ: (قاله الحافظ)؛ إخائط ابو سجر 

توله الله (قوله: وان أن ول لا إل إلا الله». قال الحافظ : 
هذا تأكيد من الراوى في نفي وقوع ذلك من أبي طالب). هذا فيه رد على 
الرافضة"'' '» الآن يسمون أبا طالب مؤمن قريشء ألفوا كتابًا یسمونه بمؤمن 
قریش: ان طالب. 

قوله رَمَدُلَنَهُ: (ومضرة آصحاب السوء على الانسان)؛ فیه: مضرة 
آصحاب السوء؛ لأن لولا هولاء الحضرة من المشركين عند أبي طالب وهو 
يحتضرء لتقبل من الرسول صََر. 

قوله رالد (ومضرة تعظيم الأسلاف). ومضرة تعظيم الأسلاف إذا 
كانوا على غير هدى» نحن لا نعظمهم» نحن لا نعظم المشركين ولا الكفارء 
ولو كانوا من قبيلتنا ومن آبائنا وأجدادنا. 


EHD 


)١(‏ هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا (رافضة) لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر نة 
ويقال: سموا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هَت خر ج 
على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره على أبي بكر نة» فمنعهم من ذلك فرفضوه. 
فقال لهم زيد بن علي: رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وهم يدعون 
الإمامية لقوضم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب تِتلعنة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص" ۱ وما بعدها) والفرق بين الفرق (ص 5 »)١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص ۲ ۵). 


ا ا EA CELE‏ 
م :۰۸ جه قن چ اجون مض بالود 


:| قوله: «فقال الى یو لَاَسْتَغْفْرَنَ لک ما أنه عَنك»'. 

قال النووي: وفیه جواز الحلف من غير استحلاف. وکان الحلف هنا 
لتأكيد العزم على الاستغفار؛ تطييبًا لنفس آي طالب. و کانت وفاة أبي طالب 
بمكة قبل امحرة بقلیل. قال ابن فارس: مات آبو طالب ولرسول الله 
عبر تسع وآربعون سنة وثانية آشهر وآحد عشر يومًاء وتوفیت 
خديجة آم المؤمنين يت بعد موت أبي طالب بثمانية آیام . 

قوله رَحهاه: (قوله: «فقال التي صاه ءوس ا لك ما 1 أن 
عَنْكَ))» حرص النبي مر على أبي طالب في حياته وبعد موته؛ ردا 
للمعروف» وردًا للجميل الذي كان من أبي طالب على رسو ل الله سمش 
وصلة الرحم آیضا؛ لآنه عمه. 

قوله يََدآَنَُ:ْ (قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف)؛ 


«لأسْتَغْفِرَن ڑك)؛ لن اللام موطئة للقسی لقسم محذوف تقدیره: والله 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۳ ۵). 


م 0 7 رع 1 7 مے كل ب ر 0 04 75 
(۲) قال النووي: (وَتُوَفِيَتْ حَديجَة آم امین َة بعد مَوْتِ آي طالب بثلائة آیام) انظر: 


شرح النووي على مسلم (۲۱۵/۱). 


م چ و لا :ال جر 
:1 2 ۳۳ جرا ۾ سس ر ابلا 
۹ ۳7 سر م a‏ تس مھ م 95 


قوله يَمَدُلَمَهُ: (وکانت وفاة أبي طالب بمكة قبل امحرة بقلیل) وفاة 
أي طالب ووفاة خديجة نع في عام واحدء وکانا یناصران الرسول 
َألتَهعَيَهوسَلر: أبو طالب وخديجة زوج النبي میس ماتا في عام واحد. 
فضاق الأمر على الرسول صََِّلنََيَووَسَر؛ تسلط عليه كفار قريش بمكة» وسمى 
هذا العام عام الحزن. 

قوله وَمَدأنَُ: (وتوفيت خديجة أم المؤمنين ْنَا بعد موت أبي طالب 


بثانية أيام)» في عام واحد. 


2< هه > ع وچ لفل مركا بود 
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| ش: | قوله: ¥ ما کارک ی وال اما نیس عفر روا مش کین 4 
[التوبة:17١]‏ الآية. أي: ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي. 
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فان الإتيان بالفاء المفيدة لل: 


سه مر 


في قوله: فأنزل الله بعد قوله: تفر لک ما 1 أنه 4 بفيد ذلك 
وقد ذکر العلاء لنزول هذه | الاية سا سبائا أ خر فلا منافاة؛ لان أسباب 
النز ول قد تتعدد. 
قال الحافظ: آما نزول الاية الثانية» فواضح في قصة آيي طالب. وأما 
نزول الآية التي قبلهاء ففیه نظ ویظهر أن الراد أن الآية التعلقة بالاستغفار 
نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهی عامة في حقه وحق غيره» ويوضح ذلك 
ما يأتي في التفسيرء فأنزل الله بعد ذلك: لآ ما کات لِلتََيَ ولت اموا 
آن ا ا مش کین € [التوبة:١١]‏ الآية, ونزل في أبي طالب: ۷ رت 
لاتجَوى مَنْ أَحببْت € [القصص:01]» كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام 
ویضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب السعودي أنه أسلم”"؛ لأن 
مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى”؛ 
(۱) سبق تخريجه (ص 1۳ ۵). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۱/ ۲۱۵). 


(۳) انظر: الروض الأنف (۲۹/۶). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (۷/ ۱۹۵). 


- 359-93 
ع MERIT‏ ما 
ج ف ا شح باب يد 


وفيه: تحريم الاستغفار للمشر کین وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار هم فموالاعبم ومحبتهم أولى. 


قوله رح (قوله: ¥ ما کات ی ولت انوا أن عفرو 
للم کین 44 [التوبة:۱۱۳)] الآية. أ اي: ما ينبغي لهم ذلك). لا يناسبهم هذاء 
8 ما کات لِلنَّيَ #: لا يناسب النبي یر ولا المؤمنين. 

قوله وَمَدَآَنَهُ: (قوله يِمَدُآَئَه: (قوله: # ما کات نی ls‏ 
آن عفرو مسر کین 4 [التوبة:۰]۱۱۳ الایة. آي: : ما ينبغي شم ذلك)» 
لا مجوز. 

له يِمَدْلَنَهُ: (وقد ذکر العلاء لنزول هذه الاية أسبابًا أخرء فلا منافاة؛ 

لآن ۳ النزول قد تتعدد)ء هذا سبب من أسباماء وقد يتعدهة سبب 
النزول» قد تنزل الآية لأسباب كثيرة» لا مانع من ذلك. 

قوله يَمَدَآمَهُ: (قال الحافظ). الحافظ ابن حجر. 

قوله يِمَدُآمَهُ: (ويظهر أن الراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد 
طالب بمدة وهي عامة في حقه وحق غیره #أن ینوا مرک ۱ 
التوبة:۱۱۳]. أبي طالب وغيره. 


3 لا تمد فوما نموت يله الیو الآآخْر ودوت من اد أله 
رص ۳ سل 0 ۹ کر رح 2 ج 0 مويه 
ورسوله ۽ ولو حكاوأ ءاباءهم أو أاءَهہ او اخوانهم آو عسِيرتَهمٌ 4 


[الجادلة:۲ ۲ ]» البراءة من المشركين واجبة. ولوكانوا أقارب» ولوكان والديك» 


2 2 00 مساح أل‎ 2e 
هر < شم فان یک د ری‎ 


تبرأ من دينهماء لکن يبر با # معروفًا #. معروفاء يعني: مقابلة معروفها في 
الحياة؛ حيث سهرا عليه وتعبا علیه» فیکافته| بالبر مع تبريه من دینها. 

قوله وَمَدآَنَُ: (ونزل في أي طالب: 8 نك لا هی من أحببرت » 
[القتصص:2)]55 الهداية بيد الله ؛ هداية القلوب والتوفيق. 


« نك 1 تجرى من ابی که [القصص:55]» هل يؤخذ من هذا أن 


الرسول يحب آبا طالب وهو مشرك؟ لا من آحببت € هدایته. ‏ نك 
لا ری مَنْ أحببرت * هدايته. 

قوله لته (ويضعف ما ذکره السهیلی). السهيلي: هذا شارح السيرة 
النبوية» وشرحه موجود. 

قوله رجداه: (آنه رأى في بعض كتب المسعودى أنه آسلم) السعودي: 
هذا شيعي» فيه تشيع ولا یقبل کلامه» تاريخه موجود -أيضًا. 

قو له ماه (وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ 
لأنه ۳ حرم الاستغفار هم فموالاتهم وخبتهم آولی). بلا شك» الواجب 
البراءة منهم؛ لا روا منک ويا تعدو من دون الله کت یک وید یی 


و« 2 ۳ مس وی ص 
9 م۳ مر ر ر رتم و سم بي ”ص رر کو 0 بک و 
* ۰ و 
۰ 


ر روم 7 و م 
وید م العداوة والبغضما ابدا حول وتا يالله و و 7 [الممتحنة:؛ ]. 


عم 


شاه -وهي السألة الكَبِيْرَة- تَفْسيْرقَوْله : «قل لا نها الله 
بخلاف ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي العلم. 

الرّابعَة ؛ أن أ آپا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ یغرفون مراد التبي ما وس إذا قال 
للرجل قل ر اله إلا الله ؛ عم الله مَنْ بُو جَهْل اغلم منه بأضل الإشلام. 

الخَامِسَةُ ؛ جَذَهُ ماه ر وم لته 2 اشلام عَمّه. 

السَّادسَة : الرَّدْ علی مَنْ ره إِسْلَامَ عَبْد الطلب وأسلافه. 

السّابِعَة ٠‏ کونه ما عیرس اسْتَغْضْرَ له فلم يَغْضْرْ له؛ بل نهي عَنْ دلك. 

اسشامتة: مره آضحاب السُوء عَلَى الإنْسَان. 

التّاسعَة : ۳ ة تغظيم الأسُلاف وا لأکابر. 

العاشرة: الشَبْهَة للْمْبْطلِينَ 2 5لك؛ لاستذلال آبي جَهْلٍ بِدَلك. 

الحاديّة عَشْرَةَ: الشَاهدُ لكؤن الأَعمّال بالخواتیّم؛ لاه لو قالها؛ 


د ET‏ 9 ۰ 04 ا E‏ اي 2 2 ده ع2 
الثانية عشرة؛ التأمل 2 كبر هذه E‏ الضالين؛ لأن 
ےم ر بير مر 


2 القصّة نم كم يُجَادلوْهُ إل بها مع مبالفته َوَس وتکریره- 


قلاجْل حَظْمَتَهَا وَوْضُوحِهًا - عندهم اقتصروا عَليّهًا. 


سر جه ۳ حم ا 54 
EE 3‏ ی 
ie‏ 5 شر فجن شم‌خاب ویر 


قوله يدانه (فیه ه مسَائل)» في الباب مسائل. 


کم 


قوله یلته (الأوْل: تسد قوله: « لک لا دی من ابیت وک 
اله ہیی تن تک 4 لته اه فى أن طالب» # نك لا تهدی مَنْ 
أحببت » آنها في أبي طالب عم الرسول من الذي حرص الرسول 
عم على هدايته» لکنه لم یقبل؛ حمية لدین قومه وطذا یقول: 
وَنَقَدْ عَيِمْتُ بأل دِينَ مُحَمَّدِ ‏ من خیرآذیان الْبَريَّةِ دینا 
نولا الْمَلامَة آو حداز مَسَبّة ‏ لُوَجَدْتَنِي سَمْحا بذاك مُبِينَا 
قوله رال (الثانيةٌ: تفس ول تعال: # ما کارت لني واو 
اموي سیون وید ية)» # ما کارت #: لا ينبغي للنبي 
ولا پلیق. 
قوله تاه (الأَوْلَّ: تفس قوله: « اک لا ری من ابیت ولك 
له ی من اء # الآيَه)» تفسيرها: أن الرسول حرص على هداية عمه 
أبي طالب» وأن يموت على كلمة التوحيد» ومع هذا لم يستطع الرسول ذلك؛ 
لآن هذا بيد الله» لیس بيد الرسول. 
قوله وَمَدَمَه: (الثانبة: تفسنه قَوْلِهِ تما تَعَالَ: # ما کات لِلتََيَ و 
منوا أن روا لش کین € الآيَهَ)؛ أن المراد: و 
للمشرك ولو كان قریبا له. 
قوله وَمَدلَمَة: <الثَالِبًَُ: وهی المسألة الكَبيرَة تفس قوله: (قل 
LR‏ واوا أن جرد 


نع تفيل یی یی س چ ر وه > نه 


قول: «لا إله إلا الله» يكفي» وهذا لا یکفی حتى يقوها عارفا لمعناهاء معتقدًا 
لقتضاها وهو بطلان عبادة غير الله اول 

قوله رجا (الرًابعة: أَنَّ أب جَهل وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفوْنَ مُرَادَ التي 
صََلَعيوَسَ): أن آبا جهل ومن معه من المشركين يعرفون مراد المنبي 
صَأَلتَهَتَهوَسَلََ من قول: «لا اله إلا اله»؛ أنه ليس مجرد لفظ وانا لفظ مع 
اعتقاد ما دلت ما عليه» والعمل بمقتضاهاء ليست مرد كلمة. 


ص ع 


۱ 


قوله يَدانَه: الي أنّ أب جَهل وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُوْنَ مُرَادَ الي 
هو سار إا ال للرجل قل: 1 1 إلا الله)). أنه لا يريد جرد اللفظ 
وإنا يريد مجرد قوضا باللسان مع اعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقنتضاها؛ 
والا لا تنفعه. 

له وَمَدَُنَةُ: (فقبح لله من ابو جَهَلٍ َغلم نه بأضل لاشلام» ممن 

ال ا 

هم يقولون: «لا له إلا الله ثم يقولون: يا علي» يا حسين» يا عبد القادر, 
يا بدوي» يا فلان من أصحاب القبور. أين «لا إله إلا الله»؟ ! 


> سقو 


قوله 2122 (اامسَة: جَله سه وله في ٍشلام عم 
حرصه على إسلام عمه» وهذا من قبیل رد العروف. ورد اطمیل والوفاء 
مع أهل العروف. 

قوله وِمَدُاَنَُ: (السَّادِسَةٌ: : الوَّدْعَلَ مَنْ َعَم الا مه عَبْدِ الِب وش لانه) 


من كفار قریش؛ ل 


كلهم موحدون. كلهم مسلمون من آدم وإبراهيم إلى الرسول صََ. 
وهذا غلط» ليس كلهم مسلمين. فيهم کفار» فيهم مشركون. 

يقولون: لا يليق أن الرسول يبعث من سلالة فيهم شرك ولذلك 
e‏ 

قوله رالد (السّابِعَة بعة: کو نه مايرا اسْتَغْفَرَ له فلم يغفر 
عَنْ لك قوله اهيوسا : عوسي د ع 
الاستغفار له؛ # م کارت تین ولت تم أ ير وا مرک 
وڙ ڪاو ولي فک من بعد ما بر هم آنبم حب الجر 4 
ریت SEs ULE GU LG‏ 
هم والدعاء هم. 

قو له رال (الثامكة: م RS‏ 
لتي عند آيي طالب هي الني صرفته عن قبول قول الرسول ما وم : «قل 
لا له إلا اللة»» قالوا: «أَبَرْعَثُ عبد الا فکرروا علیه فقال: 
ف قل وأو قت | أنه بسیب هده اضرة القبيحة من أن جهل ومن 


روء 
مَضِرَّة أ 


قوله يَمَدُلمَُ: (التَاسِعَةٌ: مَصَدَةٌ تَعْظيم الأشلاف والآگابر )» إذا كانوا 
على غير دين الإسلام» فلا يجوز وزتظيمهم. ولا يجوز تعظيم الكفار. 

قوله رال (العاشر ة: اه للْمْبْطِلِْنَ في ذَلِكَ؛ لاشتذلال ب أبي هل 
بذلك) قوله: «عَل 2 الطلب»؛ أنه متبع لأبيه عبد الطلب. 


(۱) سبق تخريجه (ص 1۳ ۵). 


قوله يَمَدلنَُ: (الَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَاهِدُ کون الأعمَالٍ با خوایم؛ لأنهُ لو 
اها له مع أنه عاش مشرگاه فلو قاها معتقدًا هاء لمات على التوحيد؛ 
لأن الأعمال بامخواتیم» فلو أسلم الكافر» ثم قَيِلَ في الحال» أو أنه مات في 

۱ و 

امحال» ای ی بتري وت ی 
العمل وغذا نی بعض الغزوات لا ی أسامة بن ت واد امه 
الشر کین ليقتله» رفع عليه السیف. قال الرجل: لا إله إلا الله. فقتله أسامة 
ین وذكر ذلك للنبي مر فانکر عليه: «أقَتَلنَهُ بَعْدَ ما قال: 
لا اله إلا هو قال: قلت: یا یا سول ال اما خوفا من السّلاحء ال 
فلا شَقَفْتَ عَنْ قلبه حتی تلم آقالها اما ۳۷۹ یف تَضتغ بل إلا الله 
إذا جَاءَتْ يَوْمّ الْقِيَامَة5)!''» وما زال یکررها على أسامة عن حتی ندم 
انامه مايل 


أ و و 


قوله :لا عشْرَة: التأمُل في كير مه الشبْهةٍفي فلب الضَّائَينَ؛ 
موم مع لته رس وتکریرو- فَلأَجْلٍ 
عَظَمَتَهَا وَوُضْوحِهًا عِنْدَهُمْ اقَتَصَرٌ مت حتاج إلى تأمل. 

في هذا الباب» وهو باب قول الله تعالى: # نك لا هری من عبت 4 
[القصص:01]» وما حصل منه مع عمه ابي طالب من حرصه وَِآلنَعَيهوسَلَ أن 
يموت على «لا إله إلا الّه»؛ ليحاج له بها عند الله» ولكن الحضرة السيئة من 
المشر كن عنده قالوا: أ غ ll‏ عبد الطلب؟». 


(۱) أخرجه البخاري (5779» 1۸۷۲)» ومسلم -واللفظ له- (45). 
(۲) آخرجه مسلم (/41). 


tS 7‏ 
۱ تلع 
چ مكباب ويد 


لاحظ! يفهمون معنى لا إله إلا الله»» يفهمون أنه لو قالها لترك ملة 
عبد الطلب. وترك الشرك فهي نافية للشرك» ومع هذا يقوها الكثير الآن 
من الذين يدعون الإسلام والزهد. يقولونها بالالاف» وهم يدعون غير الله. 
يدعون غير الّه» وهم يقولون: «لا إله إلا اله» أين ذهبت «لا إله إلا الله»؟ ! 

هي ليست جرد لفظ يقال» ولكن لما معنى وها مقتضی. فمعناها: 
لا معبود بحق إلا الله» مقتضاها: ترك ما يعبد من دون اللّه» وعبادة الله وحده 
لا شريك له. 

فهم يفهمون هذاء وغذا قالوا له: أَترْعَبُ عَنْ مه عَيْدِ الطّلب؟». 
عندهم أنه إذا قال: «لا له إلا الله»» ترك ملة عبد الطلب وهي الشرك. 

ومع هذا من يدعون الإسلام -وهم كثير- يقولون: «لا له إلا الله 
ولا يتركون الشرك بل يدعون الأولياء والصا حين والموتى» ويتعبدون عند 
قبورهم وهم يقولون: «لا له إلا الله». فأين ذهبت لا إله إلا الله»؟ ! 

هل هي مجرد لفظ؟ هي كلمة الإخلاصء بمعنى أن من قالها مخلصًا 
من قلبه دخل في الاسلام» ومن مات عليهاء دخل عليهاء فهي كلمة عظیمت 
لیست جرد لفظ یقال باللسان لابد من معرفة معناهاه وبعد معرفة معناها 
لابد من العمل بمقتضاهاء وهو ترك عبادة غير الله وإفراد الله جر بالعبادة 
دون ما سواه» هذه مسألة عظيمة ينبغي فقهها ومعرفتها. 

هم مشرکون» ومع هذا لما قال له الرسول وإِتَمْعييَدِسَرَ: «قل: 
ار ال قالوا: «أَتَرْعَبُ عَنْ ملة عّد الملِب؟»؛ فدل على أن من قاهاء 
فإنه لابد أن يترك الشرك» ويخلص العبادة لله عََملّ» انتبهوا مذا. 


اه شح باب لويد 


۸- باب ما جَاءَ أنْ سیب كفر بني آدم 
وترکهم دينهم هو الغلو 2 الصا! جين 


اش:|قوله (يَات ما حا جَاءَ أن سَبَبَ کفر بني آدع وت رهم ديهم هو الغلو 
فى الصَّالحِينَ). 


قوله: (وَترکهمٌ) بالجر عطقا على الضاف إليه. وأراد المصنف ردان 
بیان ما يؤول إليه الغلو ني الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم 
ذنب عَصِي الله به» وهو يناني التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: 
شهادة أن لا إله إلى الله. 


قوله رجداله: (يَاتَ ما جَاء CE‏ سَبَبَ كُفر بني آدع وَتَرْكِهِمْ ديهم هُوَ 
لغلو في الصَّالِنَ)» سبب الشرك الذي وقع في بني آدم من قوم نوح إلى ما 
بعدهم هو الغلو في الصالحين الموتى» دعاؤهم من دون الله» طلب الحوائج 
منهم» وهذا غلو في الصالحين. 

الصالحون بالمعنى الصحيح لهم حق علينا بالدعاء هم والاقتداء ہي 
آما أننا نطلب منهم الحوائج» ونتخذهم آلهة مع الله» فهذا شرك أكبر يخرج 
من له والخلو في الصالحين جر إلى الشرك؛ كما حصل لقوم نوح لما غلو 
في الصالحين» وقالوا: ولا درن ودا ولا سْوَاكًا © [نوح:7]» لما قال هم نوح 
يالام : # يموم اعبدوا ال ما کک من | له غيرهم © [الاعراف:04]» قالوا: 
# لا درن لک که : هذا رد لدعوة نوح عیام 


بع واه 
نس اور مه و اما ای 


# وقالوا لا درن هک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یفومک ويوق سرا به 
[نوح:۲۳]» هذه آسیاء رجال صالحين من قوم نوح» لا ماتوا حزنوا عليهم» 
فجاءهم الشيطان» فقال هم: صوروا صورهم. وانصبوها على مجالسهم؛ من 
أجل إذا رآیتموها تتذکرون آحوامم. فتنشطون على العبادة» ففعلوا ذلك. 
وکان فیهم علماء» مضی هذا الجيل» ما تجرأ الشیطان أن يأمرهم بعبادتهم؛ لأن 
فيهم علماء ينهون عن ذلك. فلا مات العلماء من قوم نوح» جاءهم مرة ثانیف 
قال لهم: إن آباءكم لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وا كانوا يسقون 
المطر» فصدقوه» ومن حين ذلك حدث الشرك في الارض. أول ما حدث 
الشرك في الأرض. فبعث الله نبيهم نوحًا عتم يدعوهم إلى الرجوع إلى 
التوحيدء وإلى دين آدم الذي كانوا عليه» وهو التوحيد والعبادة لله» فتعصبواء 
وقالوا: # لا مدن الھک €: لا تجيبوا نوا كي ۷ اندر لهك 4 : 
سموها آحق لاحظ! سموها آهة» 3 لا درن اهسك € ثم ذكروا أسماءهم: 
ولا در ودا ولا سوَاعا ولا یغوت ویو وا € [نوح:۲۳]. 

فهذا فيه أن الغلو في الصا لین یوقع في الشرك والغلو في قبورهم هو 
سبب الشرك في القبور الغلو في قبورهم وزیارتها لسوال الحوائج» والعکوف 
عندهاء والتبرك مها هو سیب الشرك. 


نعم الزيارة الشرعية للقبور: أن تزورها للسلام علیهم» والدعاء هم 
بالغفرة والرحمة هذا مشروعء وفيه أجر. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۰۳/۲۳- ۳۰). 


انود 


لکن زيارتها لأجل التبرك بها والتمسح بهاء والأخذ من ترامها؛ والتبرك 
اء والعكوف عندها -الحلوس عندها مدة طويلة-؛ ك| يعكفون في المساجد 
لله عَرَِمَلّه هذا هو الذي أوقع بني آدم في الشرك وهو الذي أوقع قوم نوح. 
وهو الذي يوقع الآن العاصرین» إلا من رحم الله من عرف التوحيد وعمل 
به وتمسك به» وهم قليل في الناس. 


سم 
أ میم کر عم 


قوله یله (باب ما جَاءَ ان سَبَبَ کفر بني آدع وَتَرْكِهِمْ دیتهم هُوَ 
اللو في الصَّاحِينَّ)؛ سبب يعني: وسبب تركهم دينهم؛ فهو معطوف على 
الجرور بالإضافة» يأخذ حکمه هذا من التوابع الأربعة» العطوف على 
المجرور حكمه حكم المجرور في الإعراب يجر بتركهم دينهم. 

قوله رِمَدَُنَه: (وأراد الصنف رجاه بيان ما يؤول إليه الغلو في 
الصالحين). الغلو في الصالحين يؤول إلى عبادتهم» الصالحون لهم حق الاقتداء 
هم» والدعاء لهم ومحبتهم» لكن أننا نتبرك بقبورهم أو نتمسح بهاء أو نعکف 
عندهاء فهذا لا جوز هذا شرك هذا حق لله سارت 

اذهب إلى بيوت الله -المساجد-» واعكف فيها ما شئت باه 


رو موي . يي 


وادع الله سُبِحََُويدَكَ؛ فانه قريب جیب» « وقال رر ادغو 
6 [غافر:1۰]» قريب جیب 

إن حصل مانع» فهو من قبلك آنت؛ لانك لم تدع الله با خلاص وبرغبة 
وان لفظ يقال أو تقليد أو ما آشبه ذلك هذا لاینفع. 


بع حل سحب الا و و 


قوله يَمَدآَنَهُ: (وأراد المصنف رنه بيان ما يؤول إليه الغلو نی الصالحين 
من الشرك باه في الإلهية)» هذا هو السبب. وهو الذي يؤول بأصحابه إلى 
الشرك. 

الغلو: وهو الزيادة في مدحهم. الزيادة في محبتهم من دون الله بل هذا 
هو الغلو والغلو: هو الزيادة. يقال: غلا القدر إذا زاد الاء فيه وارتفع" 
الغلو في القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله. 

قوله يَمَدَُئَُ: (من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصی الله 
به)» أعظم ذنب عصي الله به» وأعظم ما : نهى الله عنه هو الشرك؛ کا أن أعظم 
ما أمر الله به» وأعظم ما عبد الله به هو التوحيد. 

قوله يَمَُأَنَُ: (وهو يناي التوحید)» الغلو في الصالحين والتبرك مهم يناي 
التوحيد» يعني: يبطل التوحيد» ولا يجتمع هو وإياه. 

قوله رَمَدانَهٌ: (وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: 
شهادة أن لا إله إلا اللّه)ء أا كلمة التو حيد» كلمة امم العروة الوثقى 

هی (لا له إلا الله»؛ فر ا ت ووم باه فد استَمسَ 
اة لوت € [البقرة:٠٠٠].‏ والعروة الوثقى هي لا له إلا الله»» لكن معناها: 
الكفر بالطاغوت. والاإيان بالله» تنبه هذاء ليس مجرد لفظ يقال» واذا عرفت 
معناه لا يكفي؛ لابد أن تعمل بمقتضاهاء فتترك عبادة غير الله عَرَِجلٌ. 
(۱) انظر: جمهرة اللغة (۲/ »)451١‏ والغريبين في القرآن والحديث /٤(‏ ١۱۳۸)ء‏ والمحكم 


لابن سيده (5/ /201)» والإبانة في اللغة العربية (1۰۸/۳)» ولسان العرب (۱۵/ ۱۳۱- 
0۱۳ 


نوی د موق ا هوه > له 


و ی و ا و ۳ ر 4 ۳۹ و ر کے کر ت 
وقول ل مر یتاهل الكتب لا لوا فى دیزکم ولا تقولو 


E E EE 
آلتها ال هر وروح مه #۶ [النساء:۱۷۱]‎ 


4 + م ه ن دير 2 6 سح لر ه 
قوله: (وقول الله عرتجلّ: # يتأهل الڪتب لا شلوا فى 
وی > سِّ | ور چم تا ص صء 0 مدش مرو ساسا 


دیزکم ولا تقوو کی أله الا الحق نما المسیح عِسَى أبن مرج 
رسو له وکیمت. آلقنها إل رم وروح من 4 [لساء:۱۷۱]) الغلو 
هو: الافراط في التعظیم بالقول والاعتقاد. أي: لا ترفعوا الخلوق عن منزلته 
التي آنزله الله فتنزلوه النزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وان كان لاهل 
الکتاب فانه عام یتناول جمیع الامة؛ تحذيرًا لهم أن یفعلوا فعل النصاری ني 
عیسی عم والیهود في العزیر؛ كما قال -تعالی-: من یت مرآ 
کم فلوم زكر امه وما رل من ال ولا يووا کلب اونا اتب من 
ل ال عم الاد تست فلومیم وکر میم کب u‏ 
النبي متعیمرمتر: «لا نطرون» كما أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مریم( ويأتي. 


97 ر ودس یت ن یب کج حت سه مح ص 1 2 ۵ ه 1 
قوله يَمَدُلَنَه: (وفول عَبلّ: #يتأهل الكتب لا شلوا فى 
رض مر رم ع در ۵ رس 70 ےر 


ديزڪم و تمو آله الا الحقّ لْحَقّ نما آلمسیح عیسی این عم رسو 
0 م e A‏ ر لد وم ر ۳ 

لا ال ملم وروح مه # [الساء:۱۷۱]) النصارى غلوا 
في عيسى ابن مریم عو ت]15تكم: 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳440 1۸۳۰ ومسلم .)١591(‏ 


به ر زد اازو | ون 
0 9 ان سار ۷ 
50 2 شر ف اي( كباب ولد 


ر سس به سم ه 
۰ 


ایک 1 هو المسیح این مریم 46 [الائدة:۷۲]. 

وبعضهم قال: هو ابن ال 0 هو الله وإنا هو ابن اللّه. الله جرک 
م یتخذ ولدًا؛ لأن الولد شبیه بالوالد» شريك له» والله لیس له شبیه ولا شريك 
سبحانه. 


فمنهم من قال: هو ابن الله. وهذا غلوء هو رسول الله ولیس ابن الله؛ 
هو # رسوا الله لا آلتها 111 مر 4 [النساء:۱۷۱]» وهي قو له 
:جاک 4 لأن عيسى ولد من دون آب. بالكلمة التي أرسل الله بها 
جبريل عَیَلاه قال الله له: که فكان بدون آب. والله على كل شيء 
قدير» ولهذا یسمی عيسى: كلمة الله؛ لأنه وجد بكلمة» بدون أب. 


قوله يِمَدَئَه: (الغلو هو: الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» هو 
الافراط يعني: الزيادة في التعظيم. 

قوله هاه (أي: لاترفعوا المخلوق عن منزلته التي آنزله الله)» لا ترفعوا 
الخلوق عن منزلته التي آنزله الله؛ إن كان نبا فهو نبي الله» هذه المنزلة التي 
أنزله الله فيهاء وان كان ملكا من الملائكة فهو عبد الله؛ لأن الملائكة عباد الله؛ 
« أن يَسْتََكِفَ الْمَسِيحُ أن يکوت عبد لَه ولا المليكة امرون 4 
[النساء:1077]» كلهم عباد لله» جبريل عم أكبر الملائكة وأفضلهم هو عبد 
اش كل الملائكة عباد الله؛ بل عاد فمو € الأنبياء:5]» أي : 


الملائكة عباد مكرمون عند الله سبحانه رغال . 


تح وک میت رازه 
¢ تم جين سد بابالوچید 


قوله يَمَدُلَمَهُ: (فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله)» لا ترفعوا المخلوق 
عن المنزلة التي أنزله الله فيها إلى مرتبة الخالق؛ فتدعونه وتطلبون منه احوائح» 
هذا لا يطلب إلا من الله سَبحَانُوتعالن. 

هذا في الاموات فالأموات لا يطلب منهم حوائج ولا شىء أما 
الأحياء» من الممكن أن تطلب منهم ما يقدرون عليه من الحوائج» أما 
الاموات. فلا يطلب منهم شيء. 

قوله رَمَُآَهُ: (والخطاب وان كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع 
الأمة)» والخطاب وان كان لأهل الکتاب؛ هل الحكتّب 4 يعني: 
النصارى» فهو عام لجميع المخلوقين. 

#یکاهل الحكتب لا نلوا فى دي € [لساء:۱۷۱] فلا يجوز 
لنا أن نغلو في دينناء يعني: نزيد في العبادة أو في الشخص نغلو فیه نرفعه 
فوق منزلته» أو في العبادة» بل نقتدي بالرسول صلَیصَ 

جاء ثلاثة نفر يحبون الخير إلى بيوت النبي عبر يسألون زوجاته 
عن عبادة الرسول یم ليقتدوا به» فذكرت لهم زوجاته عبادته. 
فكأنهم تقالوهاء لكن التمسوا العذر للرسول مر وقالوا: إنه قد 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأ خر يعني: فليس هو بحاجة إلى المل: هكذا 
زین هم الشیطان «قال أَحدُهم: ما تا ی أَصَنٍّ الیل أبدَاء وقال آخر: أن 
آخر: آنا رل الساء فلا روح بدا فجاء 


7 رن ۳ دم ۱ 
رسول الله موسر إليهم. فقال: آنتّم الذین قَلْثُمْ کذا وَكَدَاء ما واه 


CR a TS‏ مر یم 
إني لاخشاكم لله وأتفاكم له تکنی أَصُومُ وافطر وأصلي وارقد. وآتزوج 


و 


ِ 


النْسَاءَ فُمَنْ رغب عَنْ سْنْتي فلس منىي»! “. هذا الغلو في العبادة» لا يجوز 
الغلو في العبادة عن الحد المشروع. 

فو له يدانه (تحذيرًا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عَاكَكخ)؛ 
أن يفعلوا مع محمد صعَیَرٌ ىا فعل النصارى مع عيسى من الغلو؛ من 
رفعه من مكانته إلى مكانة يش ركونه مع الله فيها. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (واليهود في العزير)؛ # وقالت اليهود عربر أبن 
لَه € [التوبة:۰]۳۰ هذا غلوء وعرّيرٌ قیل: انه نبی من ۳ قن ارال 
٠ ۰‏ اه م مه 4 
وقیل: إنه عابد من بني إسرائيل» وعالم من علمائهی غلوا في عزیر وقالوا: 
ابن الله؛ 9 رقاب آلبهود عرز ابن ان وقالت التَصَدرى المسیم 
وساي و و بو 


یرفعه حتی یکون بمر اع لسر ین اه ی 29 کر 
میس و کف إل وه تیم مه 
[الساء:۱ ۱۷ ]. 


#عیسی أبن مرج 4: نسبه إلى آمه؛ لانه ليس له آب وانا وجد 
بالکلمة قال الله له: «کن» فکان» ولذلك پسمی كلمة الله. 


91 ۹ 
رد ١‏ ۳ 6 مر ص بل ما یک وم 
لي في ديزڪ ولا ر ۳ 1 الله 1 الح إِنَّما | لميبيح 

محر وعم مور م خر لور 0-7 ساح سس رو 3H‏ 


عسى أبن مر رسوف الله وكلمتة: آلقلها ال عر وروح سنه 


(۱) أخرجه البخاري (05071): ومسلم ))١50١1(‏ من حديث أنس وََإِيَعَنَ. 


و۰ ايه 5 ج 
ALIA NETE °‏ 27 35 
012 سح با بالوحید هه 


يعني: آنه وچد بالروح التي آرسل له ها جبریل» فنفخها في مریم فحملت 
بعیسی ارد ل رك تر لش ال مر وموح نه کارا بل 
ورس )۹. 

ولا تفا که 4: ینهی النصاری أن یقولوا: ثلاثة» یقولون: الله 
وعیسی وروح القدس» یقولون: الآلهة ثلاثة: الله» عیسی» روح القدس 


وهو جبریل عَلِواسَكم. 


۳ 6 
مص سا و ه وى ل مر لخر گر و م م 4 صرح ےم له کے ص وح سا ۳ 
#لا لوأ فى دييحكم و تقو لَ أله إلا الحق نما المسیح 
صل 
مدش سح سم مرو قر 5 نی رو 2 ا CC‏ مر مر رو کر ع قر 
عِيسَى ابن 6 رسول اللو وكلمته: القنها إلى ميم وروح منه 
A3 o 73‏ 2 4 3 و سدح يه و ۵ و الخ سس و 
00 أله ورسله. و ولو لته أنتهوأ خرا إنما أله إله واجد 


م 


لس ۳ وب له ولد له ما فى لسوت وَمَا فى الارض 4 
[النساء:١17]:‏ ليس بحاجة للولد» هو يملك السماوات والأرض ومن فیهن» 
فليس بحاجة -سبحانه- إلى الولد غني عن فلك 


قوله يَمَلكَة: (كما قال -تعال-: ألم بن یت منوا آن نکم فلوم 
(زگر له وما رل من ال ولا ب ۳ کلذ أ اوا الک من قل فَطَالَ 


سے هت 


عم لد تست وم پم وير هم فیقوت [الدید:»۱]) حذر الله هذه 


Rg‏ لهم 


الأمة في سورة الحديد أن تقسو قلويهم كا قست قلويهم من قبلهم؛ فيؤول 
بهم ذلك إلى ترك عبادة الله سبحانهوتعا» وترك دعائه. 


ا م يان للدي اموا 4 : 1 بحن للذية امتوا: 


ألم يان نیت امنأ آن عم وب لزکر له وما رل ین لي 4: 
تخشع قلوبهم للقرآن کلام الله» ولاسم الله إذا ذکن لدا ذكرَ أله ملت 
م ووء 5 ۰ ۲ 4 د مجو م مم ير 5 
قوم € [الأنفال:؟]» هکذا المؤمنون ۱5 ذکر أللّهُ وجلت لوب 4؛ خوفا 
من الله سبحانه وتان . 

ولا يووا کت أُوبُوأ كدب که يعني: النصاری. 

ام ین لين امنا آن شت فلوم کر له وما رل ین َي 4. 
وهو القران ولا يَكوُوأ کل وتو الكتب من قبل صَلَالَ عم اد . 
يعني: تأخر بهم الوقت. ست فلوم » ونسوا الله وج وحدث فیهم 
الشرك فال لمم المد ممست فو 4. 

وکر منم سقو 4 [الحديد:" ١‏ ]» يعني : خارجون» الفسق: هو 


الخروج» # قفوت #» يعني: خارجون عن طاعة الله . 


4 سه 0 2 سار کی 9۶ 2 4 ص 2 2 © تا 

الم يان لِلَدِتَ َامنوَأ أن تم فلو نكر ال وما تک من اي 
مه ع م م0 4 روصم مج . رم IAF‏ سم و E‏ ⁄ 
ولایکونوا کل أوتوا الککب من قبل فطال عم آلامد فقست قلويهم وكير 


منم فقوت 3 [امحدید:۱ ۱ ]۰ 


ع چ يا کو صح و مل رور سرس 


ثم قال جَزََّلا: #اعلموأ آن الله يحي الارض بعد مَوتَها #. يعني: وإن 
قست قلوبكم فان الله قادر على أن يحبيهاء لو ماتت القلوب. الله قادر على 
أن يحييها؛ #أعلموأ أن الله يضح الْاريْضَ بعد موتا © [الحديد:17]» فلا تيأسواء 
ولا تقنطواء بل ارجعوا إلى الله سْبَحََهوََْلَ والله يحيي قلوبكم التي ماتت. 


() انظر: تهذيب اللغة (۸/ ۰۳۱۵ والصحاح (5/ 5 ».)١57‏ ومقاييس اللغة (001/5)) 
ولسان العرب (۳۰۸/۱۰). 


00 .د اد 
و 0 : ون .م 
I EL 5‏ لا يسن 
د 3 ۰ N‏ سر < باب هه م 


ذكر أهل السير: أن الفضيل بن عياض يََدَآَنَهَ العابد المشهور كان 
مع قطاع الطريق» فسمع هذه الآية: ألم ین للد لت ءامنواً أن ححْسَعَْ فلوم 
لكر الله 4 [الحديد:١٠]»‏ فخشع قلبه لذکر الله» وترك قطع الطریق» 2 
إلى الله تفرغ للعبادة» قال: «بلى» والله»» فترك مهنة قطع الطريق» وأقبل على 
عبادة الله» وأصبح من أفضل الصا حين رنه" القرآن يجيي القلوب إذا 
أقبلت عليه. 

قوله رمَدُلنَهُ: (وطذا قال النبي مر : لا نطرّون» کا أَطْرَتْ 
التصازی 4 بو 4 يقول صالعَِه وس رك تطرونی» يعني : لا تغلوا 
في مدحي» فترفعوني فوق منزلتي. 
9 سیدتا) قال: ١ك‏ يَسْتَجْرِيَنَكُمْ 
الشَيْطَانُ» قولوا بموّلکم او بَعْض قولکم, آنا مُحَمَّدُ عَبْدُ الله وَرَسُولهُ)20 
یعنی: لست ملكا من الملائكة» وليس لي شركة في ملك الله سبحانه» إنها أنا 


رسول ومبلغ. نما أنَا عَبْدَ الله»» قدم (عَبْدُ الله) على «رسُوله)؛ نم أنَا 


لما قال له قوم: : «أَنْتَ ااا واین 


عَبْد الله . 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية /١(‏ ۰8۰ وتاريخ دمشق (۸/ ۰۳۸۲ والتدوين في أخبار 
قزوين (4/ ۳۲- ۰)۳۳ ومسالك الأبصار في مالك الأمصار (۸/ 5 7). 

)۲( سبق تخريجه (ص ۹۳ ۲). 

(۳) سبق تخريجه (ص ۲۹۳). 


سر .>( َع لجرل مرخ ویر 


¢ ۳© © © © © © © © » © © © © © © اج © هه © هه © <> © © © © © اه © © © © <> <> © .© © © <© 4 © © اه هه © اه © اه © <> © 2< <© © © © <> © <> © © © © © 


[ش:] فكل من دعا نيا أو وليّا من دون الله فقد اتخذه لها وضاهاً 
النصاری في شرکهم. وضاهاً اليهود في تفريطهم. فان النصارى غلوا في 
عيسى عبت واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطواء واليهود 
فرطوا. 
وقد قال تعالی: 3ا لیخ ال ا لذ رول ون مت هن 
ر و ا ا ا 


َه ااا واس صِدَيفَةٌ كانا يڪان العام * [المائدة:ه/ا]» 
الآية» ففى هذه الآية وأمثاها الرد على اليهود والنصارى. 


قوله وَمَدَْئَُ: (فكل من دعا نيا أو وليّا من دون الله فقد اتخذه اما كل 
من دعا غير ال فقد اتخذ هذا المدعو إِهَاء وأشرك بالله؛ لأن الدعاء أعظم 
أنواع العبادة» فإذا دعا غير الله» وقع في أعظم الشرك. 

قوله يَمَدُلنَه: (وضاهاً النصارى في شركهم). وضأهاء يعني: شابه 
النصارى في شركهم. 

له يَمَدلَه: (وضاهاً اليهود في تفریطهم). اليهود مفرطون» يعني: 

اباو سير 
عندهم عمل» وليس عندهم علم» وغذا جاء في سورة الفاتحة: # آهد 
الط الْمْتَقم © عط لین شنت عله عير لمَفْصُوبٍ عَلَنْهِرْ 4 و 


ه 4۰ -. 5 ۱ 
و ی ری و2 N‏ 9 لد م زج ۱ ل 5 5 1 5 
و | سح ءا ل ای مش ات ی مه ند 3۳۳ و ايد 
pe 090 4 1‏ م 2 ۰ بو هم ۳ 5 a‏ ۷ مه 


اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم ولا الكآإِنَ © [الفاغة:٦.‏ ۷]» وهم النصارى 
الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فیتقربون إلى الله بالبدع والمحدثات. 

يقول بعض السلف: من فسد من علأاثناء ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى”'' . 

قوله رمَهُأنَهُ: (فإن النصارى غلوا ٤‏ عيسى عَهسَم)» غلواء يعني : 
زادوا ورفعوه فوق منزلته» وقالوا: هو الله أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة -تعالى 
عما يقولون! 

قوله رِمَدَأنَهُ: (واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه). اليهود عادوا عيسى 
نالم وهموا بقتله» ولكن رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون. حاصروه 
في الکان الذي هو فیه» وم يبق إلا أن ينفذوا قتله» فالله رفعه من بينهم؛ وما 
ل واه وگ شیم © [النساء:۱۵۷]. 

# وما فنلوه وما صلبوه € عیداسکثواتله فهذا الصليب الذي يجعلونه 
هذا فرية وكذب» عيسى عالت لم يصلب» رفعه الله من بين أيديهم وهم 
لا پشعرون» وسينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعت ويحكم 
بشريعة محمد موم ویکون تابعًا لحمد؛ لأنه بعد محمد لا یبعث نبي. 
خاتم النبیین فعیسی عیام حینا ینزل يحكم بشريعة محمد ی 
ویکون تابعًا لحمد ملع 


۰۱۹۷ /۱( حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن سفيان بن عيينة ي جموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷۹/۱( )وی اقتضاء الصراط المستقيم‎ ۳ 


لحم زد زو | یمرو 7 7 
هدر ۸ >جه قي و لقال جک راوید 


قوله رآ (فالتصاری آفرطوا؛ والیهود فرطوا) النصاری أفرطواء 
يعني: زادوا في حق المسيح» والیهود فرطوا في حق السیح وقالوا: ٍنه ولد 
E ORG‏ 
له رجهاله: (وقد قال تعالى: ا ایح أ اب مریم الا رسول 
فد 7 ا 9 كانا يأكلان الطعاء که 
[امائدة:ه0]). ما الْمَسِيحٌ ایرث مریم 6 ما : هذه نافية لا 
رَسُولٌ €: ليس إهاء فد حلت من قبَلِهِ الرسْل 46: لیس بأول رسول» 
یزیا وی او یت 
وتال » فهو ليس ببدع من الرسلء إن| هو كغيره من الرسل. 
رت 4 : مریم #صِدَّيفَة #: الصدیق هو الذي لا یکذب آبدا 
ومنه سوي أبو بكر: الصديق يرعن كثير الصدق» صدیق: هذه مبالغت 
رالد 


0 
۰ 


5 3 بي ۰ 53 e‏ اکر ا مص م 1 
ومرتبة الصديقين بعد مرتبة الانبیاء؛ # اوليك مم آلزت أ نعم الله عليّهم 
من لین والسَدّیقَین € [النساء:ةة]ء فمرتبة الصديقين تلي مرتبة الأنبياء في 


سے ٭ سے مھ 


الفضل» اه ةة من هذا النوع. 


ی 


نت بأحصلان 5 يعني : بشر ؟ لن الذي بأكل 


کے 


(۱) انظر: لصي لطر ی واد انه ل ی ی سین و 
(5/ 5945”- ۳۲۰۹۵). والتعريفات الفقهية (ص ۱۲۸). 


538 ديات ل ل 0 1 02 تن ۹ دشن 
کچ رن با بارس وه 


عن خلقه سبَحانه وتا # وهو بطم ولا يطعم € [لاعام::۱] سبحا وال غنىٌ 
عن الطعام الطعام إنا حتاجه الانسان الفقير» وأما الله جر فانه نی عن 
الطعام واحد ا حد» فر د صمد ساد وهال : 

# ڪاتا يڪان الطعام 4 [الائدخ:۲۷۵: هذا برهان عل بطلان 
عبادة السیح وأمه؛ أا ليس لما من الربوبية؛ لأ) يأكلان الطعام» والذي 
يأكل الطعام محتاج إلى الطعام» فقير» فكيف يكون إ]؟!! 

قوله يِمَهُآمَهُ: (ففی هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصاری) الرد 
على اليهود والنصارى الذين اتخذوا عیسی » واتخذوا الأنبياء أربايًا من دون 
الیش وهم بشر خلوقون. 


باب لويد 
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قال شيخ الإسلام يَمَدَئَه: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود 
والنصاری. وغلا في الدین» بإفراط فيه أو تفريط» فقد شابهبهم. 

قال: وعلي ره حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت هم 
عند باب کندة فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم. لكن ابن عباس 
رتكا مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلاء*. 


قوله يَمَدآَنَُ: (قال شيخ الإسلام يَمَدآَئَ: ومن تشبه من هذه الامة 
باليهود والنصارىء وغلا في الدین بإفراط فيه أو تفريط» فقد شابههم). 
النصارى غلوا وأفرطواء واليهود تجافوا وفرطواء فهم عندهم علم» لكن 
لايعملون به» تركوا العمل» وفسقوا عن طاعة الله -والعياذ بات وهم 
یعلمون ول يعملوا بعلمهم. 

قوله وَمَدْكَنَه: (قال: وعلي يته حرق الغالية من الرافضة)» علي 
تة لما غلا الرافضة فیه وقالوا: آنت الله آنت هو. حفر الاخادید لهم. 
وآضرم فيها النيران» وآلقاهم فیها -والعیاذ بالله-؛ غيرة على الدين وعلى 
التوحيد» هذا ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا غلوا فيه» وقالوا: 
أنت الله. لآن هناك من الشيعة من يقول: على هو الله. تعالى الله عن ذلك! 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ٠/الاء‏ ۳۹6). 


ج o BL‏ 
NPE -- :‏ | شح با با ك 
1 7۹ ۰« خا 
۰ ۰ ېپ مب 


فالنصارى غلوا في السیح. ورفعوه فوق منزلته وقالوا: هو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وأما الیهود فهم جفوا في حق السیح وقالوا: ٍنه ولد بغي 
وحاولوا قتله» فرفعه الله من بینهم وهم لا یشعرون. 

ونا ی ¿ سيه هم 46 [الساء:۱۵۷]: آخذوا واحدا 
وقع عليه شبه السیح فقتلوه» قیل: إنه هو الذي دهم على مکان السیح. فألقى 
الله شبه السیح عليه فقتلوه؛ عقوبة له؛ 9 وَلدكن سيه مگ [النساء:۱۵۷]» فهذا 
الصلیب الذي ینصبونه ویزعمون أنه صورة السیح وهو مصلوب هذا 
کذب. هذا نا دعاهم إليه مودي ادعی النصرانية» ادعی متابعة السیح 
وتورع» ثم دس علیهم هذه الفرية» وقال: هذا السیح مصلوب. والله جَزّيَكٌ 
یقول: #وما فتلوه وما صلبوه وللکن سه هج € [الساء:۱۵۷]. 

قوله يَمَدآنَه: (قال: وعلى نة حرق الغالية من الرافضة)» وكان ابن 
عباس يوافقه على قتلهم» ولكن يقول: لو أنه قتلهم بالسیف. لكان أحسن؛ 
لآن النار لا يعذب بها إلا الله؛ كا قال النبي ةيوس . 


۰4۲۱ /۲۵( کا في الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۲۸۵). وأحمد‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ 42٠١5 /۳( وأبو داود (۰)۲۲۷۳ وأبو يعلى في مسنده‎ ۲ 
والبيهقي في الكبرى (۱۲۲/۹- ۱۲۳): عن رَه بن عَمْرو‎ ۱۱۰ ۰۱۰۸/۲( 
E N RT 2 لكلو صاحب‎ 
إل رَجُل من عَدْرَة فقال: إن قدرة ار ی در و‎ 

7 في ره 


توَارَوَا مِنْهُنَادَاهُمْ -أَوْ سل في م نّم قال: «إنْ شم منم عَلَيْهِ قَافلُوی 


9 مت لاد ار مد 2 ص 
در كه چ وچ ان مرکا ررر 
قو له رالد (لکن ابن عباس یت مذهبه آن ا غير 
تحريق)» لأنه «لا يُعَدْبُ بالنّار إلا رب الثار). 


قوله رالد (وهو قول أكثر العلماء)؛ أنه لا يحرق الرافضي إذا بلغ هذه 
اطرتب ا 


ب 


رم ره 
وق سم عَنْ ابن عباس َغ بذ قول الله تعالی. # وَمَالُوا 


نم 24 


لا نذرن ٤الھتک‏ کو درن و 


2 رم 4 ل مجر ص ب 


سواعا و يغورث ودعوفق و ودرا 4 [نوح AYY:‏ 
قال: «هده أسْمَاءُ رجال ضالحین من قوم نوح. فَلما هلکوا وي الشَيْطَانُ 
ای قوی آن انس الی ماف ان کائوا تتو فا اتان 


م و 
ار هم 42 ۶ ه مهمع ° E AL EL‏ ر 8 ب كلس se‏ 2 2 9 و 
وسموها باسمانهم. ففعلوا. ولم نعید. حنی ادا هلك او لنك. ونسی العلم 


|ش:) قوله: (ویی الصحیح). آي: صحيح البخاري. 
وهذا الاثر اختصره الصنف رحَان 


ص 
عه گم 


ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس یت قال: «صَارَتٍ الأوثان 


التي كَانَتْ في قَوْم نُوح في العَرَب بعد نو د گاتث کلب بِدَوْ ۳/۳9 
وا كات ميث كانت ریم کي شب بو ين 
انا لون كات RO‏ تسر فکانت نی لآل ذي الکلاع. 


سء جال صَالِينَ من قَوْم نوح....2 إلى آخره. 

وروی عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو ذلك. 

ونيا لايد ااا ا الا ا 
رم و عدي 


عَنْ مَحَمَدِ بن قیس: آن #يغومت وَيَعُوقَ وس 4: اناوت ایب ین 


9۶ مو 0 و 


دم و کانٌ هم أتباع بقتدون م“ نلا ماتوا قال 


RC 


ت 


۹ کک 


(۱) آخرجه البخاري (4۹۲۰). 


هدیچ 0 رو 


س ص 
و > س 2 و 


گان أشوّقٌ لتا ال العبادة فصوروهی فلا مَانُوا وَجَاءَ آخَرَوْنَ دب | 


سے و0 مس سے سم 
ص ۵ و ۵ مهم ا 


ابليس؛ فقا إا نویدم وم يُسْقَوْنَ الطر فَعبَدُوْ 


قوله يَمَدلَه: (آن انْصِبُوا إِلَ تحَالِسِهِمُ التي كَانُوا يخلِسُونَ فیها أَنْصَايًا)؛ 
أنصاباء یعنی: صورهم عليها؛ حتى كأنه جالس في مکانه. إذا رأيتم 
صورته كأنه جالس في مكانه. وهذا فيه خطر التصوير» سواء كان مجسساء 
أو فوتوغرافيّاء أو رس باليد. 

قوله يَمَدآمَه: (وَيِيَ للم عُبِدَتْ)» ني العلم يعني: مات العلماء. 
وفی رواية: «: نسخ العلم» ۲ يعني: یت العل‌اء. 

وهذا فيه مكانة العلاء في الآمة» وآن الله حفظ . بهم دینه» ولا یستطیع 
الشيطان أن يموه عليهم» لا مات العلیاء لم يبق آحد ینکر» فتسلط الشيطان 
على قوم نوح. 

قوله يمَدُلنَُ: (عن ابن عباس مته قال:«صَارَتٍ الأوْنَانٌ التي في قَوْم 
توح في العرّب بَعْدٌ)» بعد عهد قوم نوح» وجاء الطوفان الذي أغرق الله به 
قوم نوح» ودفن هذه التهائيل» وغابت في الارض. 

وكان في مكة في العرب» كان لحم ملك العرب» وكان ناسکا ومتعبداء 
فذهب إلى الشام» فوجدهم يعبدون الأصنام فاستساغ هذاء وجلب الأصنام 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۱۳). 

(۲) ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين (۲/ 85)) والبغوي في تفسيره (۵/ »)٠١۸‏ 


والقرطبي في تفسيره (۰)۳۰۸/۱۸ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(۱۷/ 00۵ ۲۷/ ۱۵۷ ). 


معه من الشام إلى مكة وال بلاد العرب. فهو من أحدث الشرك في بلا 
العرب» وهذا رآ النبي مت يرصب في اناد يعني: أمعائه» رآه وهو 
يصلى صلاة الكسوف؛ لأنه ری في صلاته الجنة والنار عجائب» ورأى هذا 
الرجل 2 ودي آمعائه- ل النار -والعیاذ باله-؛ لاله آول من سیب 
السوائب وغيرّ دين إبراهيم يواكلم . ثم جاء الشيطان» ودل العرب 
على الصور الندفنة من بعد قوم نوح فنبشوها" نبشها هذا اللك الظالمء 

ووزعها في قبائل العرب وهذا الرجل اسمه: عَمْرِو بن َي خزاعي. 
قوله وَمَدَآئَه: (أمَا ود كات کلب بِدَوْمَةِ اد قبيلة کلب في دومة 

الجندل» يعني: في الشمال» ودومة سك معروفة بهذا الاسم إلى الآن في 

وف 
قوله رالد و گانث دی مذیل: في آرض احجاز. 
قوله رَحدال: (وَأَمَا يَغْوتُ فکانت لراد) لة لقبيلة مراد. 
قوله رال نم لني عُطَيْفٍ با ْف ند سب يعني : ی الیمن؛ لان 
اليمن هناك مکان یسمی الجوفء ليس الجوف الذي في الشال لاء الجوف 

في الجنوب. 

(۱) آخرجه البخاري (5777), ومسلم (۸07): عَنْ سَعِيدِ بن الْسَيّب» ال «البحرة: 
لتي ینت درا لطراغیت فلا لها دمن لاسء ساب انوا یسیو با لاهم 
لا مَل لیا شىء قال: وَقَالَ بو هُرَيْرَةً: قال سول الله صتعیموعت: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ 
عایر الحرَاعِيَ ڪر قصب ني الَارِ گان رل من سيب السّوَائْبَ؟. 

)۲( ذکر ها الواحدی في التفسير البسیط (۱۲/ ۰۲۲۷ والبغوي في تفسيره (۵/ ۰6۱۵۸ 


وشیخ الٍ سلام این تیمبه 2 قاعدة عظيمة ف الفرق بين عبادات أهل الا سلام والایان 
وعبادات آهل الشر ك والنفاق (ص> 5). 


۳2 4 9 و ی اله‎ e 


قوله رال (وََنَا ؟ تنل فکانت لمْيرَ). يعني: في اليمن. 


قوله رجاه (وژوی عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو ذلك)» 
اب يي 
اه ثم آل الأمر إلى أن عبدت. وصارت أوثانًا تعبد في قبائل العرب. 

قوله رال (عَنْ مُحَمَدِ بن قيس : أن #یتونک وَبَعُوقٌ وسا : گانوا 
قَوْمَا صَالِيْنَ من بني آدم)» # ولا 9 lS‏ 
ورا # [نوح:۲۳]» غلوا فیهم حتى عبدوهم من دون الله» فالغلو في الصا حين 
أو في قبورهم يؤدي إلى الشرك. 


َ0 
ےو و م 


قوله ES‏ (وَكَانَ هم أتباع يقتدون مهم هو لاء الصا حون. 


ت 
ص م ع ۵ 
0 


قو له رجا (کا مَانُوا قال أَضْحَابِهِمُ: لو صَوَّرْنَاهُمْ كَانَ آَشوّق لتا 
العبادة. فَصَوَرُوهُمْ), قال هم الشيطان» هو الذي قال هم. 


قوله رثا (فا مَانُوا وَجَاءَ آخَرّوْنَ دب إِليْهِمْ ابلیس؛ فقال: إت 
گانوا یبد وم يُسْقَوْنَ المطر)» إبليس ل يأمر في الأول بالعبادة» بل 
اکتفی بوجود الصور ونصبها؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك فيا بعد ولأنه لو 
دعا إلى الشرك وهناك علماء لم یتمکن» فصبر إلى أن مات العلماء في قوم نوح. 
وم يبق إلا الجهال» فدعاهم إلى عبادة هذه الصور -صور الصا حين-. وهذا 
نتيجة آفة الجهل -والعیاذ بالله! 


سم 


ا 


قو له راد (فََبَدُوْهُمْ)) عبذوهم وعنل ذلك أرسل الله لو 
یر یدعوهم إلى التوحید. 


TA N. 
8 ۳ 2 2 
ار ماگ | ام لأا‎ 0 
یام سر < اب حيد‎ 3 
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اش:| قوله: «آن انصِبُوا»: هو بکسر الصاد الهملة. 

قوله: «أَنْصَابًا؛: جمع نصب. والراد به هنا: الأصنام الصورة على صور 
آولئك الصاين التي نصبوها في مجالسهم. وسموها بأس‌ائهم. 

وني سياق حدیث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمی أوثاناء فاسم 
الوثن يتناول كل معبود من دون الّه» سواء كان ذلك المعبود قبرّاء أو مشهدًاء 
أو صورة أو غير ذلك”'. 

قوله: «حَتى اذا هلك أُولَيِكَ». أي: الذين صوروا تلك الأصنام. 

قوله: اوَنْيِيَ الیل عبات» ورواية البخاري 'وَتَنسَحَ). وللكشميهني: 
5 سح العلم». أي : درست آثاره بذهاب العلماء» و عم الجهل حتى صاروا 
لا يميزون بين التوحيد والشرك. فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند ال 


قوله رََداتَهٌ: (قوله: «آن انصیوا»: هو بکسر الصاد الهملة) انصبوا: 
بفتح ال همزة» وکسر الصاد. آي: ارفعوا مکانهم 

قو له رالد (قوله: «أَنصَابًا) قمع نصب والراد به هنا: الاصنام 
المصورة على صور آولئك الصالحين). الاتصاب: هي الأصنام الصورة 
عل صور الصالحين. هذه الاتصاب؛ # یام ال ام ِنَم ما ام وال 


و< م سم و و سر 9 صسروور 


وَالْأنْصَابَ € [المائدة:40]» یعنی: الأوثان؛ #إإِتما لتر والميير والاتصاب والازلم 


ےھ قا مد ال ٠‏ سس 2 
۱ هم ا جع راید 
شرع هب جد سن د2 2 لوح 


۳ سح لس aT‏ فا ور عمط م و 4 
و ~^ سم > ,2 مر سم دورو رچ 
بوقع يد ا 1 2 في ار تس و 

هل 4 و 


قهل آنم مَنتهونَ 4 [المائدة: 40 .]٩۱‏ 


ت 
ډ ۱۵ ۳ 
م 
سے 
وا 
0 
هذا ۵ 
۷ 


قوله يَمَدُانَُ: (وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام 
تسمى أوثانًا)» سواء سميته صتا أو وثناء لكن الأصل الصنم: ما كان على 
صورة حيوان؛ إما إنسان أو دابة» وأما الوثن: فهو ما ليس على صورة مثل 
ا (اللَهُمٌّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَشَنَا يُعْبَنُ2'00» فكل ما عبد من دون ال فهو 
وثن» ولیس كل ما عبد يكون صتّاه إلا إذا كان على صورة. 

قوله ر جال (فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون ال سواء کان 
قبرًا أو شجرة أو غير ذلك» كلها تسمى أوثانًا. 

قوله يَمَدُلنَه: (وللکشمیهنی). الكشميهني: من شراح صحيح 

له مداد (وللكشميهني: اون نسح الله أي : درست آثاره بذهاب 

ی ات۳ 
الجهل وفقد العلاء. 


ا 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 
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قو له: «عبّت» لا قال شم ابلیس: إن من كان قبلكم كانوا 
یعبدونهم وبهم یسقون الطر. هو الذي زين م عبادة الأصنام» وأمرهم با 
فصار هو معبودهم في الحقيقة؛ 3 قال تعالی: # آلز أَعَهَدْ نگ یمق ءادم 
LC‏ اکه, لکر عَدو مین (۳) وآن امندوب هد صرب 
کیت © ود سل کر جلاک آم کون (می: .0۳-۰ 
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وان كان القصد ما حستا. فان 
الشيطان آدخل آولئك في الشرك من باب الغلو في الصا ین والافراط في 
محبتهم؛ كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة» آظهر شم الغلو والبدع في قالب 
تعظيم الصا حين وبتهم؛ ليوقعهم فيم هو عظم من ذلك؛ من عبادتهم هم 


من دون اللّه. 


فو له رالد (قوله: ١عبدّت)»»‏ لا قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا 
يعبدو نهم وم يسقون المطر. هو الذي رين هم عبادة الأصنام). رين شم -آولا- 
نصب الصورء ثم زين لهم عبادة هذه الصور تدرج مع الناس - لعنه الله ! 

فو له ماه ودب يرك وه عدي ور 
و الک انه کک عدو 4 فعبادة الاصنام وغادة القيور 
ا للشيطان؟ لأنه هو الذي آمر اء فهی عبادة للشیطان في الحقيقة. 


مسج ور سد ابر ۱ 
e SE 8‏ لح 
e‏ 3 شع وج( مكباب ويد 


له رمدلته: (# وقد أَصَلَّ میک حبلا کم فلم تَكُونُوأ تَحَقَلُونَ که 
[یس: ۰6]71۲ ۳1 لیذ أَصَلَّ *: الشيطان» منک 4: يا بي آدم # جا 
گیب 4: اي: خلائق أضلها الشيطان» گر َو 4: فتحذرون 
من هذا العدی فلا أطعتموه. يقول الله لهم ذلك يوم القيامة إذا حشرهم 
إليه. 


قوله رََانٌَ: (وهذا يفيد الحذر من الغلو). يفيد الحذر من الغلو» وهو 
الزيادة عن الحد المشروع"'"» فالغلو قد يكون في شخص» وقد يكون في قبر, 
وقد يكون في عبادة وزيادة عن الشروع. فالغلو يعم كل هذا. 

قوله رَجمَدُلَنَهُ: (وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك). فنصب 
الصور هذا وسيلة من وسائل الشركء وطذا: «لا تخل الْمَلائكة بَيْنَا فيه 
کلب ولا صُورَة)”''» يعني : صورة منصوبة» وأما الصور المهانة والتي تداس. 
هذه لا أثر لحاء ولا تمنع دخول الملائكة لأنها مهانة» جرائد ملقاة في الأرض 
يمر عليها الناس فيها صورء هذه مهانة لا قيمة ها. 

لكن الصور المحتفظ بها؛ إجلالا واحترامًا ها هذه هي حل المحظور 
وهي التي تجلب الشيطان للبیوت. هناك من يصور قريبه أو آباه» ويحتفظ 
یصورته» ویقول: للذکریات هذا لا جوز. 


(۱) سبق عزوه (ص 1۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳۲۲۲۰۳۲۲۵ ۰۳۳۲۲ ۰1۰۰۲ 0459)) ومسلم (۰)۲۱۰ من 


ع 5 


له يِمَدْنَ: (کا قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة)؛ ك| قد وقع لقوم 
المي ب ببسي 
غلا في الصا ین فوقع في الشرك وهذا كثير في هذه الأمة الآن» القبور التي 
تعبد وها سدنة» وها صناديق نذورء وطاء ولهاء معروفة عند الجميع. 
إلا هذه البلاد طهرها الله بدعوة هذا الامام مصنف هذا الكتاب» 
ای ی ی 
له وَمَُآنَُ: (آظهر شم الغلو والبدع في قالب تعظیم الصا حين وحبتهم؛ 
ای ندرج بهم 
قوله رَمَدآَنَهُ: (من عبادتهم لهم من دون الله)» هذا قصده لکنه لا يأمر 
بذلك آولا وحده» بل یتدرج ببني آدم شيئًا فشیتا. 
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وني رواية أنهم كَالُوا: «ما عَظُمَ ولوا موّلاء إلا وَهُمْ يَرْجُونَ 
شَمَاعَتَهُمْ عِنْدَ اللو" أي: يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم» وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء. 
ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله؛ كا تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


قوله يَمَدامَة: (وفي رواية أنهم قالوا: ما عَظُمَ أَونُونَا مَّلاء إلا وَهُمْ 
يَرْجُونَ شَفَاعَتَهُمْ عند اللو)» في رواية: أن الشيطان قال لقوم نوح: إن آباءكم 
لم ينصبوا تماثيل الصالحين وصورهم إلا ليعبدوهاء وا كانوا يسقون المطر. 

دعاهم إلى عبادتها فعبدوهاء ومن حينئذ وقع الشرك في الأرضء فأرسل 
الله نبيه نوخا عم يدعو إلى الله؛ ليرد هؤلاء من الشرك إلى التوحيد. 
فحصل ما حصل من خبرهم؛ كما قصه الله سبِحَلَهوتَدَلَ؛ #وما ءامن معد 
لا فيل [مود:۰»» والبقية عصوه وما َامَنَ مَعَهُء 4 إلا مائة وزيادة 
قليلة» والبقية عصوه وخالفوه فأخذهم الله بالطوفان» وهو الغرق العام 
الذي آغرقهم وغطی الجبال» آهلکهم عن آخرهم. 

قوله وَمَدُلنَُ: (أي: يرجون شفاعة آولئك الصا حين الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم. وسموها بأسیائهم» هذا كلام الشيطان للمتأخرين 
من قوم نوح: أن آباءكم لم ينصبوا هذه الصور. 
(۱) ذكرها أبو المنذر هشام الكلبي في كتاب الأصنام (ص۵۲) وابن الجوزي في النتظم 

(۱/ ۲۳۲ وفي التبصرة /١(‏ 5 5)» وسبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (۱/ ۲۹۵). 
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یم 


وهذا فيه التحذیر من نصب الصور وتعلیقها -صور العظمین کاللوك 
والعظاء-. والتحذیر من دلك. 

فعبدوها من دون الله» فحصل ما حصل من الحلاك في قوم نوح. 
فأخذهم اه بل الطوقاثك ره هم ظَدِلِمونَ € [العتكبوت:5١]‏ -والعباذ بالله-. 
بعدما آقام عليهم الحجة بدعوة نبیه ورسوله نوح صَ ی 

قوله ر اه (ومن هنا یعلم أن اتخاذ الشفعاع ورحاء شفاعتهم 
اا زو موی تابن 
هویب 

طلب الشفاعة منهم وهم آموات هذا شرك آکبر ىا حصل لقوم نوح؛ 
لآن قوم نوح طلبوا الشفاعة من آناس آموات. وانا علقوا صورهم للتذكير 

فهذا فيه كيد الشیطان ببني آدم وألا يغتروا به» وألا یترکوا الوحي 
النزل لقول فلان وعلان لابد أن یلتزموا بالوحی المنزل من الله سجاه وتعال 
کتابا وسنة» ولا ینظروا إلى قول فلان وعلان. 

هناك من شياطين الانس من یدعون إلى الشرك -وهم كثير-» ويحسنونه 
ویزینونه للناس -والعیاذ بالله-» فیجب الحذر من هذاء وأخذ الحيطة من 
هذا» والرجوع إلى أهل العلم الربانیین الذين یعرفون الحق من الباطل 


<< .> هنت قلغا عن ررر 


وقَالَ ابْنْ القيّم مداه قَالَ يروا حد منّ السّلّف: «لما مَاتواء عَكَمُوا 
عَلَى قبُورهم. خم صَورُوا تماثيلَهُم: ْم طَالَ علیهم الْأمَدُ فَعَبَدُوهُم0). 

|ش:] قوله: (وثَالَ این لیم هو الإمام العلامة محمد بن أي بكر بن 
ا 

قال احافظ السخاوي مان العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة 
مخلاف وقوة الحنان ۳ افق والخالف» صاحب التصانيف 
السائرة والحاسن امة۲۳. مات سنة احدی و سین وسبعماتة”". 


کم سیم 


قوله ر لته (وقال ابن ٠‏ الف ES‏ قال عر واحد من السَّلَفٍِ: 


مر مر 


یوس یارس نو ویو 
َعَبَدُوهُمْ)), لا ماتواء أي: الصالحون. 
قوله رال (وقال ابر الق رالد قال عر واحد من السَّلَفِ: ۹1 
مَانُوا عَكَمُوا عل قُبُورِهِمْ))) على قبورهم أو على صورهم كله واحد. 
عكفواء يعني: أنهم يقيمون عند القبور يدعونها؛ كا يعتكف المؤمنون 
(۱) انظر: إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 


)۲( انظر: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للسخاوي /١(‏ 57- 5 ۵). 


(۳) انظر في ترجة الإمام ابن القيم :لوف بالوفيات (۲/ ۱۹۵)» والرد الوافر (ص۸)» 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۰/ ۱۳۷ والمقصد الأرشد (7/ ۳۸6). 


E 8 2‏ 
يل شرح‌کبابالوحید 


4 ۳ 
1 ۷ ۵ : أذ 


في المساجد يدعون الله کارت فالاعتكاف: هو البقاء في المكان» هذا هو 
الاعتکاف 

ما هلزو ال 6 یقول إبراهيم عم لقومه: ما هلزو التَمَاشِلٌ 
ی اسر ها عون 4 [الأنياء:؟0]» یعکفون عندها ىا یعکف السلمون في 
الساجد بين يدي رېم سبحانه: یدعونه ویرجونه ويخافونه. 

قوله رال 46 طال عليهم الأمَد فعیدو هم طال عليهم المد 
يعني: الوقت. ودُفِنَ الصالحون» والعلماء -أيضًا- انقرضوا في قوم نوح. 
ول يبق إلا رءوس جهال. فحينذ تمكن الشيطان. 

ما دام العلماء موجودين» العلماء المحققون الربانيون لا يتمكن الشيطان 
من إغواء بني آدم» لكن إذا فقِدواء لم يصر أحدٌّ في وجه الشیطان» فيتمكن 
من إضلال بني آدم» فوجود العلماء رحمة للامت وفقدهم هلاك على الامت 
وخسار على الامة. 

قوله رجانه (قوله: وقال ابر ال )» (قوله) آي: الشيخ محمد مج 
نقل في کتاب التوحید کلام ابن القيم» وحفیده الشیخ عبد الرهن پشرحه. 

قوله رات (العروف بابن قيم احوزیة). الجوزية: هي مدرسة وقف 
لحفيد ابن امحوزي مدرسة تسمی الجوزية» وأبو الشیخ هو قيمهاء يعني: هو 
الوکیل علیها الذي یراقبها وینظمهاء هذا القیم. 

القيم: معناه الذي يقوم على الشيء وتم به. 


(۱) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۰)۲۱۷/۱ وتهذیب اللغة (۰)۲۰۹/۱ وطلبة الطلبة 
(ص۲ ۰)۲ ولسان العرب (۹/ ۲۵۵). 


ده 


.در هه ينوع 

فابن القيم» أي: أبوه كان يا على المدرسة الجوزية» المنسوبة إلى حفيد 
ابن الجوزي. 

قوله يَمَدَلَنَه: (قال الحافظ السخاوی). الحافظ السخاوي: محدث من 
كبار المحدثين في مصر. 

قوله مدآل (قال الحافظ السخاوي يَمَدنَهُ: العلامة الحجة التقدم في 
سعة العلم ومعرفة اخلاف) هذا السخاوي ترجم لابن القيم. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (العلامة الحجة). يعني: ابن القيم. 

قوله رحانَ: (المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان)» هذا 
ابن القیم راه مکنه الله من العلم» وأيضًا قوة الحجة على اخصوم. وهذا 
تيسير من الله بل إذا صلحت نية العالم فان الله يعينه ویسدده. 

رنه (المجمع عليه بين الوافق والخالف). الجمع على اما 

ابي وي مام ر رجه اله 

قوله رَمَدَاانَهُ: (صاحب التصانيف السائرة)» صاحب التصانيف السائرة» 
يعني: ابن القيم» مثل الإعلام الوقعین» ومثل (شرح منازل السائرين»» مثل 
«النونية» في التوحيد والعقيدة. 


قوله يمَهُلَنَُ: (والمحاسن الجحمة)» محاسنه كثيرة رَحمَدَالنَهُ. 


سے سم و 


مات في آول الائة الثامنة» أخذ منها قلیلا ومات» تلمیذه ابن القیم تأخر في 


وفاته. 


5< 2 <$ تع ف لوزن ےی رید 
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[ش: | قوله: «قال غير وَاحَدٍ من السَّلَفِ) هو بمعنى ما ذكره البخاري 
وابن جريرء إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك 
من وسائل الشرك بل هو شرك؛ لأن العكوف لله فى المساجد عبادةء فإذا 
عكفوا على القبور. صار عكوفهم تعظيًا ومحبة عبادة ها 


قوله يِمَدَآََهُ: (قوله: «ثَالَ عم واحد من السَّلَفِ) هو بمعنى ما ذكره 
البخاري وابن جرير)ء هو يعني: كلام ابن القيم» هو بمعنى ما ذكره الإمام 
لبخاري في صحيحه عن ابن جرير الطبري الفسر الشهور؛ لأن الكلام في 
التفسيرء ره وابن جرير إمام المفسرين. 
له وَمَدآئَُ: (إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم 
ا والمعنى واحد» سواء كان العكوف قبل التصوير أو كان بعده. 
الأمر سهل في هذا. 
قوله يَمَدُآَمَهُ: (وذلك من وسائل الشرك). لا شك أن نصب الصورء 
تعليق صور المعظمين من العلماء والملوك الذين لهم شأن هذا وسيلة من 
وسائل الشرك ولهذا حرم الله نصب الصور وتعليقهاء وأمر بطمس الصور؛ 
لئلا تفتن الناس ° 
NS‏ مسلم (41۹): ن آي اهباج الْأسَدِي » قال: قال لي عل 


ابْنُ أبي طالب: آلا بعك عل ما بت له سول اللو وسر؟ «أَنْ لا 
طمَسته ولا فا مُه ششر فا إلا َو 


دیب 
‌ ر 3 مس 
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آما الصور المتهنة التي تداس وتوطأء فهذه لا قيمة لهاء ولا تضر. 
آما الصور الحترمة التي تعلق وحفظ بالصناديق» الا الصور الضرورية 
التي يحتاجها الانسان؛ لحواز سفره لحفيظة نفسه التي يحتاجها الانسان 
هذه مرخص فيها للضرورة. يحتفظ بها لا باس يحتفظ بهاء لولا أنها معه. 
لتعطلت مصاحه. 

قوله یَاتٌ: (بل هو شرك لآن العكوف لله في المساجد عبادة) 
ارما ب ب الا ی و ای ۱1 
العكوف من أنواع العبادة» #وَأَنسّمٌ عَلكمُونَ فى الْمَسَحِدٍ € [البقره:۱۸۷] 
«وعهدت | هتم وسیل أن رب يى لاطاینن وَالْعكفِينَ اگم 
السجود # [البترة:۱۲۰]» عبادة. 

له يَمَدُنَهُ: (فإذا عکفوا على القبور» صار عکوفهم تعظيًا ومحبة عبادة 
طا) به ف الساجد للصلاة ودعاء الله یل عبادة» وآما العکوف على 
قبور الأولياء والصالحين والنزول عندهاء والاقامة عندها؛ رجاء بركتهاء 
ورجاء نفعهاء هذا شرك آکبر يخرج من اللة؛ لانه عبادة» نوع من آنواع 
العبادة. 

#أن طهرا بى لِلطايفينَ والعكفين اگم السجُود © [ابقر::۱۲۰) 
جعل الله العاكفين مع الركع السجود ومع الطائفين في البيت. 
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|ش؛] قوله: طال علیهم الامَد تَعَبَدُوهُمْ). أي: طال عليهم الزمان. 
وسبب تلك العبادة والوصل إليها هو ما جری من الأولين من التعظیم 
بالعکوف على قبورهم. ونصب صورهم في جالسهم. فصارت بذلك آوثانا 
تعبد من دون الله؛ كا ترجم به الصنف رن فإنهم تر كوا بذلك دين الاسلام 
الذي كان آولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك فکفر وا بعبادة تلك 


الصور واتخذوهم شفعاء. وهذا أول شرك حدث في الأرض 


قوله يِمَدُآنَهُ: (قوله: انم طَالَ علیهم لا َو هم» آي: طال عليهم 
الزمان)؛ وهکذا الشیطان لیس متعجلاء ینصب الحيلة» ویصب إلى أن يأتي 
آوان الدعوة إلى الشرك» نصب صور الصالحين» ومضت مدة وهي ل تعبد؛ 
لآن هناك علاء ینهون عن ذلك. ثم لما مات العلماء» زان الامر وطاب 
للشیطان» فغرر بالجهال والمتأخرين» فعبدوا هذه الصورء قال: إن آباءکم 
لم ینصبوها إلا لیعبدوها» وا کانوا يسقون الطر. 

قوله رمةآل: (وسبب تلك العبادة والوصل إليها هو ما جری من 
الأولين من التعظیم بالعکوف على قبورهم. ونصب صورهم في مجالسهم. 
فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون الله). الذي جرى على المتأخرين من عبادة 
القبور والصا حين هو ما فعله الأولون من الوسائل؛ من تصويرهم» ونصب 
صورهم هم فعلوا الوسائل» ثم جاءت النتيجة في الستقبل. 


د و ر SE E‏ 
لم 8 م اث ر لا 2 N‏ 
2 فاص( سح سج ا ا هبي ب و 
- کد ص 


فلا يقال: الناس على دين» وعلى معرفة بالعقيدة» ولا يضرهم. لا 
لا يجوز الكلام هذاء بل تطهر البلاد من هذه الأمور التي تجر إلى الشرك 
ووسائل الشرك. 

قوله رنه (فانهم ترکوا بذلك دين الاسلام)» دين الاسلام الذي 
هو 59 کل الرسل مسارم مسلمون» بمعنی آنبم موحدون لله 
عل متجنبون للشرلك» هذا هو الإسلام لكل الرسل؛ كل الرسل مسلمون 
را 

قوله رةه (فکفروا بعبادة تلك الصور» واتخذوهم شفعاء) آل إلى 
آنهم کفروا مهذه الصور. وعبدوها من دون الله تعلقوا بها. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وهذا آول شرك حدث في الأرض)» آول شرك حدث في 
الأرض بعد آدم میس هو في قوم نوح؛ لأن الناس کانوا على التوحید على 
ملة أبيهم آدم عشرة قرون» عشرة قرون بعد آدم وهم على التوحید» على دين 
أبيهم آدم ىا قال ابن عباس یمه » وانما حدث آول ما حدث الشرك في 


قوم نوح بسبب الصور التي نصبوها. 
KESB‏ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ١‏ 57)» وار بن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۹7 ۲) والحاكم 
في المستدرك (5/ ۰۸۰ 295): عَنِ ان عَبّاس قَالَ: گان بن وح» وَآدَم عثرة 


وه لمع شریعة من تقر لا مود يعت الله ار مب ریک وَمُنذْرِنَ ٩‏ 
[البقرة:۱۳ 4۲۲ . 


p@‏ > شیر لان تاباوب 
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قال القرطبي آله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بم 
ويتذكروا أفعاهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. 
ثم خلفهم قومٌ جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ویعظمونها. اه 


له يَمَدلَة: (قال القرطبي يَمَدََهة: وانا صور أوائلهم الصور ليتأسوا 

اووس ويم 
إذا رأيتم صورهم تتذكرونهم ثم تنشطون على العبادة. 

ولم يعرفوا سياسة الشيطان فیهم لم يعرفوهاء فنصبوهاء ومضى جيل 
وجيل ليس فيهم عبادة ها -الشیطان ليس بمتعجل -» جاء جيل ثالث متأخر 
جاهل» فالشيطان دب إليهم» وأغراهم بهذه الصور: صور صا حين» توسلوا 
بها» وتعلقوا بهاء يزين لمهم هذا. 

وهو الذي يزينها الآن لعباد القبور» يقول: هذه قبور صالحين» قبور 
أولياء» تعلقوا بها» وارجوا بركتهاء وهي مجربة» يحصل نفع لمن تعلق بهاء 
وتقضى حاجته. 
(۱) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ ۰۱۲۸ وتفسير القرطبي (۵۸/۲)) 


وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 2)075» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 
(۲/ ۶۳۷). 


حصول احاجة والقصود لیس دلیلا» الدلیل من الکتاب والسنة آم 
حصول القتصود. فقد یکون استدارجاء» وقد یکون فتنة. 

قوله يمَدُآنَهُ: (ويتذكروا أفعاهم الصالحةء فیحتهدوا کاجتهادهم) قال 
هم الشيطان: إنكم إذا رأيتم صور الصالحين» تنشطون على العبادة» وهذا 
فصده من ذلك» فصده یعنی . نصیحه خی يقول: فبه إعانة عل العبادة 
هکذا زين لهم الشیطان. 

لکن هذا م يرج على العلماء في وقته» لم تعبد إلى أن مات العلماء» فلا مات 
العلاء. جاء الشيطان إلى من بعدهم وزين هم عبادة هذه الصور فعبدوها. 

قوله رَحمَدَاانَهُ: (ويعبدوا الله عند قبورهم). لا تجوز العبادة عند القبرء 
لاتجوز الصلاة عند القبر؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالميت» والشرع جاء 
بسد الذرائع» سد الوسائل؛ فلا تجوز الصلاة عند القبور» ولو كان الصلي 
لا یصللی إلا لله» لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك» ويقتدي به غيره 
من الجهال والعوام. 

قوله ماه (ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان 
أن آسلافهم کانوا یعبدون هذه الصور ویعظمونها) الشیطان غرس الوسيلة 
اولا وصی صبر إلى أن جاء وقت النتيجة مع الجهال. 


ف پچ 


NST >‏ هدر دیع 
هر < ف نچ کیان تباید 
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[ش:] قال ابن القيم وَمَدَآمَه: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور 
ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء 
والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة ال 
الدعاء به» والإقسام على الله به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسواله الشفاعة 
من دون الله واتخاذ قره وثتا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به. 
ویستلم. ويقبل» ويحج إليه» ويذبح عنده فإذا : تقرر ذلك عندهم نقلهم منه 
إلى دعاء الناس إلى عبادته. واتخاذه عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك آنفع هم في 


دنیاهم وآخراهم. 


قوله رمَتَه: (قال ابن القیم مَمَهآَنَُ: وما زال الشیطان يوحي إلى عباد 
القبورء ويلقي إليهم أن البناء والعکوف عليها من محبة آهل القبور من 
الانبیاء والصاحين»» يأتي إليهم بهذه الطريقة یقول: إن العکوف عند القبور 
واحلوس عندها والبقاء عندها هذا من محبتهاء هذا من محبة الصالحين» ومحبة 
الصا ین مطلوبة. 

نحن نحب الصالحين» لکن ليس معنی محبتهم آننا نعظم قبورهم 
ونتردد علیها؛ لأجل طلب الحوائج منهاء ليس هذا من تعظیم الصالحين. 
وليس من حبة الصالحين. 


والصالحون ينكرون هذا؛ يوم أن كانوا أحياء وهم يجاهدون ضده 
وینکرونه» ویدعون إلى التوحيد. 

قوله يَدُلنَه: (وأن الدعاء عندها مستجاب»» يقول هم الشيطان 
عن الدعاء عند القبور: إنه مستجاب. من الذي قال هذا؟! الدعاء عند 
القبور وسيلة إلى الشرك ولا یستجاب انا يستجاب الدعاء في المساجد 
التي هي بيوت الله عم یستجاب الدعاء في المسجد ارام عند البيت 
العتيق» یستجاب الدعاء في مسجد الرسول الاير يستجاب الدعاء 
في المساجد التي هي بيوت الله عَمَجَلّ» كل المساجد هي حل للدعاء» محل 
للعبادة» محل للتقرب إلى الله عل والتضرع إليهء كل المساجد التي ليس فیها 
قبور» المساجد الخالية من القبور هي بيوت الله. 

قوله راه (ثم بنقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله 
به)» التوسل به» الدعاء به» يعني: التوسل؛ أسألك بنبيك» أسألك بعبادك 
الصا حين» هذا باطل لا يجوز. 

اله لم يشرع لنا أن نقول: أسألك بفلان أو علان أو بنبيك أو بجبريل. 
أو بملك من اللاتکت ۸ يشرع لنا هذاء الله أمرنا بدعائه مباشرة؛ # وَقَالَ 
رگم ادعون ا 45 [غافر: 1۰ ]) ا يقل: ادعوني بواسطة فلان أو 
بواسطة النبي» قال: # ادعو أَسْتَحِبٌ € [غافر:۰٦].‏ 

قوله يِمَدلنَُ: (فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من 
خلقه)» شان الله أعظم؛ لأن قول: أسألك بفلان هذا قسم على الله؟ لآن الباء 


<< > جه - ينع وق فزن مي ررر 


باء القسم؛ لأن حروف القسم ثلاثة: الواو» والتاء» والبای فأسألك بفلان 
يعني: آقسم عليك بفلان» أسألك بنبيك: أقسم عليك بنبيك» هل الله جلو 
يقسم عليه بغيره؟!! هذا لا مجوز» لا يجوز القسم بالخلوق؛ لأن القسم 
عبادة؛ «مَنْ خلت بغیُر له قمّد کمراو آشرك)۰. 

قوله رََدَنَهُ: (فاذا تقرر ذلك عندهم, نقلهم منه ال دعائه وعبادته). 
في الأول یتوسلون بالصحابة» ثم ینقلهم إلى عبادة الصالحين» هکذا فعل 
الشيطان مع بني آدم» لا سيما في فترة عدم وجود العلیاء الراسخين المستقيمين 
ينتهز الشیطان هذه الفرصة وی الحديث: «فقیه واحد اشد عَلَى الشیّطان 
من آلف عابد» ۳ عالم واحد آشد على الشیطان من آلف عابد؛ لأن العباد 
جهال على خطر أن يزلواء لکن العام عنده علم» عنده بصيرة» عنده حجة 
یدحض بها وسواس شیاطین الإنس والجن. 

آما الذي لیس عنده علم هذا مسكين» عرضة لئن يلعب به» وتغير 
عقيدته» لا يقاوم هذا إلا العلم النافع» فتعلموا العلم النافع» ولا سيا العقيدة 
-بارك الله فيكم-؛ حتی تقاوموا شياطين الإنس وان بها. 

قوله رَجمَدَآنَهَ: (فإذا تقرر ذلك عندهم. نقلهم منه إلى دعائه وعبادته)» في 
الأول بحث على الدعاء عند القر» والصلاة عند القبرء فإذا فعل هذا نقله إلى 
عبادة الق ودعاء القبر من دون الله عَرَبَجَلّ. 
(۱) آخرجه آحد (۱۰/ 0۲۶٩‏ وآبوداود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) -واللفظ الاين 

حدیث ابن عمر کتعتق. 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۲۸۱). وابن ماجه (۲۲۲) -واللفظ له-؛ من حدیث ابن عباس 


سے مر و وه 
روواللةعنها. 


قوله َعَتٌَ: (وسؤاله الشفاعة من دون الله). وسؤال الميت الشفاعة. 

او ا ا 
تقول: اشفع لي عند الله بالدعاء يعني» اشفع لي يع: يعني: ادع لي عند الله» وأما 

الشفاعة التي هي الوساطة؟ لاء لا يشفع عند الله إلا باذنه» أما اشفع لي» 
یعنی: ادع لي ؟ فهذا لا بأس. 

قوله يَمَدَُمَهُ: (واتخاذ قبره وتا تعلق عليه القناديل والستور) في الأول 
توسل» ثم ينقلهم ! لى تزيين القبور بالقناديل والبخور» ووجود السدنة 
عندها حتى الجهال يغترون بهاء ويقولون: لم تضاء هذه الا ضاءة ولم يصر 
عندها سدنة وصناديق إلا لآن لها شأن وهي تقضي الحاجات» ولا يقاوم 
هذا إلا العلم النافع» العلم العلم. 

قوله رمَته: (ویطاف به)» يطاف بالق يعني: مثلی| يطاف بالکعبة! 
لایطاف على وجه اللأرض بشیء إلا على الکعبة» لا يطاف على مقامات 
الأولياء والصالحين أو مقامات الانبیاء لا يطاف ما آبدا» لیس هناك ما 
یطالف به إلا الکعبة التي هي بيت الله» والطواف بها ليس عبادة هاء بل عبادة 
لله عَيَّيَجَنَّه عبادة لله. 

قوله يَمَدُاَئَُ: (ويستلم» ويقبل)» يستلم» يعني: القبر. يجعلونه مثل 
الكعبة» يستلمون أركانه» ويقبلون الق يستلمون الركن -ركن القير -؛ كا 
يفعل هذا بالكعبة امّا. 

قوله يِمَدَْئَُ: (ويحج إليهء ويذبح عنده)ء يحج إلى القبور» نعم» هناك من 
ألف مناسك لحج القبور؛ مثلما يؤلف مناسك لحج البيت العتيق. 


Alters‏ ی رها 
مب هو 1 
5< معد »جه من ل متا اور 


قوله ES‏ (فإذا تقر ر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى 
عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسکا) لا يقول: اعبدوها أول مرة. لا يطیعونه» لکن 
ید وق ی ا و ا ي 
الشرك بالله عم 
4 0 ص ج س2 و 
والله َو یقول: ‏ ولا تد توا خطوات اط که کک عَدُ عدو مين * 


سے 


2 
ع 


[البقرة :۸۰ ۰2۱ هذه خطوات اينات یتدرح ہم شتا فا : 


له مداد (ورأوا أن ذلك آنفع لهم في دنياهم وآخراهم) آنفع هم 
u‏ العتيق والعمرة والصلاة في المسجدء يقولون: هذا آنفع 


هذا؟!! 
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ش:| وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد نا 
بعث الله به رسوله و من تجريد التوحيد. وأن لا يعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم. نقلهم منه إلى أن من هى عن ذلك. فقد تنقص 
أهل هذه الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم. وزعم أنه لا حرمة لهم 
ولا قدر» وغضب الشرکون. واشمازت قلوبهم؛ کا قال تعالى: # وَإِذَا 
در م ما م 
ارين من دونهء إذا هم شروب © [الزمر:ه؛]» وسرى ذلك في نفوس 
كثير من الجهال والطغام؛ وكثير من ینتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا 
آهل التوحید. ورموهم بالعظائم. ونفروا الناس عنهم. ووالوا آهل الشرك 
وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله ويأبي الله ذلك: 
#وما كانوا آزلباءه إن آولیاژه: إلا المتمون که [الأنفال:٤۳].‏ انتهی كلام 


ابن القيم رح . 


فو له رجداله: (وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضاد لما بعث الله به رسوله یر من تجريد التوحید. وأن لا يعبد 


إلا الله)» تجريد التوحید. يعني: إخلاص التوحید. وترك ما يشوبه من الشرك 


.)۲۱۳-۲۱۲ /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


هر >( قرع لزان بنج اور 


ووسائل الشرك هذا تجرید التوحید» ولا ینفع عند الله إلا تجرید التوحید» 
وأما التوحید الدخول بالبدع والحدثات هذا لا ينفع صاحبه. 

e‏ (فإذا : تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى أن من نبى عن 
ذلك. فقد تنقص آهل هذه الرتب العالية)» يقولون: إن الذين يدعون إلى 
ترك عبادة القبور» ويدعون إلى عبادة الله وحده هؤلاء يتنقصون الصالحين. 
والصالحون ليس هم قيمة عند هؤ لاء. 

ومن العجيب آنهم يقولون: هذا فيه تنقص للصالحين» وهم یتنقصون 
الله شنکاش رال لاذا لا ینکرون على من يتنقص الله ويشرك به ويعصيه 
ویقول: ]ان الان الى قدر وطمقیمه ولا زق 

لیس هذا تنقصًا للصالحين» هذا محافظة على دين الله» وعل العقيدة 
الصحيحة» والصا حون لهم أعمالهم» ونحن نحبهم» ونقتدي بهم» لكن ليس 
معنى ذلك أننا نغلو بهم؛ الغلو لا يجوز؛ لا بشخصء ولا بقبر» ولا بنبي 
لياه الحكتب لا نلوا فى دییکم ولا فووا عل للَهِ لا ات 
7 ا الذي غلوا فیه نما لْمسِيح یی أبن مریم رسوا 
۱ 


ی مس تر م 


ےا د e‏ کرو رص ص وم 
2 امه التبا 11 ھر سے وروح نه فامنوا بالد ورا ولا 5 ا 
0 
1 ارم 6 مرج م 


لح أ و کا کک ا هه د # [النساء:۱۷۱]. 


له مارد (وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر). 
فيد هو عَاسَل؟ وماذا یقول عیسی لربه؟ # واذ 


يفا 
وال 922 و وم سج سسا 


لَه يليس أبْنَ مرج 4: هذا في الوقف» في مجمع الامم یوم القيامة. 


رم ل 


# بلعسی 956 مرج ۳ 56 لاس دون وی الهین من دون 


کم وال ك € نزه الله سبحانه. 


#قَالَ سُبَحَلَكَ ما يكن لح أن آقول ما لس لي بِحَقّ 46: العبادة حق 
لن؟ لله سبحانه. لما یکن لح آن اقول ما نس لی بح › ثم قال: إن 
كت فته فد عَلِمَنَهُ 4: كيف تسألني وآنت عندك العلی تعلم ما صدر 


الى 

ین کت LN‏ مان کتبی 4 اه یعلم ما نی 
ارو اي ۱ تک آنت عم 
لوب # [الانده:>۱۱]: انظر! ماذا یقول السیح یسم في موقف القيامة 
جمع الخلائق 

أين يذهب النصاری والذین غلوا فیه؛ وقالوا: هو الله أو هو ابن الله. 
أو هو ثالث ثلاثة؟! مقالات النصارى هذه في السیح نوالا 


عو ماي رص 


3٥ا‏ ايخ نك مریم إلا رسو قذ حلت ين ميو ال 4 
[الاندة:۷۵]: مضت الرسل من 8 لس باون الرسل بل هو جاء بعدهم 
واقتفى أثر هم عیاصَلولمَلا. 

قوله وَمَُلنَه: (وغضب المشر کون واشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالى: 
# ولد ذکر اود كارت فلوبٍ ادن لا اا ولد 
کر لین ن دونو دا هم يَسْتَبْشِرُوتَ € الزمر:4]» إذا سمعوا الآيات 
التي تنکر الشرك» غاروا على القبور التي يعبدونها غيرة شدیدة؛ ‏ وَإِدَا 


2 اك زد و O‏ 4 7 
e‏ 2د >جه ج و اکان ی یک رر 


در أنه وعله شارت قرت ای NEO‏ ولد دور ارين 
من دونو € آي: غير ال #إذا هم ثروت € [الزمر:ه:]: إذا جاء الشر ك 
فرحواء وإذا جاء التو حید انقبضوا. 

وهذه حالة عباد القبور» كل شيء بون عندهم إلا التوحید. لا تقول 
التوحید؛ لانه ينافي ما هم عليه -نسأل الله العافیةت انصبغ الشرك في قلوهم 
فصعب انتزاعه منها. 

فهذا عیسی تک هذا تسر هيوم الفی يامة إذا سأله الله أنه یت رآمنهی 
ويقول: 9 مات لمم إلا مآ أ 
تهیدا ما دمث فیم تون کت نت 


2 


© ۵ ور ماس رر مر سح« > 
وا الله تن ین و 


مرن بد أن اعبد 
آلرقیب عل عم وان نت عي 2 سی‌و 
شد 5 [الائدة:۱۱۷ ]۰ 

قوله يَمَدئَة: (وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير 
من ینتسب إلى العلم والدين)» العلم إذا لم يكن صاحبه موفقا لاخلاص 
التوحيدء لا ينفعه علمه» يصير حجة عليه -والعیاذ بالات والا فيهم علماء. 

القبوريون تجد فيهم علاء» لكنهم علماء ضلال. ۸ يقوموا بالدعوة 
إلى التوحید» ول يبينوا للناس» فالله جَزَّوَكَا سیسأهم يوم القيامة: لم كتموا؟ 
# إن لسن یکشون ما ما رتا من ات واطدی من ؛ مد ما بِيَّكَدَه لاس فى 
اتککب أوكيك ماه یلم ميوت (15 إلا ی ابوا وَأضكحوا 


وينوا أ فیک أنُوب عَم وتا الوا لحم 46 [البقرة: ۲۱1۰۰۱۵۹ 


قوله ES‏ (حتی عادوا أهل التوحيد. ورموهم بالعظائم). عباد 
القبور عادوا أهل التوحيد الذين يلهون عن الشر كك ويأمرون بعبادة الله 


مر وا 1 32 ره 32 ۱ 2 
۰ ر ا ۱ ۴ 


عادوهم ای العدواة ويضادوهم شد المضادة» ولکن يصيرون على هذاء 
أهل العلم يصبرون على هذاء ولا يلتفتون إلى لوم هؤلاء أو ما يلطخونهم 
به من الکذب. لا يلتفتون إلى هذا ولا مهم» يمضون في طريقهم إلى الله 
والدعوة إلى الله على بصيرة» ولا همهم من تنقصهم أو عابهم أو وقف في 
طريقهم أو هددهم. لا يبالون ہذا. 

قوله یمان (ونفروا الناس عنهم). من تنفيرهم يقولون: یبغضون 
الصالحين» آهل التوحيد يبغضون الصا ین لماذا؟ لأنهم لا یتوسلون هم 
ولا يدعوم في قبورهم هذا تنقص للصا حين» يقولون هكذاء يعتبرون 
هذا تنقصًا للصالحين» وني الحقيقة هم الذين يتنقصون الصالين؛ حيث 
ام أنزلوهم في منزلة ليست هم أنزلوهم في منزلة الله سْبَحَاَةوتَدلَ فأ 
الذي تنقص الصا حين؟! الذي يتنقص الصا حين هو الذي ينزههم في منزلة 
بستنم 

له وَمَْآَنَهُ: (ووالوا آهل الشرك وعظموهم). إذا ترءوا من آهل 

0 أين یذهبون؟ یوالون آهل الشرك ويعظمونهم. 

قوله يَمَدُآَنَ: (وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله)» يزعمون 
أن عباد القبور هم أنصار الله» وهم آنصار دينه ورسوله. وهذا كذب وافتراء» 
لا ينفع ولا یروج ولا ينفعهم شيء. 

قوله رال (ويأبي الله ذلك: # وما ڪانراً ولا إن ا إل 


مس در و م و 


تون که [الأنفال: ؟ ۰۲۳ يقول الله جع فِ المشركين: وهم دوت 


عن الْمَسَجِدٍ الحرار #. الشر کون صدوا الرسول صَلهع وس في عمرة 
ا یف يدوت عن امد الحرار وما كانوا اليا ان 
أولياؤ الا موم € [الأنفال:4*]. 


#إِنَّمَا يعبر يعر مسد 00 من “امن يالل الیو آلاخر واقام 
لصو وءاق ألركَزةَ ول خش إلا أله € تاسربت:۱۸) بعد قوله تعالى: 
# ما کان لِلْمتْرِكِينَ أ مسجد الله شَهِرِينَ عل آنفسهم 
بالکثر کیک حيطت مهم ون لار هم خيئوت ()نما يشر 
5 لَه € [التویة:۱۸۰۱۷]: ليس الراد بالعمارة: عمارة الطين والزخرفة» 
المراد العبادة. 

#إِنّمَا مر مسجد ألو € يعني: بالعبادة» هذه عمارة المساجد, وإلا 


كثير من المساجد مزخرفة ومزينة» ومزارات» ويبتهجون بهاء وهى مساجد 
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ش: | وني القصة فوائد ذكرها المصنف مان 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده. 7 تبين له غربة الاسلام» ورأى من 
قدرة الله وتقليبه القلوب العحب. 

ومنها: أن آول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين. أي: المحبة 
التي فيها غلو. 


قوله آنه : (منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده» تىل له غرية 
الم سلام ورأى من قدرة الله وتقلیبه القلوب العحب). قال رام في بیان 


ووو 


سابل (ابّ: ما E‏ أ عبت کف بني آدع POP‏ مر لو نی 
الصَّاِيْنَ)» وهذا من عهد قوم نوح لما غلوا في الصا حين: ود وسواع و يخوت 
یموق ونر حدث الشرك في الارض ببسب الغلو في هؤلاء» ثم توارث 
الناس أو توارث القبوریون من بعدهم هذه الطريقة» ولا تزال إلا من رحم 
الله» وعرف التوحید حق المعرفة» وتمسك به. فانه ينجو من هذه الفتنة بإذن 
الله» وأما من آقبل على التقلید وما عليه الناس بدون بصبرة؛ تا ومد 
ءاباءنا عله 6 م وت 35 ءاثرهم مُفَعَدوتَ # [الز خرف:۰]۲۳ فإنهم ' يتنبهوا 
لهذا الأمرء وأخذهم التقليد الأعمى؛ بان صاروا في مركب الشرکین» وأما 
من هداه الله» ورجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ودعوة الرسلء فانه يترك 
هذه الطريقة» ويلتزم بالكتاب والسنة وما عليه سلف الآمة» هذا الذي يريد 


هر ده عو و لقن مك بود 


النجاة لنفسه» وآما الذي يأخذ بالتقلید الأعمى وما عليه الناس» فانه مهلك 
e‏ 

قوله رذآ (ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصا حين. 
آي: المحبة التي فيها غلو). آول شرك حدث في الأرض في قوم نوح نا هو 
بسبب الغلو في الصالحين» لما جاءهم نوح عم ودعاهم إلى توحيد اللّه؛ 
# دقوم أعبدواً أله ل ما لک صن له غَيرهة # [الأعراف ۰ قالوا : # للا درن 
تک € لاحظ! فهموا أن قول نوح: أَعَبَدُوا امه 2 ما لک من او عبر 4 
[الأعراف:10]» فهموا من هذا أنه لابد أن يتركوا عبادة غير الله» وهم مشر كون» 
فهم وا هذا وهم مشر كون. # وقالوا لا درن الھک € [نوح:۲۳]؛ لآن نوا 
یدعوکم إلى أن تذروا عبادة القبور. فانظر! كيف أن المشركين یفهمون آکثر 
من فهم عباد القبور الذین یدعون الاسلام؛ فهم یقولون: «لا إله إلا اله» 
ویکررونهاء ولکنهم یعبدون الأموات» ویتقربون إليهم» وهم یقولون: 
«لا إله إلا الله» تناقض. 

نقولون: «لا إله إلا الله)» ثم تدعون غيره؟! هذا تناقض» لكن أعمى 
الله بصائرهم. فلم يفهموا معنى «لا إله إلا الله» ومقتضاها. 

معناها: لا معبود بحق إلا الله» ومقتضاها: أن تترك ما يعبد من دون 
اله» وأن تقتصر على عبادة الله وحده لا شريك له. 


ESD 
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[ش: | ومنها: معرفة أول شىء غُيّرَ به دين الأنبياء. 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تنكرهاء وآن 
سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين. 

والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًاء فظن من 


بعدهم أنهم أرادوا غيره. 
ومنها: معرفة جبلة الانسان في کون الحق ينقص في قلبه» والباطل 
يزيد. 


قوله يِمَْآمَهُ: (ومنها: معرفة آول شىء غير به دين الأنبياء)ء أول شىء 
غر به دين الأنبياء: عبادة الصا ین والغلو في القبور -في قبور الصالحين-. 
هذا الذي غير به دين الانبیاء. 

كان الناس على التوحيد من عهد آدم عیام إلى عشرة قرون» عشرة 
قرون وهم على التوحيدء إلى أن غلا قوم نوح في الصالحين» فحدث الشر ك 
حینت» ولا يزال الشرك ٤‏ هذه الامت إلا من رحم الله سبحانه وتعال . 

اذهب إلى أي بلد من بلاد المسلمين» تجد الباني على القبور وتجد 
ولا فوة إلا باللّه ! 


د ر Nae‏ م 0 
شح وا انی 
مدز تج شن اس کل کباب موجید 


قوله ييِمَدْآمَه: (الاول: محبة الصالحين)» شیتان: 

الاول: محبة الصا حين؛ محبة الصالحين واجبة» ونحن نحب الصا حين. 
ونقتدي بهم ونثني عليهم» لکن ليس معنی ذلك آننا نغلو فيهم وفي حبهم» 
حتی نظن آنهم ینفعون ویضرون وهم آموات» فتعبد فبورهم وآضرحتهم. 
فليس معنی هذا محبة الصالحين. 

معنى محبة الصالحين: الاقتداء بهم في صلاحهم وفي عبادتهم وفي 
توحیدهم» وأما الغلو فيهم فليس هذا من محبة الصالحين» وهم ينهون عن 
هذاء الصالحون من الأنبياء ومن أتباعهم ينهون عن الغلو في الصالحين 
واتخاذهم أربابًا من دون الله عمجل 

قوله يَدْآَمَة: (الأول: محبة الصالحين). وقد حرفوها إلى عبادتهم 
والتوسل بهم إلى الله».... إلى آخره من مبتدعتهم الشركية؛ يزعمون أنهم 
يحبون الصالحين. وأن هذه محبة الصالحين. ليست محبة الصالحين أنك 
تدعوهم من دون الله وتصرف لهم العبادة من دون الله هذه ليست عة 
الصاین هذا دین الشرکین. 


قوله رَحَنَ: (والثانی: فعل آناس من أهل العلم والدین شيئًا آرادوا 
به خيرّاء فظن من بعدهم أنهم آرادوا غیره» فعل العلماء» وعملهم عملا 
يريدون به خيرّاء فظن من بعدهم آنهم آرادوا به غير ذلك» فالسابقون من 
هذه الامة يحبون الصالحين ویثنون علیهم ویدعون هم» لکنهم لا یعتقدون 
فیهم آنهم ینفعون ویضرون» وعباد القبور یقولون: هذه محبة للصالين. 


7 رت ام ور م2 ۳ 
53 7< لم ا e‏ ممتكانا مر 
1 9 ۳ ع كل 
۷ ۰ و می ا ب مھا 


نقول: لاء هذه ليست محبة للصاحین» هذه شرك والصا حون 
لا یرضون مدا. 

قوله رَمَهُأنَهُ: (ومنها: معرفة جبلة الانسان في کون الحق ینقص في قلبه. 
والباطل يزيد. أي في الغالب). جبلة الانسان في الغالب: أن الحق ینقص في 
قلبه شيئًا فشیتا» وأن الباطل يزيد في قلبه شيئًا فشيئّاء وهذا خطر عظیم قل 
من يتنبه له. 

فالمؤمن الصادق یکمل إيانه» ویکمل دينه» وداقا يطلب له الک‌ال. 
وأما إذا غفل عن ذلك. فان دينه یتناقص با يدخل عليه من البدع والمحدثات 


والتقليد الأعمى. ينقص دينه وهو لا يدري أو يدري. 


به ور یناه د 
8 و ا عبد بابر 
دوه 3 س ات جيل شح حاب لويد 
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[ش:| ومنها: أن فيها شاهدًا لما نُقِلَ عن بعض السلف أن البدعة سبب 
الكفرء وأنها أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة 
لایتاب منها. 

ومنها: معرفة الشیطان با تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 


قوله یَمَداتَه: (ومنها: أن فیها شاهدًا لما نقل عن بعض السلف آن 
البدعة سبب الکفر). البدعة سبب الکفر أو البدعة بريد الکفر؛ لأا تنقل 
إلى الكفر» یتساهل الإنسان فیها ثم تدعوه إلى الکفر. 

وهذا الذي حصل من القبوریین؛ ابتدعوا محبة للصالحين يزعمونبهاء 
فاعتقدوا فیهم أنهم ینفعون ویضرون؛ فلجووا إلى قبورهم وآضرحتهم 
فهذا سببه |دعاء محبة الصالحين» وهو ليس بة للصالحين» والصا حون 


ينكرون هذا ولا يريدونه. 


() هذا قول سفيان الثوري» حكاه عنه ابن الجعد في مسنده (ص ۳۷۲). واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة »)١59 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 2757)» والبيهقي في 
شعب الایمان (۱۲/ ۵۳ والبغوي في شرح السنة (1/ 515): قَالَ سُمَيان الثوري: 
«الْبذْعَةَ أحَبٌ إل إبليس من المَعْصِيَة» المَْصِية یاب منهاء والذعة لا یتاب منها». 
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قوله يَِمَُآَه: (وأنها أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العصية قد يتاب 
منهاء والبدعة لا يتاب منها) البدعة آشد من العصية لماذا؟ لآن المعصية 
يعرف صاحبها أا معصية» وأنه خالف للشرع» فيتوب إلى الله» وأما البدعة 
فيعتقد آنها سنة فيستمر عليهاء يزين له إبليس أنها سنة» فيستمر عليها 
ولا يتوب منها. 

فالبدعة أخطر من المعصية» وهي أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
لبدعة قل أن يتوت :صاحبهاة وآما العصية فقريا ما موب صاحبها؛ ویعلم 
أنه على غير حق» آما البتدع فیزعم أنه على حق» وأنه على صواب» ویزین له 
الشيطان بدعته» فلا يتوب من البدعة» من هذا الوجه البدعة شر من العصیت 
وهي أحب إلى إبليس من المعصية. 

قوله يَمَداَنَه: (ومنها: معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة» ولو حسن 
قصد الفاعل)» معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة» ولذلك يرغب فيها 
ويدعو إليها؛ لعلمه أنها تجر إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 

فهو زين لقوم نوح محبة الصالحين» وأن ينصبوا صورهم على مجالسهم؛ 
ليتذكروا عبادتهم ویقتدوا مهم فلا طال العهد ومات العلماء» قال الشيطان 
لمن جاء بعدهم: إن آباء‌کم لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله. 
وا كانوا يسقون المطر. مع جهلهم بذلك قبلوا من الشيطان هذه البدعة» 
وغلوا في الصالحين» وعبدوهم من دين الله؛ لآنهم يدخلون هذا تحت حبة 
الصالحين» ويدخلونه تحت التوسل إلى الله بعباده» والله جلو لا يتوسل إليه 
بأحد» لا يتوسل إليه بمخلوق لا النبي ولا غيره» فلا تقل: أسألك بمحمد. 


9 ی دز ىر مرو ۳ 7 
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لا جوز هذاء أو: بعبادك الصالحين. لا يجوز التوسل إلى الله بمخلوق أبذًا؛ 
لآن هذا وسيلة إلى الشرك. 

وآما فوله تغالى: # یتآیها الب اموا وا له واوا اد 
لْوسبلد € [الاند::۰]۳۰ الشر کون أو القبوریون یقولون: الوسیلة: هی دعاء 
الاموات» والتوسط بهم إلى الله. 

وأهل الحق يقولون: لاء الوسيلة هی الطاعة ##وَابْتَعْوأ إِليْهِ 
الرس *. أي: الطاعة التي تقربكم إلى الله عم 

قوله يَمَدُآَه: (ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهی النهى عن الغلو» 
ومعرفة ما يؤول إليه؛ أي: من الشرك)» فيها: خطر الغلو» وهو الزيادة في 
حب الصا حين إلى أن يصل إلى التوسل بهم إلى الله» وإلى عبادة قبورهم؛ لأن 
الشيطان يتدرج بالناس من مرتبة إلى مرتبة» فعلى المسلم أن يتنبه طذا. 

إذا أنكر على عباد القبور» يقولون: أنتم تبغضون الصاین. 

نقول: ليست محبة الصالحين بعبادتهم» محبة الصالحين بالاقتداء بهم 
واتباع سبيلهم على الكتاب والسنة» هذه محبة الصالحين. 
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اش:| ومنها: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفه عظم شأن هذه القصت وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها. 

ومنها -وهي آعجب العجب-: قراءتهم إياها في کتب التفسیر 
واحدیث» ومعرفتهم بمعنی الکلام وكون الله حال بين فلوبپم. حتی 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة واعتقدوا أن نبي الله ورسوله 
هو الکفر البیح للدم والال يعني: لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك 
لکفر وه. واستحلوا دمه وماله بذلك. 


قوله راه (ومنها: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها)» هذه 
مصيبة» التاثيل والصور التي تنصب على الجالس للمعظمين» هذا خطر 
عظيم» نصب صور المعظمين على الجالس» ونحت الصور على شكلهم هذا 
الذي يوقم في الشرك؛ ولو علی الدی البعید. 

الذین يعلقونها لا يريد منهم الشیطان أن یعبدوها في آول الامر؛ لانه 
یعلم أنهم علیاء» لکن من يأتي من بعدهم يزين هم الشیطان عبادة هذه 
الصور العلقة؛ كا حصل لقوم نوح لتأخریهم؛ ففيه تحريم اتخاذ التماثیل» 
وهي الصور التي على شکل إنسان أو على شکل حیوان» كل ما فيه روح. 
فلا يجوز عمل التماثيل ولا نصبهاء بعض الناس ينصبها في مجلسه أو على 
الا ل اه N‏ 
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نقول: أنت تقول: هذا من الفن» لكن يأتي من بعدك من يقول: هذا 
من عبادة الصا حين» فيعبدهم من دون الله» فأنت فتحت هم الباب في هذاء 
فيجب الحذر من هذاء يجب الحذر من الصور وتعليق الصور والتاثيل في 
الببوت. ولا يقال: هذه فنون. 

يقال: هذه وسائل من وسائل الشرك» ولو على المدى البعيد؛ فأنت إذا 
فتحت الباب لمن بعدك فإنهم يقعون في الشرك بسببك؛ أنت الذي فتحت 
هم الباب. 

قوله يَمَدَُئَُ: (ومنها: معرفه عظم شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها 
مع الغفلة عنها) قصة قوم نوح لابد من تأملها؛ فان فيها عبرّا» ولا تزال 
هذه العبر مستمرة» فإبليس لما رأى أن قوم نوح حزنوا على هؤلاء الصالحين 
لا ماتواء استغل هذا الحزن» وقال: انصبوا صورهم؛ من أجل أن تتذكروا 
آحواشم» وتتسلوا بهذه الصور؛ تخفف عنكم احزن» فنصبوها وهم 
لا يريدون عبادتهاء هو يعلم -إبليس- أنهم لن يعبدوها؛ لأن فيهم علماء. 
لكنهم فتحوا الباب» علقوا هذه الصور حتى آل الأمر إلى أن جاء إبليس إلى 
من بعدهم من الجهال. وقال: إن آباءكم لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء 
وبها كانوا يسقون المطرء هكذا قال شم. فإبليس نظره بعيد -قبحه ال في 
الأول يرضى بالبدعة» ثم ينقل من البدعة إلى الشرك في نهاية الأمرء وغذا 
قال العلماء: البدعة وسيلة إلى الشرك وقال بعضهم: البدعة بريد الشرك؛ 
توصل إليه. 
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قوله يَمَهُنَه: (ومنها -وهي آعجب العحب-: قراءتهم إياها في کتب 
التفسیر والحديث» ومعرفتهم بمعنی الکلام» وکون الله حال بين قلوبهم. 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة» واعتقدوا أن نبي الله 
ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال)» هذه مصيبة في عباد القبور اليوم؛ أنهم 
إذا وا عن عبادة غير الله فإنهم یخضبون» وربا يبطشون بمن ينهاهم: أنت 
تبغض الصالحين» أنت لا تحب الصالحين.... إلى آخره» هذه محبة الصالحين» 
وتذكرأحواهم. 

فالشيطان دات وأبدًا مع البدعة» يدعو إليهاء ويرغب فيها؛ لعلمه 
آنها توصل إلى الشرك ولو على المدى البعید» فلا يجوز التساهل في البدع 
والمحدثات» ولا يجوز التساهل في وسائل الشرك. 

ولذلك نبى صنيو عن رفع القبور» يعني: أن يجعل فيها فوق 
ترامها» ترفع أو يبنى عليها -وهذا آشد - يبنى عليها غرف» أو يبنى عليها 
مبان» وتكتب أسماؤهم عليهاء اسم الضريح: ضريح فلان» وهذا ضريح 
فلان» هذا كله من الشيطان» وهو وسيلة إلى الشرك وهو من الغلو في 
القبور. 

كانت قبور الصحابة عت في عهد رسول الله صَِإَْتَهعَدوسَلهَ في البقيع 
لا یعرف هذا من هذاء الإنسان لا يعرفهم؛ لآن قبورهم متساوية» ليس فيها 
ما يلفت النظر» وليس عليها مبان» وكانت ضاحية يعني: بينة في الفضاء 
هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صَإلْتَهَيَوَسَممَ وعهد الخلفاء 


الراشبلاین: 
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ويجعل عليها مصابيح» هذا كله حدث فيهما بعد؛ لأن الشيطان زين هم هذاء 
وفسره بمحبة الصالحين» وهذا ليس محبة الصالحين» الصالحون لا يحبون 
هذا. 

قوله مداد (ومنها -وهي أعجب العجب-: قراءتهم إياها في كتب 
التفسير نس (ومنها) آي: من فوائد هذا الباب. 

فو له رح ةآلنّةُ: ۳ e‏ قراءتهم إياها في كتب 
بإرشاد الشيطان؛ أن هذه القبور تنفع أو تضرء فيعكفون عندهاء ويتعلقون 
مها ... إلى آخره. 


قوله وَمَُأَنَه: (ومعرفتهم بمعنى الکلام)» هم عرب يعرفون» يقرءون 
القصة -قصة قوم نوح-» وهم عرب يعرفون معنى الكلام» ليسوا عج؛ 
ومع هذا وقعوا فیما وقعوا فيه؛ لأن الشيطان زين لهم. 

وإذا دعوا إلى الله قالوا: أنتم لا تحبون الصالحين» أنتم تبغضون 
الصالحين» أنتم» وأنتم تغيرون دیننا ... إلى آخره. 

قوله يَمَدَْنَُ: (وكون الله حال بين قلوبہم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم 
نوح هو أفضل العبادة)» حال بين قلوبهم ک| قال جَزَّيك: #وَأعَلموا رک 
الله يحول بترت المرء وله € [الأتفال:؛ ؟]. 
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فاعتقدوا أن فعل قوم نوح» وهو عبادة الصالحين أنه من أفضل 
الطاعات» زين لهم الشيطان ذلك. وهو من أقبح الشرك. 

الشيطان يقول: إن هذا من أفضل الطاعات. الرسول يقول: هذا من 
أقبح الشرك فأخذوا بقول الشيطان» وتركوا قول الرسول مت 

قوله رِمَدْلَمَهُ: (واعتقدوا أن ني الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم 
والال)؛ من أخذ با نهی الله عنه ورسوله من إنكار الشرك» وقتال أهله في 
سبيل الله لمحو الشرك يعتقدون هذا من أقبح المعاصى. 

قوله ره ألنّهُ: (يعني: لو نهاهم ناه بنهي الله هم عن الشرك لكفروه. 
واستحلوا دمه وماله بذلك)» فعلوا هذا مع الدعاة إلى تو حيل الله ع 
وأنصارهم» حتى قالوا: إن التوحيد هو دين ابن عبد الوهاب» فإذا وا عن 
الشرك قالوا: آنت وهابي! أنت تبغض الصالحين! 

فلبسوا على الشيخ محمد أنه يبغض الصالحين. وأنه ينهى عن محبتهم. 

هذا ليس بدين ابن عبد الوهاب» هذا دين محمد صَعََوسن وإنا ابن 
عبد الوهاب وإخوانه هوا عا هی الله عنه ورسوله» ونصحوا للآمة» هذا ما 
عليه ابن عبد الوهاب وغيره من العلماء المصلحين والدعاة إلى الله عَرَوِجَلّ. 

وليس ابن عبد الوهاب انفرد مبذاء له إخوان من العلاء ومن الدعاة 

ESD 


Nae, 2‏ و م 0 
هر ١0د‏ >جه ع وق اکان مک لود 


© © © © © © © 4 © © 6©< < © © © © © >< >< © © © © © © © ۵ © © © © © © © © © © © © © © < © © © © © © © ©. © © © © © © © © © © © © ©» © © ¢ ¢» 


ومنها: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريح بأنها ‏ تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده. ومضرة فقده. 

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلیاء. انتهی. 

ومنها: رد الشبه التي يسميها آهل الکلام عقلیات. ویدفعون بها ما 
جاء به الکتاب والسنة من توحید الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله 
وعظمته و کبریائه. 


قوله هلت (ومنها منها: التصریح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة)» التصریح 
بأنهم يقولون: نحن لم نعبدهم» نحن اتخذناهم شفعاء عند الله. 
نقول: يا سبحان الله! ألا تقرءون قوله تعالى: # ودوت من 


و 
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قال جَزّكَك: « لاله الین تالص والزیب ادوا من دونو أَوَليسآء 
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الله بين الشفاعة عنده» قال: إنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» هذه 
واحدة. 

الثانية: أن الشفاعة انا هي في أهل الصلاح من العصاة -عصاة 
الموحدين-» هم الذين تنفعهم الشفاعة بإذن الله. 

وأما المشرك والكافر: # فا لمعه سَمَعَةَ أَلشَفِعِينَ € [المدثر:8؛]» # ما 
یمیت من یم ولا شفیع دام # [غافر:۱۸]» لا تقبل فيه شفاعة آبدا. 

قوله له (ومنها: ظنهم أن الذین صوروا الصور آرادوا ذلك)» أن 
الذین صوروا الصور آرادوا أن تعبد من دون الله» وهم الذين صوروا الصور 
انا آرادوا أن یتذکروا احوالهم. فینشطوا على العبادة وهذا لا جوز لکن 
هذا قصدهم. ولا هذا عمل لا جوز وهو فتح باب للشرك, لا يجوز لکنهم 
لم يقصدوا هذا حين صوروا صورهم قصدوا تذکر آحواضم والاجتهاد في 
العبادة والتوحید» لکن هذا عمل غير جائز؛ لأنه يؤول إلى الشر ك» وقد آل 
إلى الشرك. 

قوله يَمَدلئَ: (ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتى نيي العلم» التصريح 
آنا لم تعبد -يعني: في الحديث-» لم تعبد في وجود العلماء من قوم نوح» هي 
عملت ونصبت. لكن ۸ يعبدوها؛ لأنهم يعلمون أن هذا شرك ۸ يعبدوها 
بسبب وجود العلماء من قوم نوح» فلا مات العلماء أو نسح العلی جاءهم 
الشيطان» فزين لهم عبادتها فعبدوها. 

ففيه: أن فقد العلیاء مصيبة على الاسلام والمسلمين؛ لأنهم هم الذين 
یبینون للناس سبيل الحق» ويدعونهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. 


مد > مع فج ل سكا ديو 


قوله يَدَآَنَهُ: (ففیها بیان معرفة قدر وجوده. ومضرة فقده). منفعة 
وجود العلم والعلاء» ومضرة فقد العلم والعلاء وآن هذا يجرئ الشیطان 
على الأمة؛ لآن ليس له مضاد يضاده» ويبين ضلاله؛ لأنه فقد العلماء» فيأتي 
الشيطان» وليس الشيطان هو الشيطان إبليس فقط؛ شياطين الجن» لا 
شياطين الإنسء الدعاة إلى الشرك من بني آدم» شياطين هؤلاءء والشياطين 
يكونون من الإنس کا يكونون من الجن. 

ل سَيِنطِينَ آلإ رالجن نوج بَعضَهُم لل بعضِ رُحَرف الول غرورا 4 
[الأنعام:7١١]»‏ ذكر شياطين الانس قبل شياطين الجن وحذر منهم. 

له رَمَته: (ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء)» ليس فقد 

امب ات 
-الکتاب والسنة- لکن من هو الذي يحمل هذه الکتب لا صحيحًاء 
ویعرف ما فیها» ویبینه للناس؟ قليلء لا یعرفه إلا القلیل. 

يأتي ناس ربا عندهم مکتبة أكبر من هذا السجد ملوءة بالكتب» و 
من أضل الناس -ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

ليس الکلام على وجود الکتب. الکلام على وجود العلاء الذین 
یفهمون هذه الکتب. ویدعون إليها ویبینونها ویشرحونها للناس. 

قوله یَمَدنَ: (ومنها: رد الشبه التي یسمیها آهل الکلام عقلیات 
ویدفعون بها ما جاء به الکتاب والسنة من توحید الصفات. وإثباتها على ما 
یلیق بجلال الله وعظمته وكبريائه)» العقلیات: هي علم الجدل وعلم النطق 


> ۳ 
ھچ و 9 2 
وم 1 م2 م یازا 7 
شر سب . تلم سے د2 0 ب هنو مر 
۰ سے چ 


الذي یدعون إليه» ویقولون: إنه آفضل من الکتاب والسنة» علم النطق 
وعلم الجدل هذا آفضل من علم الکتاب والسنة؛ لانك تعرف كيف ترد على 
الشبهین. هل ترد على الشبهین بضلال؟! لاترد على الشبهین إلا بالکتاب 
والسنة اللذين فيها النور» وفيها البيان» أما علم المنطق وعلم الحدل. هذا 
لا یوق بخير آبذا» كان العلماء يحذرون منه غاية التحذير؛ لأنه يصد عن تعلم 
الكتاب والسنة» ويدعو إلى الإقبال على علم الكلام وعلم المنطق وعلم 
الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه. 


De‏ 11 < يع لقن عَم بود 
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ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول مر علا وعملا با 
يدل عليه الكتاب والسنة؛ فان ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 


قوله يَمَُلَمَهُ: (ومنها: مضرة التقلید)» مضرة التقليد الاعمی. التقليد 
الأعمى هذا فيه مضرة عظيمة» وأما التقلید الذي هو اتباع آهل الحق» بمعنی: 
اتباع أهل الحق والسير على طريقهم» فهذا تقليد مطلوب» ولا يسمى تقليدًا 
پسمی اتباعاء ¥ واتَعَت 18 ءاباءی #4 ۳ ۰ ۳ قلدت آبائي 


ال: مت € يقول يوسف ععباتلم: رابت بل ءاباو نهیم 


ہے مایم روط رن سم 2 1 ا ات ر و و و 
ی و مک لنا ان ن دم اه بالله من شىء الك من فضل الله 


دم ص د 


عتا وعل آلتّاس ولاح كر لاس ل كن 7 [یوسف:۳۸۸ ]۰ 


قوله يَمَدآَنَُ: (ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول میم 
علا وعملا با يدل عليه الکتاب والسنة) ومنها: ضروروة يعني: اضطرار 
الامة إلى الکتاب والسنة وترك ما سواهما من علوم الجدل والکلام والنطق 
والفلسفة إلى آخره. 

تعلم الکتاب والسنة هذا فيه الخير للأمة وللعام؛ لأن رسالة الرسول 
ايو ا اعد رابا بار وا ] 


مج گر سح 


العالین؛ 9# وما مادک الا حمة للعدلميت € [الأنبياء:۷ ۰ # فل يتأمها 


$ ١ 8 ۱ 5 ب‎ E 2 00 ١ 


الاش ان E‏ ار تڪ میا # [الاعراف:۱۵۸]» فرسول الله لیس 
للعرت خاصه وإنا هو للعالم عامة» فكل من هذاه من العرب والعجم 
[نا هو باتباع الکتات والسنة» وکل من ضل.» فانه بالاعراض عن الکتاب 
والس 

قوله ES‏ (فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة)»ء أشد من 
ضرورته إلى الطعام والشراب واهواء أشد من ضرورته؛ لأنه لا حياة إلا 
بهذاء مثلما أن جسمه -أيضًا- لا حياة له إلا بالهواء والطعام والشراب. 


جه چ وچ ليا جا باهي 


وَعَنْ عمر د که تعن أن رَسُونَ الله اووس رل تطرُوني, 
كما أَطرَتْ التَصَارَى این مرديم, انم نا ند فقولوا عَند عَبْدُ الله ورول 
TE,‏ 

| ش: | قوله: (وَعَنْ عَمَر)» هو ابن الخطاب بن نفيل -بنون وفاء مصغرًا- 
العدوي مر المؤمنين. وأفضل الصحابة بعد الصديق عة ع ره ولي الخلافة 
ا ٤‏ »۾ اع 
عشر سنين ونصفاء فامتلات الدنيا عدلا وفتحت في ايامه مالك كسرى 

وقیص واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين يعت . 
قوله یمه (وَعَنْ عمَر س 4 
7 ۳ ص 2 ,2 8 مت ه مهم م م2 مه 2 ع 92 ۰ 4 o‏ 1 
«لا تطرون کا أَطْرَتْ التَصَارَى ی أبن مریم re‏ فقو لوا عبد الله 
Os‏ لا تَطرُونِي)» يعني : لا تغلوا في مدحي» الإطراء: هو الغلو في 
)۳( 
المدح 


ما و 
\ 


١كمًا‏ أطرّث النْصَارَى ابْنَّ مَرْيّمَ)» يعني : عیسی ابن مریم صَعََه بوسر 


فان النصارى غلوا ی عیسی ابن مریم؛ فمنهم من یقول إنه هو الله إت له 


(۱) آخرجه البخاري (6 ۰۳ ۰)1۸۳۰ ومسلم (۱۱۹۱). 

(۲) انظر في ترحمة عمر وََِيهعَنهُ: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۱6 وتاریخ 
الاسلام (۱۳۸/۲ والاصابة في تمييز الصحابة (4۸4/4) والاعلام للزركلي 
(۵/ 6۵). 

(۳) انظر: اختصار صحیح البخاري وبیان غریبه للقرطبي (5/ ۰۱۲۰ والفاتیح في شرح 
الصابیح (۱۹۲/۵). 


راد 
ERS <‏ رم وتان اتنا 
ا ار ا ج ۰ ب حبد 


اس ا 


۵ ام رو ص ے 


هو المسیح أبن مریم 4 [الائدة:۷۲]» ومنهم من یقول: إنه ابن الله؛ # وقالتِ 
ا لمسیج ارت اله © [التوبة:۲۳۰ الله جلي ليس له ولد ول 
يتخذ ولدًا؛ # لَم یز ولم A E ER GE‏ 


تخت تاه هآ یی 5 السیح ابن ال هذه طائفة منهم. والله جلي 


0 ےو رس ره ديب ا سا م مر اف 7 رصم مر 
es‏ :01[ 


ر سم ٥ه‏ الي ساسا 


قوله يَمَدأنَهُ: (قوله: (وَعَن عمَرٌ) هو ابن الخطاب بن نفيل)» عمر بن 
الخطاب بن نفيل» نوفلي من بني نوفل. 

قوله يَمَدَاَئَُ: (العدوي) العدوي: من بني عدي» وبنو عدي من قريش. 

قوله يََدَْمَُ: (أمير المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصدیق) أمير 
المؤمنين؛ لأنه بويع بعد وفاة الصديق بالخلافة» فهو أمير المؤمنين تن 
ونعم الأمير عرض الله عنه وأرضاه-» بويع بعد وفاة أبي بكر الصديق 
رتتعنة؛ لأن أبا بكر عهد إلى عمر بن ا نطاب فعمل الصحابة عفر پذا 
العهد وقبلوه» فأصبح عمر یه هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق ينث 
وهذا فيه دليل على ولاية العهد» وأن لولي الأمر أن يعهد بالامر لمن يصلح 
من بعده» ويلزم الرعية قبول ذلك. 

قوله يَمَدَأَنَهُ: (ولي الخلافة عشر سنين ونصفا)» بعد أبي بكر الصديق 
نع وفي عشر سنين هذه فتح المشارق والغارب ونشر الدين» ونشر 


.عه اه 
3 فج 9 هو لے“ زاس 
e‏ ی سر ` با ابر سس < بان حبد 


قوله يَمََئَُ: (وفتحت في أيامه مالك كسرى وقيصرء واستشهد في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین)» في عهده فتحت الفتوح» وانتشر الاسلام» 
وانتشرت الدعوة إلى الله في عهده. إلى أن قتل نة غدرّاء قتله أبو لولوة 
اللجوسي وهو ساجد يصلي بالصحابة يكت فاستشهد يون وهو ساجد 


بين يدي ربه. 


,. الود 
9 سر (. - 2 
< مه مه ل :ا 
1 3 ۰ حل 
با ۰ سر < ۰ ب مه لا 
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|:| قوله: «لا طروي كما أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مریم الإطراء محاوزة 
الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات"" 
وقال غيره. اق لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي”'" 


قوله مالت: (قوله: «لاتُطروني. ا أَطْرَتْ الصَازی اب مَزْيم». 
الإطراء يحاوزة الحد ٤‏ الدح والكذب فیه). الغلو فِ الدح. 
قوله 1 ES‏ (قاله أبو السعادات) 0 الاثر. 
قوله رمه أنه (وقال غيره. أي : لا تمدحوني بالباطلء ولا تجاوزوا الحد في 
مدحی) یمدح الرسول صعیَوسر با فيه» لکن لا يغلو في مدحه ويتجاوز 
ا لحد» ویدعی فيه شیتا من الالوهية أو الربوبية» لا يجوز هذا. 
35 تطرُوني). مثل الذي یقول: با أكرم الخلق. صاحب البردة؛ یغلو في 
الرسو ل اووس ويطريه. 
يا رم الخَلق ما لي مَنْ آلوذبه سواك o‏ 
أين الله سْتِحَتويدَقَ؟! هل الله غير موجود؟! تلوذ بالرسول مت ؟!! 
يا ڪرم الخلق مَا لي مَنْ ألؤذ به سواك عند خلول الخادث العَمَم 
يعني . 2 القيامة» أين الله سبحانه ونا َال ؟ ! 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۳/ ۱۲۳). 
(۲) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (۵/ ۱۷ ). 


<< رود .ون لزان جك در 


فان من جودك الدّنْيًا وضوتها ê SEER SEEDS‏ 
إذا ماذا بقي لله؟! صارت الدنیا وضرتها -وهي ال خرة- كلها من جود 
الرسول نسل لم يبق لله شىء؟ !! نسأل الله العافیة! 
فان من جُودك الدنیّا وَضَرَتَهَا | وَمِنْ غلومك ملم اللؤح والقلم 
اللوح المحفوظ هذا من علوم الرسول ءوس بل بعض علوم 
الرسول میم هل بعد هذا الغلو غلو؟! نسأل الله العافية! 
ان لم يكن في معادي و ل 


لِنْ نم يَكنْ في مَعَادي آخذا بيّدي فضلا وال هَمُلْ یا رنه القَدَم' 8 


يعني: ليس لله وجود عنده» نما الرسول هو الذي ینجیه!! نسأل الله 
العافية من هذا الغلو والإطراء! ومع هذا هذه البردة يرددونها في الصباح 
والمساء أكثر ما يتلون القرآن -نسأل الله العافية! 
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[ق] وه عب ولوا عند في وف أي: لا قدحون. 
فتغلواني مدحي كما غلت النصارى في عیسی بالا فادعوا فيه الإلهية. وان 
آنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله. فأبى 
الشر کون إلا خالفة أمره وارتكاب نهيه» فعظموه بیا ناهم عنه وحذرهم منه. 
وناقضوه أعظم مناقضةء وضاهوا النصارى في غلوهم وشر کهم. ووقعوا ني 
ا لحذور» وجرى منهم من الغلو والشرك شعرّا ونثرًا ما يطول عده. وصنفوا 
فيه المصنفات. 

قوله رجاه (قوله: إت آتا عبد عد فَقولُوا عبد اللى وله ۳1 
آنا عَبّْدٌ): من عباد الله» لكن فضله الله بالنبوة والرسالة» وإلا فهو من عباد 
الله؛ # إن aE‏ 5 الوك ولاش ۳1 ءل ليحن ع © [مريم:”97]: 
الملائكة» والرسل» والعلماء» والصالحون. چ الخلق كلهم يأتون عبادًا لله 
عَرسلَ؟ 9# إن ڪل من فى سوب وال اق الرمن عبد 0 لد 
احص وعَدّهم عدا () نک ءايه بوم ینم دا € [مریم:۹0-4۳]: 
فالله هو الخالق» والعباد عباد الله ليسوا عبادًا للرسول ضیرم ولا لغيره. 
الرسول عبد» وغذا في التشهد: «آشهد أنْ ل له إلا الله وآشهد أن مُحَمَّدًَا 


وو ررر 


عَبْدُهُ وَوَسُولهُ)» تبدأ بقولك: «عَبّده»؛ (وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُونهُ)07. 


)۱( خر جه البخاري الى ۸۳۵ ۰۱۲۰۲ ۰1۲۳۰ ۰71۲7۸۵ ۰6۱۷۳۸۱ ومسلم (۲ 0۶۰ 


ميهج به ار يد 
قوله يَمَأَنَه: (کا غلت النصارى في عيسى لالام فادعوا فيه الإهية)ء 
ادعوا فيه الإلية» بعضهم يقول: السیح هو الله» وبعضهم يقول: المسيح ابن الله. 
قوله NES‏ (وانا أنا عبد الله فصفونی بذلك كما وصفني ربي» 
فقولوا: عبد الله ورسوله). الله جع وصف الرسول صا وس بأعل 


رر ر ت 1 هم 2د ووم رص ماس 


القامات؛ بأنه عبد؛ # نار الذی نزل الفرقان عل عبد ل 54 للعدلييت 
را € [الفرقان:١]»‏ سبح الّزی آسری يبدو تلا مرح المسجد الکرار 
إل e‏ 6 [لاسراء:۱]. وفي مقام التنزيل: ۷ ون كنم ق رب 
ْنَا دنا ع عبرم ۳ سور ن مَل € [البتره:۲۳]. فهو عبد اووس 
في كل القامات» وهو ي يتشرف ذا أن يكون عبدا لله. 
قوله يِمَدََنَُ: (فأبى الشر کون إلا خالفة أمره وارتكاب نهيه)ء الشر کون 
الذين غلوا في الرسول وعبدوه من دون الله أبوا إلا أن يخالفوه» يقول: 
(لا تطرُونِي)» وهم يطرونه ويصفونه بأوصاف الرب سَعَلرالَ» فهم عصوا 
الرسول صو 
قوله يَمَهأَنَُ: (وضاهوا النصارى في غلوهم وشرکهم). في غلوهم في 
السیح عَلْنَهاصَلةوالسَلم. 
قوله يَمَدُكنَه: (وجری منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرا ما يطول 
عده)» من غلوهم في الشعر ما ذکرته لکم من البردة. 
قوله يَمَدُلَنَه: (وصنفوا فيه الصنفات)» صنفوا الصنفات في الغلو 
بالرسول صَیَ. 


ي و 


د COR‏ 
ی س رر | ۰ امه 
: ها NS‏ مه لا مه ۳ یا 
ب ۰ ۳ سر < 3 ب یک هچ مس 
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|ش:] وقد ذكر شيخ الاسلام رجاه عن بعض أهل زمانه أنه جوز 
الاستغاثة بالرسول صَلءَ هر فى كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف فى ذلك 
مصنقا رده شيخ الإسلام» ورده موجود بحمد الله( 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهم إلا الله. وذكر لهم أشياء 
من هذا النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة. 

قوله َه (وقد ذكر شيخ الإسلام ماه عن د بعض أهل زمانه 
أنه جوز الاستغاثة بالرسول یوس في كل ما يستغاث فيه بالله). دكن 
شيخ الإسلام ابن تيمية -کا قال الشارح هنا- أنه هناك من يفتي بجواز 
وبكثرة» يستغيثون بالأموات هذا بکثرق هذا أنموذج ما يفعلون وهو باطل؛ 
لأن الاستغاثة عبادة» فالعبادة لا تجوز إلا لله سْبَحَاَهُوَ1َ نعم في حياة 
الشخص كور آن یستغاث به فب| یقدر علیه؛ کم| قال آبو بکر ا 


م 7 ن ام وی رصم 0 هو م4 ا ۰ 
بنا نستخیث برّسول الله میور من هذا النافی» ومع هذا الرسول 


سیر آنکر هذا اللفظ؛ فقال: (إِنْهُ لا يُسْتَعَاتُ بي وَإِنْمَا یُستَغاث بالله 


(۲) سبق تخريجه (ص ۱۷ ۳). 


9 ام ا اللا 3 4 7 7 
DS‏ < تج چان جك وید 


فالميت لا يستغاث به؛ لأنه غير قادر على أن يغيث نفسه ما هو فيه» فكيف 
يغيث الحى؟!! 

آما الاستغاثة بالأحياء فیا يقدرون علیه» فلا بأس مبذا؛ ## فاستعلئة 
ی من شیعَیه. 0# يعني: موسى ادالاق لاست الى من شیمیو. 2# 
أي: من بني إسرائيل» 22 من عدو #: وهو من القبط قوم فرعون. 
۷ فوكزهء مو فقضی علي € [لتصص:۱۵]: قضی على القبطي بوكزة واحدة؛ 
لقوة موسی يالك فالاستغاثة باحي فيا يقدر عليه تجوز. 

وكذلك نا آشتد أذى منافق لبعض الصحابة» وفیهم آبو بكر لعف 
قال أبو بكر: «قومُوا بت تَستَفیث برسول اللو مر من َذا النافق». 

فالاستغاثة باحي فی| يقدر عليه لا باس مپذاء آما الأموات فلا یستغاث 
بهم؛ لانهم غير قادرین» ولأن هذا وسيلة إلى الشرك -آیضا. 

قوله مهاه (وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام)» وصنف. 
يعني: شيخ الاسلام في هذه المسألة» وهي الاستغاثة» كتاب مشهور اسمه 
«الاستغاثة»). 

قوله وَمَدأَنَُ: (ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا الله)» 
يقول هذا الرجل الخرافي: إن الرسول عنده مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا 
الله» هذه مبالغة وغلو - و العياذ بال ! 

مفاتيح العيب لا يعلمها إلا هو کال لا يعلمها آحد» لكن هذا 
من الغلو» وإذا قرأت قول البوصيري في هذا الوضوع. عرفت ما عند القوم 
من الغلو في الرسول مهم 


یا أَكْرَّمَ الخلق ما لي من آلوذ به سواك عِنْدَ خلوّل الحادث العَمَم 
إلى أن قال: 
فان من جو لذ وضع يعني: الآخرة. 
رين عوك عم الح والقل"*: علم اللوح المحفوظ والقلم 
الذي کتب الّه به مقادیر الخلوقات في اللوح الحفوظ هذا عند الرسول 
یس هذه مبالغة وغلو -والعیاذ بالله! 
الرسول وَِإدَمَيَوَسَةَ یقول الله له: اقل لا أَمَلِكَ لِتفْمى تما ولا 
صا لا ما سا اه ولو کت الم انیب ڪر من انعر 4 
[الأعراف:۱۸۸]: الرسول لا یعلم الغیب. انا الذي یعلم الغیب هو الله؛ 
3 عدم مب ماک یر عل عتیوه دا © لام آزشتی ین سول ) 
[الجن:7070577]: لأجل معجزة يطلع الله بعض رسله على شيء من الغیب 
معجزة له؛ تدل على صدقه. 
قوله يَمَدأَهُ: (ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهم| إلا الله» 
وهذا مضاد لقوله تعالی: « وَعنده فقا ایب لا كلت الا هو 
[الأنعام:04]» هذا الرجل یقول: یعلمها غير الله جَزَوَك! 
قوله رح (وذكر لهم أشياء من هذا النمط)ء ذكر عن الغلاة أشياء. 
يعني: ذكر شيخ الإسلام من هذا النمط البغيض أشياء كثيرة؛ لأجل الاعتبار 
ذلك 


)۱( سبق عزو الأبیات (ص۲۷۲). 
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[ش:| وقد اشتهر تهر في نظم البوصيري قوله(©: 

يا رم الخلق ما لي مَنْ الوذ به سواك ند خدوث الْحَادثِ العَمُم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللیاذ والرجاء 
والاعتاد في آضیق ال حالات وأعظم الاضطرار لغير الله فناقضوا الرسول 
یر بارتکاب ما نهی عنه أعظم مناقضة وشاقوا الله ورسوله أعظم 
مشاقة» وذلك أن الشیطان آظهر لهم هذا الشرك العظیم في قالب محبة النبي 
َوَس وتعظیمه وأظهر شم التوحید والإخلاص الذي بعثه الله به في 
قالب تنقصه 


قوله ومَلّ: (وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله» البوصبري: نسبة 
إلى بوصير» اسم بلدة في مصی وله القصيدة التي تسمی البردة» ویقرژها 
اخرافیون في أيام الوالد. وهي قصيدة مغرية في لفظهاء لفظها بدیع لکن 
لات ااا انیس 
له رال (يا آکرع الخلق مَا لي مَنْ آلوذ به * سوَاك عِنْدَ حُدُوثٍ 
اده 
ی رم الق ما بي من الزذ به سوّاك عِنْدَ خلول الحادث العَمّم 


يعني: يوم القيامة. 


)۱( انظر : دیوان البوصيري (ص۲۹۲). 


ان نَمْ يَكْنْ في مَعَادِي آخِدًا بيّدي فضلا والا فقل يا زَنَّةَ القَدَم 

فَإِنّ من جُودك انیا وَصَرّتَهَا ‏ ومن صُلُومِكَ عم اللؤح وَالقَلَم 

هل بعد هذا الغلو غلو؟!! هذا غلو شديد -والعياذ بالله-» دعا الرسول 
َو هو الذي يأخذ بأيدي الناس يوم القيامة من الکربات ويخلصهم 
من كربات يوم القيامة» وادعى أن الرسول يعلم الغیب؛ حتى مفاتح الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله وادعى أن الرسول يعلم كل شيء» حتى ما في اللوح 
الحفوظ والذي کیب بالقلم هذا غلو -والعياذ بالله- غلو فاضح. 

الرسول ءوس حذر من هذاء قال: «لا تطروني» يعني: لا تغلو 
في مدحيء الإطراء: هو الغلو في الدح. 

رو تطروني ما أطرّت التُصَارَى این مَرْيَهَ) 0ل النصارى قالوا: 
السیح هو الله أو هو ابن ال أو ثالث ثلاثة» غلوا في السیح» وهو عبد 
خلوق» بشر» فالنبي میم حذر من الغلو في حقه كغلو النصارى في 
السیح عهاتکارله؛ من نصحه للخلق اعيرس وحرصه على هداية 
آمته» وحرصه على ما ينفعهاء تحذيرها ما يضرهاء هذا من کال شفقته 
وس 

قوله رَيِمَدُآنَه: (وما بعده من الأبيات)» ما بعد: (يَا کر الَلْق) من 


الاییات. 


)۱( سبق تخريجه (ص ٩۳‏ ۲). 


NLR Yu, 
ادا‎ 2 21 - 
ب هلان سنك بوط‎ 2 e 


قوله يَمَُأنَهُ: (التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتاد 
في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله)» للرسول مین وذلك 
يوم القيامة» وهو أن لا يخلص من أهوال القيامة ومن شدائدها إلا الرسول 
موسر كأن الله ليس له وجود في ذاك الوقت!! 

قوله وَمَدَآنَة: (فناقضوا الرسول مر بارتکاب ما نبى عنه أعظم 
مناقضة). الرسول صَلَعلََا قال: ١لا‏ تطروني». آي: لا تغلو في مدحي» 
ومذا غلا في مدح الرسول» فخالف نبي الرسول َو 

قوله يَمَدَْنَُ: (وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة)» ومن یشاقق الله 
ورسوله ویتعدی حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها. 

المشاقة: أن يكون الله في شق» والمخلوق في شق آخرء فهذه من المشاقة. 

قوله وَمَدَانَهُ: (وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب 
محبة النبي میور وتعظیمه) هذا هو السبب. يقول: هذا من محبة النبي 


ةيوس محبة الرسول واجبة؛ كا قال صََیَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 


ن 


که الل ESE‏ او a SC‏ 
ختی أكون أحَبٌ إليّه من ولده ووالده والناس آَجمَحین 


5 سے و عرد امهو رم رر ت و سا سا و ن ۲ 0 ا r‏ 
قال عمر تة للررسول صله يوسر : يا رسو اللو لانت احب إل 
و رو 2 هم 7 ه >6 as‏ * و اص رہ 0 7 2 9 ۰ 
من کل سی ۶ إلا من نسيى » فقال الل صا ءوس ۰:2 (%» والدي نفسی بيده 
کر e‏ مه ماه سا ی يو ما ی الل م د MZ‏ 2 
ختی أكون أحَبٌ إليّك من نفسك». فقال له عمّر: فانه الان. وال لانت 
َم له يمي 9 ۷ ره عر 
لاب إلى تفییی » فقال النبى ص إللمَعليَوسَ: (الان يا عم . 


(۲) آخرجه البخاري (10۳۲)» من حديث عبد الله بن هشام من 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۵) ومسلم »)٤٤(‏ من حدیث آنس رعَعَنَ. 


<< د .مم" سم 


قوله ره (وذلك أن الشيطان أظهر شم هذا الشرك العظيم في قالب 
حبة النبي سر وتعظیمه» هل محبة الرسول مر مشاقته 
والوقوع فیا هی عنه؟! هل هذه محبة للرسول؟! هذا من الکذب والافتراء. 
محبة الرسول تقتصي طاعته واتباعه وترك ما نى عنه. 

قوله يَتمََُنَُ: (وأظهر هم التو حيد وال خلاص الذي بعثه الله به في قالب 
تنقصه). الآن يقولون: إذا نموا عن الغلو في الرسول أو في الصالحينء موا 
عن ذلك. يقولون: أنتم تبغضون الرسول» تبغضون الصا حين. لماذا؟ لأنكم 
تنهون عن الغلو فيهم» تنهون عن دعائهم من دون الله» هذا تنقص. 

نقول: أنتم الذين تنقصتم الصالحين؛ حيث إنكم جعلتموهم في منزلة 
الله ی طلبتم منهم ما يطلب من الله» هذا الذي يتنقص الصالحين» وليس 
الذي يتنقص الصالحين يقول: الصالحون لهم مکانتهم. وهم المحبة مناء 
والاقتداء والاتباع لكن لا نغلو فيهم؛ ولا نرفعهم فوق منزلتهم. هذا طريق 
آهل السنة والجاعة. 

فآينا الذي تنقص الصالحين: الذي قال: لا ترفع منزلتهم فوق ما 
يستحقون إلى منزلة الله سبحانه» آم الذي رفعهم إلى منزلة الله سبحانه؟! هل 
هذا هو الذي يحب الرسول؟! هذا لا يحب الرسولء هذا يبغض الرسول؛ 
لأن الرسول هی عن ذلك؛ قال: «لا تطرُؤني كما آطرت التَصَارَى اب 


مَرْيّم17)» هذا الذي يبغض الرسول» لو كان يحبه لأطاعه. 


(۱) سبق تخرجه (ص۲۹۳). 


ey‏ تن لے الو 
e‏ ج سس 9 بجر لصيل 7 1 ب ید 


©» ¢ © © » © © »© »© © © © © © © © © © © هه © © © .© © © © © © © © © © 4 4 <© © © © © © © © © © © 4.2 »4 © © © © © © 4 © © © 4 © © © © © © © © 


وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون, أفرطوا في تعظيمه 
با ماهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته. فلم يعبؤوا بأقواله وآفعاله 
ولا رضوا بحکمه ولا سلموا له. وانما يحصل تعظيم الرسول ايسا 
بتعظیم آمره ونهيه» والاهتداء بهدیه» واتباع سنته» والدعوة إلى دینه الذي 
دعا إليه» ونصرته. وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. فعکس آولئك 
الشر کون ما آراد الله ورسوله علا وعملا» وارتکبوا ما نبی عنه ورسوله 
-فالله الستعان | 


قوله يَمََآَنَه: (وهؤلاء الشرکون هم التنقصون الناقصون) انتبهوا! 
رد علیهم قوضم؛ هم الذين تنقصوا الرسول صَلعیمٌ؛ حیث عصوه. 
وغلوا فیه» واستغائوا به بعد موته» هولاء هم الذین تنقصوا الرسول 
لاورس آما من اتبع الرسول» ونبی عن الغلو» فهذا هو الذي يحب 
الرسول صعَم 

قوله يَمَدآَنَُ: (وهؤلاء المشركون هم التنقصون الناقصون, آفرطوا 
في تعظیمه با نهاهم عنه آشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبؤوا بأقواله 
وأفعاله» ولا رضوا بحکمه ولا سلموا له» هذا الذي یتنقص الرسول. 
الذي لا یرضی بحکمه؛ لأنه هی عن الغلو» هم غلواء وهم أشركواء وطلبوا 
من الاموات قضاء احاجات وتفریح الکربات. فهؤلاء هم الذین تنقصوا 


الرسولء تنقصوا الأولياء والصاین؛ حيث طلبوا منهم ما لا يقدرون عليه. 
وأنزلوهم منزلة ليست هم» هؤلاء هم الذين تنقصوا. 

فأنت حینا تمدح واحدًا من سائر الناس؛ تقول له: أنت ليس مثلك 
آحد. لا الملوك ولا الرؤساء» ولا أحد يشاممك وهو مسكين فقس لست 
كيرف يها الى کا ى 

يفك للك تیه لک أغل من من له ال ان لمن مات خد 
وآنت» وانت» وآنت تکذب. لیس کذلك الشخص. نا تزية آن تسخر 
منه. 

الحق هو تنزيل الناس منزلتهم التي يستحقونهاء هذا هو الحق. 
وهذا هو الذي آمر به النبي يوسر قال صالهعتهومر: «آنزئوا التاین 
مَتَازهُ(). 

له يِمَدُكنَه: (وإن)ا يحصل تعظیم الرسول صلهعَووس بتعظیم آمره 

ونهیه تعظيم الرسول موس واجب لكن تعظيمه بتعظيم أمره 
ونهيه» أما آنك تدعي آنك تعظم الرسولء وأنت تخالف آمره ونهيه» هذا 
تنقص للرسول مر 

قوله رال (والاهتداء مبديه. واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا 
إليه)» هذا هو الواجب» وهذا هو الذي أطاع الرسول صالة كووس . 

قوله رة آله (ونصرته)» ونصرة دين الرسول صَلعََوسَر. 


(۱) أخرجه أبو داود (4۸6۲) من حديث عائشة وََيدَْنهَا. 


بع NUR‏ 
ی و J 1 e‏ 0 ليل وراد 4 ١‏ ص( 
ا شع و ران لایر 


قوله رمَهُآنَهَ: (وموالاة من عمل به). پى يعني: دين الرسول له سر 

قوله ی (ومعاداة من خالفه)» معاداة من خالف دين الرسول» 
ها 

قوله رال (فعکس أولئك الشر کون ما آراد الله ورسوله علا وعملاه 
وارتکبوا ما نی عنه ورسوله)» الله آمرهم بالاتباع والاقتداء» وهم خالفوا 
ذلك؛ فلم یتبعوا الرسول. الرسول نهی عن ذلك» وهم لم یتبعوه» بل خالفوا 
نبيه» وارتکبوا ما نهی عنه» فهل هذه محبة للرسول ملَََْ أو تععظيم 
للرسول صالة يوسا ؟ ! 

أنت حینا تعصی ملكا من الملوك» هل أنت عظمته أو أهنته؟ أهنته. 
کذلك إذا عصیت آمر الرسول. فقد آهنت الرسول» الرسول شبی عن الخلو» 
وآنت غلوت. فأنت تنقصت الرسول مه لا عصیته. 


ا و چ رر ١]‏ ي 
ج اال حا وبر 


وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس عَتة قال: «قال لى 


ھی رہ »وه سره مر و ی ۱ ۲۳ و ت 2 ۰ ۰ 
یور غداة مع : هلم القط لي» فلقطت له حَصَّيَاتِ هن حص الخذني. 


هت 
r‏ 


نلا و2 ر ۴ يذو ال َعَم بأمثال مَوّلای و وا 1 


ر و ه ووو 


هلك مَنْ كَانَ ق بلکم الغلو في الدّين». 


» ر مودي ا اا م 2 ن ع برام 9 2 ا 
قوله رِمَدُأنَهُ: (وقال: قال: رَسَول الله صنو٠‏ «إيا والغلوء 
سس 2 مس رو 


1 ۰ * ود و 9ه ۰ مب‎ ٩ م مس س مه‎ O 
قاع أَمْلَكَ مَنْ كَانَ فلکم الْغلو»» (إِيَّاكُمْ): هذه كلمة تحذيرء إياكم» أي:‎ 


حرا 


(وَالْغْلوً): وهو الزيادة عن القدر المطلوب ؛ بأن تغلو في رسول» نبى 
من الأنبياء» أو تغلو في صالح من الصا حين. الغلو في الأشخاص. 


قال الله ڪڏڪ: «يَآمْلَ الصككبي ل لوا فى ويس 


مدش سح میم مرو ۶ ۳۹ 


1 ی a‏ م ب وو ری م 
إلا الحق نما المسیح عسی ابن مریم رسوك الله 


14 بر تفر ۵ مرس دت 

ولا تقولوا عل الله 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۵۳۵۰ ۰۲۹۸/۵ والنسائى في المجتبى (۰۳۰۵۷ ۳۰۵۹ وابن ماجه 
( من حدیث ابن عباس یمه 

)۲( سبق عزوه (ص ۲ ۱۰). 


شج فاع ان مبان وير 


سس ارم مر رم رو تر و 00 منم هر ور ور هم 9 رر ریت 


وڪيمته, الها 1 ‌یم وروح نه فعامنواً باه ول تقولوا ثللثة 
نیوا را A EA CE E A‏ 
و الله لیس بحاجة ل الولد؛ لأنه 
يملك الساوات والأرض ومن و نات کی 
الولد» غني عن الشريك» غني عن المعين سل 

«یاکم والغلو»: هذا تحذير» الغلو قد یکون في شخص؛ مثل غلو 
النصاری في السیح. وغلو البتدعة في الرسول صعَوس 

وقد یکون الغلو في الدین» يعني: يزيد في دينه عن الحد الشروع؛ مثل 
غلو الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول َإَلعْتوَسَ؛ِ كي یقتدوا 
به» فلا آخبروا بها؛ که نهم تقالوهاء لكن التمسوا العذر للرسول متیر 
وقالوا: انه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره يعني: فليس بحاجة إلى الإكثار 
من الأعمال» وقد عفر له فقال آحدهم: آنا أصلي ولا آنام يعني: یسهر اللیل 
قال الثاني: آنا أصوم ولا أفطر قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء؛ تدینا. 


A‏ ه ور 


فلا جاء الرسول صاالاعيوى وأخبر بذلك. قال: «آفقم این ُلثم 
کدا وَكَدَاة أَمَا وله ائي لَأَخْشَاكُمْ لله عي ورني اصلي وَأَنَامُ وَاَصُومُ 
وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ فَمَنْ رغب عَنْ سُنْتَي فَلَيْسَ مني» ۲ 

الاقتداء بالرسول مر من غير غلو» ومن غير إفراطء بل بالحد 
الشروع فقطء «أصَلَي ونم هذا المشروعء وم وَأَفطِراء هذا المشروع. 


.)5١ ۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


> ود 
و 0 م2 9۱۰ 
SVS‏ اراد 
ِ 24 كيه و ار ص < ۰ 1 کے مو م 


«واتروم النساع) هذا الشروع. لا یتبتل يترك النسای هذه سنة الرسول 
یت فمن رغب عنهاء فليس على سنة الرسول مَو 

فالغلو قد یکون غلوّا في الشخص؛ بأن یرفع فوق منزلته» وقد یکون 
غلوا في العمل؛ بأن يزيد عن الحد الشروع. 

وقد یکون الغلو نی القبور وهو الواقع 49501 الغلو نی القبور؛ بحيك 
أنه يرجو من أصحابهاء ويتبرك بهاء ویطلب منها الحوائج» ویقول: آنا أحب 
الصالحين. هؤلاء صالحون وأنا أحبهم. 

هل هذه مبة الصاین؟! هذا عکس حبة الصاین» هذا شر لك باله 
ريل فكيف تدعي أنه محبة للصا حين» هل الصا حون يرضون بأن تشر رم 
بالله؟ لاء فأنت لا تحب الصالحين» 2 ل 


ا يعنى : ا 
على الراحلة: «القط لي الحَصَاةً): حصى الجمر» فلقط له الفضل بن العباس 
سبع حصيات کحصی الخذف» فأخذها النبي یس بيده الشريفة. 
الغلو). 

ايقل واحد: هذه صغرة» هذه حص صغار ماذا تفعل ؟! -ک| یفعله 
بعض امحهال- لا يقل: هذه صغار؛ هذه سنة» تعمل بالسنة ولا خالفها. 


في همان جر 7 انلود 


بعضهم یرمی الجمرات بالأحذية» بعضهم بحجر کبیر ولا یقنعه هذا 
الحصى الذي رمی به الرسول صَلَیَیم هذا غلو -والعیاذ بالله! 

«أَمْثَالَ هَؤُلَاءء فَارْمُواء وَإِيَّاكُمْ والفلق فانْمّا لك مَنْ كان قَبْلَكُمْ 
الغلوًا. لا يقل واحد: هذه صغار» هذه لا تفعل ا هذه هى السنة. 

هذا نی الجمرات» وفي غيرها أيضًا من العبادات» لكن الجمرات مثال. 

قوله يدانه (عن ابن عباس عه) > يعني الفضل بن العباس 
ولیس عبد الله ااه: 

۳ O. 1 o 8 

قوله رَمَدَأنَهُ: (عن ابن عباس یه قال: «قال لي رسو ل الله لوسر 
داه جع «غَدَاةَ -ذ- يعني: مزدلفة» سميت جمعًا لاجتاع الحجاج فيها. 

قوله وَمَدآمَ: (قَلَمَطْت لَه حصَیَاتِ هْنَّ حصی الَْذْفٍ)؛ الحصى الذي 
يخذف على رؤوس الأصابع يسمى حصی الخذف. 

قوله يَمَدأمَة: (١وَإِيَاكُمْ‏ لعلو في الدّین قاتا لَك مَنْ گان بكم لعلو 
في الدّين»)» الغلو في الدين في الجمرات وفي غيرها. 


ری و 
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إش:] قال شيخ الاسلام يمَدائَهة: هذا عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيه. 
مثل الرمي بالحجارة الكبار؛ بناءً على أنه أبلغ من الصغار. 

ثم علله ب یقتضی مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع في) هلكوا 
به» وأن الشارك لهم في بعض هديم يخاف عليه من الحلاك"''. 


قوله 1 رالد (قال شيخ الإسلام 1 رالد هذا عام في جميع آنواع الغلو). 
لیس بخاص بالجحمرات» جتميع أنواع الغلو في اديوه 

قوله ES‏ (مثل الرمي بالححارة الكبار. بناء على أنه أبلغ من 
الصغار). بعضهم يقول: هذا رمی الشطان» وهذه حصيات لا تفعل فيه 
شيئاء يأخذ حصى کبازا؛ يريد أن يقتل الشیطان أو يرميه بالأحذية. 

يا أخي! هذا ليس برمي للشیطان انیا هذا ذكر لله عَرَجبَلّ؛ «إِنْمَا جَعِلَ 
الطواف بِالبَيْتِ وَالسّعْيّ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوََ وَرَهْيّ الجمّان لذكر الله)”''. 
فهذا ذکر لله سبحانهوتعال » ولیس رميًا للشطان. 

قوله ان (ثم علله با یقتضی مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن 
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۹-۳۲۸ ۳۷۲). 


(۲) أخرجه أحمد 2١7//51(‏ 075)» وأبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (۹۰۲)» والفاكهى في 
آخبار مكة -واللفظ له »)7١١/١(‏ من حديث عائشة لعتها. 


دو الت ےھ 2< 
هر 1< نج چان جک ری 


الوقوع فیما هلکوا به (وَِيّاكُمْ وَالغلق فَإِنّمَا لك مَنْ كان قَبْلَكُمُ الْعُلوًا. 
هكذا يقول الرسول مر 

«وَإيّاكُمْ وَالْعْلُوًا لماذا؟ لأن الغلو أهلك من كان قبلناء فإذا غلوناء 
أهلكنا ک| أهلكهم. 


الوقوع فییا هلكوا به)» «فَإِنْمَا أَمَنَكَ), دل على أن الغلو ييلك. 


ا رم ° 7 رهم ر ا 2 ن ا د ر رام سم 
ولمشلم عن ابن مشعود نع أن رَسول الله ملع قال: «هلك 
:وه ایا مرش ١‏ 
التنطعون. ها لها لاف 5 


7 و‎ 
0 ل‎ ITER EY 


قال الخطابي من التنطع: التعمق في الشیء المتكلف البحث عنه 
على مذاهب آهل الكلام الداخلين في لا يعنيهم الخائضين فيا لا تبلغه 
عقوطم . 

ومن التنطع: الامتناع من الباح مطلقاء كالذي یمتنع من أكل اللحم 
والخبز» ومن لبس الکتان والقطن» ولا یلبس إلا الصوف؛ ولا يلبس إلا 
القطن. ویمتنع من نکاح النساء ویظن أن هذا من الزهد الستحب. قال 
الشیخ تقي الدین: فهذا جاهل ضال. انتهى' ". 


قوله رَد ونیم عَنْ ان مَسْعُودٍ ون رو الله موس 
قال: «مَلك اون ی لاب ») قال صَِأَلتَهْءَلتَهِوسَر: «هَلك الْمُتَتَطْعُونٌَ 
هَنَكَ الْمُتَنَطعُونَ هك الْمُتَتَطعُونَ). ثلاث مرات. 

من هم المتنطعون؟ الغلا التنطع : هو الغلو» وهلكواء يعني : ضلوا 
وحبطت أعالهم» هذا هو الحلاك -والعیاذ بالله! 
)۱( أخرجه مسلم (17170). 


(۲) انظر: معالم الستن (۳۰۰/6). 
(۳) انظر: جموع الفتاوی (۲۲/ 4 ۱۳). 


له ور موم انلدي و 
<S 8 : :‏ او لدع | ات 
سرع 01 کک جیا سند 7 ظ رک همم 


قو له رحهالزد: (قال الخطابي). آبو سليان الخطابي» إمام جليل صاحب 
(معام السنن». 

قو له له رحذآ: (المتكلف البحث عنه على مذاهب آهل الکلام الداخلین 
فيها لا يعنيهم» الخائضين فيا لا تبلغه عقوضم) علم الکلام الذي هو علم 
النطق آخذوه للاستدلال به» وترکوا الکتاب والسنة یقولون: علم النطق 
آبلغ؛ لأنه علم عقلی فهم يقدمون العلوم العقلية على العلوم الشرعية 
-نسأل الله العافية! 

يقولون: إنها أبلغ في الدلالة» وأقوى في الحجة ... إلى آخره» تركوا 
كتاب الله وسنة رسوله. وأخذوا علم الكلام وعلم المنطق. وجعلوه دليلا 

قوله 1 ES‏ 6 التنطع : و من 3 مطلقّا) من التنطع 
يأكل اللحم میم لآنه مباح. فإذا تركت الباح تديتا فقد غلوت 
تناول ما أباحه الله لك» لكن لا تسرف. النهی عنه هو الإسراف؛ # واوا 
ونوا ولا شرا إن لا يحب الْمسَرفِينَ © [الأعراف:1*]» المنهى عنه هو 
الاسراف. ولیس التلذذ با آباح الله سبحانةوتعاك من الاطعمة واللحوم وغير 
اک( 

له رِحمَدَآلنَهُ: (ومن لبس الكتان والقطن. ولا يلس إلا الصوف). 

5 لا یلبسون الا الصوف. یترکون القطن» يتركون الکتان؛ 


و دم ان( 
۳ . 

: م درا || انا 
ali 3‏ بط تن سر < ۶ 0 یک مه م 


پترکون اللابس الحميلة. الله جر یقول: # خذوا زد و عند کل مسجد # 
لاعراف:۳۱/» زينتك» ٭ فل من حرم زيکة أله آل اح لیبادو. والطیبت من 
آلرزق 5 [الاعراف:۳۲]» من الذي حرمها؟! استنکار من الله سُبْحَاَوَتَعَاقَ لکن 
خذوا منها من غير مبالغة» ومن غير غلو» ومن غير زيادة. 
له رحَ: (ولا یلبس إلا القطن) لا یلبس إلا القطن؛ وبعضهم 

او واي ساي لا» :هذا لیس 
من العبادة ومن الزهد. هذا من تحريم الحلال. 

قوله يمَدآَنَهُ: (ويمتنع من نكاح النساء) يقول: آنا سأتفرغ للعبادق 
ولا يتزوج» يتقرب إلى الله بترك الزواجء الله جلي أمر بالزواج» ۶ وأتكحوأ 
الس يك وت اد و میک 4 [النور:۳۲]» آمر بالزواج» 
والرسول موسر يقول: اتَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلَودَ ؛ فاني مُكَاثِرٌ بکم الأمَمَ 
يَوْمَ امه 

وقال: (وَآَتَرَوَجُ النسَاءَ هَمَنْ رغب عَنْ سُنْتَي فَلَيْسَ مني». 

قوله رَجِمَدُأنَهُ: (ويظن أن هذا من الزهد الستحب) لاء الزهد: لیس هو 
أنك تثرك ما آباحه الله انتهيوا! 

الزهد: ليس معناه أنك تترك ما أباح الله الزهد: أنك تترك ما حرم الله 
هذا الزهد» تزهد بالحرام لا تتناوله» تزهد با في أيدي الناس» لا تطلع إل 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰/ ۱۹۱/۲۱۰۱۳ وابن حبان في صحيحه (۰)۳۳۸/۹ والطبراني في 
الأوسط (۵/ ۲۰۷). والبزار في مسنده -واللفظ له- 4٩۹۵ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/ »؛» من حديث أنس یوعد 

(۲) سبق تخريجه (ص 1۰۲). 


AED.‏ تچ مان جر بای 


لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس» ازهد فی| عند الناس يحبك الناس» وارغب 
في) عند الله حبك الله . 

مَدْلنَهُ: (قال الشيخ : نقي الدين: فهذا جاهل ضال). هذا الذي 
الامو وی و بت دای بای 
هذا من الز هد. 


(۱) كا في الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (4۱۰۲) والحاكم في الستدرك (۳۸/4) 
وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۰۲۰۲ ۰۱۳۹/۷ والبيهقي في شعب الاییان (۱۳/ ۱۱5۵ 
!))١5‏ عن سهل بن سَعد السّاعدی. 7 ۳ نی وم 0 فَقَالَ: 
TTT‏ مه امن نِي الله وَأَحَبَنِي الاس فقال رَسَول الله 
املد وسار : «زذ في اليا کال اذك ماني الاس یلک اش 


3 
۷ 
1١ 
ه١‎ 


شو باب ود 
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|ش:] وقال ابن القيم يَمَدنَ: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث 
والاستقصاء”''. 

وقال آبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام, التکلمون بأقصى 
حلوقهم؛ مأخوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفم. ثم أستعمل في كل 
متعمق قو لا وفعلا. 

وقال النووي ES‏ فيه كراهة التقعر ف الکلام بالتشدق وتکلف 
الفصاحة واستع‌ال وحشی اللغة ودفائق الإعراب ف مخاطية العوام 
وی ۳ 

قوله: «قَاهَا تلان». آي: قال هذه الکلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعلیم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعل آله و صحبه 
أمعين. 


قو له داد 0 ابن ۳ َمَهاَه: قال ٤ e e‏ 
لیسوا بحاجة إليهاء والسؤال الذي لیسوا بحاجة [لیه» هذا من التنطع. 
)۱( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي /١(‏ )4 والصواعق المرسلة لابن القیم (۲/ ۸۵۹ 


ولفظ الغزالي وابن القیم: (التعمقون)؛ شرا حدیث «هََك تون 
(۷) انظر: النهاية في غريب الحديث (۷/۵). 


(۳) انظر: ریاض الصالحين (ص 1۸۲). 


ی المشكم نزو | مه 2 7 
0< 1 كه مج وان مج بالود 


تسأل العللاء» وتكثر السؤال؛ من أجل أن يقال: إنك جید. لاء اسأل 
بقدر ما حتاج إليه فقط. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وقال أبو السعادات) أبو السعادات: ابن الأثير. 

أبو السعادات مهمته يشرح الألفاظ المشكلة في الااحادیث» يشر حها 
ويبينهاء لابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث»» يذكر الأذكار الغربية 
ويشرحها. 

قوله رَِمَهُآمَهُ: (وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الکلام 
المتكلمون بأقصى حلوقهم)» تبجح في الكلام» ويضخم صوته» ويجتهد في 
إخراج الحروف من خارجهاء هذا كله تنطع. 

تكلم كلامًا عادیا قدر امحاجة ولا تتنطع وتضخم الصوت. وتجتهد 
في أن تأتي بالإدغام والغنة؛ هذا في القرآن ليس في سائر الکلام» الآن يأتون 
به حتى في الکلام» يأتون الإدغام والغنة وقواعد التجوید. هذا من الغلو 
والمبالغة. 


كَمَْكَئَُ: (مأخوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفم)» النطع: هو 
رو وروی 

قوله يِمَدلنَة: (ثم أستعمل في كل متعمق قولا وفعلا» لیس بخاص 
بالغلو في الکلام الغلو في كل شيء؛ في الأكل والشرب في العبادة» في أي 


م 


ھن 


۱ و لا ؛ٍ مه‎ gw, 
OO اه اناير‎ 


قوله يَمَدُأَنَهُ: (وقال النووي يََدُأنَُ: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق 
ركاف علخ واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم)» کن بقراعد التجوید. وان بخریب اللنةه ويرك الالفاظ 
المعروفة» يأتي بالغریب في العربية؛ من أجل أن يسألوه: ما معنی هذا؟ وما 
معنی هذا؟ 

لا تتکلف -يا آخی- تكلم کلامّا يفهمه الحاضرون؛ إن كنت تتکلم 
مع عوام تكلم بلغة العوام» وإن كنت تتكلم مع علماء» تكلم بلغة العلماء: 
أنزل کک في منزلته. 

قوله رجَان: (قوله: «قَاهَا تَلانًا». أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات). 
من باب التأکید» كررها صََِتعَيَهوَسَرّ ثلانًا من باب التأكيد. 

«قاها لا ماذا؟ (هَلَكَ الْمُتَنَطعُونَ) كررها ثلامًا. 

فال هلك المُسنَطكُونَ: هلك لُْيَنَطهُوَنْ: هلك الْمُخَنْطفُوَنَا ثلاث 


يها 


مرات. 


الأونّى , | أن مَنْ فهم هَذًا لباب وبابین بعده تَبَيْنَ له غربة 2 الاشلام. 
وَرَأَى من قدرة الله وَتَعْلِيْبِهِ لوب العَجَبَ. 

الثانيّة رة أو مزب حَدَك ية الأزض ال بسانت 

الثَالتَةٌ : مَعْرعَةٌ آوّل شَيْء غير بِهِ ديّْنُ الأنبیّاء وَمَا سَبَبُ ذلك مَعَ 

الرابمَة: هَبوّل الدع مع کزن الشرَائْعٍ والفطر نذا 

الخَامسَة : أنَّ سَبّبٌ ذلك كله مر ج الحق بالبّاطل. 

قالاوّل: مَحَبَّةٌ الصّالحين. 

الثاني: فلا اناس من أَهْل العم شَيْكَا أَرَادُوا به خَيْرَا؛ فَظَن مَنْ 
بَعْدَهُمْ أَنْهُمْ أَرَادُوا به غَيْرَهُ. 

السَّادسَة ؛ تفسيّرالآية التي بذ سورة ة نوح. 

السَابعَة : جبلة الادمي 2 کون الحق ین 9 قلبه؛ والباطل یزید. 

التاسعَة ؛ مَعْرَِةٌ الشیطان بما توول ائیه البذعة؛ ولو حَسْنَ قضد 


الفاعل. 


و 6 0 2 E e‏ 4 ۳ ۴ و e‏ و ا Ed‏ 
العاشرة: معرقه القاعدة الكلية؛ وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما 
و 2 
یوول إليه. 


الحادية عشرة: مد مَصَرَة الوط عَلَى الشَبْرِ بأل عَمَلٍ صَالِع. 


الثانية عَشرة. مَعْرَة النّهْي عَنْ التماخیل وا لحكمة 2 ازالتهَا. 


ی ا ا ل ا فا لع 2 0 0 

الرایعه عشرة -وهى أغجت- : قراء تهم إياها 2 كتب التفسير 
° را مداه I‏ 407 ی E‏ ۲ م2 9 م2 و و و 0 3 0 
والحدیت. ومعرفتهم بمعنى الکلام. وكون الله حال بينهم وبين فلوبهم 


0 


١ ١ 


37 و 
® 


حَتى اغتَقدوا آن فغل قوم نؤح أفضل العبادات. واغتقدوا أن ما نَمَى الله 
وزسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
4 و 2 1 وى > هد و و و 3 6 م م2 
الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم پریدوا إلا الشفاعة. 


2 
۳ 7 
8 و م عت 


2 اا ل 2 م ب E a RE‏ ا 00 
السَّادسَة عشرة: ظنهم آن العلمّا ء الذین صوروا الطور أرَادُوا ذلك. 
41 ۳9 2 رر بير > ههه 07 7 ا 1 َة َ 
السابعَة عشرّة: البَيّان العظيّم 2 فؤله: «لا تطروني کما أطرّت 
ا ای و > مرو سم (۱ ی ی د ی خف ارما 00 ۶ ه 
التَصَارَى ابْنَّ مُرْیَم»۳ فصلوّات الله وَسَلَامُهُ علی مَنْ بلغ البلاغ البین. 
و و 7 ۵ م 


4 2 4 7 207 0۵ م ۳ 7 ۳ 7 
هه 0-0 ee‏ ۰ مه جه » ۰ 
النامنه عشرة : نصيحته ابانا بهلا لک المتنطعين. 
ا و ۳ ر 


2 ۳ ا ۵ و 114 و ر و و ا کو 
التاسعة عشرة: التصريح بانها لم تعبد حتى نسي العلم. ففيها بیان 
۳ 2 ۳ ۳ أ 


۰ 


طن o E a ١‏ 
معرقة هدر وحوده ومصره فققده. 


۱ ا ی e‏ 
العشرون : ان سیب فقد العلم موت العلمّاء. 


قوله يَمَدَآمَ: (فیّه مسَائل» فیه» یعنی: فی هذا الباب. 


و و 


صر 
م هديو ry‏ له و0 هه 


غربة 
1 ھەر ی ٩۰‏ 29و 

الإسلام؛ وَرای من قدرة الله وتقلیبه للقلوب العجب)؛ من فهم هذا الباب. 

وهو باب النهي عن الغلو. 


له 
TT‏ ی 7 
له رجه اله: (الاول: ان من نهم هذا الاب وباین بعله. تبان 


(۱) سبق تخر جه (ص‌۲۹۳). 


نت ۶ و ۲ 713 با یه 2 ۳ 


الباب هذا هو باب النهي عن الغلو؛ الغلو ٤‏ الأشخاص» الغلو في 
القبور» الغلو في العبادة» هذه أنواع الغلو. 


قوله کته (الثانيةٌ: رف ۳ شِرْكٍ حَدَتَ في الأزضٍ 


و 


انه بشبْهَة 
الصَّاخِِيْنَ). أول شرك حدث في الأرض هو ما حدث في قوم نوح؛ لما غلوا 
في الصالحين منهم» وصوروا صورهم. ونصبوها على مجالسهم؛ ليتذكروا 
آحو المم» فلا طال الزمان» عبدوا هذه الصور بإيحاء الشيطان» وحدث 
الشرك في الارض بسبب ذلك» بسبب الغلو» فلا حدث الشرك» آرسل الله 
رسوله نوخا صَلعیَهومر؛ ینهی عن ذلك» ویدعو إلى التوحید. 


فانتم تعلمون آن آول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في 
الصالحين. 


ما بای 


قوله يَمَدنَُ: (الثَالئَةُ: مَعْركَةٌ ول ىء غ به ون ای وا 
لك هو الغلوء أول شىء 55586 الأنبياء -وهو التوحيد- هو الغلو في 
الصالحين. 


قوله يَمَدُنَهُ: (مع مَعْرفَةٍ آن لله أَرْسِلَهُمْ) أرسل الرسل للنهي عن 
ذلك. 

قوله َمَدمَة: (الرَابِعَةُ: بل البدّع مَعَ کون الشْرَائِع والفطر ترا 
قبول البدع» الشيطان 3 ویبغخض ا وهذا اند یعنی: شياطين 
الإنس والجن يدعون إلى البدع» ويحسنونها إلى الناس» وينهون عن السنن؛ لأن 
الشيطان جندهم لذلك. أما أهل الحق» فيدعون للسنن» وينهون عن البدع. 


ی 1 2 e‏ رلا 2 ۳ 7 ف ۱ ۱ ۴ ۰ 7 
Cê‏ ند سس 2 را او طسو نم دی هت هایس e‏ كج بج 
7 ۰ ر 0 ۳4 8 5 


قوله ريمَدانَهُ: (الخامسَة: میب دك کل مر ۳ بالباطل قَالأوَّل: 
ا هذا حق ف الصاین حق 

قوله يَمَدُمَهُ: (وَالثَاني: مل آناس د ین هل الملم یا روا بو بر 
فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ َم آرادوا به غَْرَةُ) يفسرون كلام أهل العلم بغير معناه؛ 
ليضلوا الناس» وقد فسروا قول الرسول بغير معناه» فكيف بكلام آهل 
العلم؟! 

قوله رحَله: (السَّادِسَةُ: تفر الاية الي في شورة وح» ( ولو لا ند 
هک © [نوح:؛۲]» ما هي آفتهم؟ هي: وڏ وَسُوَاع اع ویو ويعوق وَنسْر. 

لا درن تج 4 یعنی: یترکون الله» ویوصون بعبادة هؤلاء 
الان ا ل > ۰ کیف پذرون عبادة الّه» ولا پذرون ال2۸ 
التي آحدئوها؟! انظر إلى اشلیطان كيف يلعب ببني آدم! 

# لا ددرن !لج NS‏ وب 
لا درن ءللهتک که أنتم تركتم عبادة الله سل فكيف أنكم تقو 
لا ند اله که يعني: الغلو في الصالحين» وعبادة ا 

ری لا تذرن مياد له وحده لا شريكنه» وهمیقولون: 


مر یه 


لاه لا درن اهت 4: التي هي القبور. 

وهذا هو الواقع الان في القبوريين» إذا توا عن هذاء قالوا: احذروا 
من الوهابية» واحذروا من الذین یدعون إلى التوحید. هولاء لا جبون 
الصالحين» يبغضون الصالحين. 


و هر دای 
2« 1< ج چ اکان کیک یرید 


أنتم ا کال و و 
يقال: ا 

قو له داد (السابعة : جبلة الآدمِي 5 کون الق یه ینقص في لب 
والباطل يَرِيْدٌ): له یعنی : آن قلب الال يقال الع والحدثات آکثر 
نما يتقبل السنن والشروعات؛ لآن الشيطان يزين له ذلك. 

قوله یله (التَامِيةُ: فيه شَاهِدٌ لا نْقِلَ عَنْ السَّلّفي أَنَّ | لبذع سَبَبٌّ 
الكفر)ء السلف یقولون: ان البدعة بريد الكفرء يعني: توصل للکفر فألا 
البدعة» ثم الشرك فمحبة الصا حين البتدعة جرتهم إلى عبادة الاموات 
فالبدعة لا خير فیها أبدًا؛ تجر إلى الشرك إلى ما هو أعظم منها 

قوله وِمَدآمَة: (لَاسعة: مَعْرَة الشَيْطَانِ با توول له البذعة؛ ولو حَسُرَ 
قَصِد فد الفاعل)؛ لأن الشیطان قال هم: صوروا صورهم؛ وانصبوها على 
مجالسکم؛ حتى تنشطوا على العبادة. 

هلا شيءَ طيب: النشاط على العبادة لکن لیس سب غرم النشاط 
على العبادة: بخشية الله» وطاعة الله سبحانه وتال » وتدبر القران هذا الذي 
ينشط على العبادة. 

ليس الذي ينشط على العبادة الغلو في الصالحين» والغلو في القبور» هذا 
لا ينشط العبادة» هذا يبعد عن العبادة إلى الشرك. 


0 


قوله وَمَدُنَة: (العَاشِرٌَ: مَعْرفَةٌ القَاعِدَةٍ الكل وَهِيَ التهي عَنْ العْلوٌ 
ومع ما رل ی القاعدة الكلية: النهي عن الغلو عمومّا بجميع 


و وح + 3 
ب‌ 0 8 3 ٩‏ ی کا 3 
- سه س ی 


العبادات» والغلو حتى في الباحات. لا تغلوا في المباحات» كل واشرب 
والبس من غير سرف ولا مخيلة» توسطهء 9 ولیک( وال رفا 
ول ینوا وحكان بے دل قَوَامًا € [الفرقان:177]» بين الإسراف والتقتير» 
التقتير هو البخل» الوسط هو الخير. 

قوله يمَدُآمَُ: (امادية عشرة: مضه ة الکو على القر اج عَمَلٍ 
صَالِح)» التردد على القبور؛ من أجل طلب البركة منهاء أو محبة أصحابها بجر 4 
إلى الشرك يجر إلى عبادة القبور. 

نعم» زيارة القبور للسلام على الأموات» والدعاء شم وتذكر الآخرة 
هذا مشروعء لكن زيارتهم؛ لأجل تذكر أحواهم» ولأجل محبتهم كا 
يزعمون؟ هذا لا . 

قوله رالد (الثانبة عفر م رف لهي ع عَنْ التَائيلٍ وَالحَكمَة 8 
إِزَالتَِا) خطر التاثيل في البیوت ولي لدی كين وني المجالس» لا يجوز نصب 
التهاثيل» سواء كانت لآدميين أو لحيوانات أو لطیور» كل ذوات الأرواح 
لاتتصب قائيلها في البيوت» لا تنصب ف الدکاکین» لاتنضب ف الکاتب؛ 
حرام هذاء لا يجوز؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك» وهذا مضاهاة لخلق الله 
سبحانه وتا 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۱۱/ ۰۲۹6 ۰۳۱۲ وابن ماجه (ه ۰ والحاکم 
في المستدرك -واللفظ له- ۱/9 عن عَمْرِو بن عيب عن أي عن جڏ أن 
سول اللو نورق «کلوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا في عبر سَرَفِ ولا حبلة 2 نْ لله تَعَالَ 
ب أَنْ يَرَى ار نِعْمَيهِ عل عَبْدِو). 


مر 0٠٠١‏ كه ين ف زان متم بوط 


اوَمَنْ الم ممُنْ دَهَبَ يَخْنُقُ كَخَلْقِي فَلِيَخْلْقُوا در و لِيَخَلُقُوا حَبَّة او 
لِيَخَلقُوا شَعِيرَةٌ) (2؛ ذرة» هل هناك أضعف من الذرة أو أقل منها؟! دعهم 
يخلقون ذرة لا و 

وک یک تتغويت من دون اللہ لن لا ذبأبًا ولو امعو 
44 [الج:۷۳]: لو تجمع أطباء العالم» وتجمع صناع العالم» وتجمع كل من 
عنده معرفة بالصناعة» تقول شم: اصنعوا لنا ذبابًا؟ من الممكن يصنعوا 
صورته» لكن انفخوا فيه الروح» اجعلوه یطبر ویتحرك لا يستطيعون. هذا 
من الله سناد وال . 

قوله يِمَدَلمَهُ: (الثَالكةَ عَشْرَةٌ: مر شأن قذه القِصّة وَشِدٌ اجه یه 
مَعّ العَملَةِ عَْهَا) قصة قوم نوح» معرفة القصة وكيف أن الشيطان لعب 
بهم» وتطور بهم شیثا فشيئًا حتى أوقعهم في الشرك؛ في الأول يحنهم على 
محبة الصالحين» وعلى تذكر أحوالهم؛ وني النهاية قال: إن آباءكم لم ينصبوا 
هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبا كانوا يسقون الطرء فزين هم ذلك» فعبدوها 
-والعياذ بالل ! 


.م و 


قوله رح ی وهي ا أَغجَبٌ-: a:‏ ! 
بدعون القبور. 

قوله رجا کون الو حال تم وین لومم حَتَى اغتقَدُوا أن عل 
مج الشل الیاداب وان أ أن ما تی الله ورسوله عَنْهُ فهو الكفد 


as: 
5 
كك‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۹۵۹۰۵۹۵۳ ومسلم (۰)۲۱۱۱ من حديث أبي هريرة ملک 


لیخ لدم والالٍ» لأنك تبغض الصا حين» وأنك تنهى عن محبة الصالحين؛ 
و آنك وأنك. 

قوله يَمَدَْنَ: (النامسَة عَشْرَةَ: التضر تصرح بأ م 1 يريد وا إلا السَمَاعَةَ» 
ا 
والإماتة» يقولون: هذا لله وحده» إن| يعبدونهم للشفاعة فقط؛ ليتوسطوا لهم 
عند الله فقط. 

یمک ین ذوت ألما لا یسرم وَلا يمهم وَيَفُولُوت 

ولا شفعتؤتا عند ال € [یونس:۲۱۸» هذا في سورة يونس كإيالكل. 

«والنیب ادوا مرن دونو آزلبء ما دهم 4: لاحظ! آقروا 
أنهم یعبدونهم ما تَحَبْدُهُمَ لا روت ال آله رمع € [الزمر:۳)» يعني 
وسائط بیننا وبين الله» وهذا الذي یقوله القبوریون الیوم: نحن نعلم آنهم 
لا یضرون ولا ینفعون لکن نرید آنهم یتوسطون بینا وبين الله. 

لاذا لا تسألون الله؟! الله قريب مجيب؟ لماذا تتخذون فلانًا وفلانًا 
یتوسطون؟! ادع ال # وقال رڪم 4 ماذا قال؟ #أدغوف سیب 
%5 [غافر: 71۰ ]۰ اللّه فاتح بابه لكمء ۰ لاذا تتخذون وسائط وتنخذون فلاا 
وعلاناء والأموات وغير ذلك؟! 


قوله 1 داد (الخامسَة عفر لتضریْح باپ " پریدوا | إلا الشفاعة)» 


مر 


سم 2 


م يريدوا منهم» #وَيَفولوت هولاء عون عند أله & لیرنس:۱۸ 
لايقولون : هؤلاء شركاء لله» يقولون: لا 9 Va e‏ 5 


«ست 
9 
۷ 


۷ هت هل جوع بيد 


کم مس 


قوله يَمَدلنَة: (السَاوسَة عشرة: ظنهم أنَّ العُلَءَ الَذِيْنَ صَوّرُوا الصّوَرَ 
ار يسوي 

قال الشيطان: إن آباءكم لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبها كانوا 
يسقون المطر. هكذا قال هم الشيطان. 

قوله وَمَدَآمَة: (السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: بیان العَظِيِمُ في قَوْلِِ: (لا تُطْرُوْن ك 

ا ر مر و م ر قر 

َرَت التصارَى اب مزیم) َصَلَوَاتُ ال امه عل من ب للع لین 
قو له صََلنَعَيَووَسَةّ: «لا تَطرُوْنِي)» أي: لا تغلوا في مدحى. 

(كمًا أطرّت التصاوی این مریم) ۳ غلت النصارى ٤‏ 2 
مریم ون فقالوا: إنه الله؛ « َد کر الت الوأ رك 
هو المیسیح این ويم 5 [المائدة: 7 /ا]» وبعضهم قال: إن #الْمَسِيحٌ 5 52 
له [التوبة:0]» وبعضهم قال: ثالث ثلث © [الاندة:۷۳]. الله» والسیح 
دودح القدس» ثلا یه . 

قوله یه لام عفر : نَصِيْحَته إِيّانَا لاله الميتطَّعِيْنَ)؛ في قوله: 
«مَلَكَ المَتَطُعْوْنَ)» يعنى : لا هلکوا مثلهم لا تفعلوا مثل فعلهم فتهلكواء 
علهاملواسلم. 


۶ ور ۵ 


قوله :لاه عشرة: الَضریح بأا تُعْبَدْ حَنَّى یی العِلّم). 
هذا في الحديث: إنه لا طال الزمان» وثیی العلم -أو نسخ العلم-» ومات 


و مج و دم 2 کت ام 
1 : ولد 
۰ 2 28 


العلماء» دب الشیطان إليهم» وقال: إن آباء‌کم لم ینصبوها إلا ليعبدوهاء وبا 
کانوا یسقون الطر. 

یوم أن كان العلماء موجودین لم یستطع الشیطان أن یقول هذا. 

ففيه: أن فقد العلم مصيبة عظيمة على الامة؛ لأن هم الذین ینکرون 
اللکر وعالم واحد آشد على الشیطان من آلف عابد"" العام الواحد آشد 
على الشیطان من آلف عابد جاهل. 

فمكانة العلاء وفضلهم في الاأمة هم النجوم بهتدی بها في ظلیات البر 
والبحر. 

قو له اه یه بیان مَْرفة قذر وَجودو وَمَصَرَّفَقدِهِ). وجود العلم» 
ور یا مت توا تین 

له رملئه: (العِفْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ قَقْدِ العلم موَتْ العُلَاءِ)» موت 


(۱) سبق تخريجه (ص175). 


7٠٠١ ۵‏ >جه ج چ ان س وید 


4- بَابُ مَا اء من الت لِيظ فيم عَبَدَ الله 
عند قَبْررَجُلٍ صالح. فکیف إِذَا عَبْدَهُ9! 

اش:] وقوله الصنف: (بَابُ ما جَاءَ مَنْ التَغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قر 
رَجَلٍ تا > فَكَيفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!), أي: الرجل الصالح؛ فان عبادته هي 
الشرك الاک وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ 
لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبرء وهو أعظم الذنوب. 

قوله رجذاة: (يَابُ مَا جَاءَ ر و و 
م ؛ نكيف إِذَا عَبَدَهُ؟!)» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَه : (يَاث 
ما جاء مَنْ التغليظ فیمَن عبد الله عند ق یر رَجُلٍ صالح فکیف | إذا عَبَدَم؟!)) 
يعني: عبد صاحب القبر» وذلك أنه لا تجوز الصلاة عند القبور؛ قال 
ی ر: «لا تصلوا الیها»1۳۳؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. 


الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك» وإن كان المصلى يصل لله عَبٌ 
ولكن الشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك» وطذا تبي عن الصلاة 
عند القبورء إلا صلاة الجنازة؛ تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة» وأما غير 
صلاة الجنازة من الفرائض والسنن» فلا يصلى عند القبور؛ لآن هذا وسيلة 
إلى الغلو في القبور» ثم إلى الشرك بالله عل 


ص 


E 01)‏ : عَنْ أي مر التي له قال: سَمِعْتٌ رَس ول الله ماد 


ل ا تصلوا إل الَْبُورِ وََا لوا عَلَيْهَاه. 


.> ادبم 
د 7 NEK‏ ۱0 
تس ب د ا ححت ی 
فجن شتا نویر 


(بَابُ ما جَاء مَنْ التغلیظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبر رجل صالح فکیّف اد 
عَبَذَه؟!). إذا عبد الق هذا شرك صریح. ۱ 

الأول: وسيلة إلى الشرك والثاني: شرك صريح» والشرع جاء بالنهي 
عن الشرك وعن ذرائعه وعن وسائله الموصلة إليه؛ حفاظًا على عقيدة 
التوحيد. 

قو له یداه (قول المصنف). قول المصنف. يعني: الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» حل الشارح رجهماالله. 

قوله ريَمَدآنَهُ: (يات ما جَاءَ مَنْ | لتعْلِيظٍ فیمن عَبَدَ الله عند قر وَجُلٍ 
صالح. فکیّف ذا عَبَدَه؟ !)) فإذا عبده» صار شركاء وأما إذا عبد ال ول ت 
یی یی 

له رحمدآلنة: (أي: الرجل الصالح). أي : : عبد الرجل الصالح الت 

قوله ان (فإن عبادته هي الشرك الأكبر). عبادة غير الله هي الشرك 
الاک شرك أهل الجاهلية. 

قوله يِمَهُلمَهُ: (وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته)» والشرع سد الوسائل 
المفضية إلى الشرك الموصلة إلى الشرك. 

هناك من يغيظهم سد الوسائل» ويقولون: هذا لا أصل له لماذا تضيقون 
على الناس؟!! هذا في القرآن والسنة» سد الوسائل المفضية إلى الشرك» ليس 


م ج اج لال ی ا ديد 


له ردا 3 الشرك محرمة؛ لأا تؤدي إلى الشرك الأكبر. 
وید ييه 
أصله مباخاء لكن إذا كان يفضي إلى الشرك الأكبر ووسیلة فإنه محرم. 


2 الصّحيح عَنْ عائشة تا دای ام سَلمَة لته ذکرت 
لزسول الله ص لوسر كنيسَة راتها بأزض الحبّشة وما فيها من الصوّر. 
فقال: اولك إذا مات فيهم الرّجُل الصالح: أو العَبْد الطالخ. بَنَوْا علی 
قَبْره مُسجدا. وَصَوَرُوا فيه تلك الطون اوك شراز الخلق عند الله . 


مه مر مر و ۳ ها ۱ وه 4 7 ۷ ۱ ا 6 2 
فهو ء جمعوا بين الفننتین: فننه لقیور وقننه لتماتيل 
4 4 


ر ار یر بعد أبي 
سلمة سنة آربع» وقيل: ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى ابش 


ماتت سنة اثنتين و 


قوله يَمَْلنَة: (في الصجيح عَنْ عَايْسَةَ يره «أنَّ م سم مولع 


بح 2 


ذكرّت یر سول اموس يدم كَِيسَة رن برض اب وما یامن الصُوّرٍ. 

فقال: ۳۹ ۳ دا مات فیهم الرجل الصالخ أو العَبْدُ الصاح »ینوا على فبره 
ےم مر و م م ۳۹ 

مسجدا. وَصَوَّرُوا فيه تلك الصوَّرٌ أولئِكِ شِرَارٌ الخلق عند اللو))» آم سلمة 


(۱) أخرجه البخاري (۰4۲۷ ۰٤۳٤‏ ۰۳۸۷۸۰۱۳۱ ومسلم (۵۲۸). 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸6). 

(۳) انظر في ترجتها عا الاستیعاب في معرفة الأصحاب (/ ۱۹۲۰ وسبر 
آعلام النبلاء (۲/ ۰۲۰۱ وتاریخ الاسلام (۲/ ۷4۱ والاصابة في تمييز الصحابة 
(۸/ ۳۲). 


يدح A‏ چ2 و لر ص 


كته ها جرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة؛ لا ضايق المشر كون أصحاب 
رسول الله وم في مكة. أذن لهم بال هجرة إلى الحبشة عند النجاشي. 
وهو نصراني ولكنه كان عادلا؛ لا يظلم أحد عنده. ابي وس أمر 
أصحابه المضايقين في مكة -ومنهم عثان بن عفان یلع باحجرة إلى 
الحبشة؛ فرارًا بدينهم» وبعدًا عن ضغط الکفار والشرکین 

قوله وَمََآدَة: (فَهَؤْكَاءِ وا بت الفنتان: فة الور وف التاثيل)» 
يقول شيخ الإسلام -هذه الكلمة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-: 
هؤلاء الذين يعظمون القبور جمعوا بين فتنتين: فتنة الشرك -والعیاذ بالله:. 
وفتنة وسائل الشرك. 

قوله رال (فَهَوَ لاء کَعُو حمَعو | نر ن الفتنتین: فة القبؤر, وَفْثنَةَ التائِيْلٍ) 

ان تين ا | 

وفتنة التمائیل: وهي الصور النحوتة عل شکل |نسان؛ میا فعل 
قوم نوح؛ لا مات الصا حون في زمانهم. فحزنوا علیهم. فجاءهم الشیطان في 
صورة مناصح» وفي صورة مشفق علیهم من الحزن الذي هم فیه قال: صوروا 
عيوب مسي a SES‏ 
على عبادة الله فصوروا صور الصا حين: ود وسواع و ویو وَيَعُوق ور 
ونصبوها على جالسهم وم تعبد في وقت العلماء؛ كان فيهم علاء فلم تعبد؛ 
لآن العلاء یمنعونهم من ذلك» وينهونهم عن ذلك. الشیطان لا يريد آهل 
هذا العصر الذي فيه العلیاء يريد العصر الذي يأتي لیس فيه علیاء فیدب 


رد Ie‏ 
2 ۳4 
ANIL NCR‏ 
ِ 9 ۰ ا ی 52 ا هم کے هم م 


إليهم. فلا مات العلماء» جاء الشيطان إليهم» وقال: إن آباءكم لم ینصبوا هذه 
الصور الا ليعبدوهاء وبا كانوا يسقون الطر» فزين هم عبادتهاء فعبدوهاء 
هذا أول حدوث الشرك في الأرض بعد آدم تواتك ول حدوت 
الشرك في الأرض في قوم نوح» وسببه: تصوير الصالحين» ونصب صورهم. 
هذا يؤدي إلى الشرك. 
فلا مات العلاء ونسخ العلاء. جاءهم وقال: ان آباءکم ا ينصبوا 
هذه الصور إلا ليعبدوهاء وما کانوا پسقون الط فعبدوها» وهذا آول 


شرك حدث في الأرض بعد آدم عََسَ وهو الذي بعث من أجله نبیه نوا 


ا 0 وعن عبادة القبور» قالوا: # وق لا 
نون اله + ولا ٌ در 0 و سوام 2 ولا یوگ وتعوق ونر وق و َو 


کر ¢ [نوح:۰۲۳ 4 ۲]» وهذا شانم. 

فلا یتساهل في وسائل الشرك أبداء ولهذا آمر النبي ًا موسر بطمس 
الصورء (لا تَدَعَ صُوْرَةَ إلا طمَسْتَهًا)» يقول لعل تن للا تَدَعَ صُوْرَةٌ إلا 
طْمَسْتَهًا»» أمر بطمس الصورء وی عن تعليق الصور على الجدران؛ لأن 
ذلك وسيلة إلى عبادتهاء ولو لم يكن في الجيل الأولء وإنا يأتي في الأجيال 
اللاحقة حقة؛ حين ينشأ الجهل» فيجدون هذه الصور المعظمة والمعلقة» فيعبدونها 


من دون الله. 


(۱) سبق تخريجه (ص178). 


يي ا 0 لق مرو 


ولهذالما رأى النبي يوسا سترة جعلتها عائشة على فتحة في جداره 
وفيها تماثيل لم يدخل احجرة تغيظ وم يدخل الحجرة» حتى هِيَكّت هذه 
السترة. وجعلت وسائد عتهنه فدخل النبي اهيوسا في ال 
قوله يَمَدَآمَة: (فَهَؤلَاءِ عمَعُوا ی الفشتتان: فَِْةَ القبؤر وَفتنة الَائِبْل). 
يعني: فتنة القبور والغلو فيهاء وفتنة التماثيل المعلقة والمنحوتة والمنصوبة على 
الجدارن للمعظمين؛ لأنه لا يعلق إلا إنسان معظم؛ ما ملك» وإما عالم. 
له رجه الله: (قوله: رفي الصّحِبح) أي : الصحیحین)» يعني : البخاري 


8 آي: 2 الحديث الصحیح. فإذا کان م عليه فهو أصح شيء بعل 
کتاب الله . 


و 
e ¢‏ 


قوله رنه (قوله: «آن أمَّ سَلَمَةَ» هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن زوم القرشية الخزومية)» من بني خزوم؛ لأن قريشا 
تتكون من بني هاشم وهم الذين فيهم ابي بوك وبني غزوم 

بت يِمَدأَنَهُ: (تزوجها رسول الله تیار بعد أبي سلمة) هاجر 
آبو سلمة ري نة إلى ا مدينة» وهاجرت معه أم سلمة 4 اكد تھا ثم إن الله قدر 
E‏ ديوس : «قولی لي: الله 


واس سمس 


أجُزتي في مُصِيبَتِيء وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا منها. إلا أَخْلَفَ اله له خَيْرًا منهّاا. 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (7141/94. ۰0۹56 25408 1۱۰۹)» ومسلم 
OL‏ ا ا r‏ هی و ول لي سل 
(۲۱۰۷): عن عائشة تلهعته: «َعا كَانَتِ انحذت عل سَهُوَةَ ها سترًا فيه عاثيل» فهتکه 
١‏ ا ر ف ووو ا و ١.‏ عدم o‏ 
النبی ییوس فانحذت منه نَمْرَقَتَيْنِء فکانتا في البَيّتِ يلس علیهَ». 


: ر“ ۴ . نو‎ 
۱ ۱ ANIL NER ° 


ص ۳۹ محر ص م عو صم مر و و ء و و نزن تم صر ص 
. ۳ ۾ إن ) سر ی ص س مه .4 هه 0 8 .+ o‏ ۳ سے مھ 
ص 
76 ۶ وو og‏ 2 و 


صع هه )17 


ص 
مس ام و 


قوله سَمَتَهٌ: (ماتت سنة ائنتین وستین). من احجرة. 


۱( آخرجه مسلم .)٩۱۸(‏ 


7٠١ Ee‏ < ج مق لفل سرك رلور 
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اش قوله: «ذْكَرَتْ لِرَسُولٍ الله مسرا وفي الصحيحين: أن 
أم حبيبة وأم سلمة تة ذكرتا ذلك لرسول الله ص۱۱۱ 

والكنيسة -بفتح الكاف وكسر النون-: معبد النصارى. 

قوله: «أولَيّك» بكسر الکاف: خطاب للمرأة. 


ص 
م و9 ۶ 


قوله: دا مات فیهم العَبْدُ لالح أو الرجُل الصَالخٌ» هذا -والله 


یم 


آعلم- شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبی یی هذا أو هذا؟ 
ففيه التحري في الرواية» وجواز الرواية بالعنی. 
قوله: «وَصَوَّرُوا فيه تک الصوّرً). الاشارة إلى ما ذکرت آم سلمة وأم 


حبيبة من التصاوير التى في الكنيسة. 


كمه للَهُ: (وفي الصحيحين: أن أم حبيبة وأم ة ها د كرتا 
اب وی هي زوج النبي ص یر وهي بنت 
أبي سفيان بن الحارث” ''» وکلاهما هاجرت إلى الحبشة مع آزواجهن. 


عن عائشة ةه e.‏ َأ لَه كرا َس تالبك فيا ری 


کر ر میم 


لِرَسُولِ الله الیرم فا سول اللو ايرا : ِن أو لك ذا گان فیهم الرَّجُلُ 
1 م۵ مر ے لا - 3 1 1 
۳۳ بتواعل قرو مسج وَصَوَّرُوا في لك الصُوَر أُولَيِكِ راز الق نک 


ذکرتا للنبي سر كنيسة للنصارى بأرض الحبشة وما فيها من 
التصاویر العلقة والرسومة فقال النبي صعَی: «أولئك إذا مات فيهم 
الرَّجُل الصَالخ -أو: الْعَبْدُ الصَالخ- بَنَوَا عَلَى قبره مَسْجِدًاء وصوَروا فيه تلك 
الطون أونئك شراز الخلق عنْد اللها» نسأل الله العافية! 
وجاء ٤‏ الحديث: ١إِنَّ‏ مِنْ شزار الئاس مَنْ تَدْركَهُمْ السّاعَة وهم تا 
والذین يَتَحِدُونَ ابو مَساجدٌ»۳ آولئك شرار الخلق. 
قوله 1 ره لت : (والكنيسة -بفتح الکاف و کسر النون-: معبد النصاری). 
° و 
الكنسة: معبل النصارى» البيعة: معبل اليهود. والمسخد: معد المسلمين؛ 
ر 3 2 ا مرو مور 92 کون < ر مر ب مر مر له مر سه ل ل ل ل 
لا دقع ال ال 7 
# ولوّلا د الو الئاس بعضهم بعض همت صولیع نمع 2 ت ومسجد 
مور و مس هر 
۱ لو كيرا # [الحج:٠:].‏ 
قوله رََدَآانَهُ: (قوله: ١أُولَتِك)‏ بكسر الکاف : خطاب للمرأة)» لام سلمة 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (قوله: (إِذا دا مات فیهم الرَّجُل -أو العَبد- الصَّالِحَ) هذا 
اس س0 وس هذا 
أو هذا؟). فالراوي إذا شك؛ يقول: كذا أو كذا. هذا من ثقتهم وتورعهم 


= في معرفة الأصحاب (4/ ۰۱۸4۳ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۲۱۸) وتاريخ الإسلام 
(/0677)». والإصابة في تمييز الصحابة (۸/ .)١5٠‏ 

(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰۳۹۲ ۷/ ۰۲۰۹ ۷/ ».)3١‏ والبزار في مسنده (6/ ۱۸۵۰۱۳ وأبو 
يعلى في مسنده »)75١1/9(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۰)1/۲ وابن ¿ حبان في صحيحه 
(5/ ۶ ۱۵/ ۰) والطبراني في الكبير ( ۰ من حديث عبد الله بن مسعود 


بع 1 زا 
س س ا سد و ام 
مور اكه عو چ ان مك باو 


رتف ورحم من جاء بعدهم. فإنهم لا يجزمون إذا كان الكلام فيه احتمال 
آخ فيأتون به محتملا: كذا أو كذا. 

قوله ان (ففيه التحري في الرواية)» في هذا : التحري في الرواية؛ أن 
الانسان لا يجزم. إذا كانت الرواية فيها احتال» يذكر ذلك ویسنه. 

قوله يَمَدَلنَهُ: (وجواز الرواية بالمعنى). الرواية بالمعنى: «أُونَئِكَ ذا مات 
فيهم م المَید الصالح ا الرّجُل الصالخ-). يعنى. هذا شك من الراوي» 
لم يجزم بأحد الأمرين» هذا من الثقة في الرواية» ففيه التحري من الرواية» 
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قوله: لك شْرَار الخلق عند الله». وهذا یقتضی تحريم بناء 
الساجد على القبورء وقد لَعِنَ من فعل ذلك -کبا سيأتي. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيًا لشأنهم. ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاتاء 
لعنهم النبي مر 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور لیتأسوا بهاء ويتذكروا آفعاهم 
الصالحةء فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهم ووسوس هم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. 
فحذر النبي من عن مثل ذلك؛ سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: «قَهؤلاءِ عمَعُوا بِينَ فتنتین: فتنة القبُورء وفتنة التاثيل». 

هذا من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية”"» ذکره الصنف منت تیا على 
ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتاثیل؛ فان الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام 


آو آشد. 


(۱) انظر: تحفة الابرار شرح مصابیح السنة للبيضاوي (۲۵۷/۱). وانظر -آیضا-: فتح 
الباری لابن حجر (۱/ ۲۵ ۵). 

(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲/ ۰)۱۲۸ وتفسیر القرطبي (۲/ ۰۵۸ 
وفتح الباري لابن حجر /١(‏ ۲۵ ۵)» وإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني 
(۲/ ۳۷؟). 

 )۳(‏ آقف عليه من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رال ووقفت عليه من کلام تلمیذه ابن 
القيم رت في إغاثة اللهفان (۱/ ۰۱۸۶ فلعله نقله عن شیخه. 


ع هلان من ویر 


قوله رََدُآمَةُ: (قوله: «أُوليك شِرَارٌ الق عِنْدَ الله)), «شواز الخلق عِنْدَ 
الله»: الذين يبنون مساجد على القبور: شرار الخلق عند الله» جمع شرير. 

وهم يقولون: هذا من محبة الصا حين» نبني عليها من محبة الصالحين. 
هل هذه من محبة الصا حين؟! لا يجوز هذا؛ محبة الصالحين تكون بالدعاء هم 
والاقتداء - مهم لا بالبناء على قبورهم. 
العافية-. يزين لهم الشيطان ذلك. 

ليس هناك أفضل من صحابة رسول الله صََلنََيَووَسَلَرَه وكانوا في عهده 
يدفنون في البقيع» ولا يجعل عليهم القباب ولا يجعل عليهم إشارات» حتى 
الكتابة ى عنهاء وى عن تجصيص القبور» ی عن ذلك؛ لأن هذا وسيلة 
ال الشركة فكانوا يدفنون نحت التراب» ويسوى عليهم التراب. ولا يزاد 
على ذلك في عهد الرسول یی صحابة الرسول أفضل هذه الامة 


له مارد (وقد 0 من فعل ذلك). لعن الرسول صالهع سار 
0 يبنون على القبور» فقال: ١لَعْنَة‏ الله عَلَى الْيَهُود وَالنْصَارَى). هذا وهو 
في النزع» یقاسی نزع ا موت مايرم ١لَعْنَةٌ‏ الله عَلَى الْيمُودِ وَالنّصَارَى 
اتحدوا قبُور آنبیائهم مَسَاجِدَ)ء قالت عائشة وه ا 


يحذر آمته يخشى أن یفعلوا بقيره مت مثلا فعل بقبور الأنبياء من 


(۱) آخرجه البخاري (۰4۳0 ۰۳۵۳ “655.57 ۰)۵۸۱۵ ومسلم (۵۳۱). 


قبله» ولذلك دفن في بيته» في حجرة عائشة وََليَدعَنها محافظة عليها من الغلو 
ومن الشرك ذَفِنَ في بيته» وم يبرز مع آصحابه في البقيع؛ خشية عليه من 
الغلو. 

قال عائشة: «ولولا نلق اناق که حو -آو حیی- آن بت 
مَسْجدا»۲. 

قوله رال (لعنهم النبي صاع دس واللعنة: هي الطرد والابعاد 
عن رحمة ال 0 


رَجةآكه: (قال القرطبي)» القرطبي الحدث غير القرطبي الفسر. 


له رَحثآه: (قال القرطبي: وإنما صور آوائلهم الصور لیتأسوا بها 
ويتذكروا ا الصالحة. فیحتهدوا کاجتهادهم). هذا الذي زینه الشیطان 
شم يقول: صوروا صورهم؛ من أجل أن تقتدوا مهم وتنشطوا على العبادة 
وما آشبه ذلك» هذا القصد. 
ولكن هذا لا يجيز هذا القصد -وإن كان حستا-» يعني: الاقتداء بهم 
والاقتداء بأفعالهم ومحبتهم هذا مشروع» ولكن ليس معنى ذلك آنهم يبنى 
لهم مشاهد أو مساجد ویدفنون فيها. 
قوله رمال (ويعبدوا الله عند قبورهم). ولكن هذا لا جوز هذا 
القصد لا جوز وإن كان قصدهم صَالَاء فلا يجوز هذا العملء لماذا؟ لانه 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰ 6 ) ومسلم (۵۲۹). 
(۲( سبق عزوه (ص۱۱۱). 


د ار مه و ر 
هر ۷۱۸ 2 مج مان برع بای 


وسيلة إلى الشرك فلا ینظر إلى نية الفاعل» وإنما ینظر إلى الفعل وما يژدي 
إليه. 
له يِمَآنَه: (ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان 

أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها)؛ كا فعل الشيطان بقوم 
نوح. 

قوله رََاتَهٌ: (فحذر النبي بَأنهءَلَِوسَرَ عن مثل ذلك؛ سدًا للذريعة 
المؤدية إلى ذلك)؛ المؤدية إلى الشرك. 

قوله رال (ذكره المصنف رال تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة 
بالقبور والتمائیل. فان الفتنة بالقبور کالفتنة بالأصنام أو آشد)» وغذا قال 
لا جوز الغلو فیه» ولا يجوز التمسح به» ولذلك صانه الله وجماه» ودفن من 
وراء جدران لا يراه أحد» ولا یصل إليه آحد؛ حماية ة لقره من الغلو والشرك 
بالله عََّ 

قوله آله (فإن الفتنة بالقبور کالفتنة بالأصنام أو أشد)» القبور آشد؛ 


لها قبور صا حين» هي آشد من الأصنام التي هي حجارة أو شجر 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۳۳). 
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ش:] قال شيخ الإسلام يَمَدَأَهة: وهذه العلة -التي لأجلها هى الشارع 
تئر عن اتخاذ المساجد على القبور- هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم؛ 
إما في الشرك الاک أو فيا دونه من الشرك. فان النفوس قد أشركت بتماثیل 
الصا ین وتماثيل يزعمون آنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 
ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون. ويعبدون 
بقلو مهم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد ها 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. 


قوله وهاه (قال شيخ الاسلام يَمَدْلنَ: وهذه العلة -التي لأجلها نمى 
الشارع میور عن اتخاذ المساجد على القبور)» بناء الساجد على القبور» 
الساجد. أليست تبنى الساجد» لاذا؟ الرسول مهو حث على بناء المساجد؛ 
١مَنْ‏ بَنَى له مَسْجِدًا قَدْرَمَفْخَص قطاة بَنَى ال لَه بَيْتَا في الجَنة) ۱ 

فبناء المساجد للصلاة فيها وذكر الله مشروع» وهو من أفضل الأعمال» 
لکن إذا كان السجد مبنیّاً على قير فهذا حرم وان كان مسجذاء بناء السجد 
على القبر محرم؛ لانه وسيلة إلى الشرك. 
6 آخرجه الطيالسي في مسنده (۱/ 037759)» وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 7317/5)» والبزار في 


مسنده -واللفظ له- (۹/ 4۱۲ وابن حبان في صحیحه (4/ ۰۶-9۹۰ »١‏ والطبراني 
في الصغیر (۲/ 57 ۲)ء من حدیث ابي ذر لت 


کم تلو 2 4 ی 
هر ۷۲۰ جه نی فق فان جک راوید 


قوله رَمََآانَهُ: (انحاذ المساجد على القبور- هي التي آوقعت كثيرًا من الأمم 
إما في الشرك الأكبر أو فيا دونه من الشرك)» والآن هناك في كثير من آمصار 
السلمین السجد الذي لیس فیه قبر لیس له قيمة عندهم» ولا یتوجهون لد 
لا یتوجهون إلا إلى الساجد التي على القبور وهذا هو الذي خشيه النبي 
وله حين غهی عن بناء الساجد على القبور. 

قوله رََدُلنَه: (فإن النفوس قد أشركت بتتاثيل الصالحين. وغائیل 
يزعمون آنا طلاسم الكواكب ونحو ذلك)؛ لأن المشركين على قسمين: 

- فسم يعبدون القبور والأشجار والأحجار. 

- وقسم يعبدون الكواكب؛ يجعلون لها صورًا ويعبدونها. وهذا شرك 
البابليين الذين بُعِث إليهم إبراهيم الخليل ی في بابل» وملكهم 
النمرود» وحصل منهم على إبراهيم عم ما حصلء ثم هاجر إلى الشام 
سول وذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة. 

قوله ويَمَدْنَه: (وتماثيل يزعمون أا طلاسم الكواكب ونحو ذلك)» 
لي 

قوله وَمَدُلنَُ: (فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر)ء الشرك بعبادة الصا حين آقرب من 
الشرك بالأشجار والأحجار؛ لأن القلوب تتعلق بالصا حين أكثر. 

قوله يمَدُآنَهُ: (وطذا جد آهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون 
وخضعون). تجد عباد القبور يبكون عندهاء ويصيحون» ويعكفون عندهاء 


سح با بالوجید 


ويجدون من الخشية والخوف عندها آکثر ما جدونه في الساجد التی هی 

قو له هار (ویعبدون بقلومهم عبادة لا یفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
السحر). یی الفاضل» أو الزمان الفاضل الکان الفاضل: 
الساجد. والزمان الفاضل: مثل وقت السحر آخر اللیل» وقت النزول 
الإلمى. 

قوله يَمَدْمَه: (ومنهم من يسجد ها)» ذا فيح الباب وصلوا إلى هذا 
الحد؛ صاروا یسجدون لاء ویترکون بتربتها» ويتمرغون عليها -نسأل الله 
العافية! 

قوله ES‏ (وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما 
لا يرجونه في المساجد). يرجولن الإجابة عند القبور آکثر ما یرجونها فى 
المساجد التي هي بيوت الله التي ۾ ان اله أن ترقع ويُرْكرَ فها سم ٩‏ 
[النور:۱ ۳]. 


دو س AMOS KS‏ 
, 7 ج وچ ان لیر 
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[ش] فلأجل هذه الفسدة حسم النبي ََََ مادتباء حتى نهی عن 
الصلاة في المقبرة مطلقاء وان لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته؛ كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد. کما هی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ 
لا أوقات يقصد فيها الشر کون الصلاة للشمس. فنهى أمته عن الصلاة 
حينئذ» وان لم يقصد ما قصده الشر کون؛ سدًا للذريعة. 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متب ركا بالصلاة في تلك البقعت 
فهذا عين المحادة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فان 
المسلمين قد آهعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسو ل الله اور 
أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد. 
وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي سر بالنهي 
عن ذلك والتغليظ فيه.. 


يِمَهُلنَهُ: (فلأجل هذه المفسدة حسم النبي مر مادتهاء حتى 
هی عن الصلاة في المقبرة مطلقا)» هی مهيأر عن الصلاة في القابر؛ 
خشية على أمته من الانحدار إلى الشرك سذا للذريعة» فالمقابر من المواطن 
التي سي عن الصلاة فيها. 


ود للد 
اح و IIL NERI‏ 
© فجن ابا لويد 
2 


بعض الجهال أو المتعالمين يقولون: النهي عن الصلاة في المقابر؛ خشية 
النجاسة؛ لأن فيها نجاسة القبور فيها نجاسة القبور ليس فيها نجاسة. 

يقولون: لاء من الممكن أن يخرج من القبر شیء فيصير المكان نجسّا. 
لاء لیس خشية النجاسة بل خشية الشرك» وهی تست نة 

فو له رح آلدّهُ: (وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته). إذا حضرت 
الصلاة» فلا تصل في المقبرة» فهي من المواقع التي هى النبي مر عن 
الصلاة فيها. 

قوله رمآ (کا هی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروها) 
نبى النبي عيرس عن الصلاة وقت بزوغ الشمس ووقت غروبها؛ لأنها 
تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» فنهينا عن التشبه 
بالكفار الذين يعظمون غروب الشمس وطلوعها”''. 

يِمَدَْئَهُ: (لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس). 

اموي 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة 
ی تلك البقعةء فهذا عين المحادة لله ولرسوله). أما إذا قصد هذا: الصلاة في 
القبرة؛ تبركا بهاء فهذا أشد من إذا لم یقصد. ورب يؤول إلى الشرك. 
() كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۵۸۳ ۰۵۸6 ۵۸۵ .)١159 ۰۵۸٩۹‏ ومسلم 


-واللفظ له- (۸۲۸): عن ابن عْمَرَ تفه قال: قال سول الله زيرمل : ١لَا‏ روا 
هد 2 1 9-7 و 
ِصَلَاتِكُمْ طلوع الشمسء ولا غرویبه نَا تلع بر الشيْطَانِ». 


عع لزان جنک بودي 


يقول: آنا لا أصلي إلا لله. نقول: نعم» أنت تصلي لله» لكن في مكان 
لم يأذن الله لك بالصلاة فيه؛ خشية عليك من الشرك. 


قوله رم (وأنه لعن من اتخذها مساجد)» يعني: مصليات» وان 
م يبن عليهاء السجد: هو الذي يصلي فيه الانسان. 

ومذا قال مر «جعلث لى الأزض مُسْجد وی . 

فالمسجد: هو الذي يصلى فيه الانسان وإن لم يبن مسجدًاء فالذي يصلي 
عند القبور قد اتخذها مساجد. 


قوله يدانه (فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها 
واتخاذها مساجد. وبناء المساجد عليها). هذا أشد. 


(۱) أخرجه البخاري (4۳۸۰۳۳) ومسلم ))07١(‏ من حديث جابر ون 
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اش:] وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب 
مالك والشافعي بتحريم ذلك. 

وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ 
إحسانًا للظن بالعلیاء وأن لا یظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
تيوس لعن فاعله والنهی عنه. انتهى كلامه ردا . 


قوله ی (وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد 
عليها)» طوائف المسلمين 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (وطائفة أطلقت الکراهة» والذي ينبغى أن تحمل على 
كراهة التحريم)؛ لأن الكراهة في أول الإسلام تطلق عل التحريم؛ 
ذلك کان سيه عند ريك مکروها ‏ [الاسراء:۳۸]. وفيه الشرك. 


وم و ص 


الأمور التي نهی الله عنها في سورة الإسراء أولها الشرك؛ # لامعل بحعل مع 
نله ۳ ءاخر 4 [الإسراء:77] هذا شر ك» و عدد» وعدد. ثم قال: 0 ذلك 
کان سیه عند ال رلک ریک مكزوها © [الاسراء: :۸۰ يعني . مرما. 


(۱) نقله ابن القيم بلفظه وحروفه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في إغاثة اللهفان 
(۱/ ۱۸6- ۱۸۵ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۹۲). 


ده و دیس دي 5 
e 1 5‏ ات۱ ام 
oe‏ + شرح فلج ل عد كباب ويد 


ثم عند المتأخرين قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريم» وكراهة 
5 9 

قوله رَجداده: (وطائفة آطلقت الکراهة. والذي ید ينبغي أن تحمل على 
كراهة التحریم» لا على كراهة التنزیه. 

قوله يَمَدلنَهُ: (إحسانًا للظن بالعلماء)» لا يظن بهم آنهم يريدون كراهة 
التنزیه؛ لأن كراهة التنزيه قد لا يلتزم بها بعض الناس ويتساهل فيها 

قوله يَتمَدْآَئَُ: (وأن لا يظن مهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
سیر لعن فاعله والنهي عنه)» لو كان كراهة تنزیه» لما لعن الرسول 
ةيسآم فاعله وم ينه عنه» فهو كراهة تحريم. 


(۱) انظر: روضة الناظر: (۱/ ۰۱۳۷ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,.)١77/١(‏ 
وإعلام الموقعين (۱/ ۳۲- .)۳٤‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۱/ ۳۹۳- ۳۹6). 


فقَال -وَهو کد‌لك-: لَعَنَ الله اليَهُودَ والنضازی: اتخذوا فَبُوْرَ َنْبيانهم 
مَسَاجِدَ -یِحدرما صَنَعُوا- وئولا لك أَبْرزَ هَبْرُهُ عُِرَأنه خشي آن يُتَحَدَ 


مَجدا». احا 


[ش:] قوله: (وَلَهُمَا: عَّْهَا) أي: البخاري ومسلم. وهو يغنى عن قوله: 
في آخره: آخرجاه. 

قوله: ١لَما‏ ل؛ هو بضم النون و کسر الزاي» أي: نزل به ملك الوت 
والملائكة الکرام هلك 


مَل (َهمَا» ولهماء أي: البخاري ومسلم. 
قوله رَحَاَه: (عَنْ عائشة م عه قالت: ماز بر سول الله ساموت 
۳۹ يعني : نزل به ملك الوت علتهادنواشلن. 
له (طفقَ بطر ية لَه على وَجهه)» يخطي وجهه عهلتلازتلنه 
ثم إذا ۷" إلى التنفس» کشفها عن وجهه» وهو في سکرات الوت. 
قوله ََاَه: (فقال -وَهو كَذَلِكَ-)» «وَهو كَذَلِكٌ): یعانی من سکرات 
الوت لكن ل ينس احرص على أت وتجنيها عن الشرك في خر لحظة من 
حياته عهاسنواملم. 


)۱( آخر جه البخاري (۶۳۵ 455١ ۰۳۶۵۳ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۳۰ (ETT‏ ۰66۸۱۵ ومسلم 
(6۳۱). 


ای شا زا 
یه I‏ چ و < 5 م۳ 
مر ۷۱۸ ور عع لقال جنک بالود 


فوله رده (مذر مَاصَدَهُ صنعوا): أن یفعل بقمره مس 

قوله رَد ولولا لِك ابر َه تقول عانشة عت ۳۳ 
ذلك»» أي : مخشية من الغلو فيه البو ل آصحابه ا 

(ولکته ن -أَوحَيِْيَ - اَن یتح د مَسْحِدًَا)؛ٍ فلذلك دفن في بيته 
سیم في حجرة عائشة يتا ولا يزال محفوظا -ولله الحمد-؛ 
لا یغل فیه» ولا يدعى» لا یتمکن آحد من ذلك» والحمد لله. 

اولا: آنه مصون باحدارن لا یراه عدولا یصل الیه أحد. 

ثانيًا: أن الدولة -وفقها الله -جعلت حراسة على هذا الق وجعلوا 
مرشدین للذين يأتون للسلام على الرسول مه يبينون هم [ذا 
انتقدوهم في شیء بینوا لهم أن هذا لا جوز» فجعلت حراسّاء وجعلت 
معهم من امل العلم مرشدین للزاترین. 

قوله صِمَدَآمَُ: (قوله: «وَض عَنها» آي: البخاري ومسلم)» هذا أصح 
حدیث. إذا اتفق الشيخان عليه» فهو أصح حدیث. 

قوله يََدآَنَُ: (وهو يغنى عن قوله في آخره: آخرجاه» طما: ثم قال في 
آخره: أخرجاه؛ كأن الشيخ نسي ما سبق من کلامه» الأول يكفي» (ه)) هذا 
يكفي عن (أخرجاه). 

قوله يََدُأنَهُ: (قوله: لكا »هو بضم النون وكسر الزاي» آي نزل 
به ملك الموت والملائكة الكرام عرسا والرسول مور من البشر؛ 
يجري عليه من امرض ومن الوت. وقد توفي صا ييوار. 

9 وما جعلتا لشر ين مَك الل أكين مت نم كلتيذوة © 


و 2 


فی ذايقَة امن » [الأنبباء:٤٠‏ ١]؛‏ الأنبياء وغيرهم. 


aoe vw. 
تح فک را‎ 
ا و ار سر < 0 ب حيد‎ - 
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قوله: «طفْقّ) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء 
القرآن ومعناه: جعل'. 

قوله: «حیضَءٌ» بفتح العجمة والصاد الهملة. کساء له أعلام. 

قوله: «فاذا إِذَا اعم ا کشفها» أي: عن وجهه. 

قوله: «لعنَ الله يهود وَالتَصَارَى؛ ادوا فو ناه مساجد» یبن 
rr‏ 

قوله: محر مَا صنعوا» الظاهر أن هذا كلام عائشة وَََبَدعَتهَا؟ لأنها 
فهمت من قول النبي أنه ءَليَوِوسَرَ ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي 
كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور آنبيائهم. فإنه من الغلو في الأنبياءء 
ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. 

ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله عیبر فاعليه 
-تحذیرا لامته أن بفعلوه معه مت ومع الصالحين من أمته- قد فعله 
الخلق الکثبر من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات؛ وهو من 
أعظم السيئات والمنكرات. وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسو له. 


قوله يََدَأنَهُ: (قوله: «طفِقّ)). «طَفْقٌّ): هذا من أفعال الشروع عند 
اللحاه» من آفعال الشروع: طفق» وال يمعل كلا وكذا. 


(۱) انظر: العین ١٠١5 /٥(‏ )» وتهذيب اللغة (۹/ ۲۷) ولسان العرب (۱۰/ ۲۵ ۲). 


oR Fu, 
و او تاه تا‎ > 
شں فلت اج( سح کاب ود‎ 5 e 


له يَهُآنَة: (قوله: «طفْقّ) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح). 
ا أو طفْقَ. 
له وَمَهُلمَهُ: (ومعناه: جعل)» معناه: جعل» من أفعال الشروع. 
صقان لیم من ورّق ال که [الأعراف:77]؟ يعني : الأبوين 
همالسا . 
قوله َدَآنَهُ: (قوله: «حمِيصَةً) بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء 
له أعلام). الخميصة: كساء له أعلام؛ لأنهم كانوا يلبسون الازار والرداء. 
والخميصة: هي الرداء. 
قوله رال es‏ «الْعَنَّ الله الود وّالتصارزی؛ ادوا 00 ر أَنبيَائْهِم 
ماج یبن أن مَنْ فَحَلَ مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود 
واتصاری, با وهو يعاني من سكرات الموت لم ينس 
تحذير آمته من الشرك ووسائله» وقد بلغ البلاغ البین مر 
قوله َهتَه: (قوله. 3 ما صتعوا» الظاهر أن هذا کلام عائشة 
+ لأنها فهمت من قول النبي انعر ذلك تحذير آمته من هذا 
الصنیع)» وهو الصحیح؛ لأن الرسول لم يقل هذا في هذه الحالة إلا لانه يحذر 
من صنيع اليهود والنصارى في القبور. 
وهذا يسمونه المدرج في الحديث» ما كان من كلام الراوي بعد الحديث 
فهو يسمى بالمدرج"" 
() انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۹5- ۰4۸ والتذكرة في علوم الحديث لابن الملقن 


(ص‌۱۸)» والمختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث (ص ۸۰ والديباج 
اَهب في مصطلح الحديث (ص۳۰). 


قوله ريِمَدأَنَهُ: (تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم. فإنه من الغلو في الانبیاء ومن أعظم الوسائل 
إلى الشرك)؛ وهذا من أعظم آفات التشبه باليهود والنصارى» التشبه باليهود 
والنصارى حذر منه الرسول میم أشد التحذير» والآن الذي يتشبه 
بهم يعد من التقدم والرقي -یقولون-» حتى في آمور الدين؟! أما أمور الدنياء 
فأمرها سهل» لكن حتى في أمور الدين؟! 

قو له رها : (ومن غربة الاسلام أن هذا الذي لعن رسو ل الله صع و 
فاعليه؛ تحذيرًا لأمته أن يفعلوه معه صَآَلنََكَدِوَسَر) (معه). يعني: في قبره أن 
يصنعوا في قبره ما كانت اليهود والنصارى تصنع في قبور أنبيائهم. 

قوله رده : (ومن غربة الاسلام أن هذا الذي لعن رسول الله سوم 
فاعلیه قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الامة) الغلو في القبور تزاید في 
العصور المتأخرة» واشتد هذاء وصار الآن هو الدین عندهم. 

آنت لا تحب الرسول. لا تحب الصا حين. لماذا تنهی عن البناء على قمره» 
واتخاذه مسجدًا؟! وما آشبه ذلك» أنت لا حبهم. 

یقولون: اب للصالحين هو البناء» ومن الوفاء لهم» ومن !ظهار 
قدرهم وما آشبه ذلك من آقوال الشیطان -نسأل الله العافیة! 

قوله رََدُآنَهَ: (واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السات 
والمنكرات)» وهذا منتشر في كثير من بلاد المسلمين إلا هذه البلاد- وله 
الحمد- حماها الله بدعوة هذا الامام البارك فصارت ملتزمة بها شرعه 


الرسول مر في القبور» فتجد أن العامي والعالم والصالح وغيرهم 
يدفنون سواء ولا يصير لهذا القبر مزية عن غيرهم؛ كى) كان الصحابة في 
البقيع على عهد رسو ل الله یی لا يظهر لأحدهم علامة على قبره؛ 
بنای أو کتابف آو ما آشبه ذلك. 


و“ مت ۳ ۳ ۳ 
23 ج رم ۱ e‏ لا ۷ 
)ا 0 ۰ م7 سند *.. لوسر یک مم مل 
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|ش:] قال القرطبي في معنی الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيها؛ کما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى'''. 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. 

وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: و 


فا اا هیر واشحق Ll‏ 8 ره باه من شزو 
[یوسف:۰]۳۸ نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. 


e 


قوله يَمَدلنَة: (قال القرطبي في معنى الحديث)ء القرطبي: هذا شارح 
مسلم» صاحب المفهم على صحيح مسلم» وهو غير القرطبي المفسر. 

قوله وَمَدَنُ: (قال القرطبي في معنى الحديث: و کل ذلك لقطع الذريعة 
المؤدية إلى عبادة من فيها؛ كما كان السبب في عبادة الأصنام)» كلام القرطبي 
جید. 

قوله جةاله: (وکل ذلك لقطع الذریعة» قطع الذريعة؛ يعني: سد 
الوسيلة. 

صَمَدأمَة: (وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها)؛ لا 

إذا بني ا وب علیها. وجصصت بالجص أو غيره وزينت» جل 
(۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (1۲۸/۲)» وتفسير القرطبي 


.)۳۸۰۱ /۱۰( 


> 4 ھر سے ااب ۳ 
در ۷۳ > سے ره ف شح باب ولد 


الذي على السنة لا يلتفتون له !نا پلتفتون للقبر الذي عليه سترء 
والذي عليه بناية» وعليه كتابة» وأيضًا مضاء بالمصابيح والکهرباء هذا هو 
الذي يلتفتون إليه -ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قوله يَمَدَنَُ: (کیا كان السبب في عبادة الأصنام)» السبب في عبادة 
الأصنام هو الغلو فيهاء واعتقاد آنها تنفع وتضر من دون الله رب 

قوله رجانه : (إذ ل فرق بين عبادة القير ومن فيه وعبادة الصنم). 
لا فرق في ذلك. وطذا قال ةيسار في دعائه: «اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْري وت 
0 

فالقبر يصير صدّاء ويصير وثتاء ولهذا يقول ابن القيم في النونية: 

جات رب العَالَنَ دعاءَه» يعنى: قوله: الله لا تَجْعَلْ قَبُري وت 
يُعْبَد). 

فَأجَابَّ رب العَانَمِيْنَ دُمَاءَهُ | واخاطه بثلاثة الجنزان!۲) 

ولذلك هناك الآن من يقول: الشرك هو عبادة الأصنام فقط وأما عبادة 
الصالحين والقبور» فهذا حقهم علينا أن نعظمهم» ونكرمهم ... إلى آخره. 

آنتم لا تحبون الصا حين» وغذا فقن كثير من الناس بهذا الكلام وهذا 
الغلو -نسأل الله العافية! 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۳۵۲). 


اه مر ا 
تخت فیکم شَيْئَيْنَ تن تضلوا بعْدَهُمَا: کتاب الله وَسَُتي». 

قوله يَمََأَنَهُ: (إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم). لأن 
كله شرك؛ عبادة القبر وعبادة الصنم كله شر نك 


جا 


قوله > آه: (وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث 


فا وا هه ما رهم وی تما ات 1 ان رل 
سه من ی [یوسف:۳۸]) نكرة ة في سياق النفي تعم کل شرك) ‏ تَیَ و4 
E‏ 

يوسف يالام لما أدخل السجن» جعل يدعو إلى الله في السجن. لا 
رأوا فضله وأنه يفسر الرؤياء ويعلم الخير» أعجبوا به عسََرسَل. 

قال: « دک : هذا الذي سأقوله لكم» مما عَم رو ۰4 لم یقل: 
هذا من عندي» بای ا 


كفْرون اعد ا ایب ا ۷1 5 
له اة والس له . 


م سم سم ۲ 2 ۳ 


۳ 01 ی ج ت 
#ما کات نا أن شرك بال من سىء لاک من فصل الله عَلَيَنا وعل 


# ول ا الاس لا کون € [یوسف: :۰۲۷۰ ۰.۱۳۸ 


(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه (۱/ ۱۷۲). والدارقطني في سننه »)٤ 40 /٥(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 88)» والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۱۹۵ من 


۶ 
حدیث ای هريرة رَاتَدُعَنةُ. 


0< 1 <9 ين ل سكم بويد 
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قوله: «وَلَوْلا ذلك» أي : ما كان يحذر من اتخاذ قير النبي 
رسا مسجدًا ارو قبره»» مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم 
في البقیع. 

قوله: ره خی أن تخد مَسْجدًا روي بفتح الخاء وضمهاء فع 
الفتح یکون هو الذي خشي ذلك مس وأمرهم أن یدفنوه في المكان 
الذي قبض فيه. 

وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع 
ذلك من بعض الأمة؛ غلوا وتعظيًا بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه 
ولعن فاعله. 

قوله يمَدَأنَهُ: (قوله: ١غَيْرَ‏ أنه چې تا بنج اا 
خَييَ» يعني : الرسول لو 

قوله رَجَنَهٌ: (وضمها) ضمها: حي آي: خشي الصحابة تلع 
إن أبرزوا قره أن يتخذ مسجداء فدفنوه في حجرته دالوالا . 

قوله رالد (وآمرهم أن يدفنوه في اکان الذي فیض فيه)» لا اختلفو 
في دفنه صا یوسر روى لهم أحد الصحابة جا «أن كل نبي يدفن 2 
المكان الذي مات فیه»۲۲. فحسم النزاع. 


= عَنْ عَايْشَةَ‎ :)١575/( كا في الحديث الذي آخرجه الترمذي (۱۸ ۰ وابن ماجه‎ )١( 


o‏ دی 
نح N‏ جیار مت 
(E‏ 1 | 9 ل 0 الوخد 
ت 


قوله يَمَدُلَمَهُ: (وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة)» والصحابة هم أعلم الناس بسنة الرسول 
یرم خير القرون» وأعلم القرون بسنة الرسول صا یوس ولذلك 
لم يدفنوه في البقيع» وانیا دفنوه في بیته؛ حفاظًا عليه من الغلوء ولا يراه أحد. 
ولايصل إليه أحد. 


= عه قَالَتْ: لا بض رَسُولٌ الله صعَرمش اختلفوا في دفن قال بو بَكْر: 
00 2 


سَمِعْتَ من سول اللو مومت سينا ما تسیته قال: (ما قَبَض الله : نبیا إلا في الوضع 
3 2 ۵ هوه هم . 2۵ و ۰ ۹9 9" ۲ 2 
الذي يجب أن يدفن فیه» ادفنوه في مَوضع فراشه 


به و م الود ا 
EE 0‏ ور لا م 
زج سر ات جيل سکاب ویر 
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قال القرطبي: وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي 
یی فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقة 
بقبره تن ثم خافوا أن ید موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل 
المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حتى 
لا يمكنوا أحدًا من استقبال قره. انتهى '. 


قوله يََدُأَنَُ: (قال القرطبي: وطذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في 
قبر النبي میرن فأعلوا حيطان تربته» وسدوا الدخل إليهاء وجعلوها 
محدقة بقبره متیر وكان قبره في وقت الخلفاء الراشدين وصدرًا من 
خلافة بني أمية في بيته خارج السجد النبوي في بيت عائشة وه بيت 
عائشة ها حارج ال مسجد فلا وسع المسجد في إمارة عمر بن عبد العزيز 
مت على المدينة» أدخل القبر في السجد. أدخل الحجرات في المسجد» وكان 
ذلك خيرًا كثيرًا؛ لأنه لو بقي قبر الرسول خارج المسجدء لحصل الغلو فیه. 
ولتجمع عليه الناس» وتعلقوا به» ولكنه الآن حفظ -والحمد لله- داخل 
السجد ولا يقدر أحد أن يزيد عن السلام عليه» يسلم ويمشي. 


(۱) انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (۱۲۸/۲). 


ا ل 
اح NERI‏ نامر 


قوله رال 4: (ثم خافوا أن یت موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل 
الصلین. فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من رکنی القبر 
الشماليين)» يعنى: خشوا أنه لو كان عليه جدار متد من جهة الشال» لصاروا 
یصلون إل هذا دار الذي هو عل القبر» فلذلك د مره جعلوه سخ نحو 
الشال» مستا حتی لا یستقبله آحد. هو من جهة الشمال مسنم لا يستقبله 
أحد» ولا پتمکن أحد أن يستقبله. 

فَأجَابَ ربْ العَانَمِيْنَ دُمَاءَةُ | واخاطه بثلاشة الضذران 

ليست آربع ثلائة مسنمة من جهة الشال. 

قو له راد .ات کی تا تي 

ٿو له رالد (حتى لا يمكنوا آحدا من استقبال قبره) 


فاحنات رن مهافت عا وَأَحَاطَهُُ بثلاثة الخدران 


(۱) 


<< مه ين بان جو بوط 
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قو له رنه في المسائل : (الأؤل: اد ال رل لتیار فیمن بنی 
يُعْبَدٌ الله فيه على قر رَجلٍِ صَالِحء وَلَوْ صَحَتْ 26 نة القَاعِلِ)» النية 
مر E‏ ويه 
قوله رَمَلَه: (وّمنها: النهي ع ال بتفلیظ الأمر» التاثيل صور› 
ل و 
له یمه (وَمِنّْهَا: یه عَنْ فعله عند قرو بل أن يُوجَدَ القَبذ)ء هذا 
مسي ی 
اعیرس قال : «اللَهُمَ نا تَجْعَل قبْري U,‏ 
له صِمَدَنَة: (ومنها: نه مِنْ شتن اليَهوْد وَالنَصَارَى في قُبُوْر أ نبيَائِهم ). 
الَعْنَة 0 عَلَى اليّهُوْدٍ والنصازی؛ اتَحَدُوا بو آنبیانهم مَسَاجِنَ)”". 
قوله يَمَدآمَهُ: (وَمِنْهَا: لته هم علی ذَلِكَ) واللعن لا يكون الا على 
كبيرة من كار الانوى»ووسيلة الشرك كبرة: 


فو له رصان (ومنها :نها هي له في عم راو العلة في عدم إبرازه: 


۳۹ 7 مه و و 


خشية أن يتخذ مسجداء قالت عائشة تھا : «ولوّلا ذَلِكَ؛ لابرز قبره». 
EHD‏ 


.) ۱۳۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)7١5ص( سبق تخر مجه‎ )۲( 


2 


e 


للم عَنْ جنذب بن عَبْد الله يب لتَمْعَنْدُ ؛ قال: «سَمعْت النَبيّ 
صه وس -قَبَلَ َنْ نموت بخمس -, وه تول اتي برا إلى الله أنْ 
یکزن لي منکم غيل ف ف الله قد اد تخذني خلیّلا كما تخد إِبْرَاهِيْمَ 


4 7 4 6 و 7 


خلیْلا. ولو کنت مُتخذا من متي خلیّلا لاتخذت أبًا بكر خلیّلا. الا وان مَنْ 
كَانَ فلکم کانوا سب مسا چد. ألا فلا تَتَحدُوا القَبُوْرَ 
مُسَاجد؛ قاتي آنها کم عن ذلک» ۰۲ 

فقَذ نَهَى عَنه بذ آخر خیاته. ثم انه لعن وهو 2 السَيّاق- مَنْ فعله. 
والصْلاة عندها من لك - وَإن لم ین منجد - وهو مَعْنَى قَوْلَهًا . «خشي أنْ 
تلخد e‏ فان الصّحَابَة لم یکونوا ليَبْنوا حول قبره مَسْجِذَا وکل 
مَسجدا؛ كما قال لصا واسَلام : «جعلت لي الأزرض مَسْجِدَا وطهوزا, 7 

إش:) قوله: (عَنْ جدّب بَنْ عَبِ اللد)ء أي: ابن سفيان البجلی» و 
إلى جده. صحابي مشهور» مات بعد الستین 


7 * 7 ا ل ع معديو ره 40 أ‎ a 
قوله رجهاله: (عن جند ب بن عبد الله َدَائَدْعَنهُ؛ قال: سمعت النبى‎ 


)۱( أخرجه مسلم (۵۳۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۲۷ ۷). 

(۳) آخرجه البخاري (4۳۸۰۳۳۵) ومسلم (۰)۵۲۱ من حدیث جابر یه 

(4) انظر في ترجته عن معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ ۵۷۷ والاستیعاب في معون 
الأصحاب (۱/ ۲۹۲ وسير آعلام النبلاء (۳/ ۰۱۷۶ وتاریخ الاسلام (۲/ 57). 


فا هر ل و ان E O‏ عر ونام ات 
ور -قَبْلَ آن يَمْوْتَ بكَمْس -. وَهُوَ یقول: «إِنْ راز الله آن یکون 
مر و عاو ي بت رسمه ۳ 5 2 ااي قا واي ' تيو كيذ ا 
یار و و اس ای یو یوس 
3 م ره ۹ ا ع 1 م يه > ۳ 
تیذا ِن امي حَلِيا لاد أب بر يلاه ألا ون مَنْ گان قَبْلَكُمْ گانوا 


25 وهر ۶ 


یتخذون ور هم مَسَاجِدٌ ألا قلا تَتَخِذُوا و فا ناکم 
عَنْ ذَّلِكَ)). في هذا الحديث آمور عظيمة» وهذا الحديث من آخر ما تکلم 
به النبي صعَص قبيل وفاته؛ من نصحه للأمة أنه في هذه الحالة» حتى 
وهو يقاسي سكرات الوت من فإنه ہی أن يغلى في قبره ىا غلت 
النصارى في المسيح ابن مریم عیام كا غلت اليهود في عزير. 

فالنبي مت هی عن الغلو فيه حیا وميتاء مع أنه أكرم الخلق 
وأفضل الخلق» وإمام الأنبياء والمرسلين متسر نصح أمته عن الغلو 


شه. 


هه 


والغلو: هو الزيادة”"» الزيادة في التعظيم» ولذلك لا قالوا له: أَنْتَّ 
۹ وابن 7 سَیدنّا! قال: «قونوا بموّلکم, آو بِبَعْض E‏ إنْمَا آنا عبت 
فَمُوْلوا: عَبْدُ الله وه 
فهو یر حذر من الغلو فيه ی والغلو هو الزيادة في 
المدح. 
ومن الغلو -بل آشد الغلو-: الصلاة عند القبور تعظيًا للمقبورين 
ورجاء شفاعتهم -کا يقولون. 


.)1۰۲ سبق عزوه (ص‎ )١( 
سق رە‎ 0 


2 ر 3 رن 2 ۳ > ۲ 
3 . سل هم" مر - 


الصلاة عند القبور حرام» ولا تصح» لا تصح الصلاة عند القبور؛ لأن 
هذا وسيلة إلى الشرك وطذا عند قبره صَعََیَمٌ إن يسلم عليه فقط. 

وإذا أراد المسلم أن يدعو الله فانه يذهب إلى المسجد النبوي» ويستقبل 
القبلة» ویدعو الله بها شاء» ولا يدعو عند القبر» غير السلام على الرسول 
دوس وعلى صاحبیه ره كل هذا من المحافظة على عقيدة التوحيد. 

والناس -کما تعلمون- في الأمصار وف البلاد الأخرى ابتليت بالغلو في 
القبور» والغلو في قبور الصالحين, إلا هذه البلاد؛ لأنها مهبط الوحيين ومنبع 
الرسالة» فقد من الله عليها بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ريال 
الجدد الذي جاء بالدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الغلو بجميع أشكاله. 

فكانت هذه البلاد -ولله الحمد- خالية من تعظيم القبور» والعكوف 
عندهاء والذبح لاء والنذر لا ؛ لانها قبلة المسلمين» وما يفعل فيها سيتخذ في 
بقية البلاد» يتخذ قدوة» فالحمد لله الذي حمى بلاد التوحيد ومنبع الرسالة 
ومهبط الوحي» حماها من الغلو في القبور؛ ابتداء من قبره عم وقبر 
صاحبيه» وقبور أصحابه في البقيع» كل هذا من فضل الله ومنه على هذه البلاد 
التي هي تحمل لواء الدعوة إلى التوحید. وهي القدوة لبقية بلاد المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارما. 

وفي هذا الحديث أنه مس قبل أن يموت بخمس» قیل: حمس 
لیال بخمس» يعني: بخمس ليال» حذر آمته. قال: (وَإنْ مَنْ ڪان قَبْلَكُمْ). 
يعني: من اليهود والنصارىء كانوا يبنون ويتخذون القبور مساجد. 


N E > 


ل 6 ل مس مر 


TOE ل‎ 

قال: «آلا فلا تَتَخِدُوا القَبُوْرَمَسَاجِدَ؛ فاتي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك». 

وقال صَِلعَيوَسَةَ: «اللَهُمٌ لا تَجْعَل قبْري وَكَنَا مُعْبَدُ0(''» فاستجاب الله 
دعاءه» وحماه؛ بأن دفن في بيته میرم ول يبرز قبره مع أصحابه في البقیع. 

الله جوا ماه ببركة دعوته» قوله: «اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وحن يُعْبَدُ200, 
وهذا من نصحه لله ولكتابه. ولامته اڪله وسار . 


3 0 اق را م > برس ۳ یل 8 و 2 9 8 3 6 م 4 
قأجاب رن انفالمین دض اءَه ‏ وأخاطه بتلافة اترو 


وَأحَاطه بثلائّة الجُدْرَانِ: فهو وقع قره فى مثلث بين جدران ثلاثة مسنمة 
من جهة الشمال؛ بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يصلي إلى القبر؛ لأنه مسنم» البناء 
مسنم» فلا يستطيع أن يستقبل القبر في صلاته» وهذا من إجابة دعوة الرسول 
صا ا4وس . 

فالحاصل: أنه لو ر قال: «هِنْ اله قذ اتَحَدّنِي خلیّلا کمّا اتَخَدَ 


یرهم خَلِيُلا)” ف والخليل: هو الذي بلغ غاية المحبة عند الله سبحانهوتعال . 


مره مه مه 


والخلة لم تحصل من الله لأحد إلا لإبراهيم عيوالله؛ 9# واحذ أله 
إرآهيم علیلا که [النساء:۱۲۵]. والا لنبينا محمد صس ىا قال: (َانْ 


(۱) سبق تخريجه (ص ۶۱ ۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 
(۳) سبق تخريجه (ص۱۳۲). 
(:) سبق عزوه (ص> ۷۳). 
(۵) سبق تخريجه (ص۷۶۱). 


Nez,‏ مر دی 


/ ۳ 
0 << م ١‏ ص 


الله قن اتَحَدَنِي خَلِيْلا کا ابرزاهیم خلیلا». وحذر وَِإَلتَدْعَبتووسَمَ قال: 
وان من کان فتلكن کانوا يَتَخَدون بو آنبیانهم مَسَاجِدَ)”'' مساجد» 
يعني: یصلون عندها ولو م يبن مسجد؛ لأن الذي يصلي في مكان» فقد اتخذه 
مسجدا ولو موفتا. 

ولهذا قال مَیٌ: ١جُعِدَتْ‏ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا)”')) يعني : 
صالحة للصلاة فيهاء فكل من صلى في مكان» فقد اتخذ مسجدا ولو مؤقتا. 

فالصلاة لا تجوز عند الق ولا إلى الق وهي باطلة؛ لأنهبا صلاة 
منهي عنهاء والنهي يقتضي الفساد. 

وأيضًا لأن الصلاة عند القبر وسيلة إلى الغلو فيه» وعبادته من دون الله 
ولهذا لا يصلى عند القبور ولا في المقابر الا صلاة الجنازة» لا يصلي في القاب 
ولا عند القبور» ولا لقبر واحد» لا يصلى عنده؛ لحاية التوحيد ما وفع في 
الآمم السابقة من الغلو في الاموات واتخاذ قبورهم مساجد يتبرك بها. 

الصلاة عند القبر؛ إن كان المصلي يقصد التقرب إلى القبر» وطلب البركة 
منه» فهذا شرك آکس وان كان لا يقصد إلا الله عَََّه بصلاته» لكنه صلى عند 
القبر؛ رجاء بركته» فإن صلاته باطلة ولا تصح» ولا تقبل عند الله؛ لأن هذا 
وسيلة إلى الشرك. فلا يصلى إلى القبورء ولا عند القبورء ولا في المقابر؛ حماية 
للتوحيد» وصيانة للعقيدة. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱ ۷). 
(۲) سبق تخر جه ((ص 5 ۲ ۷). 


<< جز بقلل وه 


هاه لنَهُ: (الشرح: قوله: (عن جندب ب بن عبد اللّداء أي : ابن سفيان 
۴ ويشسب إلى حده» صحابي مشهور. 35 بعل الستين). جندبت بن 
عبد الله البجلي ركن 
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والخلة فوق المحبة. والخليل: هو الحبوب غاية الحب. مشتق من الخلة 
-بفتح الخاء -. وهی تخلل المودة في القلب؛ كا قال الشاعر: 

ف تالت شل ان ومن وَلِذَا سُمَّيَ الْخَلِي خليلا 

وهذا هو الصحيح في معناها؛ كا ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
كثير وغيرهو7". 


(۱) 


قال القرطبي: ونیا كان ذلك؛ لأن قلبه تیور قد امتلاً من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته. فلا يسع 18 غبره۳. 

قو له: ان الله قد ۳2 حَلِيْلُا» فيه بيان أن الخلة فوق الحبة(؟). 

قال ابن القیم رَحَتَهٌ: آما ما يظنه بعض الغالطین من أن الحبة أكمل من 
الخلة» وأن إبراهيم خلیل الله» ومحمدًا حبيب الله - فمن جهلهم فان الحبة 
عامت والخلة خاصة وهي نهاية امحبة. 


(۱) البیت للشاعر العباسی بشار بن برد. انظر: أدب الدنيا والدین (ص ۰۱۱۱ وتفسیر 
القرطبى (۵/ 4۰۰).. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۰۳)» وال جواب الكافي (۶ ۱۳). 

(۳) انظر: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱۳۲۹/۲). 

(5) انظر: مراتب الحبة في: مدارج السالکین (۳/ ۰۲۲ ۲۳ وروضة الحبین (ص 1۷ 
وشرح الطحاوية لابن أي العز (ص۱۱4). 


5< ۷۸ < ين لل ت بالود 


وقد أخبر النبي ص وسار أن الله قد اتخذه خليلًا. ونفى أن يكون 
له خلیل غير الله مع |خباره بحبه لعائشة ولأبيها. ولعمر بن الخطاب 
وغیرهم. 


وأيضًا فان الله سبحانه يحب التوابین» وبحب التطهرین» وبحب 
الصابرین وخلته خاصة با خلیلین". 


قوله رََدْآَمَهُ: (والخلة فوق المحبة)ء الخلة: أعلى درجات الحبة؛ لأن 
الحبة درجات. آعلاها الخلة» وم یناما من البشر مع الله إلا اثنان: إبراهيم» 
ومحمد -علیه| الصلاة والسلام. 
له وَمَُلنَه: (قال القرطبي: وانما كان ذلك؛ لأن قلبه یر قد 
سا رس ل لضي یه 
في قلبه رسوله أحد غيره سنوتل 
قوله يََدآنَهُ: (قوله: ین الله مد ادن حَلِيْلُا» فيه بیان أن الخلة فوق 
المحبة)» «اتَخَدَنِي خلیّلاا. الخلة خاصة» وهي فوق المحبة» آما الحبة فكل 
مؤمن فان الله يحبه» قال جَزَّوت1: #ألآ إرك ولا له لا خوف عليه 
ولا كا هم روت ا الذي امن وڪاو سقو € [يرنس:؟ى 11۳ 


فكل مؤمن فان الله محبه» # سوه باق ) الله بقویر بح بوت 46 [المائدة:؟ 5]. 


(۱) انظر: الجواب الكافي (ص ۱۹۱). 


و ن ار - 
ere 3‏ ور کا رل 
1 مه 54 0 1 1 2 
ل 2 ور الم کک مج م 


المحبة أوسع من الخلة» تحصل لكل مؤمن بقدر إيانه» أما الخلة فهي 
خاصة. وم يصل إليها إلا الخليلان: إبراهيم» ومحمد -علیهم| الصلاة والسلام. 

قوله يََدَْئَ: (قال ابن القيم يَمَهاَنَُ: أما ما يظنه بعض الغالطين من 
أن المحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم خليل ال ومحمدًا حبيب الله فمن 
جهلهم). يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله» فمحمد أفضل من 
ابراهیم؛ لآن المحبة أعلى من الخلة» وهذا غلط» غلط على اللغة» وغلط على 
الشرع؛ فان الخلة هي آعلی درجات المحبة. 

قوله رَعَنَ: (وقد آخر النبي توس أن الله قد اتخذه خليلا. 
ونفى أن يكون له خلیل غير الله» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن 
ا لخطاب» وغيرهم)ء فدل على أن المحبة أوسع من الخلة» فهو َیضَ 
يحب عائشة وه وبحب أباها أبا بكر الصديق یلع ويحب أصحابه 
تن ويحب كل مؤمن صادق الایمان؛ فكل محبوب لا يسمى خليلا. 

قوله رالد (وأيضًا فان الله سبحانه يحب التوایین ويحب المتطهرين. 
ويحب الصابرین)» هذا عام؛ يحب التوابین» كل تواب» ويحب التطهرین 
فكل متطهر من الذنوب والعاصي متطهر من الأحداث والانجاس فان الله 
يحبه» فا محبة آوسع. 

قوله رِمَدَانَهُ: (وخلته خاصة با خلیلین) المحبة واسعة» وا لة خصو صة 
بالخليلين: إبراهيم» ومحمد -علیه/ الصلاة والسلام. 


EDD 
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و ۳ 4 
يه 


0 ۰ م 4و 2 و ام o‏ ۶و دی و هو 2 رره ر < 
أش: | قوله: «ولو كنت متخذا من أمَّيى خلیلا لانذت آبا بكر خلیلا». 
فيه: بيان أن الصديق أفضل الصحابة. 


وفيه: الرد على الرافضة وعلى الجهمية» وهما شر آهل البدع. وأخرجهم 
بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم ول من بنى عليها 
الساحد. قاله الصنف مدا وهو كما قال بلا ریب. 

۳ و 2 o o‏ م و م بر ۶ 1 

قوله رده (قو له: دول نت متخذا من متي ليلا لاتخذت آبا بكر 
خلیلا»» وهذا فيه فضل أب بكر عن وأنه أفضل الامة رتلیعند؛ لأن 
الرسول لو اتخذ خلیلا من أهل الأرض. لاتخذ أبا بكر خليلاء فالرسول 
یر لم يتخذ خلیلا من أمته. ولو اتخذ لاتخذ آبا بكر تین مع 
ريمت وب كل المؤمنين» وأما الخلة» فلاء لم يتخذ خلیلا من أمته؛ لأن 


2 


الله اتخذه خليلاء والخلة لا تقبل الاشتراك. 


وا 5 كه وه و 1 2 ور 2 حت ل َِ ع رره 
قوله رََهُآمَهُ: (قوله: «ولو كنت متخذا من أَمَيِى خَلِيلا لانخذت آبا بكر 
خلیلا»)» فهذا فيه فضل أب بكر ند 


قوله رَمَدُآنَهُ: (وفيه: الرد على الرافضة). الرد على الرافضة الذين يلعنون 
أبا بكر وعمر وََإََدَعَنْمَا والخلفاء الراشدين نهر 


رحبا بويد 


توله 2112 (وعل احهمیة) وعل الهمية الذین ینفون الحبة ضر 
یقولون: الله لا يحب آحدا؛ لأن الحبة ميل في القلب ... إلى ما یعللون به. 

قوله يَمَُأمَه: (وهما شر آهل البدع) الرافضة: هم غلاة الشيعة» سموا 
الرافضة؛ لانهم رفضوا زیدا لما لم يوافقهم على البراءة من أبي بكر وعمر 
جَلسَدعَنَقَاء فالوا: : دا نر فضك ؛ فرفضوه رفضوا زیذا؛ لانه لم يتبراً من اوبكر 
وعمر یه 

وأما الجهمية: فهم آتباع احهم بن صفوان الترمذي» رأس الجهمية 
الذين ینفون الاساء والصفات عن الله سبحانه» ویقولون بخلق القرآن 
یقولون: القرآن خلوق غير منزل» وهم آقوال قبيحة. 

قوله رالد (وآخرجهم بعض السلف من الثتین والسبعین فرقة) 


المذكورة ٤‏ 8 اسَتَفْتَرقَ هَذْهِ الم عَلَى ثلاث وسبعين ن فرقة)(۱. 


بعض العلاء يقول: ليس منهم الجهمية والرافضة ليسوا من الثنتين 
ی خارجین عن الثنتین والسبعین؛ ۳ 2 ضلاهم -والعياذ يالله ! 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابة بألفاظ متقاربة» فقد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي 
وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر 
بن عبد الله وعبد الله بن عمرو» رضي الله عنهم أجمعين. أخرجه أبو داود (4۵47) 
17 ) والترمذي (7755)» وابن ماجه (79491, ۰۳۹۹۲ 732497), وأحمد في المسند 
(۲/ ۰۳۳۲ (۳/ ۰۱۲۰ وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۱5۰ وابن ¿ أبي عاصم في السنة 
( ۷ والحاكم في الستدرك (۱/ ۰4۷ ۰0۲۱۷ والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۳۷۷ 
(۱۸/ ۷۰)» وني الأوسط (۵/ ۱۳۷). والبیهقی في الکبری (۲۰۸/۱۰). 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح 4 ۲۰). 


ينعد AER‏ 
a NEA‏ بابل 
ن سح باب لويد 


ر ۰۲ > 


قوله رح (وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور)؛ هم آول 
من بنی على القبور» وهم آول من عبد القبور على يد الفاطمیین» وهم غلاة 
الشيعة الذین استولوا على مصر والشام وا محجاز في قوتهم» ونشروا البناء على 
القبور» ونشروا تأسیس الأضرحة» دب على السلمین من الفاطمیزن وهم 
طائفة شيعة غلاة في الغرب. واستولوا على بلاد المسلمين على عهدهم. 

قوله لد (وهم أول من بنى عليها الساجد)» أول من بنى المساجد 
عل القبور هم الرافضة على أئمتهم» يسمونها مراقد الأئمة» بنوا علیها في 
کربلاء وني غيرهاء فهم سبب الضلال الذي حصل والغلو في القبور. 

قوله يَدَانَهُ: (قاله الصنف مات قاله الصنف: الذي هو الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب مصنف کتاب التوحید الذي هذا شرحه: «فتح 
الجید) . 
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r 
وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب كعبر لما قيل: يصلي‎ 
. بهم عم وذلك في مرضه الذي توفى فيه صلوات الله وسلامه عليه"‎ 
واسم ابي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن‎ 
تيم بن مرة الصديق الاک خليفة رسول الله یر وأفضل الصحابة‎ 
بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرةه‎ 


1 
وله ثلاث وستون سنة اعد 


قوله رها الَهُ: (وفیه إشارة إلى خلافة أي بكر رد تهعته) لقوله: ١نَوْ‏ كنت 
مُتَحذًا ۳ الأزض خَلِيلًا َاتَحَدْتٌ با کر خَلِيلا)”"» قال هذا عند وفاته. 
فهذه من الاشارات؛ لأن أبا بكر نع اختاره الصحابة عفر اختياراء 
ولم يعهد إليه الرسول یر ولكن الرسول أعطى إشارات تدل على 
أنه هو الخليفة من بعده منها: أنه استخلف على الصلاة في مرضه. 


لي ا 
عائشة ویهعَه» وفيه: (. .مروا با بر یل بالنّاس...! 

(۲) انظر في ترته: وااو و ae‏ 
(۳/ ۰۹۱۳ ووفیات الاعیان (۳/ 16 وتاریخ الاسلام (۲/ ۰ وال صابة في تميبز 
الصحابة (۷/ ۳۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود وین 


يمه DAL‏ 
س هت IK‏ چ2 و لا مر ۳2 
ع اكه ج لقن سكم بود 


ومنها: أنه كان للصحابة تهر أبواب يدخلون منها على المسجد 
النبوي» فأمر بسدها إلا باب أبي بكر؛ فإنه استثناه وم يسد؛ لأنه سیکون هو 
إمام المسلمين بعد الرسول میم 
ومنها: هذا الحديث: «نَؤ کت مُتَجِدًا من آهل الأزض خَليلا 
تحت َا بر حَلِيلا» فهذه إشارات إلى خلافته ره من بعد الرسول 
قوله يَمََآمَهُ: (وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر عنة؛ لأن من كانت 
محبته لشخص آشد كان أولى به من غره). آول بالرسول ص عم من 
غيره» فأولى الصحابة بالرسول: آبو بكر وََإنهعَنه. 
قوله يَمَهاَئَُ: (وغضب صلعَ ی لما قیل: يصلي بهم عمر». لما مرض 
7 ۳ ِ و مه 9 0 ساس و ر مر 9 
الرسول یر وثقل» قال: «مروا آبا بک رفلیصل بالناس. قالت عائشة: 


مر 


ع سس ی 2 رس 2 * 00 ۰ ۰ جه ۰ ۰ 
یا سول اللو» ان آبا بكر رَجُل آسیف -يعني: سريع البکاء إذا وقف في 
موقفك يبكى-. قال: «مُرُوا آَيَا بكر فَلْيُصَلَ بالئّاس). كررهاء وزجر عائشة 
له دل على أن آبا بكر تة هو الإمام بعد الرسول مليوس . 

قوله ان (واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر). أبو بكر 
نة كنيته» وأما اسمه: فهو عبد الله بن عشان. 

قوله يَمَهُنَُ: (بن كعب بن سعد بن تيم)» أبو بكر تيمي» من بني تیم 
وبنو تيم من فريش. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (وأفضل الصحابة باجماع من يعتد بقوله من أهل العلم) 
هو أفضل الصحابة تفر بالإجماع, لم يخالف في هذا من يعتد بقوله. 
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اش قوله: الا حرف استفتاح. (الا 


بو سم 


َتَخِذُونَ قبور انبا انبيائهم مَسَاحِدَ . ا 


که 


قال الخلخالي: وإنكار النبي ی صنيعهم هذا مخرج على 
وجهين. 

آحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظیع هم. 

الثاني : أنهم يجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة 
الصلاة؛ نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 

والأول: هو الشرك الجلى. والثاني: الخفى, فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فقد تی عنه في آخر حَبَّاتِهِ). أى: کہا فى حديث جندب. وهذا 
من کلام شيخ الاسلام. وكذا ما بعده. 


قوله: رم أنه لَعَنَ -وَهُوَ في السّياق- مَنْ فَعلّهُ)؛ كما في حدیث عائشة 
قلت: فكيف یسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور, 


: > وبصل عندها وإليها؟! هذا أعظم مشاقة ومحادة لله -تعالى- 
وععوى عدب وه و 
ولرسوله لو كانوا يعقلون. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ۲۷۳). 


۵ ۷۰ 6 مع و قرا سنك بويد 


قو له رالد (الثاني: آنبم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه 
الیها حالة الصلاة)» یعنی: عند الامم السابقة. 

قوله یَجَّ: (فکیف يسوغ مع هذا التغلیظ من سید الرسلین أن 
تعظم القبور ويبنى عليهاء ويصل عندها والیها؟). إذا كان قير الرسول 
سیم لايصل عنده» ولا يتخذ مسجداء ولعن مهس من فعل 
کک القبورية د يتخذون قبور الأنبياء e‏ مساجد في البلاد 

هذه مصائب عظيمة» وهذا مراغمة لما حذر منه الرسول صتعَسَر 


راخ ددم 
> رر E‏ 
EEA, NE ۳‏ 
ع : بهم ۸ سر < باب ے هم م 
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اش أقوله :لش نانيك ون َ مسج أي: من اتخاذها 
وعن أبي سعيد الخدري عن مرفوعًا: «الأزض كلها مَسْحِدٌ إلا 
الق وا رواه هد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم'''. 


قوله دأ انَّهُ: (قوله: اب حذ)» أي: 
والیها) عند القبور يعني: سواء استقبلها أو م يستقبلهاء أو إليها: یستقبلها 
وهذا أشد. 

قوله يَمَدُلئَة: (وعن أبي سعيد الخدري تیه مرفوعًا: «الْأَرْض 
کلم 28 إلا ال الما «الأَرْض كله مَسْجِدٌ) يعني: صالحة 
للصلاة. 

١جُعِدَتْ‏ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا)("2: يتيمم من ترامهاء ویصلی فيهاء 
وهذا من تيسير الله على هذه الأمةء إلا القبور وما حوها فلا يصلى عندها؛ 
حماية للتوحيد. 

(۱) آخرجه أحمد (۱۸/ ۰۳۰۷ ۳۱۲)» وأبو داود 4٩۲(‏ والترمذي (۳۱۷) وابن ما 
»)۷٤٥(‏ وابن حبان (4/ ۰۹۸ ۰۸۹/۲ ۰٩۲‏ والحاكم (۳۸۰/۱) من حدیث أبي 


(۲) سبق تخريجه (ص 5 ۲ ۷). 


جه ی واا کر 


هناك سبعة مواطن تحرم الصلاة فيها منها: المقابر» ومنها قارعة الطریق» 
ومنها المزبلة» ومنها الحمام إلى آخره". 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (57 0 وابن ماجه (41 ۷) عَنْ ابن عمَرَ یه 
«أنَّ رَسُولٌ اللو میت > تھی آن صل في سَبْعَةٍ ۳ ةَ مَوَاطِن: في الزبله وَالَجْرَرَة وَالْقبرَق 
وَفَارِعَةٍ الطریق» وني الحّام» وني مان الابل وفوق ظهر بَيّتِ اللوا. 
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قال ابن القيم ويَمَدآمَة: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه» وفهم عن رسول الله یر مقاصده. جزم جزمًا لا حتمل 
النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهی بصيغته -صيغة: «لا تفعلوا)» وصيغة: 
«إني أنباكم عن ذلك»- ليس لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك 

حقة لمن عصاه. وارتكب ما عنه ناه واتبع هواه. ول خش ربه ومولاه. 

وقل نصيبه أوعدم من لا له إلا الله. 

فان هذا وأمثاله من النبي سََعََیَس صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه 
الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يُعدل به سواه» فأبى الشر کون إلا 
معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين» و کل كنتم لها آشد تعظيً) وأشد فيهم غلوا؛ كنتم بقربهم أسعد. 
ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله» من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونس ودخل 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامف ف فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طریقتهم. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وأنزهم 
منازهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإبهية عنهم'''. 

قال الشارح: ومن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي 
وأبو بكر الأثرم» وأبو محمد القدسی» وشيخ الإسلام وغيرهم رَمَهُنَه. 
(۱) انظر: إغاثة اللهفان (۱۸۹/۱). 
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له مَدُنَهُ: (قال ابن القيم دنه وبا لحملة فمن له معرفة بالشرك 
ا وذرائعه وفهم عن رسول الله یی مقاصده. جزم جزمًا 
لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته -صيغة: «لا تفعلوا» 
وصيغة: «إني أغباكم عن ذلك») (لا تَتَحِدُوا): هذه «لا تفعلوا»» ١لا‏ تَتَّحِدُوا 
القَبُورً). ثم قال: (ني آنهاکم عن ذلك»(۰. 
قوله رل (آن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته -صيغة: «لا تفعلوا) 
وصیغة: (إني آنپاکم عن ذلك»- ليس لأجل النحاسة)؛ لآن هناك من یقول: 
إن النهي عن الصلاة عند القبر أو في القابر؛ افة النجاسة؛ لأن صدید 
الاموات -لاحظ الکلام الفارغ- أن صدید الأموات ینتشر في الأرض» 
فتکون نجسة أين صدید الاموات؟! ربا أن الميت یکون له آلاف السنین؛ 
أين الصدید؟! لکن هذا الکلام الباطل یفضح نفسه» ویفضح صاحبه. 
قوله رجات (بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة حقة لمن عصاه). انم 
امک ت نحل * [التوبة:۲۸]» نعم» نجاسة. لکنها نجاسة الشرك» ولیست 
النجاسة الطارئة الحكمية. 
له راه: (وکلما كنتم ها آشد تعظیع) وأشد فيهم غلوّا؛ كنتم بقربهم 
98 ومن آعدائهم آبعد) يقولون هكذا. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص775). 
(۲( سبق تخريجه (ص ١‏ 5 ۷). 


قوله رمَدُأنَه: (من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر). 
دخل» يعني: الشيطان. 

قوله ويَمَدآَنَ: (ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة). 
إلا رن اله که [نوح:۲۳]» قال قوم نوح: : # وقالوا لا درن الھک ول 
درن ودا ولا سواعا ولا یفوت وتو ور ٩‏ [نوم:۲۳) هنه آسیاء رجال 
صالحين من قوم نوح» لا ماتوا حزنوا علیهم. فأتاهم الشیطان. فقال: انصبوا 
صورهم على مجالسهم؛ حتی تتذکروا آحواهم فتنشطوا على العبادة» قال شم 
الشیطان ذلك. فقاموا وفعلوا هذاء وم تعبد في عهد العلماء من قوم نوح» 
ولا هلك العلماء» جاء‌هم الشیطان مرة ثانية» قال: إن آباءكم لم ینصبوا هذه 
الصور إلا ليعبدوهاء وها كانوا يسقون المطر. فعبدوهاء وحدث الشرك 
في الأرضء آول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في القبور» قبور 
وو 

له رةآلة: (فجمع الشرکون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم)؛ 

ر ة الأنبياء: النهي عن الغلو في القبور» فهؤلاء طعنوا حتى في طريقة 
الأنبیاء وخالفوها. 

قوله يَمَُمَهة: (قال الشارح)» قال الشارح: الذي هو الشیخ سليمان؛ 
لأنه صاحب الاصل» صاحب «تيسير العزیز الحميد)» الذي «فتح الجید) 
ختصر له. 
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قو له رالد (وگن علل بیخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي› 
وأبو بكر الاثرم» الاثرم: من آصحاب الامام آمد. 

قوله 1 ES‏ (وأبو محمد القدسی)» الذي 1 هو: الوفق بن قدامه صاحب 
المغنى. 


بف 


قوله ES‏ (وشيخ الإسلام). هو شيخ الإسلام: ابن تيمية. 
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|ش:] قوله: (فَإِنَّ الصَّحَابةَ يووا يبوا حول ره مَسْجدًا): أي: لما 
ارام ضار خن وات ان بم 

قوله: َكل مَوْضِع وت الصّلاٌ فيب قح منجدّا» أي: وإن 
ل يبن مسجدّاء بل كل موضع یصی فيه يسمى مسجدًاء يعني: وإن لم يقصد 
بذلك؛ كما إذا عرض لن أراد أن بصلی. فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي 
حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل 
الصلاة فيه مسحدًا. 

قوله: (ك) قال مليوس : «وَجْعِاتْ بي الأَرْض مَسُجِدًا 0 
آي: : فسمی الارض مسجدّا جوز الصلاة فى کل بقعة بقعة منهاء إلا ما استثنى 
الواضع التي لا جوز الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي یمه في شرح السنة: أراد أن أهل الکتاب لم تبح لهم 
الصلاة إلا في بيعهم وکنائسهم. فأباح الله هذه الامة الصلاة حيث کانوا؛ 
تخفیفا عليهم وتيسيرًاء ثم خص من جميع الواضع: الحمام والمقبرة والکان 
النحس. انته )١(‏ 


قوله ا (قوله: «وَكُلٌ وضع قصدّت الصَّلاةٌ فيه فقد تخد 
تساك آي: وان ا اال کل موضع یصل فیه یسمی سا 
فمن صلى عند الق ولو لم يبن عليه مسجدا؛ اتخذه مسجد يعني: مصلى . 


(۱) انظر: شرح السنة للبغوي (۱۳/ ۱۹۷). 
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قوله رال (كا إذا عرض لن أراد أن يصلي» فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه 
فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا)» إذا صلى الإنسان في مکان. فقد اتخذه مسجدًاء 
يعني: مصلى» ومن صلى عند القبر -ولو لم يقصد ذلك- فقد اتخذه مسجدا. 

قوله رَهتَه: (قال البغوي ماه في شرح السنة: أراد أن آهل الكتاب 
م تبح هم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم). أراد بقوله صع و (وَجُعَِلَتْ 
لِيّ الأزض ا وطهوز۱ 1" آن الله وسع على هذه الامت فجعل اللأرض 
كلها صالحة للصلاة فيها إذا توفرت الشروط. 

وأما أهل الكتاب» فلا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم» ولا يصلون 
خارجهاء وهذا من التضييق عليهم. 

قو له راد (ثم خص من جميع الواضع: الحمام والقرة والکان 
النجس». سبعة مواضع مذكورة لا يصلى فیها. 


(۱) سبق تخريجه ( ص٤‏ ۲ ۷). 
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ولأحمد يسند جید عن ابن مشعود مرفوعا: «إن من شرار الناس‎ 


و EE TE Ty‏ و E E‏ تب e‏ ا ر ر 
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قوله: ان من شِرَارٍ الناس» بکسر الشین جمع شرير. 

قوله: امن تذ کم اعد رهم خی آي: مقدمتها؛ کخروج الدایت 

قوله: «وَالَّذِينَ يَتَخِذُونَ الَْبُورَ مسَاجدّ»؛ معطوف على خبر إن في محل 
۱ ا 0 و ِ : 
مساحد» آی: بالصلاة عندها وإليهاء وبناء الساجد علیها. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل الیهود والنصارى» وآن 
النبي صَرَنَعَيوسَةَ لعنهم على ذلك؛ تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصا حيهم 
فعل اليهود والنصاری» فا رَفَعَ أكثرهم بذلك رَأسّاء بل اعتقدوا أنَّ هذا الأمر 
قربة إلى الله وهو ما يبعدهم عن الله» ويطردهم عن رحمته ومغفرته. 

والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الآمة لا ینکرون 
ذلك. بل ربا استحسنوه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام» وعاد 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۵۳۹6 /ا/ ۰۲۰۹ ۷/ »)7١‏ والبزار في مسنده (6/ 2175 »)۱۸٩‏ وأبو 

يعلى في مسنده »)35١177/4(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۰)1/۲ وأبو حاتم ابن حبان في 


صحيحه (5/ 2.45 6 والطراني في الكبير (۱۰/ ۱۸۸ من حديث عبد الله 


<< تن لقال یرو 


المعروف منكرًا والنکر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنةء نشأ على هذا 
الصغیر. وهرم عليه الكبير. 

قوله رال (ولاحد بیج نان مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ شِرَارِ 

لتاس مَنْ تدرکهم السَّاعَةٌ وھ خا ات دور ا مُسَاجد»). 

في هذا الحديث: أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» أما أهل الإيمان» 
فيقبضون قبل ذلك» ويبقى شرار الناس وحدهم؛ ١حَنَّى‏ لا يُقَالَ في الأزض: 
الل ال ثم تقوم الساع يعني: القيامة» تقوم القيامة عليهم» وهم 
صنفان: 

الصنف الأول: (إِنَّ من شزّار الئاس مَنْ تَدْركُهُمْ السَّاعَة وَهُمْ خی 
هذا الصنف الذي تدركهم الساعة وهم أحياء هؤلاء من شرار الناس. 

والصنف الثاني: 'وَالَدِينَ يَتَخِدُونَ الْقَبُورَ مُسَاج»: الذين يبنون 
الشاهد على القبور» هذا محل الشاهد من الحديث في كتاب التوحيد» يبنون 
المشاهد على القبور. 

الشاهد: هي الأضرحة والمساجد عليها؛ يتقربون إليهاء لااصحامها 
يتبركون بهاء فهؤلاء من شرار الناس بنص الرسول لبم وهم 
يزعمون نهم من أحسن الناس. 

يزعمون أن هذا توقير للصا حين» ومحبة شم وأن الذي لا يبني على 
القبور أنه لا يحب أصحابهاء هكذا زین ۰ شياطين الانس والجن» وهم 


و ۰ص . 
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شرار الناس» وهم عند أنفسهم هم خيار الناس» وهم الذين يحبون الاولیاء 
والصاین» زين لهم الشيطان آعیاهم -نسأل الله العافية! 

ودعاة الضلال أيضًا -شياطين الإنس- يشاركون شياطين الجن في هذا 
الأمرءلم تبن المشاهد على القبور إلا بسبب هؤلاء الذين يدعون إلى تعظيمهاء 
ويزعمون أنها تمنح البركة» ويغطون هذا بقوطم: هذه محبة للصالحين! 
امي ای ی ی الاي 

قوله وِمَدْآَنَُ: (قوله: ١مَنْ‏ تذ رهم السَاعة عَهَوَهُمْ خی أي : مقدمتها) 
مقدمات الساعة علامات الساعة الکری المتتابعة التي آوضا طلوع الشمس 
من مغربها. 

قوله يَمَدانَُ: (كخروج الدابة)» خروج الدابة التي تخرج على الناس؛ 
تکتب على وجوههم: کافر أو مسلم» الکافر تکتب على وجهه کافر» وتکتب 
على السلم مسلم؛ فیتمیز هذا عن هذا في آخر الزمان» والسلم یقول: يا كافر, 
رو یرس اعمل کذا. 

له يمَهُائَهُ: (وطلوع الشمس في مغریها)؛ وطلوع الشمس في مغربها؛ 

یر رن ومن علامات 
قيام الساعة وقربها: آنبا تطلع من الغرب. تعکس سيرهاء والله على كل شيء 
قدیر. 

قوله رَحَاتَهٌ: (وبعد ذلك بنفخ في الصور نفخة ة الفزع) وبعد ذلك 

بنفخ |سرافیل في الصور نفخة الفزع يعني: الخوف» ثم بعدها تأتي نفخة 


مسج الا نب ١ Z3‏ م 0 
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مدای ع في الور فَصعق مَن في السَّمْوَتِ ومن في الارض لا من 
أله 4: هذه نفخة الوت. م ْح قیه أخْرّى #: هذه نفخة البعث؛ 

ل رم لرن اور« الذي ينفخ فيه إسرافيل» تطير الأرواح 
ال أصحابها؛ ايل نفخ فيه أُخَرَئئ قإذا هم فام سرون € [الزمر:14]. 

قوله وَمَدَآمَة: (قوله: «وَالَذِينَ يَتَخِدُونَ لور مَسَاجِدَ))» هذا محل 
الشاهد من الحديث: إن من شرّار التاس»: الذين يتخذون المساجد على 
القبور؛ يبنون عليها مساجد. أو يصلون عندهاء ولو لم يبن عليها. 

يتخذونها مساجد -يعني: مصليات-» سواء بِنِيَ عليها آو يبن» هو لاء 
شرار الناس» وهم يزعمون أنهم خيار الناس» وأنهم يحبون الصاحين» وأنهم 
يتقربون إلى الله بذلك. 

قوله رَدَاانَهَ: (قوله: «وَالَّذِينَ ی لون نابور مَسَاحِدَ) معطوف على 
خر إن في حل نصب على نة تكرار العامل» ده : تتصب الاسم وترفع 
الخير. 

إن من شزار الناس): «مِنْ» هذه زائدة» للتأكيد» ليست زائدة حشو 
لاء زائدة للتأکید. الأصل: إن شرار الناس» فزيدت للتأكيد. 

«مَنْ تَدْرِكُهُمُ السّاعَة وَهُمْ أحْيَّاءٌ»: لأن الساعة لا تقوم على المؤمنين» 
انا تقوم على الأشرار. 

الصنف الثاني -وهو محل الشاهد-: الذين يبنون المساجد على القبور» 


ع 20 ر رت ل م 9و ر رر ۳ ۶% ۰ ٠‏ 
أو «والدین يَتخدون القبُورَ مَسَاجِدَ): مصلیات. يتتركون ما؛ لآن هذا إن 


كان يتقرب إلى الميت» فهو شرك أكبر» وإن كان يتقرب إلى الله» فهذا بدعة؛ 
ما ا 

قوله راه (أي: ون من شرار لاس الذين یتخذون القبور مساجد 
أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها)» يشمل من صلى عندها من 
غير بناء» فقد اتخذها مساجد» ويشمل من بنى عليها المساجد» وهذا أشد. 

قو له رجَانته: (أي: وان من شرار لاس الذين یتخذون القبور مساجد أي 
بالصلاة عندها وإليهاء وبناء الساجد علیها) «عندهاء والیها»: یستقبلونا. 

والذین یتخدونا مساجد ولو م یستقبلوها» فلو صلوا عندهاء جعلوها 
خلف ظهورهم أو عن يمينهم» أو عن شائلهم فالعنی واحد. 

قوله يَمَدْلنَه: (وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل الیهود 
والنصاری)؛ «لَعْنَّة الله عَلَى اليَهُود والنضارف: اتَحَدُوا بُورآنبیانهم مساچد 
حدر ما توا( 

قوله يَمَدَُنَُ: (قیا رَفَعَ أكثرهم بذلك رَأسّا)» لم يستقيظ أكثرهم» أكثر 
القبوريين لم ينتبهواء ول يلتفتوا إلى هذا الحديث» ماضون في| هم عليه من 
البناء على الساجد. والرسول یلعنهم» وهم يزعمون آنهم يتقربون إلى الله 
وأنهم مثابون على هذا. 

قوله رجِمَدَلنَهُ: (بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله)» قربة إلى الله» أن 
اتخاذ القبور مساجد قربة إلى الله» وهو بعد عن الله وال ؛ 9 زي له 
I e‏ € [التوبة:۳۷]. 


(۱) سبق تخر مجه (ص5١72).‏ 


7٠١ <5‏ 4ج ين وچ لز دار 


فوله وَمَدآنَُ: (وهو ما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته)؛ لأن 
الرسول لعن من فعل هذاء واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سکول . 

قوله رات (والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الامة 
لا پنکرون ذلك). هذه المصيبة» لو أن العلاء پنکر ون هذاء وير جعون إلى الله 
ویبینون للناس لما حصل هذاء أو لقل وم يكثر» لکن لا سكت العلیاء عنهمه 
قادوا في هذا. 

فالعلماء علیهم واجب. فلا يجوز شم السکوت وترك الناس على ما هم 
عليه» ولو لم یشارکوهم. فإذا شارکوهم. فالامر آشد. 

قوله رمآ (بل ربا استحسنوه ورغبوا في فعله) هذه هي المساجد 
على القبور في الامصار وفيها علاء وم ینکروا هذاء العلاء لم ینکروا هذا 
مصر مليئة بالعلماء» لكن أين جهودهم؟ الشام؟ ليس هناك بلد إلا وفيها 
علماء» لكن أين جهودهم» والقيام بما أوجب الله عليهم؟ هم ما موافقون. 
وإما ساكتون عنهم. 

قوله رَمَهُأَهُ: (فلقد اشتدت غربة ةالإسلام). «بَدَا الإِسْلَامُ غرد یبا وسیعود 
عَريبًا كما بد . 

ومن غربة الاسلام: حصول هذه المسألة» فشو بناء المساجد على القبور 
من غير نكير» من ينكرهاء ينكرون عليه؛ يقولون: أنت لا تحب الصا حين. 
أنت وهابي» أنت كذا وكذا!! 


)۱( سبق عزوه (ص۱۱۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱6۵) من حدیث أب هريرة وََيَنة. 


ان 3 رها مه 


قوله رَيِمَُلنَه: (وعاد العروف متكرًا والنکر اون اس 
يوسر أنه في آخر الزمان یعود (المَعْرُوف مُنکرا 


سے ت و 


وال 5 )7 


قوله ان (والسنة بدعة والبدعة سنة)» في آخر الزمان تعود السنة 


ردعه» من عمل ہا قالوا: هلا مبتدعء هذا حالف لما عله الناس» وهذه 
البدعة عندهم. 


البدعة: ما حت في الدين ما ليس منه؛ «مَنْ آخدث في أمْرتا هَذَا ما 
لیس مِنْه هو رد . «مَنْ عمل عَمَلا لیس عَلَيْهِ من فَأمرهُ رَد" . 

او الد اس ف یو ا 
رالوت عن الا ا رهه م 

قوله رَمَدَآنَهة: (نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الکبیر» إذا ترك 
ی 
ويألفونه» ومن أنكره أنكروا عليه. 


الإنكار» والدعوة إلى الله» والتوضيح للناس. 


ب (9/ 5 >» وأبو يعلى في مسنده :)۳۰٤/۱۱(‏ عن 
ی رَسُولٌ الله وم او وا وی بح 
a‏ اوا : یا رَسُولَ الله إن دك لکاترن؟ قال: «وشر من ذَلِكَ سَیکون كَيِفَ 

یک را َب ازوف نک الک مَعْد وقًا؟). 
)۲( 7 ون (۷) ومسلم -واللفظ له- (۰۱۷۱۸ من حدیث عائشة 


(۳) هذه رواية أحمد لحديث عائشة ها السابق (۲۱/۲) 
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ش:] قال شيخ الإسلام يَمَْلمَة: أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح 
عامة الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث ني ذلك» 
قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك» إلى أن قال: 
وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين 
إزالتها بهدم أو بغيره. هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء ال 

وقال ابن القيم يَمََُنَ: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
سيت ل بعص ا ا 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنيةء منهم ابن 
الْحميِي» والظهير التَرْمَنتِي وغیرهما۳. 

وقال القاضي ابن کج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها 
قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة"*. 

وقال الأذْرُعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه“ 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۱۸۶- ۱۸۷). 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ ۱۱ ۲). 

(۳) انظر: الدخل لابن الحاج (۱/ ۰۲۵۳ وتنبیه الغافلين عن أعمال الجاهلين (صن 4۸۲). 
(4) انظر: جموعة الرسائل والسائل (ص59١)»‏ وتیسبر العزیز الحميد (ص۹ ۲۷). 

(0) انظر: مجموعة الرسائل والسائل ( ص٦۰۳‏ ۰)۱۷۰ وتيسير العزیز احمید (ص٩۲۷).‏ 


E دی‎ N, 
١ ی‎ NIL Kg مسر‎ 
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< م جين مركا بويد‎ © 


قوله رََدُآنَُ: (قال شيخ الاسلام رحَن: أما بناء المساجد على القبور. 
فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للآحاديث الصحیحة). عامة 
الطوائف من هذه الأمة صرحوا بالنهي عنه؛ عملا بهذا الحديث وأمثاله. 

فالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ینکرون هذا؛ لأن 
الرسول صَِإَِلدَهءَتهوَسَررَ استنکره. 

قوله يَمَدَانَُ: (وصرح آصحابنا) وصرح أصحابناء يعني : الحنابلة. 

قوله رال (وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
بتحریمه) هذا کلام شيخ الا سلام. 

قوله يَمَدَأَنََ: (قال: ولا ریب في القطع بتحریمه)؛ لأن الرسول 
ءوسل هی عنه» والنهي یقتفی التحریم؛ كما هي القاعدة' الاصل 
أن النهي يقتضي التحریم؛ فان صرفه صارف عن التحریم» صار للکراهة 
كراهة ۱ 

توله يِمَدْنَد: (إلى أن قال: وهذه الساجد البنية على قبور الأنبياء 
والصا ین أو الملوك وغیرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغیره) يجب إزالتها؛ آما 
إن كان القبر قديَاء والبناء حدث عليه بهدم البناء» ويبقى القبر» آما إن كان 
السجد هو القدیم والقبر دفن فيه بعد ذلك» ينقل القبر» ويبقى السجد أما 
أنه يبقى ولا يغير» فهذا لا يجوز. 

(۱) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص 44): والتمهيد في أصول الفقه (۱/ 4۳۲ والاهاج 
في شرح المنهاج (17/7)» ونهاية السول (ص ۱۷۷). 


(۲) انظر: الإمباج فى شرح المنهاج (7177//7).» ونهاية السول (ص ۱۷۷). والاصول من 
ر اوباج في شرح الهاج 
الاصول (ص۳۰). 


+ و تاه 
۵ 9 عن 9غ تاب رر 


س مر 


فإما أن بهدم المسجد ويبقى القبر» وإما أن ينقل القبر» ويبقى المسجد. 

قوله یهد (هذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين)ء يقول 
الشيخ تقي الدين: هذا ما لا أعلم فيه خلافاء يعني: هذا إجماع. 

قوله رََدْأَنَه: (وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من 
الأبنية)ء ما في القرافة» يعني: المقبرة. 

فو له رالد (وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور)؛ 
لأن النبى صََِّلنءِيووَسَمََ هى عن تجصيص القبور؛ لآن هذا يغر الجهال؛ إذا 
رأوا القبر مبحصصّاء قالوا: هذا ولي» وهذا له شآن فأقبلوا عليه؛ فلا جصص 
القبور» ولا تلون بالبويات أو بغيرها. 


فو له رحمدآلنّة: (والوصية مما باطلة) الوصية ما؛ من أوصى أن يبنى على 
قره» أو عصص. أو يكتب علیه فالوصية باطلة» لا يجوز تنفيذها. 
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|ش:] وقال القرطبي في حديث جابر يَتإتََنة: هى أن جصص القبر أو 
يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالكث. وكره البناء واحص على القبور. 
وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة علیه ۲ . 

وقال ابن رُشْد: كره مالك البناء على الق وجعل البلاطة المكتوبة. 
وهو من بدع آهل الطول» أحدثوه إرادة الفخر والباهاة والسمعة وهو ما 
لا اختلاف عليه" . 

وقال الرَّيْلعي في «شرح الكنز»: ويكره أن يبنى على القبر ۳ 

وذكر قاضي خان: أنه لا بحجصص القبرء ولا يبني عليه؛ لا زوی عن 
النبي بر أنه هی عن التجصيص والبناء فوق القبر. 

والمراد بالكراهة عند الحنفية رل كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن 
نجيم في شرح الکنز ٩‏ 

وقال الشافعي رَمَهَنَُ: أكره أن يعظم خلوق» حتى يجعل قبره مسجذا؛ 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس”. و کلام الشافعي رنه يبين أن 


مراده بالكراهة كراهة التحريم. 


)۱( انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1۲/۲). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل (۲۲۰/۲- ۰۲۲۱ ومواهب الجليل في شرح مختصر خلیل 
(۲/ ۷ ۲). 

(۳( انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ 51 7). 

(6) انظر: البحر الرائق (۲۰۹/۲). 

(0) انظر: الأم (۱/ ۰۳۱۷ والهذب للشيرازي (۲۹/۱). 


بان ود 


ر لل > 


له مارد (وكره البناء والجص على القبور) كره» يعني : حرم؛ لأن 
46 عند القدامى معناها التحریم. 
قوله رجات (وقد أجازه غبره. وهذا الحديث حجة علیه)؛ من أجازه 
فان هذا الحديث يرد عليه» والعبرة بقول الرسول صَآَلنََلتَدِمَسَلَ لا بقول من 
خالفه» وان كان من العلماء. 
قوله يَدُآمَهُ: (وقال ابن زشد)» هناك ابن رشد: اد وهو يقصد هنا 
الحفيد صاحب كتاب «التحصیل)». 


له رمهآلة: (وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع آهل الطول)؛ 
الطول. يعني: الغنى. 
قوله رال (وهو من بدع أهل الطول. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة وهو ما لا اختلاف عليه)ء لا يجوز أن المقابر يعمل عليها شيء 
یلفت آنظار العوام؛ لا كتابة» ولا تجصيصء ولا رفع عن الأرض» ولا بناء 
قد يقول بعض الناس: لماذا قر الرسول مر عليه قبة؟ فنقول: 
الرسول ذفن في بیته» وهو أوصى بذلك. دفن رمَا في بيته» وكان عليه 
سقف. البيت مسقوف. إلا أنه لما تغير الزمان» جاء بعض السلاطين» وجعل 
بدل من سقف البيت جعل بدله قبة» القبة المعروفة» وبقیت؛ خشية الفتنة» لو 
أزيلت لحصل فتنة» فدرءًا للفتنة يحفظ الق ويحافظ عليه من البدع» ويجعل 
عليه حراسة وتبقى درءًا للفتنة» وهذا هو الحاصل» والحمد لله. 


e‏ م 
ر فک کا اک 
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قوله رَمَدلنَة: (وقال الريْلعي في «شرح الکنز؟) الزيلعي من الحنفية» من 

ی «الكنزاء فشرحه الإمام الزيلعي. 
له رَاه: (وقال الرَّيْلعي في «شرح الکنزا: ويكره أن يبنى على 

5 يعني: يحرم. 

قوله له (وذکر قاضي خان: أنه لا بجصص القبر) قاضي خان من 
ال حنفية. 

قوله يَمَدأَنَه: (والمراد بالكراهة عند الحنفية هرن كراهة التحريم). 
الدليل قوله تعالى: 9# اط ذلك كان سيف عند عند ريك ريك مكروها که [الاسر اء:۳۸]) 
لا ذ کر الأشياء المحرمة» وآوطا الشرك: # N‏ الها ءاخر که 
[الاسراء:۰]۲۲ إلى قوله: # کل لك کان سيّكة: عند ريك مک وها € [الإسراء:۳۸]» 
يعني: محرمّاء فالكراهة عند القدامى يراد بها التحريم 

قوله رَدآنَدُ: (والراد بالکر اهة عند الحنفية يمَهُمآَنَدُ کر اهة التحریم) 
وعند غیرهم آیضا. 

قوله يَمَدَنَهُ: (وقد ذكر ذلك ابن نجیم في شرح الکنز) من الحنفية. 

قوله یمَلتَه: (وقال الشافعي سمَتَه: آکره أن یعظم مخلوق» حتى 
يجعل قره مسجدًا). آکره» يعني : آحرم؛ لآن الکر اهة عرفنا آنها عند الائمة 
والقدامى: التحريم. 

قوله رَيِمَدانَه: (وكلام الشافعي رجاه يبين أن مراده بالكراهة كراهة 
التحریم) وهو كذلك. 
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قال الشارح: (وجزم النووي له في شرح الهذب بتحريم 
البناء مطلقٌ(27 وذكر في شرح مسلم نحوه یسا)0 . 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات 
الكبار -ک-«الغنی». و«الكافى»-: ولا يجوز اتخاذ الساجد على القبور؛ لن 
النبي یو قال: ١لَعْنَ‏ الله الهو د وَالتَصَارَى...» الحديث؟) 


وقد روينا: أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم. 
والتمسح بها والصلاة عندهاء انتهى ° 


ابن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب اریت الذي 7 
المجيد) مختصر له. 


قو له رالد (قال الشارح: > وجرم النووي رجه اله ٤‏ شرح الهذت 
بتحريم البناء مطلقاء وذکر في شرح مسلم نحوه أيضًا)» النووي في شرح 
الهذب «المجموع شرح الهذب» الا أنه لم يكمل 


(۱) انظر: الحموع شرح المهذب (۳۱۹/۵- ۳۱۷). 
(۲) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم (۵/ ۱۱- ۱4). 
(۳) انظر: تيسير العزیز الحميد (ص٩‏ ۲۷). 

(4) سبق تخريجه (ص ۷۲۷). 

(۵) انظر: الغني (۳/ 5١‏ 5). 


والكتاب الثاني: شرح صحيح مسلم؛ لأن النووي شرح صحيح 
مسلم» وهذا موجود ومطبوع وفيه خير وعلم غزير. 

قوله يََدَُئَُ: (وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة 
صاحب المصنفات الکبار)» ومنها: «المغني». 

قوله يمَدَْنَ: (وقد روينا: أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات 
واتخاذ صورهم. والتمسح بها والصلاة عندها)» فلا يجوز تصوير الصا حين» 
ونصب صورهم على الجالس؛ كا حصل لقوم نوح» عبدوهم في النهايق 
قوم نوح عبدوها في النهاية» فحصل الشرك في الأرض» وأرسل الله نبيه 
نوحًا لإنكار هذا. 

فلا يجوز تعظيم القبور إلى هذا الحد الذي يصيرها أوثانًا تعبد من دون 
الله» نعم» القبور تحترم ولا تمتهن» وتصان عن أن يوطأ عليهاء أو يجلس عليهاء 
أو تلقى عليها القاذروات. لا يجوز هذاء لا قتهن» ولا يغلى فيها وتعظم» بل 
یتوسط الدين وسط وله احمد. 


۳2 0-4 9 A هر‎ 
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|ش:] قال شيخ الإسلام وَمَدآمَة: وأما المقبرة» فلا فرق فيها بين الجديدة 
والعتيقة» ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين 
الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي مت 
لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصق 
فهو بعيد عن مقصود النبي مور 

ثم لا خلو أن يكون القبر قد بنِيّ عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد. 
سواء كان خلف القير أو أمامه بغير لمر لأن النبي ی 
قال: «آلا وَأنَّ مَنْ كَانَّ بح او و اد ' نیم وَصَامِبوم 
مساجت. الا فلا لوا لور مماجد. لام عن دك نام عَنْ 
ذلك" وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن عکوف الناس على قبورهم 
أعظم. واتخاذها مساجد آشد. 


فو له رالد (قال شيخ الم سلام رالد وأما القرة فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتقية» ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب) لأن بعض الناس يقول: 
المقيرة إذا صارت قديمة تحللت» يجوز استع‌اها» ويجوز البناء عليها. 


)ضرق کد 


> دیس اد ره 20 د - 
e‏ ل 2 Ni‏ 56 رل م ۳ ا 
ی سل اجب | اسيرع حَكبَا ب لويد 


لاه لا مجوز» ما دامت مقبرة لا يجوزء ولو طال علیها الزمان» هي مقبرة. 

قوله رَحمَدَآانَهُ: (ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الارض حائل أو لا 
لعموم الاسم وعموم العلة)» لعموم الأحاديث لا ا القديمة من 
القبور» عممت الأحاديث. 

فو له رَحّالَه. (ولآن اي e‏ اتخذوا قبور الآنبياء 
الضلال يقول: ليس النهي عن الصلاة عند القبور وف الشر ك» وانا 
خوف النجاسة؛ لآن صديد الأموات قد ینت الاموات الذين لهم مئات 


السيون» أين صديدهم؟ ! 
ليست العلة: النجاسة أو صديد الاموات. العلة: الخوف على العقیدة 
نجاسة الشرك. 


قوله اه (ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تتحس) وقبور الأنبياء 
قذيمة فاذا سلمنا أن الأرض تتنجس بصدید الموات» فقبور الأنبیاء 
ليست كذلك» إن الله قد حرم عَلَى الأزض أن ناكل اا الأنْبيًاء»“ 
ولیس لها صديد -کا| تقولون-. ومع هذا لعن اليهود والنصارىء. لاذا؟ 
لأنهم «اتَحَدُوا قبُوز آنبیائهم مَسَاجِدَ)”''» هل العلة: النجاسة؟ لاء العلة: 
خوف الشرك» والا الانبیاء لیس في قبورهم نجاسة. 
(۱) أخرجه النسائي في المجتبى (1117/5)» وابن ماجه (۱۰۸۵)» من حديث اوس بن اوس 


(۲) سبق تخريجه (ص۱۲ ۷). 


دح ا ر ےہ ۱ 
<< كوج هدع سو وج کال ينك رر 


قوله يَمََُنَُ: (وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في القبرة بنجاسة 
التربة خاصة. فهو بعيد عن مقصود النبي مال هس بلا شك الرسول 
سور حاف على أمته من الشرك لم خف عليهم من النجاسة في المقبرة» 
القبرة ليس فيها نجاسة. 

له راه (ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى 
ر السحد. سواء كان خلف الق أو أمامه). مادام القبر متصلا بالمسجد» 
فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد» سواء كان القبر خلف المسجد أو آمامه أو 
إلى جانبه ما دام متصلا به. 


فإن كان بينه وبين المقبرة أو القبر فاصل من طريق - مثلا-» أو أرض 
فضاء فلا مانع من ذلك؛ لأن القبر منفصل عن المسجد. 

قوله رصان (وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن عكوف الناس على 
قفبورهم أعظم. واخاذها مساجد آشد). إذا كانت قبور الأنبياء والصالحين 
لا يجوز أن تتخذ مساجد ومصليات» فكيف بقبور غیرهم؟! 


ر ار ۳ 
2 سح LALA NERI‏ ۱ 
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[ش:]| وكذلك إن لم يكن بُنِيَ عليه مسجد. فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان 
صل فيه يسمى مسجدًا؛ کا قال عم : «وَجُعِلَتْ لم الأَرْضُ مَسْجدًا 
وطهورا»" وان كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض آصحابنا: لا يُمنع الصلاة فيها؛ لانه لا يتناوها اسم القبرةه 
ولیس في کلام أحمد ولا بعض اصحابه هذا الفرق. بل عموم کلامهم یقتضی 
منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن عل وَل عَنَدُ أنه قال: «لا أصلى في حمام ولا عند قبر)”"". 


قوله رََدَآنَهَ: (وكذلك إن 1 يكن د بني " عليه مسحد). فالصلاة عنده 
نجعله سد اذا صل عنده فقد جعله #تسيحد|؛ لقوله صََاَآنَه َيِه وْسَلرٌ : «(وجعلث 
لي الأَرْض مَسْجِدَا وَطهُورًا). فالسجد: هو الذي يصلى فیهن زج بني آو 
قوله اه : (فإن كل مكان صل فيه يسمى مسجدا؛ کہا قال 
:او علض مَسْجِدًا وَطَهُورًااء وان كان موضع قبر أو 


(۱) سبق تخريجه (ص :5 ۲ ۷). 
(۲) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۱04/۲): عَنِ ا حگم» ق ؛ قال: قال علٌ: «لا تصَل جا 


سر م صر بر جو 


خش, ولا ام ولا عفر 


De‏ م جه EEE‏ جرب 

قبرين)» يشمل هذا القبر الواحد وأكثر من القبرين» إذا صلى عنده» لا يجوز 
هذا؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. 

قوله 1 ES‏ (وقال بعضص أصحاينا)» وقال بعضص أصحابناء يعني : 
بعض الحنابلة: هذا كلام شيخ الإسلام. 

قوله رِمَهُآمَهُ: (وقال بعض أصحابنا : لايُمنع الصلاة فيها؛ لانه لا يتناوها 
اسم المقبرة)» إذا كان قبر أو قبرين» لا تسمى مقبرة. هذا كلام باطل» سواء 
كان قبرًا واحدًا أو عدة قبور» لا يصلى عندها؛ لأن العلة واحدة. 


قوله ES‏ (وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق). 
وليس في كلام أحمد ولا أصحابه المعتبرين التفريق بين القبر الواحد أو عدة 


قبور لآ يصلى عندها. 
قوله يَمَداَنَه: (بل عموم كلامهم یقتضی منع الصلاة عند كل قبر)؛ عند 
كل قبر. 


قوله وَمَدُلنَُ: (وقد تقدم عن علي نة أنه قال: «لا أصلى في حمام 
ولاعند قر»)» «لا أصلى في حمام»: وهو محل الاغتسال والتنظف الذي 
يدخله الناس للتنظف ببخاره أو بائه الساخن لا یصل فيه؛ لآن هذا من 
الواضع التي مي عن الصلاة فيها. 


EDD 


با اد 
2 سر و أ م LONI‏ 
اا 5 .) سر سرد ب جد 
۳ نذا ٠.‏ ” 4 م ره 
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[ش:| فعلی هذا يكون النهي متناولًا تحريم القبر وبنائه» ولا تجوز الصلاة 
في مسجد بی في مقبرة» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور» أو كان 
مکشوفا. 

قال في رواية الاثرم: إذا كان السجد بين القبور لا يصلى فيه الفریضة 
وان كان بينها وبين السجد حاجزء فرخص أن يصلى فيه على الجنائز, 
ولايصل فيه على غر الجنائز. وذکر حدیث آي مرثد عن النبي صلا وس 
«ا ضوع الْقبُور...»0'7: وقال: إسناده جید. انتهی ٩‏ 


له راید (فعلی هذا یکون النهي متناولا تحریم القر وبنائه)؛ ولو 
كان واحدا. 
قوله ردان (ولا تجوز الصلاة في مسجد بى في مقبرة» سواء كان له 
حیطان مححز بینه وبين القبور أو كان مکشوفا» لا يجوز بناء السجد في 
لقبرةه إلا إذا كان سکن احراس في جانب من القبرة ومنفصلء فلا بأس 
أن يكون لهم مسکن» ویکون شم مسجد یصلون فيه إذا كان منفصلا عن 
المقبرة؛ لأن الحاجة تدعو إلى بقائهم؛ حراسة المقابر» والعمل فيها والحفر. 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷۲(‏ 
(۲) انظر: شرح عمدة الفقه (۲/ 5574- .)٤۷۳‏ 


هر ۷۸ > يرع ع لوال مرکا راوید 


قوله ردان (ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة» سواء كان له 
حیطان تحجز بینه وبين القبور أو كان مكشوفًا)» لا یصل في المقبرة إلا على 
الجنازة فقط» يصلى في المقبرة على الجنازة» آما صلاة النافلة أو الفريضة. فلاء 
لا جوز. 

قوله رالد (قال في رواية الأثرم)» قال أحمد في رواية صاحبه الأثرم. 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (وإن كان بينها وبين السحد حاجز فرخص أن يصلٍ فيه 
على الجنائز ولا يصل فيه على غير الجنائز»» على الجنائز فقط . 
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اش:| ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. 

فتبين بهذا أن العلاء جهن بینوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من 
الغلو فيها وعبادتها من دون الله - کما هو الواقع -. والله المستعان! 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقوهم أناس كثر ني أبواب العلم 
بالله اضطراءهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من اشدی والعلم 
مب | 


ما قصده ان اووس انمي وأراد» فقال ر بعضهم: النهي عن البناء 
الموتى. 


فو له رحّاد: (فتبن مبذا أن العلماء NES‏ بينوا أن علة) تبين مبذاء 
انتبهوا! 

قوله رال (فتبين بهذا أن العلیاء رنه بينوا أن علة النهي ما يؤدي 
إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله)» وليس العلة كا يقول بعضهم: 
الا لیس قها ساي 

قوله رال (کا هو الوافع والله الستعان). ک| هو الواقع من اتخذوا 
القبور مساجدء أشركوا بالله لله عَرَوِجَلّ. 


الى ل 7 2 E,‏ ر 
e‏ 2 شرع 1 ار ضرح 20 باوج 


سے و 


قوله يََدُآَمَهُ: (فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد. 
وغيروا بها ما قصده الرسول مر بالنهي وأراد)» هذه قيود من عندهم 
هم لاتقيد الأحاديث إلا بأحاديث صحيحة» لا تقيد بكلام العلماء أو آراء 
فلان لا يجوز هذاء [نا يقيد الحديث بحديث مثله أو أصح منه. 

قوله يَمَدَآنَه: (فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالقبرة 
المسبلة)» السبلة؛ لآن هذا يضيقها على الناس -یقولون- والشرك ليس له 
أهمية. 

قوله يَمَهُأنَهُ: (والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى)» أين 
صديد الموتى؟ ليس هناك صديد ولا شيء. تذهب ما السيول والامطار 


ومرت سنون» ولیس فيها صديد. 
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|ش:] وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقوهم أناس كثر في آبواب 
العلم بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من ال هدى 
والعلم حجابهم. فقيدوا نصوص الکتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد. 
وغيروا بها ما قصده الرسول مر بالنهي وأراد. 

فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالقبرة السبلق 
والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى. 


قوله يَمَدآَنَ: (وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقوهم أناس كثر في 
أبواب العلم بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من 
المدى والعلم حجایهم. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت 
الانقیاد» وغيروا ما ما قصده الرسول ص موسر بالنهي وأراد)» لا يزال 
الکلام للإمام ابن القیم آل يصف ما حدث بعد القرون الفضلة التي هي 
صدر الامة -الصحابة والتابعون واتباع التابعین- حدث بعدهم تخیر مع 
طول الزمان وكثرة الدخیل من علماء الضلال فارادوا أن یغیروا معالم هذا 
الدين على آهوائهم وإلى آراء مشاخهم. 

ولکن الله قيض هذا الدین من ینصره ويحميه من بقایا العلاء کشیخ 
الإسلام ابن تیمیه» وتلاميذه كابن القيم» والزی» وابن كثير وغیرهم من 
حافظوا على هذه السنة» وبینوها للناس. 


5 ,مد ا ےھ 2< 7 
هدر ۷۰۰ >جه ع و اکان جك بالود 


وهذا من لطف الله أنه يقيم في كل وقت من ینتصرغذا الدين» ويبين 
الزيف والدخیل» ويدعو إلى السنة الواضحة التي تركنا عليها رسول الله 
اله وس 1 لقوله صا یوس : «به تال طَائِمَةٌ من أمّتِي عَلَى 
الْحَقَ ظاهرین, لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَّنَهُمْ ولا من خَالَمَهُمْ حَنَّى يَأتَيْ مر الله 
»۳ 

وهذا من حفظ الله لهذا الدین؛ كما قال جَزَّيَا: ۷ إِنّا خن تلم کر 
ا 

له رمه اله: (فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور بختص بالمقيرة 

م لوسر هى عن البناء على القبور؛ 
بناء الأضرحة» بناء المشاهد التي يتبرك بهاء ویمارس الشرك عندها باسم 
التوسل بالأولياء والصالحين بزعمهم. 

فقالوا: الراد بالنهي عن البناء على القبور: القبرة السبلة: الوقوفة يعني؛ 
لآن هذا اعتداء على الوقف. مع أن هذا اعتداء على السنة» ولیس على الوقف؛ 
اعتداء على سنة الرسول مب فهذا من الأباطيل التي أحدثوها. 

يقولون: ليس هناك مانع من البناء على القبور» ولكن الحديث المراد به: 
المقبرة المسبلة والموقوفة» لا أحد يعتدي عليها. 

نقول: لاء المراد منع الاعتداء على العقيدة» ليس الاعتداء على القابر 
الموقوفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7"751٠0(‏ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة وَعَلَِعَنهُ. والبخاري 


(7551))» ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية وَكَلََنةُ. ومسلم (۱۹۲۰) من حديث 
ثوبان وَوَإيَدَعَنك و(۱۹۳۳) من حديث جابر وَإئَدْعَنْةُ. 


شح ابل ود 


فو له ار (والنهی عن الصلاة فيها لتنحسها بصدید الوتی). 
ما شاء الله! النهي عن الصلاة عند القبور من أجل أن صديد الموتى نجس» 
فهم يصلون في مكان نجس متنجس بصديد الموتى. 

أين صديد الموتى» وهم مئات السنين ميتون» وهم في بطن الأرض؟ ! 
أين هو هذا الصديد؟! 

هذا تحريف لراد الرسول صلعَوسش هذه علل من عندهم وإلا 
فالعلة هي خشية الشرك بدعاء الاموات وطلب الحوائج منهم» هذه العلة. 


وب راهم عم دی 
وج ع فرع 9 لول نابرد 
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|ش:] وهذا كله باطل لوجوه: 

منها: أنه من القول على الله بلا علم» وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغلیظ وما المانع له أن يقول: 
من صَلّ في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. 

ويلزم على ما قاله هؤ لاء أن النبي مَرَّنَعَبوَد لم يبين العلة» وأحال الأمة في 
بیانها على من يجيء بعده دسل وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا باطل 
قطمًا وعقلا وشرعًا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول مر عجز عن البيان 
أو قصر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطلء فإن النبي مر بلغ البلاغ 
المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد. فإذا بطل اللازم» بطل الملزوم. 


قوله يَمَدْآنَهُ: (وهذا كله باطل)» بلا شك أن هذا باطل. 


قوله يَمَُلَنَهُ: (منها: أنه من القول على الله بلا علم)ء النصوص لا تقيد 
إلا بنصوص أخرىء. كلام الرسول يقيد بكلام الرسول» هناك أدلة مطلقة 
تقيد بالادلة القيدة لهاء لا بكلام فلان أو علان» لا يقيد الحديث إلا بحديث 
عن الرسول مب فهذا باطل. 

قوله رحََ: (وهو حرام بنص الکتاب» قال جَزّيَكا: ۷ فل تما حرم 
ری نوتم ما ظهر ما وما بطق والاشم والبتى بغر الْحقّ وآن دشرا با ما 


م سرج مر هر ۵ ساس م 


ره e‏ 72 2 ص ا 7 8 
لم درل بو سلطا وآن نمولوا على ألله ما لا نعامون # [الاعراف:۳۳]. 


ی 


الشاهد في قوله: #وآن تقولوا على ال ما لا حون € [الاعراف:۳۳» 
جعله فوق الشرك يدل على شناعة القول بغير علم. فلا يقيد کلام الله وکلام 
رسوله الا بأدلة من الکتاب والسنة لا بقول فلان وعلان. 

قوله ملد (ومنها: أن ما قالوه لا بقتضی لعن فاعله والتغلیظ). أن ما 
قالوه من التوسل بالاموات لا یقتضی لعن من فعل هذاء هذا کلام باطل بل 
يقتضي لعن من فعل هذا؛ لأنه غير دين الله عَرَتَِلّ وأحدث الشرك فکیف 
لا يقتضي اللعن؟!! 

قوله يَمَدَْئَهُ: (وما المانع له أن يقول: من صَلَّ في بقعة نحسة فعليه لعنة 
الله)» الرسول يلعن من صلى في البقعة النجسة؟!! 

الصلاة في البقعة النجسة أعظم ما يقال: إن صلاته باطلة؛ لأن من 
شروط صحة الصلاة: طهارة الثوب والبدن, والبقعة التي يصلي فيهاء ولكن 
ليست هذه هي العلة العلة: مخافة الشرك. 

قوله يَمَدْآنَُ: (ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي مانوس لم يبين 
العلةء وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده میت وبعد القرون 
الفضلة والائمة) يلزم على هذا أن الرسول ترك الامة» وم يبين ها حتى يأتي 
هؤلاء» فيبينون للناس في مقاهم وابتداعهم. 

وهذا كذب على الله ورسوله» الرسول ترك أمته على البيضاء ليلها 
كنهارهاء وقال:(إِنَي تارك فیکم ما ان تَمَسَّكْتُمْ به تن تضلوا تن تضلوا بَعْدي: 


> عو 0 روات 
ڪتاب الله E‏ 


(۱) سبق تخر جه (ص۷۳۹). 


مد < نع لقال جنك بالود 


قو له نداد (ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي ًا ور لم يبين 
ی را ی ی ی اس یز ی 
یقولون بل بين العلت العلة: هى خافة الشرك. 

«لا ون مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ کانوا يَتَجِدُونَ قَبُور أَنْبِيَائِهُمْ وصالجیهم 
مَسَاجِدَء فلا تَتَحَذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ -یعنی: مصليات- ؛ فَإني أَنْهَاكُمْ عَنْ 
EE‏ 

قو له رالد (وهذا باطل قطعًا وعقلا وشرعًا). هلا اتهام للرسول 
مسر أنه لم يبن للامة عقبدتها. 

فو له رح ةآلنّةُ: ( يلزم عليه من أن الرسول ووس عجز عن البيان 
أو قصر في البلاغ» حتى يأتي هؤلاء يبينون للناس» فیکونون أحرص من 


الرسول على الأمة» وهذا فيه اتام السنة بالقصورء واتهام الرسول بعدم 
البيان. 


قوله مَمَُتَهٌ: (وهذا من آبطل الباطل. فان النبي ص لوسر بلغ 
البلاغ المبين)ء ان عَكَكَ الا الك 4 [الشوری:4۸]» وقد بلغ موم 
البلاغ المبين حتى استشهد الله على أمته في عرفة؛ قال: «لا هَل بَلْغْتُ؟). 
يقول في عرفة» خطبة عرفة في حجة الوادع: «آلا هَلْ بَلَفْتُ5) قالوا: نشهد 
-يا رسول الله- أنك بلغت» الرسول قال: «اللَهُمٌ اشهن»“ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)7/5١‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۰1۷ ۰۱۰۵ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰66۱۳ ۰44۰1 ۵۵۵۰ 
۵ ۷ ¥ ومسلم (۱۸ ۰6۱۲ (۱۲۷۹). 


قوله رَمَدْآانَهُ: (فإن النبى صَإأَلدَدعَتَوِوَسَاَ بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان 
فوق قدرة كل أحد). الرسول ريوس بلغ البلاغ المبين؟ كما آمره الله 
َيل البلاغ المبين» يعني: البين الواضح» حتى شهد له أصحابه وه في 
عرفة أنه بلغ البلاغ المبين» استشهد الله عليهم. 

توله يَمَدآَنَ: (فإذا بطل اللازم بطل الملزوم»» إذا بطل أن الرسول 
لم يبين فبین» بطل الملزوم» وهو كلامهم الفاسد الذي يقيدون به النصوص 
الشرعية. 


جه< 7ه يز مان جو بل 
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ويقال -آیضا-: هذا اللعن والتغليظ الشديد انا هو فيمن اتخذ 
قبور الأنبياء مساجد. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغیرهم. 

فلو كانت هذه هي العلة» لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون 
أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان 
النهي عن اتخاذ الساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» عَلِمَ أن العلة 
ما ذکره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت آقواشم. 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة وا مد لله الذي هدانا لهذاء 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


قو له يَحمَدآكَهُ: (ويقال -أيضًا- : هذا اللعن والتغليظ الشديد [نا هو فيمن 
اتخذ قبور الأنبياء مساجد). الرسول میم قال: ١لَعْنَة‏ الله عَلَى الْيَهُود 
والتصاری) في آخر حظة من حياته» وهو يعاني سكرات الوت. تحذيرًا لآمته 
من أن یفعلوا فعل الیهود والنصارى في قبره توس 

«تَحْذوا قَبُوْرَ آنبیَاتهم وضالحیهم مُسَاجد. ألا فلا تَتَحِدُوا الَْبُور 
مسَاجدّ»: هذا هي صریح» ثم قال: «فاني آْهَاکم عَنْ دذلك»۳ يعني: بیان 
بعد بیان في آخر حظة من حياته میس فلم يترك الأمر هولاء. 


(۱) سبق تخريجه (ص 5١‏ ۷). 


" دی اي 

ا ر . 24 2 ۱ 

2 6 ا مس یر لاا اميس 
5 : ۰ 7 سر < 0 ب یک مه م 


قوله رَحَدَاانَهُ: (وجاء في بعض النصوص ما يعم الانبیاء وغیرهم) 
وغیرهم من الصاین؛ «اتَحَدُوا قبوز آنبیائهم وصالحیهم» في بعض 
الروايات. 

قوله رعَاتَهٌ: (فلو كانت هذه هي العلة» لكانت منتفية في قبور 
الانبیاء» لو كانت العلة: النجاسة -ك| یقولون- العلة في النهي عن الصلاة 
عند القبور النجاسة بصديد الموتى -کا يقولون من هذا القول الساقط-. 
لو كانت العلة كذلك» فلا شك أن الأنبياء أجسامهم طاهرة علهرسکراشل 
لیس فیها اه ر جاءت التجاسة د 

قوله رَجِمَدُأنَهُ: (لكون أجسادهم طرية لا یکون ها صدید یمنع من 
الصلاة عند قبورهم». الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الانبیای حرم 
ذلك على الأرض» أجسامهم طرية عَهراسَلرمَاش لا تأكلها الأرض كا 
تأكل أجسام غيرهم» من أين يأتي الصديد إِذاء وأجسامهم محفوظة وطرية 
ليس فيها صديد؟ !! 

قوله يِمَدنَُ: (لکون أجسادهم طرية لايكون لها صديد يمنع من الصلاة 
عند قبورهم)؛ دل على أن العلة ليست هي الصديد والنجاسة العلة: محافة 
ال نجاسة الشر ك لیست نجاسة الصدید كا یقولون. 

قوله یحََه: (فإذا كان النهي عن اتخاذ الساجد عند القبور یتناول قبور 
الانبیاء بالنص علِم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت آقواهم) 
أن العلة هي مخافة الشرك والغلو في الانبیاء والصالین. 


د ل ب 2 ٠‏ ۳ 0 
مج 2 NEEDLE‏ 
سرع ای( سند 0 ب هه م 


قوله رََهُآَنَه: (والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الححة. والحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)» هذا من فضله سبحانة وتال 
أن هدى أهل السنة والجماعة لسلوك الطريق الصحيح القائم على كتاب الله 
وسنة رسو له تیم لا على تخرصات البتدعة والضالين. 


عت 1 مر 
سو حاب لوحيد 


4 ۳ 


الأولى : ما ذکر الرزسول صا هر یمن بنی منجدا یبد بِغند الله 
فيه عند قَبْررَجُلٍ صالح. ولو حت ني الفاعلٍ. 
الثانيّة : النَّهُي عَنْ التمَاثيْل وغلظ الأمر بك ذلك. 


4 


4 


الثَالتَة : العَبْرّة ب مُبالغته صا یر بذ ذلك کیف بَيْنَ نَهُمْ هذا 


ولا شم قَبْلَ مَؤته بخمس قال ما قا شم لا كَانَ 2 السَيّاقَ نم يُكْتَف بما 


دا ی 
ve e‏ 


تقدم. 


الرابعة: : تیه صا توس عَنْ فغله عند قَبْرهِ قَبْلَ أ ن یوجد القبر. 


4 ر م 4 


ٌ4 ر 3-24 


و کی ی ا ر وو هبدن 0 
الخَامِسَة : أَنَهُ من سنن اليَهُود وَالنَصَارَى 2 قَبُوْر آنبیانهم. 


السَادسَة ¦ نَعَنَهُ ایّاهم علی ذلك. 


السَابِعَة: أن مراد ه مر نحذیره ه اد عَنْ قنره. 


+ هه 6 


النامتة: العلة ب عدم إِبْرَازْ قَبْره ' 


1 و 7 م 
التاسعك : 3 محنی اتخاذها مُسْجدا. 
6 و م7 


القاشرة: أنه قرن بَيْنَ مَنْ اتَحَدَّهًا مشجدا وَبَيْنَ مَنْ تقوم عَلَيْهِمْ 
السَاعَةَء فَدَّكَرَ الذريعَة إلى الشزك قَبْلَ وُقَوْعه مَعَ خاتمته. 
الحاديّة لت و ذکره 2 خطبّته قبل موته بخمْس الرَّدّ علی 


7 
م ر سلب م 


الطانفتین : ن اللتَيّْن همّا اشر آهل البدع؛ ل اا ف أَهْل العلم من 
الئنتین وَالسَبْعَيْنَ فزقة وَهُمُ الرْافضة وَالجَهْمِيّة: وَبسَبّب الرّافضة 


خدث الشزك وَعِبَادَة القَبُوْر وهم ول مَنْ بى عَليْهَا الساجد. 


الثانيّةَ عشرة: ما بلي به صا مر من شدة النزع. 


2 ےا سره ۸ 4 
هدر .۸ وج چ چان جرک ر 


مه 1 ۳ او سا رصم 0 ۳ و 
الثَالتَةَ عَشْرَةَ 5: ما اكرم يه صَإللَهءَلدوسَكَ من الخله . 
2 مه 2 و 6 و ر و 2 ۳2 
الزابعة عشرة: التصريح بانها اعلی من 


یت عفر رتخا ی فلت لصحاية . 


له يمَدانَه: (قال الصنف). قال المصنف: هو الشیخ محمد بن عبد الوهاب 

اكب التوحید أي مصنف کتاب التوحید الذي هذا شرحه. 

قوله یَمَنَهٌ: (فیه ه مسَائل) في الباب» يعني في هذا الباب مسائل» وهي 
فقه الباب. 

قوله یمفلته: (الأَوْلَ: ما كر الرّسْوْلُ ل یمن بَتى مَسْجِدًا 
عبد الله اله في ند كبر وجل صَالِح وَلَوْ َحَت نيه المَاعِلِ)» إذا بنى مسجدًا 
عند قبر رجل صالح» فهذا ممنوع -ولو كان الذي بنى لم يقصد التبرك بالقبرء 
لكن يأتي من يعتقد هذاء ولو على المدى البعید-؛ سذا للذريعة» صيانة 
للعقيدةء يمنع بناء الساجد على القبور. 

قوله وَمَدلتَة: (الثانية: اي عَنْ ال وَغِلَظُ الأمر في ذَلِكَ)» النهي 
عن التمائیل وهي الصور البنية على أشكال بني آدم أو الحيوانات» التمثيل» 
الصور المبنية» وهذه أشد من الصور المرسومة باليد والقلم التاثیل أشد؛ 
لأن الفتنة ہا سس 


e ET‏ كَانَ فى السّيّاق 


ْف با تَقَدّم). بخمس يعني: بخمس لیال» قال: (قبل موته بخمس)» 
يعني: تقريبًا حمس ليال آخر حياته صعََ 

قوله را : من گان في السّيَاقِء یکت با مدمه بل قال وهو 
يقامى سكرات الموت: آلا لا وان من ان قَبْلَكُمْ کانوا کون قبورآنبیانهم 
مَسَاجِدَ آلا فلا تتخذُوا القُبُوْرَ مَسَاجِدَ؛ فإني آنهاکم عَنْ دلك)۲. 

قالت عائشة معا راوية الحديث: «وترلا ذَلِكَ؛ یروق و لکنه 
خی -أو حیی- آن یتح مَسجدا»۲۱. 

فدفن اهيوسا في بيته» في بيت عائشة ” + حفاظا عليه من هذا 
الغلو. 

قوله وَمَدئَة: (لرَبعَة: یه سس عَنْ فغله جنک قرو قبل آن یوج 
الم نى عن أن یفعل عند قبره ما كانت تفعل الیهود والتصاری عند قبور 
ب ی ی ی ی ین ما ی ی 

قوله لته (النامسة: أن من س شتن الیهود والتصاری ۱ ور 


س مھ 


۶۶ 


ياه ا زالتسارین ق یر این 
وقد ین عن القشيةه بالیهو د والنصاری» بل لعن صه 2 المتشيهين 
بالیهود والنصاری 


)۲( سبق خر جه (ص ۱۷ ۷). 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (55960): عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ أبيه» عَنْ 
00 


جدی آن رَسُولَ الله اكيرما قال: «لَمْسَ ما مَنْ تشبه بغترند 1 تشبهوا بالیهود 
ولا بالتصاری .. ( 


2< و ج و لزان كاب اود 


قو له مارد 5ه: (السابعة 3 مراده صا موس ی یات عن ره 
مراده بقوله: ١لَعَنَ‏ الله اليّهُوْدَ وّالتصارزی؛ اتحْذُوا قَبُوْرَ آنبیائهم مَسَاجد»۱ 
ما القصد من هذا؟ محذرنا أن نفعل بقبره مثل فعل الیهود النصاری بقبور 
أنبيائهم» وقد استجاب الله دعاءه» قال: «اللّهُمٌ لا تَجْعَلْ قبري وَكَنًا يُعْبَدُ)(" . 
وقل استجاب الله دعاءه» فصان قر الرسول صال لهس 

قال ابن القيم: 

EE‏ ر العَالمِيُنَ دصاءعه وأخاطه بثلاثة الجد ران 

ثلاثة جدران على شكل مسنم من جهة الشمال؛ لئلا يستقبله أحد. ثلاثة 
جدران على شكل مثلث؛ بحيث لا يستقبله أحد. 


w 


57 2 رو ر ا دای ی 
قوله يَمَدَلنَهُ: (الثامنة: العلة في عم إِبِرَارْ قَيرِهِ)» العلة في عدم إبراز قبره 


قوله يَمَْمَهُ: (النّاسِعَةٌ: في مَعْنَى اتَحَاذِهَا مَسُجدًا). أن يصل عندهاء ولو 


صلى في مكان» فقد اتخذه مسجدًا؛ لقوله صَیرر: «جُعِلْتْ لي الأزأض 
مَسْجِدًا د 


.)7١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص۱۳۲).‎ )0( 
.)۷۳ 5 سبق عزوه (ص‎ )۳( 
.)۷۲ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 


I ai, و‎ 2 


7 > 
۰ ا 
ا 2 


or 4 مه‎ 


E‏ قر ی من اما مسجذا و عَنْ 
1 قوم عَلَيْهِمُ السَاعَة) إن من شزّار الناس 0 تذرڪهُم السَاعَة دا : قيام 
الساعة- وَهُمْ ایام وَانَدِيْنَ يَتَخِدُوْنَ المَسَاجِدَ عَلَى القَبُوْرا'» هؤلاء من 
شرار الناس» وهم يزعمون أنهم من خيار الناس» وأنهم يحبون الصالحين. 
بع ا 
قوله يَمَدلئَة: (تَذَكَرَ الذَرِعَة إل الشَرْكِ قبل وُقْوْعِهِ مَعَ خایه)؛ مع 
خاتمة حياة الرسول ی وهذا من نصحة للأمة» لم يشغله الموت 
وسكرات الموت عن نصح الامة. 
قوله رالد (احَادِيَة عَشْرَة: ذِكْرُهُ في خطبيتِهِ بل مود مس الود 
على الطائفتبن ن الین هما قر ار ایم بل انش أل الیل ر 
انين وَالسَبعانَ وف َم الاقضة وا میت ۰ وَبِسَبَبٍ الرَّافِضَةِ حَدَتْ 
الشرك وعبادة البو وَهُمْ اول مَنْ بتى عَلَيْهَا المسَاجِدٌَ)» أول ما بي على 
القبور لا استولى الفاطميون الشيعة الذين جاءوا من المغربء الفاطميون 
الذين ينتسبون إلى فاطمة -بزعمهم- من الشيعة» فبنوا على قبور الصالحين 
في مصر مساجد ومصليات. أول ما حدث بناء المساجد على القبور على أيدي 
الفاطميين الشيعة» والفاطميون هم آشر آنواع الشيعة» سيوا بالفاطميين؛ 
لآنهم ينتسبون إلى فاطمة» وفاطمة بريئة منهم كل البراءة. 
قوله وا (الَاديَةَ عشرة: ره في خطبته قبل مويه بكَمْس الرَّدّ عل 
میت ال مما أ أل الدع ل أَخْرَجَهُْ عص آغل لیم نان 


() سبق تخريجه (ص ۱۷ ۷). 


ج فزن تنك بالود 


اسف وَهُمُ الرّافِضَةٌ وَاسَهْوِيّةُ): الرافضة من الشيعةء والجهمية من 
نفاة الصفات أتباع الجهم بن صفوان الذين نفوا أسماء وصفاته وحرفوها. 

قوله رده (وبسَبَب الرَّافِضَةٍ حَدَتَ الشرل وَعِبَادَة الور وَهُمْ أو 
من ید بتى عَلَيْهَا الَسَاج) الفاطميون لما استولوا على مصر والحجاز» نشروا 
BSS‏ ی ی 
واستمر. 

قوله رجا (الثانبة عَشْرَةٌ: ما یل به الہ ور مِنْ شِدَّةٍ لزع ما 
ب به طمن شد انع يعني: ادت علي سكرات الوت اا 


2 


من غیره (يَطْرَحٌ حمِيْصَة لَهُ عَلَ وَجْهِه): يغطي وجهه ببهاء «فذا اعم چا 
کشفها فقال وهو مر رت 9 هذه الحالة-: تَعْنَة الله عَلی اليَهُؤدِ وَالتْصَارَى ؛ 
اتَحَدُوا َبُوْرَآَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَء ألا فلا تتَخذُوا القَبُوْر مَسَاحِدَ؛ فاني أَنْهَاكُمْ 
عَنْ دون . 
1 وت 

قوله صَمَدائَة: (الثالةَ عشرة: ما أكْرمَ به مت من الخلّة)» من 
الخلة؛ لأنه آخبر أن الله اتخذه خلیلا؛ كا اتخذ إبراهيم خلیلا. 

والخلة: هي أعلى درجات المحبة؛ لآن المحبة درجات. أعلاها الخلة, 
وم ينلها من البشر إلا شخصان: إبراهيم» ومحمد -عليها الصلاة والسلام-؛ 
«فَإِنَّ الله قَدْ انَخَذَّنِي خَلِيَْا كما انَحَدَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلد)”" 


() سبق تخريجه (ص۱۲ ۷). 
() سبق تخريجه (ص۷۱). 


د ۳ ١‏ 
١ AES NERI 2‏ 
2 2 يكاب يد ١‏ م جز هه > < 


1 


قوله راه (الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: التضریْح ایا غلی مَنْ لح أن الخلة 
أعلى من المحبة» بل هی أعلى درجات المحبة» سميت خلة؛ لأنها تتخلل 


0 ا ا لفل نا 
۳ له نز 9 ىم و e‏ لد 2 و مم م ے ابر 
قوله وَمَدُآمَهُ: (الخامسة اضر بان الصدیّق يعن أفضل 
و وك 72 و + 35 2۶ مه لها م و 


قوله يَمَدُلنَة: (السَّادِسَةَ عشرة: الإشَّارَةٌ إلى خلافیه يهعنة)» هذا 
إشارة» أبو بكر لته ليس هناك نص على أنه الخليفة بعد الرسول» لكن 
هناك إشارات تدل على أنه هو الخليفة: 

أولها: أن الرسول میور استخلفه على الصلاة» ولا مرض وثقل» 
قال: «مُرُوا با بَكْر فَلْيْصل بالئّاس)7")» هذا إشارة إلى أنه سيكون الخليفة من 
بعده. 

- كذلك آمر بسد الابواب التي على السجد للصحابة الا باب أبي بكر 

یلع فإنه ت رکه مفتوحَا» هذه إشارة إلى خلافته» وأنه سيصلي بالناس بعد 

الرسول صَإْلَعلَهوسَل. 
)١(‏ سبق عزوه (ص ۷ ۷). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۷۵۳). 
(۳) سبق خر جه (ص ٩۳‏ ۷). 


مسر هم عم ده له 
ا عن اجان مكب بالود 


انظروا! إلى عظمة هذا الكتاب -كتاب التوحيد-» وما فيه من الفقه؛ 
فقه التوحید» ليس فقه الفروع. لاء فقه التوحيد وفقه العقيدة» وهو یسمی 
الفقه الأكير. 

الفقه الأكبر: هو فقه العقيدة» آما فقه الأحكام الشرعية» والحلال 
والحرام هذا دون الفقه الأكبر. 


تايان جك اليد 


, 3 
۶ 
٠‏ ل صني ري 


۰ - یاب ما جاء أن لعلو قبور الصَالِحِينَ 
يُصيّرها أوؤكانا تغبد من دون الله 

اش:] قوله: باب ما جاء أن العو في قبور الصَّالِنَ يُصِيَّدهَا أوئانا عبد 
مَنْ دون الله ). ۱ 

قوله يَمَدلمَة: (قوله: باب ما جاء أن اللو في فبُور الصَّاحِينَ يُصيَدْمَا 
َو تل من دون لو الغلو: هو الزيادة فالغلو في قبور الصالحين 
واحترام القبور -قبور الصا حین- آکثر من غيرهاء وتمبيز قبور الصا حين عن 
غيرها يصيرها آوثانا. 

الشيطان يتدرج بالناس شيئًا فشيئاء القبور لا يغلى فيها؛ لا قبور 
الأنبياء» ولا قبور الصالحين» ولا قبور سائر المؤمنين» هي لا يغلى فيهاء هي 
لا متهن وتوطأ وتداس» أو تلقى عليها القاذروات» ولا يغلى فيها؛ السنة: 
الوسط فيها؛ تصان وتجنب الأذى والوطء والمثي عليهاء ولكنها لا یغل 
فيهاء وتعظم تعظيًا يؤول بها إلى أن تكون أوثانًا تعبد من دون ال الدين 
le easy,‏ 


EHED 


)۱( سبق عزوه (ص ۲ 1۱). 


رن م لقا سكاو 


رم 7 ۴ 2 و م و 7 7 4 ۳ و ۳ مده 7 
رَوَى مالك 2 الموطأ أن رَسُولَ الله سیر قال: «اللهم لا تجعَل 


قبري وَكْنَا يُعْيَّد اشْتَدَ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم انَحَدُوا قبوز آثبیانهم 


[ش:] هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
بسار: (آن رسول الله صا ءوس قال...» الحديث. 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زید بن أسلم به. 
ول يذكر عطاء'". ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أ سعيد الخدرى 
نع مر فو عا" . 


وله شاهد عند رمام مد بسنده عن سهیل بن إن صالح عن أبيه عن 
أي هريرة رفعه: للم ال قري وتا َعَنَ لله وما توا بور ائه 


ا 


ی ات 
و اال 


أن رَسُولَ الله مسر قال : 


مر 


1 0 1 


( م لا تجعل قري ود عبد اشد عَصَبُ اللو على وم انوا ور 


010١‏ ونان مالك اي لاوطا 00087 ۱۱۸ ۱۷۲ من یت ططاء بر بسا 

6 آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ وول “/ ۰ ع عن ابن عجلان عَنْ رید بن 
نتم 

(۳) لم آقف عليه في مسند البزار. 

(6) آخرجه أحمد (۳۱/۱۲). 


۳۳ 


نیائهم م مَسَاحِدَ)). ٤‏ آخر حياته صَعَوسر يقول: «اللَهُمّ لا تَجْعَل قبُري 


Ss 

وثتاء الوثن: هو ما عبدَ من دون ال سواء كان على صورة أو على غير 
صورة» ومنه الور القبور لیس فا صورخ"". 

وأما الصنم: فانه يطلق على الصورة -صورة الحيوان والانسانت هذا 
الصنم: ما كان على صورة؛ صورة انسان» أو صورة حیوان هذا يسمى 
بالصنم ". 

قوله رالد (اشْتَدَ باعل موف ونیم ماج 
(اشتد غضّبٌ الله): هذا إما إخبار من الرسول ديوس عن شدة غضب 
الله أو هو دعاء عليهم بشدة الغضب من الله سُبْحَلهَاّ سواء كان إخبارًا 
أو دعاءً فالآمر شديد في هذا. 

قوله رات (هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن سل عن 
عطاء بن يسار: «أن رسول الله صََتَعیَیرَر قال...» الحديث). 

هو أصل الكلام ليس لصاحب (فتح المجيد»» أصله للشيخ سليان 
صاحب «تيسير العزيز احمید»» لكن الشيخ عبد الرهن اختصره وهلبه. 

الشيخ سلییان رنه حدث. يعتبر من الحدئین؛ أخذ عن الامام 
الشوكاني» وأخذ عن غيره من العلماء علم الحديث. 


(؟) سبق بيانه (ص۱۹۳). 


سم و تم ابر 2 
97 ی آوم ےا معا 
مدز 2 شح ف جل باب ود 


قوله رََا: (عن أي هريرة رفعه: «اللّهُمَ لا بل كي وَتَناء لَعَنَ اله 
وم ادوا بور هم مَسَاج») وهذا من نصحه للأمة» من نصحه للأمة 
عند وفاته حذر من اتخاذ قره وثنًا یعبد ىا عبدت قبور الأنبياء والصالين»› 
فاستجاب الله دعاءه» وصان قره صا ءوس 
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اش:] قوله: (رَوی مالك في المُوطْ). هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبدالله المدني. إمام دار امجرق وأحد 
الائمة الأربعة» وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين» وقیل: أربع وتسعين. وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة'. 

قوله: «اللَّهُمَ لا مَل قري ون يعدا قد استجاب الله دعاءه؛ كما قال 
ابن القیم ۱ 

فَأجَابَ رب العَانَمِينَ دُمَاءَهُ | واخاطه بتلاثة الجُذران 

ختّی هُدثْأَرْجَاؤْهُ بُدُمَائِهِ | ِيعِزرَةوَحجِمَايةِوَصِيانِ 

ودل الحديث على أن قبر النبي میور لو عبد لكان وثتاء لکن حماه 
الله تعالى بم حال بينه وبين الناس. فلا يوصل إليه 

ودل الحديث على أن الوثن: هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها. 

وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها؛ کا قال عبد 2 بن 

مسعود وَوَإََدءَنهُ: « كيف نم دا بستكم فة یبرم فیها الکبین و كت وت 
(۱) انظر في ترجته: مشاهیر علیاء الامصار (ص ۰۲۲۳ وسير أعلام النبلاء (4۸/۸) 


وتاریخ الاسلام (۷۱۹/۶) والأعلام للزركلي (۰/ ۲۷). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۳۵۲). 


من هلاه وكيد 


قوله يَمَدَُئَهُ: (وأحد الائمة الاربعة) الأئمة الاربعة الذين هم: أبو 
حنیفف ومالك» والشافعی» وأحمد. 

قو له َه أَلنّهُ: (وأحد المتقنين للحدیث؛ حتى قال البخاري: آصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر)؛ مالك عن نافع عن ابن عمر هذا 
ال والواقدي مؤرخ. 

له رََاتَه: (قوله: «اللّهُم لا مَل قري نا يعمل يعبد). قد استحاب الله 

دعاءه). ا رب العالمين دعاءه ۳3 قبره عن ۳1 یعبد من دون الله 
-ولله امد والمنّة-؛ یزار ويسلم عليه ولكن لا أحد يدعوه من دون الله 
أو يتبرك به» أو ما آشبه ذلك؛ کما يفعل بالقبور الأخرى في بعض البلاد أو 
كثير من البلاد» قبر الرسول مصان من هذا -ولله الحمد-؛ إجابة لدعائه 
صا وس . 
)۱( آخرجه ابن ماجه (۲۸۲۵) وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 557).» والدارمي (۱/ ۲۷۸)» 

وابن وضاح في البدع (ص ۲ ۰6۷ والشاشی في مسنده (۲/ ۰)٩۰‏ والحاكم في الستدرك 


5٠١ /۶(‏ ۵). 
(۲) انظر: تیسم العزیز الحميد (ص ۲۸۵). 


و ادب 
3 و 8 2 ١‏ پم و ۱ ۲ 
ان (I DE‏ 
rî aS On‏ صم ع ire‏ 


قوله رَد (ودل الحديث على أن قبر النبي سرت لو عبد لكان 
وئتا» إذا كان قبر الرسول لو عبد» لكان وثتاء فکیف بقبر غیره؟! 

هذا دلیل على أن الوئن: هو ما عبدَ من دون الله» سواء ین علیه أو 
یین. 

قوله يَمَدآَُ: (لکن حماه الله تعالى بها حال بينه وبين الناس؛ فلا یوصل 
إليه)» قر الرسول لا أحد يراه؛ دونه حجب. ودونه سوات ولا أحد يراه إلا 
من دخل بالحجرة. 

قوله وَمَدُلمَه: (ودل الحديث عل أن الوثن: هو ما يباشره العابد من 
القبور والتوابيت التي عليها»؛ الوئن: هو ما عبد من دون الله سواء كان 
قرّاء أو صداء أو حجرا» أو شجراء أو غير ذلك. هذا الوئن". 

قوله وَمَدُآنَة: (وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها)» الفتنة 
عظمت بالقبور» وكان في هذه البلاد نصيب من ذلك على قبر زيد بن اخطاب 
یلع في عقرباء -موقعة اليامة-» كان عليه قبة وكانوا يطوفون بها» حتى 
ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحن فطلب من أمير العيينة ابن معمر 
أن هدم هذه القبة. فابن معمر لم يباشر هدمها؛ خرج مع الشيخ يناصره. 
ويدافع عنه» حتى هدمها الشیخ» هدمها بيده رم وأراح المسلمين منها. 

قوله رَماه: (ک| قال عبد الله بن مسعود رََدَنَدُعَنْهُ: كيف انم سکم 
فد «إذا سکم )ا يعني : لا بستكم وخالطتکم فتنة -والعياذ بالله-. 
هذا خبر من ابن مسعود على أنه سیحصل هذا الشیء. 


الى > عن رای جریا 


رهم 


قوله آنه (رغ نها اکن و شا فيها الصغر))» تبقی حتی 
يتوارثها الناس» ويظنونها سنه فادا غیت قالوا: غیت السنة» مع أنها 
بدعة» لكن بالممارسة وطول المدة اندرجت وصارت سنة. 

وهكذا فلا يجوز التساهل في أمر البدع وتركهاء بل يبادر بتغييرها 
وإزالتهاء لا سیبا ما يكون على القبور. 


ج سا دين 
قوله 7 رالد («جْرِي َل الناس ذو سنا غیت قبل غرّت 
بو 


السَّنْة))» وهذا الذي آخبر به ابن مسعود یلع حصل. 


و ل اا 
) كباب ود 
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|ش:] ولوف الفتنة نهی عمر لته عن تتبع آثار النبي موی 
قال ابن 0-0 سمعت عیسی بن يونس بقول: در عم نطاب 
هب اجره التي بُویع تختها الب صل یوت فقَطعَها؛ لِأنَّ الناس 
گانوا يَذْهَبُو ای TE ER‏ هم ات۳ 


وقال المعرور بن سويد: «ضلیث مع عر بن الطاب تیه بطریق 
مَك لا الصَبْح. 1 ری التاس ا اف الها يذه 
َوْلاء؟ كَقِيلَ: یا مر الوم ْنَ! مسج صلی فيه الي سس فهم 
يُصَلُوةَ فيد كَمَالَ: إن هَلَكَ من كَانَ قَبْلَكُم بوثل هَذَا - كَانوا یعون آثار 


م2 ی و رصم ر مر ۵ 0۶ 7 
وو ی ویعا فمن رکه 5 فى هذه الساجد 


لاء قَليَهْضٍ وَلَايَتَحَمَدَ سعدا )۰ 


قوله رعَهاته: (و نوف الفتنة هی عمر مولع عن تتبع آثار النبى 
سیر كان من أشد الصحابة منعا للبدع عمر بن الخطاب ركن 
فکانوا إذا جاءوا عند الحديبية یذهبون. 
(۱) آخرجه ابن وضاح في البدع (ص۸۸)» وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۰). وآخرجه ابن سعد في 
الطبقات (۷۲۰/۲). 


(۲) آخرجه ابن وضاح في البدع (ص ۸۷)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۱۱۸ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (۲/ ۰۱9۱ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۱۲/ 44 ۵). 


قال عمر, أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان التي 
بايع الصحابة رسول الله یر تحتها؛ #إذ يبايعوتك نت الشَّجَرَوَ 4 
[الفتح:18]» يذهبون إليها؛ ليتبركوا بها. فقام عمر تة وقطعهاء قطع شجرة 
البيعة؛ حماية للعقيدة» فهذا فيه إزالة أسباب الفتنة وأسباب الشرك. 

قوله رََاته: (قال ابن وضاح). ابن وضاح: له كتاب (البدع 
والحوادث»» مطبوع» رسالة جيدة. 

قوله يَمَْآنَة: (سمعت عيسى بن يونس يقول: «َمَرَ رب الطاب 
وه بقع الشّجَرَة الي بُويح ها اَي راطع ما رأى 
الناس يذهبون إليهاء ة صِدَِدعَن؛ منعًا للفتنة» وقطعًا لوسيلة الشرك؛ «إنمَا 
هك مَنْ ڪان قَبْلكم بمثل هَذَاء کانوا يَتَتَبْعُونَ آخَارَ أنبیَانهم وَيَتَخِدُونَهَا 
کنائس وَبِيَعًا) . 

قوله وَمَدَآمَهُ: («فَمَنْ أَدْرَ كته الصلاة في مَذه لماج د فصل وَمَنْ لاه 
لیمْض ولا يَتَعَمَّدَهَا))» الرسول مََِ ی صل في أماكن لا قصدّاء وانا 
حضرته الصلاة» صلى فیها في سفره فلا ند نتتبع ما صلى فيه الرسول میم 
لأن هذا نى عنه الرسول مَعبََم لکن من حضرته الصلاة» فلیصل 
فيهاء ومن لم حضره الصلاة فلا یتحراها ویذهب إليها. 


نزو بت 


پوس ek‏ ی >| اا 
٠١‏ س ا 2 
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اش:] وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة 
خالد بن دینار قال: حدثنا بو العالية» قال: لا فتحنا تست وجدنا في بيت 
مال ال هرمزان سريرًا عليه رجل ميت. عند رأسه مصحف. فأخذنا الصحف. 
فحملناه إلى عم فدعا له كعبّء فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من 
العرب. قرأته مثل| أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم 
حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قيرًا متفرقة» فلا كان باللیل دفناه» وسوينا القبور 
كلها لنعميه عن الناس؛ لا ينبشونه. قلت: وماير جون منه؟ قال: كانت السماء 
إذا حبست عنهم» برزوا بسريره» فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ 
قال: رجل يقال له: دانبال. فقلت: منذ کم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثاثة 
سنه. قلت: ما كان تغير منه شىء؟ فال: لاء إلا شعیرات من ففاه إن وم 
الأنبياء لا تبلیها الأرض ° 


قوله مان (لا فتحنا تستر)» تستر في بلاد الشرق. بلد يقال ها: 


مه یب 


لسبار . 
ES‏ ا ا ا ا 


600 انظر: سيرة ابن اسحاق ص11" .)٦۷-‏ وانظر -أيضات: جموع الفتاوى (۲۷/ ۵~ 
۱) واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۹۹- »)73٠١‏ وإغاثة اللهفان (۱/ ۲۰۳). 


بع ۵ 
مه ر as‏ 3 :9 3 5 ادا مد ر 
ر ۸> شرع فجي اب رر 


قوله ان (فدعا له كعبًاء فنسخه بالعربية)؛ لآن كعبًا يعرف اللغة 
السريانية ولغة البهود» يعني: يعرف العبرية التي هي لغة اليهود» ويعرف 
السريانية التي هي لغة النصارى. 

والمراد بكعب: كعب الأحبار» كان من يهود اليمن فأسلم. 

قوله يَمَدأَنَُ: (فلا كان باللیل دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه عن 
الناس؛ لا ينبشونه)» دانيال هذا نبي من الأنبياء» وكانت جثته على سرير 
وعنده كتاب عند رأسه فيه أخبار هذه الأمة ونبيهاء فأخذوا الكتاب هذا 
وترجموه وأما دانيال فإنهم نقلوه من مكانه» ودفونه في المقبرة» وعموا قبره؛ 
لبم حفروا ثلاثة قبور أو أربعة أو أكثر» ودفنوه في واحد منهاء لا يدرى آیا 
متها؛ لئلا يقصدوه ویغلوا فیه. 

قوله رَحمَدَآانَهُ: (كانت السماء إذا حبست عنهم)» يعني : إذا حبس الطر. 

قوله رحمَدُآنَهُ: (قلت: ما كان تغير منه شیء؟ قال: لاء إلا شعبرات من 
قفاهه إن حوم الأنبياء لا تُبليها الأرض)ء وهو نبي عیاش 
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[ش: | قال ابن القيم :في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار 
من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به و لم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به. ولو ظفر به 
التأخرون. لجالدوا عليه بالسيوف. ولعبدوه من دون الله '. 

قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك. فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها -ولم يستحب الشارع قصدها-. فهو من النکرات. وبعضه أشد 
من بعض. سواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء 
أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من 
العبادة التی لم يشرع تخصيصها به لا نوعًا ولا عیناء إلا أن ذلك قد يجوز بحكم 
الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها؛ کمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية 
له وللموتى؛ كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر 
أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصًا"'". 


له رالد (قال ابن القيم يَمَدَالَه: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
كيبو يو ای 
هذا فعل الصحابة بهذا النبي أنهم أخفوا قبره؛ لئلا يفتتن به. 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ 5-7١‏ ۲۰). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۱۹6- ۲۰۰). 


ج و جاو تنك بوب 


قوله رال لنَهُ: (قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك). إنكار من 
الصحابة للغلو في القبور؛ لأنهم عموا قبر دانيال عن الناس» فحفروا ثلاثة 
قبور» وذفن في واحد منهاء لا يدرى أيّا منها؛ لأجل أن لا يقصد. 

قوله رالد (فمن قصد بقعة يرجو ابر بقصدها -ول يستحب الشارع 
قصدها-. فهو من النکرات). تخصيص بقعة لم يخصصها الشارع هذا من البدع 
وأسباب الشرك» فلا خصص؛ الأرض كلها سواء؛ اجُعِدَتْ لي الازض مسْجِدًا 
وَطهورا »۲ كلها سواء إلا ما خصصه الله سبحانه» المساجد الثلاثة: السجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى”''. آما غير ذلك فالمساجد سواء. 


قوله ر رالد (وبعضه أشد من بعض» سواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقراً عندها أو لیذ کر الله عندهاء أو لينسك عندها). شىء 

قوله يَدْآنَه: (أو لينسك عندها). ينسك: يذبح عندها. 

قوله ره الله : (إلا أن ذلك فل جوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 
فيها؛ کمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى؛ كما جاءت 
السنة به)» أن زيارة القبور يدعو هم» ويقول: ١نَسْأل‏ الله نا ولکم الْعَافیِة»۳۳ 
(۱) سبق تخريجه (ص: ۲ ۷). 


(0) كما في الحديث الذي سبق تخريجه (ص ۱۲ ۲): دلا تمد الرّحَالٌ 
ارا ركشي کا ّا 9 ا Es‏ 


ها ۰ ام , 
١ 0 ° 7‏ يي شرب مس 
ا POD‏ 


الله لا تخرمتا أَجرَهم ولا تتا ده اوعفر تا و هذا 
القصد من زيارة القبور. 

قوله يمَدُآَنَه: (وأما تحرى الدعاء عندها؛ بحيث يستشعر أن الدعاء 
هناك أجوس منه فى غره. فهذا هو المنهى عنه). آجوب. يعنى: آشد إجابة 
من الله له. 


= الدَّيّاِ -وَف رواية عبر : السام عَلَيَكُمْ أَهْلَ الذَيَار من امین وَالمسَلِمِينَ» ناهن 
اء الله لك رن آنأل ال لا وتکم العانیةه. 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه (41/4): وأحمد -واللفظ له- (4۰/ 55/41١485‏ 6۳۱۱ وابن . 


ماجه (۱۵): عن عَائشْه رټ قالث ین الیل دا هر بقل :«سلام 


مر ر زج 


عَلَيكُمْ داز قَوْم موّمنن رتم نا فرط نّا کم لاحقون للم لا حرش جر جرهم. 
وا فنا دم تَعْيِي ا عیرس . 

)۲( هذه زيادة في الدعاء موجودة في كتب الفقه» وم أجدها في الحديث. انظر: التنبيه للشيرازي 
(ص ۰)۵۲ والحداية على مذهب الامام أحمد (ص ۰۱۲۳ وعمدة الفقه (ص 5 ۳). 


ين لزان ميس 
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[ثش:] قوله: «اشْمَدٌ عَضب الله عل قوم انوا بور آنانهم عساجده(. 
فيه تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 

وني «القِرّى» للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
ا یوس وعلل ذلك بقوله اهيوسا : لله لا مَل 

ي ون يُعْبَك0(". الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التشبه 
لئكء سا للذريعة". 


قوله راه (قوله: «اشّد عَضَبٌ الله على قوم َو بور آنبانهم 
مَسَاجِدَ)). في قوله اورا : «ضتَه عَضَبُ الله عَنَى فَوْم اَحدُوا قور 
ات بمعنی لبر یصل ون عندهاء تب کون باه ویظنون آن 
الصلاة عندها فیها فضيلة» أو آشد من هذا؛ آنهم یتقربون إلى صحاب القبور 
بهذه الصلاة» ویطلبون منهم الدد» وهذا هو الغالب على القبوریین. 

یکفیهم أن الرسول ور آخبر أن الله روَا اشتد غضبه علیهم 
اشتد غضب الله عليهم؛ لأمهم يحادون الله ورسوله» ویصرفون العبادة إلى 
غير الله» أو يحولون العبادة من المساجد إلى القبور» فيجعلونها عند القبور» 
فهم حرفوا وغيرواء وبدلواء وابتدعوا وأشركوا -والعیاذ بالله! 
(۱) سبق تخريجه (ص177). 


(۲) سبق تخريجه (ص177). 
(۳) انظر: القَرّي لقاصد أم القرى (ص575). 


SHO و‎ 
NIL NEKR > 


القبور لا تعظم بهذه الصفة. إنا القبور تحترم و تحفظ من الامتهان» 
وا لمشي عليهاء لكنها لا تعظم ویرجی من ورائها نفع أو ضر هذه هي سنة 
اليهود والنصاری مع قبور آنبيائهم وصاحيهم. 

قوله َال (فيه تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندها) إذا 
بني عليها فالأمر آشد وإذالم يبن لكن يصلى عندها فکذلك. هذا من اتخاذها 
مساحد. 

يعني آمران: تحریم البناء عليهاء وهذا آشد و تحریم الصلاة عندهاء ولو 
ين عليها؛ کله يشما قول الرسول م وس (اتَحَدُوا قَبُورَ آنبیَانهم 
اه 

قوله رََدْآَمَهُ: (وآن ذلك من الکبائر)؛ لأن الوعید لا یکون إلا على 
کبیرق کرد الوعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» والشرك آکبر 
الکباثر» وكذلك وسائل الشرك من الکباثر. 

قوله يَمَدلنَ: (وفى القِرَّى للطبرى)» «القِرّى»: کتاب في الناسك لمحب 
الدين الطبرى المكي. «القََى لقاصد أم القرى)» وهو کتاب جيدء يورد 
الأحاديث» ثم يعلق عليها بكلام جميل جيد. 

قوله يِمَدأنَه: (عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قر 
النبي صَعَیَر) فالك يكره قول الرجل: زرت قبر النبي عم 
لأن هذا من تعظیمه للقبر وقصده لکن یسلم عليه بدون أن یقول: زرت 


.)۷ سبق تخريجه ص۱۲‎ )١( 


هر <I‏ يي ع ان مرکا اود 


قبر الرسولء یقول: زرت مسجد الرسول مت ولا یقول: زرت قبر 
ررك 

قوله رَجَانَه: (وعلل ذلك بقوله صاهعبَر: للم لا تجِعَلُ قر ي ون 
عبد . الحديث. کره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا بقع التشبه بفعل 
أولئك؛ سد للذريعة) الامام مالك وه من أكثر الناس حذرّا من الشرك» 
وتحذيرًا من الشرك فهو یکره أن یقول: زرت قبر الرسول مره خشية 
الغلو» وإن) یقول: زرت مسجد الرسول میم أو یقول: سلمت على 
الرسول یوم سلمت. ولا یقول: زرت. یقول: سلمت على الرسول 


ام کر رصم تن 
سے ا “دو ر صر 
صإ الله عليَدِوْسَلمَ. 


() سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 


ا ا سر هو مر - د مد ۲ 
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قال شبح الإسلام: ومالك قل أدرك التابعين. وهم أعلم الناس 
مبذه المسألة. فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم آلفاظ زيارة قبر النبي 

إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته أن يقول: رُرت قر النبى 
صَآلَتَدْعَتِوَسَلَ؛ٍ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعیق 
وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه. والرغبة إليه في قضاء الحوائج. ونحو ذلك 
ما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة. 

فکره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد. بخلاف الصلاة 
يفهم منها مثل هذا العنی» ألا ترى إلى قوله: «فَرُورُوا لور فا ند کرک 
الاخرة۲۰. مع زيارته لقبر أمه". فان هذا يتناول قبور الكفار, فلا يفهم 
من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به. ونحو ذلك نا يفعله 
أهل الشرك والبدع بخلاف ما إذا كان المزور معظًا في الدين كالأنبياء 
والصالحين. فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية؛ 
(۱) أخرجه أحمد (۷/ .)75١‏ وابن ماجه (۱۵۷۱) وابن حبان في صحيحه (۰)۲۲۱/۳ 

والحاكم في المستدرك (1/ ٠٠۳١‏ 72317/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۱۲۹/4 من 


۲( أخرجه مسلم (1 )٩۷‏ من حديث أبي هريرة تین 


عه ۸ 
FET‏ تا دای 
2e‏ £ شج چ فان ےب در 


فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه 
هذه المفسدة. اه( 


رم 


وفیه: أن النبي صتَََر ل یستعذ إلا ما تحاف وقوعه. ذکره الصنف 


قو له يحمَدُنَهُ: (قال شیح ح الر سلام: ومالك قد أدرك التابعين). مالك من 


آقدم الائمة الأربعة بعل أبي حنيفة» آبو حنيفة 1 رازه هو آقدم الائمة الاریعت 


ثم من بعده الامام مالك ثم الامام آحد. ثم الشافعي. 


قوله رال (فدل ذلك على أنه لم يكن مَعروفا عندهم آلفاظ زيارة 
قبر النبي میور فلا يقول هذه الكلمة: زرت قبر النبي» لكن يقول: 
سلمت على النبي صا موسر 

قوله رالد (وقد ذکروا ني آسباب کراهته لأن یقول: زرت قبر النبي 
ص موسر لآن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعي 
وهو قصد الیت لسواله ودعائه»» فصد الامام مالك سد هذا الباب على 
الذین یذهبون إلى قبر الرسول موسر » لا من أجل السلام علیه» إنها من 
أجل التبرك به» وطلب الحرائج منه أو عنده» فالسلف کانوا یسدون الوسائل 
التي تفضی إل الشرلك. 


() انظر: جموع الفتاوی (۲/ ۹-۳۵۸ ۳۹). 
() انظر: تیسم العزیز الحميد (ص۲۸۸). 


وك SSS‏ 
NA e 9‏ 9 و < گس :| i‏ 
ج ف اج( شاب لويد 


قوله رال لَهُ: (فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا). يعنون يعني : 
المبتدعة- بلفظ الزيارة مثل هذا: التبرك بالقبور» وطلب الحوائج» لا يعنون 
الزيارة e‏ يريدون الزيارة البدعية. 

له راد (فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد). 


تجنبا بهذا د 
قوله رَجِمَدُأنَهَ: (بخلاف الصلاة والسلام علیه. فان ذلك ما آمر له به) 
قال الله تعالى: 3% ِن آله و مار ڪه ار 1 3 0 أأزبت ا 


لا مه وسلمواً تسَليما که [الأحزاب :7 6]. 

قال صَلنَءَيوسَر: «صلوا عَلَيّ حَيْتُْ کنتم -في الشرق أو في المغرب-؛ 
فان صَلاتَكُمْ تَبْلَغْنِي)27. ولا حاجة إلى آنك تذهب إلى قبر الرسول تقول: 
وق صل عليه وأنت في مکانك. وهذا يبلغه الله إياه. 


له وَمَدَأَهُ: (آما لفظ الزيارة في عموم القبور, فلا يفهم منها مثل هذا 
ا زيارة القبور العادية لا يفهم منها الغلوء !نا زيارة قبر الرسول يخشى 
فيها من الغلو» وصرف الزيارة عن معناها الشرعي إلى المعنى البدعي. 
قوله يَمَثتَة: (آلا ترى إلى قوله: «قَرُورُوا وه ابا كرك 
الآخرَّة»)» قال معتمو: «کنث نَهَيْدُكُمْ عَنْ زیارة القبُوراء وهذا في أول 
الأمرى لا كانوا حديثي عهد بالجاهلية كان ينهاهم عن زيارة القبور؛ خشية 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱6/ 4۰۳ وأبو داود (۲۰6۲ والطبراني في الأوسط (۸/ ۰۸۱ 
والبيهقي في شعب الایمان (7/ ۵۲ من حدیث أي هريرة تلد 


06 7 مر ا ل 
مه مدا 1 يو من و 
شرع ف : 0 س 0 2 لوح 


عليهم من الغلوء ثم لما استقرت العقيدة واتضحت. رخص للم فقال: اکنت 
تَهَيْنَكُمْ عَنْ زیارة الْقَبُون آلا فزوزوها»؛ لأنه زال الحذور «آلا فزوژوها نی 
کر بالاخرة»» إذا رأيت الأموات الذين كانوا يمشون معك بالأمس» 
أو يمشون في بلدك وتسمع عنهم» رأيت قبورهم؛ فإنك تتذكر أن مصيرك 
مثل مصيرهم عما قریب» وأنك ستجاورهم عا قريب فتستعد لذلك» هذه 
ناحية» ومن أغراض زيارة القبور: آنها تذكر الآخرة» وهذا الغرض يشمل 
زيارة قبور المسلمين وزيارة قبور الكفار؛ لأنها تذكر بالآخرة» قبور الكفار 
تذكر بالآخرة أيضًاء هذا الغرض الأول. 

الغرض الثاني: قصد نفع الميت بالدعاء له» قصد نفع الميت بالسلام 
عليه والدعاء؛ له فإنه ينتفع بذلك» ويفرح به هذا المقصود من زيارة القبور 
هذا الأمران: تذكر الآخرة» ونفع الميت الذي تزوره بالسلام عليه والدعاء 
له 


7 ذو رو 


قوله آنه (آلاترى إلى قوله: «فَرُورُوا القبور؛ قا نک كُمُ الاخرة؛ 
مع زيارته لقبر آمه فإن هذا يتناول قبور الكفار). إنها تزار لتذكر الآخرة. 
حتى قبور الكفار تزار وينظر إليها؛ لتذكر الآخرة. 

النبي صَِأَلنَدعَيتِوسَلََ زار قر أمه. استأذن ربه أن يزور قبر آمه في الأبواء. 
فأذن له ثم إنه طلب من ربه أن يأذن له بالاستغفار لها فنهاه عن ذلك» ومنعه 
من ذلك» طلب من ربه أن يأذن له أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك؛ لأنها 
مشركة» ولا يجوز الاستغفار للمشركين؛ # ما كن لني وال منوا أن 
توا لمر ڪين وڙ ڪا اولي فرق ین بعد ما بيت منم 


ج چ ان متا الط << <O‏ 


ام ار 6 نوه اا ف باه نوو ال كين لكررضن وآ نع نهر 
تذکر الا خرة» آما زيارة قبور المؤمنين» فلها غرضان: 

الغرض الأول: تذکر الآخرة. 

الغرض الثاني: الدعاء للاموات. والسلام علیهم. 

قوله رالد (فلا يفهم من ذلك زيارة الیت لدعائه وسواله والاستغاثة 
به)» هذا عکس القصود وعکس الشروع» تزار القبور للتبرك بهاء وسوال 
الحوائح من أصحابها هذا عکس الشروع. هذه عادات الجاهلية والقبوریین 
وأهل الکتاب. 

قوله یمََه: (بخلاف ما إذا كان الزور معظًا في الدين کالأنبیاء 
والصاخین. فانه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشر کیة) 
يعني: إذا كان صاحب هذا القبر له شأن؛ ما أنه نبي» أو صاحبي» أو من 
الان فإنه تحشى لمن زاره أن يغلو فيه» وأن يسأله الجوائج. 

الخطر في هذا شدید. يجب الحذر من هذاء وتعليم الناس الزيارة 
الشرعية» وبيان الغرض منها. 

قوله يَمَهأَنَهُ: (فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا)» كره قول: ازرت قبر 
النبي تيوسلا ؛ خشية الغلو. 

قوله وِمَدأئَُ: (وإن ل يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة). 
الا مام مالك یات لا يمنع من زيارة قر الرسول صََنَعَلتَوِوَسَلرَ والسلام 


ات اا < اا ات ی ی 


قوله راه (وفیه: أَنَّ النبي مت لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. 
ذکره الصنف رجات لم یستعذ النبي صل یور في قوله: (اللهْمْ لا تَجْعَلُ 
قبري وتنا تا یهت ۱ ۰ يقل هذا إلا أنه يخشى من الغلو في قبره یس 

الله استجاب له وحمى قبره من أن يحصل الذي خشیه الرسول 
عم همی قبره فلا يصل إلى قبره آحد. ولا يراه أحد؛ لأنه داخل 
جدران» حاط فلا يراه آحد» إن| يقف عند الشباك» ويسلم عليه وينصرف. 

وإذا أراد الدعاء» يستقبل القبلة في السجد -في المسجد النبوي- في أي 
مكان من المسجد النبوي يصلي» ويستقبل القبلة» ويدعو اهب 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 


رك رز مت 
ا درو ارت 
1 


رح ابا لور م 


ولابن جریر بننده؛ عَنْ شفیان. عَنْ منضور. عَنْ مجاهد 4 قوله : 
0 5 0 ات وی 7 [النجم ۱۹ قال: ركان يت لهم السَويق, فَمَاتٌ 
فى عل ک9 


على ا ا E‏ 27 2 ا EL‏ 3 8 
وکدا فال ايو الجوزاء عن ابن عباس, فال: ركان يلت السویق» 


اش:] قوله: (وَلاين جریر) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطيرى. صاحب التفسير و«التاریخ» و«الأحكام) وغيرهما. 


قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان 
من المجتهدين لا يقلد آحذا؛ وله صحاب يتفقهون على مذهبه. يأخذون 
بأقواله. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة 
عشر و ونلان‌ائة!۳. 

قوله: (عن ع سفيان) الظاهر : أنه سفیان بن سعید بن مسروق الثوري 


آبو عبد الله الكوفي, : ثقة حافظ فقیه إمام عابد. كان يجتهدًا. وله آتباع یتفقهون 


على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة» وله أربع وستون سنة”*'. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (4۸/۲۲). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (4۸/۲۲). 

(۳) انظر في ترجته: تاريخ الإسلام (۷/ 22١1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۱۲۰/۳)؛ 
وطبقات الشافعيين (۱/ ۲۲۲) والأعلام للزركلي (59/57). 

(6) انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار (ص ۰۲۲۸ وسير أعلام النبلاء (۷/ 579), 
وإكمال تبذیب الكمال (۵/ ۳۸۷ والأعلام للزركلي (۳/ 5 .)٠١‏ 


جع من من باو 


مات سنة ائنتین وثلاثين مات 


قوله: (عَنْ مجاهدٍ) هو ابن جبر -بالجيم والوحدة- آبو الحجاج الخزومي 
مولاهم المكي. ثقة» إمام في التفسير» آخذه عن ابن عباس وغيره نت مات 
سنة أربع ومائة. قاله يحبى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث 


وو( 


ومائة وهو ساجد. ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر نة 
قوله رََمتَه: (قال المصنف مَدَأنَّهُ)» المصنف: : الذي هو الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 
قوله َله: (وَلابْنِ جریر ستو عَنْ فيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهدٍ 
في قوله: # أ ریم لت والْعری ‏ [النجم:۱۹]) #اللّتَ 4 بالتشديد هذه 
قراءة. 
قوله يَمَدَلنَة: (وَلابْنِ جرير بسته عَنْ فيان عَنْ مَنصور عَنْ ماه 
سوه م ےت ا بات 
ي قول اف ۱ يم اللّتَ والعزی # [النجم:۱۹]) قال: گان لت هم السَویَ 
ات کیا ع گر كان هذا رجلا صا ًا في الطائف» كان يطعم 
)۱( انظر في ترجته: مشاهير علماء الأمصار (ص ”2)557 وسير أعلام النبلاء (۵/ 6۰۲ 
واکال تبذيب الکال (۱۱/ ۳۷۳ والأعلام للزركلي (۷/ ۳۰۵). 


(۲) انظر في ترجمته: مشاهیر علیاء الأمصار (ص ۰۱۳۳ وسير أعلام النبلاء (5/ 64٩‏ 
واکال تبذیب الکال (۷/۱۱) والأعلام للزركلي (۲۷۸/۰). 


۳4 3 es 
و132 9 وا‎ ۲ 3 


: نر سرح جد انا ويد م 


مات عكفوا على قره. هذا على قراءة التشديد أن المراد بل لت #: الرجل 
الذي كان بلت السويق» ويطعمه للحجاج؛ : تقريًا إلى الله سبحانه وال ) فهذا 


E 
وأما على قراءة التخفيف» ف لت 6: الصخرة أو الصنم الذي كانوا‎ 
يتبركول به.‎ 


قوله يَمَدلنَهُ: (قوله: (ولابن جریر) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير 
ابن يزيد الطبري» صاحب التفسیر) تفسير الطبري هو أكبر التفاسير» وهو 
مرجع المفسرين أيضًا. وأصح التفاسير» وهو المرجع للمفسرين الذين جاءوا 
من بعده. 

قوله رعَنَ: (والتاریخ» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم واللوك هذا 
اسم تاريخه. 

قوله يَمَدُآنَه: (قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد 
بن جرير)ء ابن خزيمة: هو إمام الائمة صاحب كتاب الصفات. الكتاب 
الشهور المطبوع المتداول الان» صفات الرب سبحانثوتعال. 

قوله يِمَدُلنَه: (وکان من الحتهدین لا يقلد أحدًا). كان جتهدا مستقلا؛ 
لا يقال عنه: أنه مالكي ولا حنفي» ولا شافعي» ولا حنبلی» مستقل لغزارة 
علمه وتقدمه وإدراكه للفطاحل من العلماء وأخذه عنهم» فهو إمام جلیل. 

قوله َدُأنَه: (وله أصحاب يتفقهون على مذهبه بآخذون باقواله) 
لكن اندرس مذهبه» واقتصر الأمر على الائمة الأربعة» وهذا فيه الرکت 
وال 


بعد EN‏ 
aa NK ° 5 5‏ و 
سرع کت جد صر 2( بالود 


قو له مداد (ولد سنة أربع وعشرين ومائة تین ومات ليومين بقيا من 
و eS‏ 

قوله رِمَدلمَهَ: (قوله: (عَنْ سفيان) الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري»» السفيانان اثنان: سفيان الثوري: هذا عالم العراق» وسفيان 
ابن عبینة: هذا عالم الحجاز» من علماء مكة. 

قوله رحمَهألنّهُ: (قوله: (عَنْ جاهد) هو ابن جر -بالجيم والموحدة). 
او حدة» يعنى. الباء؛ فيها نقطة واحدة. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (آخذه عن ابن عباس). مجاهد: تلمیذ ابن عباس ترجمان 
القرآن. 
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ش: | قوله: اکان یت هم الوب ات نَعَكَفُوا على قَبروا. 

وفي روایة: «فیطعم من يمر من الناس. فلا مات عبدوه. وقالوا: هو 
اللات». رواه سعید بن منصور ". 

ومناسبته للترجمة: اهم غَلوا فيه لصلاحه. حتی عبدذوه. وصار قبره ون 
من أوثان المشركين. 

قوله: (وَكَذَا ال أبو امورّاء» هو أوس بن عبد الله الرَبْعي» بفتح الراء 
والبای مات سنة ثلاث وثمانين7". 

قال البخاري: حدثنا مسلم -وهو ابن إبراهيم- قال: حدثنا أبو 
الأشهب. قال: حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس تة قال: «كانَ اللات 
رجْلا یت سَوِيقَ ااج . 

قال ابن خزيمة: وكذا العزى» وكانت شحرة عليها بناء وأستار بنخلت 
بین مكة والطائلف. كانت قريش بعظمونها؛ کا قال أبو سفيان يوم أحد: «لَنَا 
العزی وَلَا عَرّى 000 0 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في سننه کا في الدر المنثور (۷/ 1۵۳). 

(۲) انظر في ترجمته: مشاهير علاء الأمصار (ص »)١59‏ وتاريخ الاسلام (؟/754١٠),‏ 
وسير اعلام النبلاء (5/ ۰۳۷۱ وإكمال تبذيب الکمال (۲/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري (5859). 

.)4051 5051/5053 ۳۹۸٦ 7:19( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه عن ابن خزيمة» ولكن وجدته مرويا عن الطبري في تفسير ابن كثير 
(0/ £00 - 5هة). 


س و مر دیع یی 


قوله رال (ومناسبته للترجمة: نهم غَلوا فيه لصلاحه. حتی عَبدُوه 
وضار قيزه وتا من أوثان الشر كين)» من أكر آوثان الشر كين اللات وَالْعْرّى 
وَمَناة: هذه آکر آوثان الشر کین. 

قوله رَمَتَه: (قال ابن خزیمة: وکذا العزی» وکانت شحرة علیها بناء 
وآستار بنخلة بين مكة والطائف). هذه لأهل مک العزی: لأهل مکت 
واللات: لأهل الطائف. ومناة: لأهل الدینة» حرمون من عندهاء هذه أكبر 
آصنام العرب. الثلاث هذه هي آکبر أصنام العرب. 

وادي نخلة: معروف الآن يمر به الطریق إلى مكة بعد السیل. 

قوله رَِدْآَنَهُ: (ک) قال أبو سفيان يوم أحد: «لتا الْعَرّى و عَرّى 
لَكُمْ...»), أبو سفيان كان قائد المشركين في وقعة أحد» ولا حصل على 
المسلمين ما حصل من النكبة» جاء يفتخرء ويقول: 'لَنَا الْعْرّى وَلَا عَرّى 
کم فقال النبي صلَََ: قودوا نه: الله مَولَانَا ولا مَْنَ لَكُمْ)ء ردوا عليه 
هذا الرد العظیم. أنتم لكم العزی» لكن نحن لنا الله» وأنتم لا مولى لكم. 

ثم من الله على أبي سفيان ره وأسلی وصار من قادة المسلمين 


رضى الله عنه وأرضاه» والحداية بيد الله. 


EHD 


ر مم 0 2 و رون 0 3 4 4 رو و ت ر ور ۳0 0 

وس اين عباس رضوایز‌عنها فال : « لعن رسول الله صا الله عَلِْةِوَسَلِمَ زائرات 
9 و 
القبور والمتخدين عليها المسَاجد والسرج». رَوَاهُ أهل الستن! 5 


اش:] قلت: وني الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما 


حديث أبي هریرة فرواه أحمد والترمذي وصححه'''. 


وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن 
5 7 5 د ا ن ھی رہ ساس و 
ثابت عن أبيه قال: «لعَنَ رَسُول الله عم زوارات القبور...70". 
وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مول أم هانی» وقد ضعفه 


بعضهم ووثقة بعضهم. 

قال علي بن الديني عن يحبى القطان: لم آر أحدًا من أصحابنا ترك أبا 
صالح موی أم هانی» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شیئاء وم يتركه 
شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عغان. 

قال ابن معين: ليس به بأس"* ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. 
انتهى من «الذهب الابریز» عن الحافظ الزي". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳/۰6۷۱ ۰۱۲۸/۵ ۰۲۲۷ وأبو داود (۳۲۳) والترمذي 
(۳۲۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۲۵۰۱۲6 ۳۰۵). والترمذي (۱۰۵). وابن ماجه ( ۱۵۷). 

(۳) آخرجه أحمد ( 8۲/۲ وابن ماجه (4 ۱۵۷). 

(6) انظر: الضعفاء الکبیر للعقيلي (۱/ ۰۱۵ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۲/ ۰)1۳۲ 
والکامل في ضعفاء الرجال (۲۹۲/۲). 

(0) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۲/ 4۳۲ والاستغناء في معرفة الشهورین من 
حملة العلم بالکنی (۲/ ۰4۷۷ وبیان الوهم والایهام في کتاب الأحكام (۵/ 1۳ ۵). 

(5) لم آقف على کتاب الذهي الابریز للحافظ الزي وم 


۶۵ ۸۳۸ >( من ون لول متكا ویر 


قوله رمَدانّ: (وعن ابن باس تة قال: ١لَعَنَ‏ سول اللو ص و 
رَایرات الْقَبُورِ)), يخبر الرسول و أن الله لعن «رَایرّات لور 
هذه رواية. والرواية الأخرى: «زواوات القبور» "۳" بالتشدید. 

فدل على أن المرأة لا جوز شا أن تزور للقبور نا زيارة القبور خاصة 
بالرجال؛ لأن المرأة ضعيفة فإذا رأت قبر آخیها أو زوجها أو قريبهاء فإنها 
تجزع» ولذلك مميت عن زيارة القبور. 

قوله وَمَدُامَهُ: («والتخذب ین عَلَیها السَاج و وَالسّرَّحَ)). (وَالْمُتَّخْدِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ): الذين یصلون عند القبور» أو يبنون علیها الساجد» سواء 
بني مسجد أو لم يبن» الصلاة عند القبر لا تجوز. 

الصلون عند القبور ملعونون؛ ١لَعَنَ‏ زُوَارَاتِ الْقَبُو وَالْمُتَخِدِينَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ). يعني: مصليات. 

(والسْرجَ»: الذين يضيئون المقابر بالأنوار؛ لأجل أن يتعلق قلوب الناس 
بباء الا ضرحة يجعلون عليها سرج وأنوار تجذب الناس إليها -الجهال-. 
لا يجوز إسراج القبور. 

نعم» عند الدفن لا بأس» يأخذون معهم مصباخاء أو يأخذون معهم 
آلة کهربائیة يضيء لهم القبر» ثم بعد ذلك لا يبقون شيئًا من الانارة بالقبور» 
حرم هذا؛ «وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْسُرُيَ). 


(۱) ر واية أ بي هريرة السابق تخريجها الصفحة السابقة 


مب 


یه و 


ی | امه 


قلت قلت»: هذا 
أ <« ( ۱ 
6 اللاب حديث اي هريرة)» 
دا 09 ِ : و ۰ ٠‏ 
قو له رَحَدَأندَهُ: 
فو 
7 لشيخ عبد | مر 
۳ به ماجه من رواية عبد الرحمن 
5 حسان أخرجه ابن عم زارات 
اک عَلِتَهِوَسَامَ ز ۳1 
تب 7 قال: )) 1- 27 ل یدول 
أيه 
۱0۳ انیت تا تنل 


7 2 رن مه‎ s> 
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قال شیح الم سلام رالد وقد جاء عن النبي صَهه ووس من 


فعن أبي هريرة ينه «آن رسول الله مت لَعَنَ روَارات 
اور" e‏ 

ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه آحدهما عن الآخر. 
وليس في الإسنادين من يتهم بالکذب. ومثل هذا حجة بلا ريب. 

وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي» فإنه جعل الحسن ما 
تعددت طرقه. ول يكن فيه متهم ولم يكن شادّه آي: مخالمًا لا ثبت بنقل 
الثقات. 

وهذا الحديث تعددت طرقه. وليس فيها متهی ولا خالفه أحد من 
الثقات» هذا لو كان عن صاحب واحد. فكيف إذا كان رواه عن صاحب 
وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. 

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة وَوَآيَدعَنَْا آنا 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن: وقالت: «لَوْ شهذتك ما رَرَنَكَ»'» وهذا يدل 
على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب الرجال؛ إذ لو كان كذلك 
لاستحبت زیارته. سواء شهدنه آم اه 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۰۵۵) وابن أبي شيبة (۰)۲۹/۳ والحاكم في الستدرك (۳/ ۱ ۵). 
(۲) انظر: جموع الفتاوی (5 ؟/ ۵ ۳۹۱-۳). 


قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. 
وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي 
مليكة عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له. 
2 ون ی ملك نضّا. أن عَايْسَةٌ م زیت لت ذات یمن 
يا أ الوم لس > ی سول اله عم عن زيَارَة 
القبور؟ قَقَالَتْ: َي : تی عَنْ ریارة القبو ؟ ا ا 


قو له له رَد (ثم قال: : ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما 
عن الآخر). یعنی: تعددت طرقه. صار له طریقان. تعدد الطرق يقوي 
احدیث. 

قو له رح ةآلنّهُ: (هذالو كان عن صاحب واحد)» صاحب. يعني : صاحبي. 


قوله یمََه: (والذين رخصوا في الزيارة)ء الذين رخصوا في زيارة 
النساء للقبور؛ لآن هناك من يرى هذا. 

قوله رآ (اعتمدوا على ما روي عن عائشة عت أنها زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن. وقالت: «لو شهذتك ما رُرْتَكَ)) كأن عائشة كع 
یلها الحديث: «َعَنَ اله رات -او ارات الْهَبورد»» لم يبلغهاء فهي أخذت 
بالأصل» وزارت قير أخيها. 


(۱) أخرجه الحاكم (۱/ ۰0۳۲ والبيهقي في السنن الكبرى »)17١/5(‏ وأصله عند ابن 
ماجه (۱۵۱۷۰). 


<< > ین لل حو رور 


سے ص ۷ 6 1 ص ک2 4 و 2 00 
قوله يمَدَانَةَ: (عن عبد الله بن أبى مليكة أيضا: «آن عائشة عة 
ا 1 1 ۳1 6 24 7 صر سا قر 1 س 
بل ات يَوْمٍ ین هابر فقت ل 1 ۱ المؤمن > اليس تبى رَسَول الله 

و 

ا 


5 


مومت عَنْ زیارة الْبُور؟ فَقَالَتْ: : عم نی ی عَنْ زیارة الْقَبُور نم یر 
بزيارَتا)» هي ذهبت إلى العموم الرسول نهى عنها في الأول؛ لأن الناس 
حدثاء عهد بالجاهلية» ثم لما توطن التوحید في قلوبهم» رخص فیها للرجال 


خاصة. 


ODO 
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:| فأجاب شيخ الإسلام رنه عن هذاء وقال: ولا حجة في حديث 
عائشة؛ فان المحتج عليها احتج بالنهي العام. فدفعت ذلك بأن النهی منسوخ. 
وم يذكر ها الحتج النهي الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن على الزيارة. 

یبن ذلك قوها: ثَ أمرَبِِيَارتجَا»: فهذا يبين أنه أمر بها آمرا یقتضی 
الاستحباب» والاستحباب إن هو ثابت للرجال خاصة ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور. لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال. 
ول تقل لأخيها: الما زرتك». 

واللعن صريح في التحريم» والخطاب بالاذن في قوله: «قَرُورُوهَا)7" 
م يتناول النساءء فلا يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاص ل يكن ناسحا له عند جمهور العلیاء وهو مذهب الشافعي وأحمد في 
آشهر الروايتين عنه. وهو المعروف عن أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا 
العام بعد ا لخاص؟! إذ قد يكون قوله: «لعَنَ الله زوّارات الْقبُور) -بعد إذنه 
للرجال ني الزيارة- يدل على ذلك أنه قرنه بالتخذین عليها الساجد والسرج. 
ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم؛ كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة وكذلك الآخر. 


(۱) أخرجه مسلم )٩۷۷(‏ من حديث بريدة نة 


قوله يَمَْنَه: (ولم يذكر ها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه 
لعنهن على الزيارة)» كأنه لم يبلغها هذا. 

قوله رَيِمَدْلَنَه: (ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور 
لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ول تقل لأخيها: الما زرتك»)» «لو 
شهذتك» يعني: لو حضرت جنازتك. لما زرتك بعد الدفن. 


.ةك ۰ . 
۹ . ام باورا 32 :ا 
NAT‏ 
م سر < باس جحد 
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[ش:| والصحيح: أن النساء ل يدخلن في الاذن في زيارة القبور لعدة 
اوحه: 

آحدها: أن قوله ماع «فزوژوها» صيغة تذکیر. وإنا بتناول 
النساء أيضًا على سبیل التغلیب. لکن هذا فيه قولان: 

قیل: إنه يحتاج إلى دلیل منفصل. وحينئذ فیحتاح تناول ذلك للنساء إلى 
دلیل منفصل. 

وقیل: انه يحمل على ذلك عند الاطلاق. 

وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام 
لايعارض الادلة الخاصة ولا ينسخها عند حمهور العلاء» ولو كانت النساء 
داخلات في هذا الخطاب. لاستحب طن زيارة القبور» وما علمنا أحدًا من 
الأئمة استحب هن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد النبي سر 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 


قوله يِمَدُلنَهُ: (أحدها: أن قوله َلنَعَدَهوسَرَ: «فزوزوها» صيغة تذكير). 
الخطاب للذكور. «فَرورُوهَاا لا تدخل فيه النساء. 

قوله رمال : (وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. 
والعام لا يعارض الادلة الخاصة)؛ يحمل العام على الخاص -هذه قاعدة-. 


فشحصصه. 


يها 


E 
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|ش:] ومنها: أن النبي َلوسر علل الإذن للرجال بأن ذلك: «يذكر 
الوت. ويرقق القلب. وتدمع العین». هكذا في مسند أحمد“ 

ومعلوم أن المرأة إذا فیح لما هذا الباب» أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصر. 

وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببًا للأمور الحرمة. فانه لا يمكن أن 
يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة» عُلَقّ الحكم 
بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة؛ كا حرم النظر إلى الزينة الباطنق 

كما رم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. 

ولیس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك 
إلا دعاؤها للمیت. وذلك نمكن في بيتها. 

ومن العلماء من يقول: التشييع کذلك. ويحتج بقوله مَآدَعوسَ: 
ازجمن ارو فانک تفت ا لحي وتوذین ا ميت" "» وقوله 
سیم لفاطمة: ١أَمَا‏ نك لو بَلغتِ مَعَهم الکدی. تخل اه 
(۱) آخرجه أحمد (۲۱/ ۰۱۰ ۲۲۳) من حدیث آنس وَدَإئدْعَنةُ. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (4071/۳). 
(۳) آخرجه أحمد (۱۱/ 1۵۳ وأبو داود (۳۱۲۳). والنسائي في الجتبی (۱۸۸۰ وابن 


حبان (۷/ 2۰22۱ والحاكم (۵۲۹/۱)؛ والطبراني 2 الكبير (7/۱۳ ۰۲ والبيهقي في 
السنن الکری /٤(‏ ۹۹). 


ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهی النساء عن اتباع الجنائز"''. 
ومعلوم أن 3 عورا : «مَنْ صَلى على جَارة قله قبراط وَمَنْ 
تبعها حَتَى تفن له قرّاطان»" "» هو أدل على العموم من صيغة التذكير؛ 
فان لفظ (مَنْ) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. 
وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي 
النبي میور هن عن اتباع الجنائز» فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فکذلك 
في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصًا"". 


له اد (ومعلوم أن المرأة ة إذا فيح لها هذا الباب. أخرجها إلى الجزع 
کرو یی 
قو له مداد (ولیس في ذلك من المصلحة ما یعارض هذه الفسدة فا 
لبق کات زا از رت لتق ها ابعر ا رة 
بیتها» لیس هناك حاجة إلى أن تذهب إلى المقيرة. 
له رالد (ومن العلماء من يقول: التشییع کدذلك) التشييع مثل 
0 تشییع النساء للجنائز -آیضا- منوع خاصة بالرجال. 


251757 ۰۵۳۱۰۵۳ ۰۰۱۲۷۹۰۱۲۷۸۰۳ ۱۳( کا في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٩۳۸( ومسلم‎ ) ۳ 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳۲۵ ومسلم (۹40) من حديث أبي هريرة تن 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۳ ۳۹۱-۳). 


ge‏ جهن ولزن کب رود 


قوله مان (ويجتج بقواه صیر: «ارجعن مرواب عر 
و رات فإنكنّ تن الحي وتُوذِينَ الیت»)» لا رأى نساء يتبعن الجنائزء 
أرجعهن وزجرهن عن ذلك. 

قوله اه (وقوله صاَلعَوسر لفاطمة: «أَمَا نك 2 مهم 
کدی 1 تَدْجلِ انة*» مع الرجال. آنکر على بنته فاطمة ویع؛ ا 
ذهبت تشیع الیت. آنکر» وقال: لو وصلتِ إلى قريب من المقبرة» لم تدخل 


اطنة. هذا وعيد شدید. 


1 ةد‎ 
ANIL NER دس‎ 4 
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[ش:| قلت: وعن ما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا. 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة ملع معارض ما ورد عنهما في 
هذا الباب. فلا يثبت به نسخ. 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله لیس حجة على الحديث بلا نزاع. 

وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك. فلا يدل 
على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد. والله أعلم. 


قوله يِمَدُلنَُ: (منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة یمه معارض 
ما ورد عنهیا في هذا الباب» فلا يغبت به نسخ)» القائلون بنسخ تحريم زيارة 
النساء للقبور معارضون بأجوبة: 

أحدها: : أنه روي عن عائشة وفاطمة ما يؤيد النهي؛ نمي النساء عن 
زيارة القبور. 

قوله يََدُآنَهُ: (ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث 
بلا نزاع). ا لجواب الثاني -أو من الأجوبة-: أنه لو صح أن عائشة للع 
أو غيرها من الصحابة يلكت قال قولا أو فعل فعلاء فان حديث الرسول 
نی حجة عليه» فيؤخذ با حديث» ولا يؤخذ بقول أو فعل الصحابي 
الذي اجتهد فيه» وخالف الدليل. 


ھر Age‏ 5 و اه 0 
e eT 9‏ ۱۱ | ام 
e‏ 2 شن بب کج سد اب لويد 


قوله يَمَدلنَهُ: (وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو 
ذلك. فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات 
القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشدید) 
عائشة يروى آنا قالت لرسول الله صََِّلتَدعِتَوِوسََ: إذا زرت القبور» فاذا 
آقول؟ فأجابها النبي َص 

قالوا: فهذا ناسخ لنهي النساء عن زيارة القبور. 

فنقول: هذا لا يصلح للنسح؛ لأن حديث النهي صحيح» وأما 
الأحاديث المحتملة أو الأحاديث التي ۸ تثبت هذه لا يثبت بها نسخ» نما 
ينسخ الدليل بمثله سنا ومتنا. 


۰ کہ - بر : 2 > 
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ش: | قال محمد بن اسماعيل في كتابه «تطهير الاعتقاد»: فإنَّ هذه القبات 
والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. وأكبر وسيلة إلى هدم 
الإسلام وخراب بنيانه» غالبُ -بل کل - من يَعمّدُها هم املو والسلاطينٌ 
والرؤساء والولاة ما على قريب لهم أو على من يحسنون الظنّ فيه» من فاضل 
أو عالم أو صوق أو فقير أو شيخ أو کب ویزوزه الناس الذين يعرفونه زيارة 
الأموات. من دون توسّل به ولا هتف باسمه بل يَدُعون له ويستغفرون. 
حتى ينقرضٌ تن يعرفه أو آکتزهم. فيأتي من بعدهم من یری قبرًا قد شید 
عليه البنا وشرجت عليه الشموعٌ» وفرش بالفراش الفاخره وأرْخيّت 
عليه الستوژ والْقِيَت عليه لاور والزهور, فيعتقد أنَّ ذلك لنفع أو لدفع 
ضرء وتأتيه السَّدَنة یکذبون على المت بآنه فعل وفعل. وأنزل بفلان الضرّنَ 
وبفلان النفع» حتى يَغرسُوا في چیه کل باطل . 

ولهذا الأمرثبت بت في الأحاديث النبوية اللّعنُ على من أَسْرَجَ على لور 
وكتب عليها وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة. فإنّ ذلك في نفسه 
منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهی() 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة, والله أعلم. 


قوله رَِمَدَنَُ: (قال محمد بن اسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد)» محمد بن 


(۱) انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص ۸۳). 


مط وج ی( 1 


إساعيل الصنعاني رهآ في كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»» وهو 
كتاب جيد ومفيد. 

قوله يََهُكنَهُ: (قال محمد بن اسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد: فان هذه 
القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد: غالب من 
يعمرها الملوك والسلاطين)» جواب من الإمام الصنعاني في كتابه: «تطهير 
الاعتقاد»: أن الذين يبنون على القبور؛ اما ملوك وإما وزراء بقوة السلطة. 
لا بقوة العلم» وانا بقوة السلطة ولا يقدر أحد أن يمنعهم من ذلك وهم 
بنوا عليه من أجل أن يعرفوه للزيارة. 

باي بعدهم آناس جهالء فيظنون أنه لم يبن على هذا القبر إلا؛ لأنه 
صاحبه ينفع ويضرء فيعبدونه من دون الله» أو يتوسلون به إلى الله» فالبناء 
على القبور ذريعة هذه المشاكل. 

قبور الصحابة كته -وهم أفضل الأمة- في البقيع» ليس عليها 
أبنية كغيرهم من الموتى على عهد الرسول مت كانت قبور ضاحية 
للشمس واهواء مرفوعة عن الأرض قدر شب أو أقل من ذلك. هذا الذي 
تركهم عليه رسول الله یل وهم أفضل الامة. والذين جاءوا من 
بعدهم ليسوا بأفضل منهم» ومع هذا لم يبن عليهم مشاهد ولا أضرحة. 

قوله رَمََه: (وتأتیه السَّدَّنة يكذبون على الیّت) إذا بني على القبر 


وأسرجء صار عليها سرج أو مصابيح كهربائية» وجعل له سدنة» فان السدنة 


١ ۳ - ves 
۱ ۱ A Eka مس‎ 
IO Do ج چ ل شم با باوج‎ 
لا و و ما ت‎ ٠ 


هم الذين يفتون الناس بهذه القبورء و أنها تنفع» وأنها 
را .» وآنها؛ السدنة هم البلاء الذي يس يستشري بعد ذلك» فهذا لیس 
حجة على سنة رسول الله لوسر 

الذي ترك الرسول وََِدَْعَوَسَلَرَ أمته عليه: أن القبور لا يبنى عليها 
شيء» ولا ترفع فوق تربتهاء ولا تميز بشيء يميزها عن غيرهاء هذا الذي ترك 
الرسول وسار أمته علیه. 


د 


فان قلت : الو قن الرسيول مبنيا عليه 

نقول لك: لاء ۸ يبن على قبر الرسول» الرسول ذَفِنَ في بيته» البيت مبني 
من قبل» تسكن عائشة يته والرسول يسكن معها في البيت» ويدخل عليها 
ويخرج» فهو بيت للرسول» وبيت لعائشة» وليس هو مبني من أجل القبر. 

وإنا دفن الرسول لوس فيه محافظة عليه من الغلوء فلو أبرز 
قبره» لتقاتل الناس عليه بالزحام والشركيات» فهو ذَفِنَ في بيته محافظة 
عليه من الغلو؛ کا في الحديث قال صله يوگ : «إنَّ مَنْ ڪان فَبْنَكُمْ کانوا 
يَتَخِدُونَ قبُورَ أنْبيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مساجد. آلا فلا تتخذوا الْشبُورَ مَسَاجِدَ؛ 
قالت عائشة: (وَلَوْلَا ذَلِكَ ! قره غَيْرَ آنه خيثى-أو خیی- 


0 1 2 ۱ ۱ و( 


() سبق تخريجه (ص .)75١‏ 
( سبق تخريجه (ص ۷۱۷). 


م ال ےه 7 7 
هر هه >جه ج فان مركا راوید 


قوله رال (وتأتبه السَّدّنة یکذبون على الیّت بأنّهِ فعلَ وفعل)» السدنة 
هم الآفة؛ لأهم يجبون أموالهم من الزائرين» فهم يضعون الا کاذیب أن هذا 
ميت ينفع ويضرء وأننا سنرفع حاجتهم إليه» وأنه يقول كذا وكذا. 

والشيطان قد يتمثل في صورة الیت» ويخرج أمامهم» ويقول: ما هي 
في صورة الميت؛ ليفتن الناس. 

و ES‏ (وأنزل بفلان الضَّرَنٌ وبفلان النفع» حتى يَغْرسوا في 
جيه کل باطل)» فالسدنة يدعون إليه؛ لأجل أن يجبوا الأموال من الناس» 
لأجل أخذ أموال الناس بالباطل» فهم يكذبون ويغررون بالجهال» وهذه آفة 

لا سدنة» ولا بناء» ولا شىء» القبور سواء كانت قبور صحابة أو قبور 
علاء» هم مثل غيرهم من السلمین؛ تدفن في القبرة» ويال علیها ترابهاء 
ولاترفع آکثر من ترامها» هذه سنة الرسول وم 

ولیس عند الاموات لا نفع ولا ضرء النفع والضر بيد الله سبَحَاَهوتدَلَ 
الميت بحاجة إلى الحي يدعو له ويستغفر له» ویزوره» وليس الحي بحاجة 
إلى الیت» هذا حى یمثی يذهب ويأتي» وهذا ميت لا يملك شيئّاء لكن إذا 


قوله وَمَدُآنَه: (وغذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللّعنُ على من 
رح على القبور» وكتب عليها وبنى علیها)» كل هذه لا تجوز في القبور: لا 


البناء عليهاء ولا إسراجها -وضع السرج والکهرباءت ولا ما يغري احهال 
ولا وضع الستائر عليهاء... إلى آخره. 

كل هذه من أعمال سدنة القبور الذين یضعون صناديق على القبور 
صناديق النذرور -يسمونما-» ويطلبون من الزوار أن يضعوا في هذه 
الصناديق دراهم ثم يقتسمونهاء يعيشون على هذا - والعياذ بالله- ويتوارثون 
هذا سادن فلان» ويأتي بعده ابنه» فيرثه» وهكذا. 


قوله رمَدلَنَهَ: (وكتب علیها)» كتب عليهاء لا يجوز البناء على القبور. 


هذه واحدة. 
لا جوز الكتابة على الق على الصخرة التى عليه أو على طرفیه؛ حتى 
الرقم لا يكتب رقم. 


من آراد أن يعرف قبر قريبه» فليضع عنده حجرًا لا يعرفه إلا هو؛ کا 
فعل النبي نوس بقبر عثان بن مظعون نة وضع عنده حجرًا 
لیعرفه» ویزوره» ويسلم عليه مه ووا( أ هذه سنة ال سول هه وس 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5 ٠‏ ۳۲۰ عن کر بن رَد ولد عن السك 
ال ما مات انب مظمُونِ أخرج جاتو دن مر زا ور رجا أن 
ی بجر فلَم سطع که ام با ول اللو ييو ومر عن وراه عیه قال 
کر ال ات قال الذي مرن ذَلِكَ: عن سول اللو یرل قال: کان انظ 
لل یاض ذرَاعي رَسول اللو تن حن خسر عَنهع ثم لها فَوَضَعَهًا عند راسي 
وَقَالَ: لا بر آخي ادن له من مات من أَهْل). 
وكا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه »)١571(‏ والطبراني في الأوسط (5/ :)١19‏ عن 


ج 8 ا ي اودر € يو 1 3 1 ر مو سكي E‏ ەر ۳4 0 ل ے۶ 5 ۳ ۲۳ 
انس بن مالك جهن أن سول الله یر «اعلم قبر عثّان بن مظعون بصحرة). 


li 05‏ زا ل 
ایب bv‏ 1 بي هو و2 
سرع د 0 سن < اوح 


لا يكتب على القبر» لا يسرج عند القبر لا يبنى على القبر» كل هذه أمور 
محرمة» وهي وسائل للشرك. 

قوله يمَدُآَنَدُ: (وأحاديث ذلك واستعة معروفة) الأحاديث في هذا الأمر 
والنهي عن البناء على القبور كثيرة وواضحة ومعروفة» ويكفي واحد منهاء 
لکن إذا تظافرت وتکاثرت يكون هذا أقوى. 

قوله رال (فإنَ ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة 
عظیمة) في نفسه يعني: انشاء هذه الاشیاء على القبور منهي عنه. 

ثم -آیضا- هذا ذريعة إلى الغلو في القبر» فالقبر لا يميز ببناء ولا کتابت 
لا یکتبون عليه اسمه ولا تاريخ وفاته» لا یکتب عليه شيء» حتی الرقم 
لا یوضع عليه رقم انا یوضع عليه حجر لا یعرفه إلا من وضعه. ولا یوضع 
عليه شيء يميزه عن غيره من القبور؛ محافظة على عقيدة التوحید. وإبعادا 
للناس عن الشرك والغلو في الوتی 

قوله ماه (ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظیمة انتهی)» لیس هناك 
اعظم من مفسدة الشرك فهذا الذي يحصل على القبور من البناء والتسریج 
والكتابة والتجصیص كلها سبب للغلو في هذا القبر. 

یقولون: لم يعمل به هذا إلا لآن له شآن وأنه ینفع ویضر ويقضي 
الحوائج وما أشبه ذلك. فسدًا للذريعة تمنع هذه الأشياء على القبور. 

قوله رمه الله: (ومنه تعلم مطابقة ة الحديث للترجمة» والله أعلم). 

الحديث» الحديث ما هو؟ والترجمة ما هي؟ 


وا انا جن AE‏ 
یت ر : E‏ شم 0 بالود م 
۰ 5 ن جر سے 


ی ال . عبد الله عند قر 
ن الغلو في القبور. من عم ۱ 
ی القبور» باب النهی عن ي الق 
الغلو في القبور باب النهي 
فعف اذا عده؟ ۱ 
ات ارو ى هذا الكتاب البارك؛ لحاية 
u‏ ا ترجم بها الشیخ في هذا الکتاب مار 
التوحيد. 


7 دیدرت‎ s> 
از تاداع‎ : 
کج شر و اجب( باب ويد‎ e 
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|:| قوله: «وَالْتَخِذِينَ لیا الماجد» تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله: «وَالسّرّجَ». قال أبو محمد القدسی: لو أبيح اتخاذ السرج عليهاء 
م يلعن من فعله؛ لأن فيه تضبيمًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور 
آشبه بتعظيم الأصنام''". 

وقال ابن القيم وَمَدََْ: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الکباثر ". 


قوله: (رواه آهل السنن). يعنى: أن أبا داود والترمذى وابن ماجه فقط 
(۳( 


ول يروه النسائي 
۳ 0000 يم أ 0 ٠‏ مس موم ۳ ی 75 ٠‏ 
قوله رحمدالله: (قوله: (والتخدین علیها الساجد) تقدم شر حه € الباب 
a .‏ مه مر ام 7 ۳ ۰ ع 
قبله) «والمتخدین علیها المَسَاجِدَ): الذين يبنون مساجد عليهاء أو يصلون 
عندهاء ولو ۸ يبن مسجدا؛ لأن من صلى في مکان. فقد اتخذه مسجدا؛ كا 
قال صیصَ: «وَجُعِدَتْ لي الأزض مَسنجدا وَطَهُورًا)”*'» لیس بلازم أنه 


(۱) انظر: الغنی لابن قدامة (۳/ 460- 44۱). 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۷). 

(۳( أخرجه أبو داود (۳۲۳۲)) والترمذي (۳۲۰) وابن ماجه (۰)۱۵۱۷/۵ وقد رواه النسائي 
في الجتبی (۲۰۳). 


() سبق تخريجه (ص ۲ ۷). 


”سن وسح ان ا 2 ا AE‏ 
د تم و 


قوله يَتمَدلَمَ: (قوله: «وَالسَّرّجَ». قال أبو محمد القدسی) هو الموفق بن 
قدامة صاحب «المغنى». 

قوله رََنَهٌ: (قوله: «وَالسرُحَ». قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ 
بو ايا 
رسول الله مر من فعل ذلك؛ الَحَنَ رَسول الل سیر ایا 
تسج یت »۲۷ 

رالد (وإفراطًا في تعظيم القبور آشبه بتعظیم الاصنام)» الأصنام 

وی وب وت ور موی بای 
الصالحين» وضعوا صورهم على الجالس» صار هذه وسيلة إلى أن اتخذوهم 
أربابًا من دون الله» أول شرك حدث في الارض كان بسبب هذا على عهد 
نوح عسَام؟ 

قوله يمَدْآمَه: (وقال ابن القيم يَمَدَآمَة: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج 
عليها من الكبائر)؛ لأن الرسول ملع لعن من فعل هذاء واللعن 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. 

فضابط الكبيرة: ما تم بلعنة أو غضب أو نار. 

هذا ضابط الكبيرة: ما خیم بلعنة؛ لعن الله من فعل كذاء أو غضب الله 
على من فعل كذاء أو غير ذلك من الزواجر”'". 


() سبق تخريجه (ص۸۳۷). 
(۲) انظر: الكبائر للبرديجي (ص ۰0۱۱۳ ومجموع الفتاوى (۱۱/ 6۰ .)10١‏ 


هر جهن لقن عو بهد 


له دار (قو له: (رواه آهل السنن». بعنی : آن أبا داود والترمذي 
اس ۷ 
وابن ماجه والترمذي والنسائي» هذه السنن الأربع. 


و 
هيه مُسَائلُ؛ 


الأؤلى: تَضسیرالاوخان. 

الثّانيّة : تفسيّرالعبّادة. 

الرّابِعَةٌ : فَرْنُهُ بهذا اتخاذ قَبُوْر الأنْبيّاء مُسَاجِدَ. 

السَادسَة : وهي من أَهَمَهًا؛ مَعْرفَة صمّة عبّادة اللات -الْتيْ هي من 
ابر الأؤكان . 

السَابعَة: مَعْرفَة اه فَبْرْرَجُلٍ صالح. 

التَامئَةُ : أَنّهُ ام صَاحب الق وَدْكُرُ مَعْنَى التّسْمِيّة. 

التّاسعَة : لَعْنَهُ زَوَارَات القَبُور. 

العَاشْرَةٌ: له مَنْ أَسْرَجَهًا. 

قو له مارد (فیه تسَائل) یعنی : ٤‏ هذا البات. 

و ۳ 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (الأول: تفس الأوثان)» تفسير الأوثان؛ «اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ 
قبري وَشَنَا یبد "؛ أنه الغلو في القبر» ولو لم يبن عليه. 

«ولا تَجْعَلُوا قَبْري عدا يعنى: تعتادون التردد عليه. 

(ا تَجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا)”'': لا تصلون فيها صلاة الليل» فهي مثل 
القبر» إذا م يصل فيه صلاة اللیل لا يتلى فيه القرآن» صار مثل القبر. 
(۱) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۲۳ ۲). 
(۳) سبق تخريجه (ص ۲۳ ۲). 


هه شج و ان سن 7 < لح 


لا تجعل بيتك قبرّاء بل اذکر الله فیه» واقرأ القرآنء وصل في الليل؛ حتی 
يكون بيتك نورا لا قبرًا 

قوله رات که (الثانيةٌ: تفساد العبادة)» تفسير العبادة» «اللَهُمٌ لا تَجْعَلُ 
قبْري US‏ ما معنی العبادة؟ معناها: الغلو في الق التردد عليه؛ 
الصلاة عنده» التوسل بأصحاب القبور. 


قوله يَمَدْلمَُ: (الثَالئَةُ: أنه ايرس 1 سعد 


وتوعد على ذلك. 
َه راب :که ات بو انیم ماج قرن بهذا 
r 47‏ السابقة من اتخذ قبور آنبيائهم مساجد؛ ألا إن من 
كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور» فالرسول متیر ی عن 
دلك» و حذر منه؛ لاأنه وسيلة إل الشر ك. 
قوله يَمَدْلنَة: (احامسة: کر شد العَصَّبِ من اللو), في الحديث: «اشْتَدَ 
عَضَبُ الله على وم اتَخَدُوا ورا آنبیانهم مَسَاجِنَ)”")؛ شدة الغضب من الله هذا 
يدل على أن هذه معصية كبيرة» وهل هناك أكبر من الشرك ووسائل الشرك؟! 
قوله وَمَدأكَه: (السَّادِسَةٌ: وهی من أنه مره صِفَة عادو اللات - التي 


هي من اکر الأَوْنَانِ)» © 1 ریم لت وَالْعرّ »* [النجم:9١]»‏ فيها قراءتان: 


.)۱۳۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)۱۳۳ سبق تخريجه (ص‎ )۷( 


دد مت رن رن ۱ 
+ میت سل :هم مر 31 


- الات بالتشدید. كان رجلا يلت السویق للحجاج ویطعمهم؛ 
تقربًا إلى الله رجل صالح يطعم الحجاج» فلا مات» جعلوا قبره مسجدًاء 
وصاروا يترددون عله صار من أكر الأوثان الغلاثة: # ال که بدأ به 
# لذت والْعرّئ (0) موه التَالتَةَ الى © [النجم:۰۱۹ ۰ وهذا كان رج 
صالحاء ولا مات عكفوا على قبره 

۳ (السابعة: عرفة آنه که بر رَجْلٍ صالح)» معرفة» يعنى 
ا تخا یشبر للناس أثه قبر رجل صالح والفروض أن القبور لا يز 
بعضها عن بعض» لا قبور الصالحين ولا من دونهم: لا نیز القبور» بل تكون 
صفتها واحدة؛ بحيث لا يكون لبعضها ميزة على بعض» يقال: هذا قبر عالم» 
وهذا قر سید لاء القبور سواء لا تعرف هذا من هذا. 

قو له لته (الثامتة: آنه اشم صَاجب اق وک مَعْنَى التَسمیة)؛ أن 
اللات اسم صاحب القبر. 

وذكر معنى التسمية: أنه كان رجل محسن» رجل صالح كان يطعم 
الحجاج» ويلت هم السویق؛ تقربا إلى الله» فلا مات جعلوا قبره مزارا 
وجعلوا قبره يتبركون به. 

قوله رجهالله: (التاسعة 3: لعنه رَوَارَاتَ القبؤر )» «لعن صبَأائَةعكَدوسَ 
زوارات القبور»: النساء وفي روایة: «زاثرات»7*؛ حتی لا یقال: إن هذا 
نبي عن تکرار الزيارة» وانا الرسول نهی. قال: «زاثرات»» ولو مرة واحدة 


() سبق تخر جه (ص ۸۳۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص۸۳۷). 


ج لقان عم رالود 


فإنها تحصل عليها اللعنةء لماذا؟ لآن النساء ضعيفات؛ فإذا رأت قبر قريبهاء 
فإنها نجزع» وتتسخط من موته» فلذلك منِعت النساء من زيارة القبور. 

وأيضًا: إذا شوح للنساء بزيارة القبور» خرجت الرأة إلى زيارة القبور 
يطمع فيها الفساق» فتحصل الفتنة بذلك. فهذا سد أيضًا لذريعة الزنا بعد 
سد سد ذريعة الشر ك» المرأة لا تزور القبور. 

قوله رجات (العاشر: لعنه لعنه م كن اش تیا لعن مر المتخذين 

ص ص ر ن ی یز 3 دوه 

عليها السرج؛ «لَعَنَ رل الله اهيوسا زَّائَرَاتِ -أو زَوَارَاتِ- القبور 
وَامُنَخَذِينَ»» يعنى: ولعن «المتَحَذِينَ عَلَيْهَا اساجد» يعنى: المصليات. 

(والسرح»: الا ضاءة فالمقابر لا تضاء؛ خشية من الغلوى وإذا احتاجوا 
إلى إضاءة لدفن الميت» يأتون معهم , بسراج أو نحوه» أو کهرباء يحملونها 
معهم» مصباح كهربائي يدوي محملو نه معهم» فادا فرغواء دهبوا به 
ولا يبقى في القرة اضاءة. 


نع قلف بی ای وق مک وه 


۱ - باب ما جاء 4 حمايّة الضطفی جناب التؤحيد 
وسده كل طریق يُوصّل إلى الشرك 


3 


:| قوله: (بَابُ ما جَاء في حابةالضطنی جَنَابَ التَوْحِيد وَسدّه كل 
طَرِيقٍ بل إلى الشّركِ). 

الجناب: هو الجانب. والراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك 
وأسبابه. 


قوله رِمَدآَنَه: (قوله: (بات ما جاء فى حاية الصطة 
2 کی 0 0 7 1 د ا ر 3 
وسده کل طريق يُوصّل إل الشركِ))» الرسول مر هی جناب» 
يعنى: جانب التوحیدء حماه ما يخل به» حماه حماية تامة؛ حتى لا يتطرق إليه 
خلل. 

حمى التوحيد من جميع النواحي» ومبى عن الوسائل التي تخل بالتوحيد. 
كل هذا حماية للتوحيد. وحرصًا على حفظه. 

فخت غا المنتلميق أن حوضو | عل التويحيدة بو أن يععلموا ما هو 
التوحيد وأن يعملوا به. 

عكس الذين يقولون: الناس كلهم مسلمون» وكلهم موحدول. 
ولیست هناك حاجة إلى تعلم التوحید أتعلمون المسلمين التوحيد؟! هم 
مسلمون. 


مد ددم <$ یر ان ےار ری 


نقول: نعم» هم مسلمون» لکن لا یعرفون أحكام التوحید وأحكام 
العقيدة إلا بالتعلم والتفصیل. 

قوله رََدُآنَهُ: (الجناب: هو احانب). جناب التوحید» یعنی: جانب 
التوحيد. 

قوله یدنه (والمراد حمايته عا يقرب منه أو خالطه من الثم لك وأسبابه)» 
حمايته عن آمرین: 

- حمايته من الشرك حماية التوحيد من الشرك؛ لأن الشرك يبطل 
التوحيد. 

- ثم حمايته -آیضا- مما يوصل إلى الشرك وهي وسائل الشرك» حماية 
التوحيد من وسائل الشرك التي توصل إليه. 


هس IL ER‏ * 97 
یت اولي ير 3 : a‏ 


وقول الله تَعائى: ۶ لد کم رشو ین شرمع 


ر مر 


بر و شو ۶ لف 2۸1 a Ee‏ 


[التوبة:۱۲۸ ]۰ 

قوله: (وَقَوَلٍ الله تَعَالَ: # لَعَد ا م رن 
2.6 هر ا و 7 ص دس 00 ر ص 
اک عر عدو اعبار عریش. السك اا 


رور حير 
رء وف رح # [التوبة:۱۲۸]). 


قال ابن كثير يَمَدلنَه: يقول -تعالى- متنا على المؤمنين با أرسل إليهم 
رسولا من آنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم؛ كما قال إبراهيم عَییسَ: 
9 ريسا وَأبَعَت فیهم رسولا منم € [ابقرة:۱۲۹]. 
قوله رَمَائه: (وقول الله تعال: # لد جکم رسولش من 
3 وچ م 2124 4 3 Ee‏ مم ر مر ص<د ی و 
رور غير ور 7 رم 8 ل 2 5 
رءوف حم € [التوبة:17])» الله َو وصف الرسول صَِدَلنََتَووَسَلَرَ مهذه 
الصفات: 
رس وو س x‏ کم 5 ع و 5 3 بح 
رسولك_ تن أنفرحكم #4 يعني: من جنسكم ومن قومكم 
تعرفونه» ليس بأجنبى لا تدرون من أين جاء وما هی عقيدته. 
هو منكم عاش معکم» وتسمونه الأمين» کانوا يلقبونه ی 
رو م 


من شڪ #. 


بع ۵ 
ص ا مه | اشم 
سر 17> ب فق لقال متا راوید 


عدر َيه #: هذه الصفة الثانية» عن اه م 
موه د يشق عليكم» کان رحا بالمؤمنين» كان يكره المشقة شمه 
ويحب التسهیل لامته یم لا يعنتهم ولا ب پشق علیهم. 

هذه من صفاته عبر عه EE‏ یشق علیه ما شق 
علیکم. هذه هي الصفة الثانية. 

الصفة الثالثة: # عرش میَکم بالَمَوّیت زءوشف 
#بالمؤمييت رءوف 4: اف بهم غاية الرأفة والاحسان. 

الصفة الرابعة: # 5 تاا وب ا ا 

هذه صفات الرسول صطأكَهعَيَوَسَآرَ التي وصفه الله بها في هذه الآية: 

هو و و ل دس ا هي 
#لقَدٌ جاءصکم رسو تن آفیکم ڪر TET‏ لمر 
روش کم الْمؤمديرت رءوف وحم € [التویة:۱۲۸]. 

ما وجه الناسبة؟ سياق هذه الاية في هذا الباب؟ 

إذا كان الرسول صا مر یتصف ذه الصفات. فانه آیضا بمقتضی 
هذه الصفات أن یبعد آمته عن الشرك ووسائله» يبعدهم عن الشرك وعن 
وسائل الشرك؛ حماية هم ونصحا هم كلاسا . 

قو له رالد (قال ابن کثر). ابن كثير في تفسيره المعروف الذي هو 


تع لقان جر تا 


بده 
0 عد سرد + و 


فهو بعد ابن جرير في النقاء» وفي صحة ما فيه» وفي نفعه شیء معروف 
هذاء تفسير ابن كثير يأني بعد تفسير ابن جریر. 

قوله َحَدٌلَة: (قال ابن كثير رَحَدٌلَة: قول -تعالى - مت على المؤمنين با 
أرسل إليهم رسولا من أنفسهم). هذا من من الله. 

قد من أله عل لمزمی بت يوم وكا ون أشي يلوأ علو 
یه وركيم ومهم آلککب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ من بل 
eh‏ 
لَه (من أنفسهم. أي : من جنسهم وعلى لغتهم)» يعرفون 
ا 
لاء بل يعرفون نسبه منهم» عاش بينهم تیم هذه الصفة الأول. 


م تلو 1 ر 


ES 


قوله رَدَآانَهُ: (ک| قال إبراهيم عکباماد: # رتنا وابعت فهم ر ر 
نم 4)ء رسو لنا عم إجابة لدعوة إبراهيم. 

© ريا وَأَبََتَ وم يعني: بني |سیاعیل. 

رسو د مب #» استجاب الله دعوة خليله إبراهيم» فبعث فيهم 
محمدًا سس قال: # رسوا مب مهم 4: : من سبهم» ومن جنسهم» ومن 
مساکنیهم ف بلدهم. 


مد .بر < يو ف ان متكي بالود 


© ¢ © »© © »© © © © »© © © © © © © © © © © © اه اجه © © © © © © .© © © .© < © .© © © © © © © © © © © © © © ه © © © هه © © © © © ه هه © © © © 


أش:| وقال تعالى: # لد کم ولق :1 سو 
[التوبة:۸ ۱۲]) آي: منکم؛ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشی" : » والمغيرة 
بن شعبة لرسول کسری: إن الله بعث فینا رسولا منا نعرف نسبه وصفته؛ 
ومدخله وخرجه. وصدقه وآمانته...وذکر | حدیث(۲) 

وقال سفیان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالی: 9 لد 
جاءڪم ر رمو E‏ من آنشرکم € [التوبة ۸۰ قال: لم يصبه شيء من 
ولادة الجاهلية7". 


قوله یمَدله: (وقال تعالى: «لْقَد کم رسو من 
أَنشْرِ کم € [التوبة:۱۲۸]» أي : منکم؛ کما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشی) 
جعفر بن أبي طالب هاجر مع الصحابة تلع إلى الحبشة عند النجاشی 
ملك الحبشة» وكان لا يظلم أحدٌ عنده» وكان على دين النصاری» لكنه على 
الدين الصحيح من دين النصارى. فلما قدموا علیه» سألهم عن هذا الرسول 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 777 ۳۷/ ۱۷۲ وأبو نعيم في الحلية (۱/ »)١١5‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى 2١77/9(‏ ۲4۲ وابن خزيمة »)١7/5(‏ وانظر: تاريخ الاسلام 
(۱/ ۰۱۹۳-۱۹۲ والبداية والنهاية (۳/ ٩۳‏ والكامل في التاريخ /١(‏ /51/1). 

(۲) أخرجه الطبري في التاريخ (4۹1/۳. وأبو نعيم في الدلائل ٩460 /١(‏ رقم 5175), 
وانظر: البداية والنهاية (۷/ 9 5). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۰٩۷‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ ۳۰۳ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۳۰۸/۷). 


8 9 ۹ ۰ 1 سك 5 ونه 4 ا 1 272 ۱ 
© ل جيل ش کاب ویر سور > و 


الذي بُعث فیهم. فبينوا له أنه منهم» وأنه من بلدهی وآنهم يعرفون نسبه. 
وأنه جاءهم بقرآن» وجاءهم با هدى. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسو لا 
منا نعرف نسبه وصفته. ومدخله ومخرجه. وصدقه وأمانته). والمغيرة بن 
شعبة قبل أن يسلم قال هذا لرسول قيصرء فقيصر ملك الروم جمعهم في 
الشام» كان آهل الحجاز يذهبون إلى الشام للإتجار» فلا بلغهم مبعث هذا 
الرسول هر في الحجاز. قال: ائتوا لي بالقادمين من الحجاز. فوجدوا 
هؤلاء الجاعة» فجاء - بهم عندهم» وجمع قومه قيصر ملك الروم» سألهم عن 
هذا الرجل» وهم مشركون. ول يقدروا أن يكذبوا مع أنهم كفار يعادون 
الرسول یو لكن لم يقدروا أن يكذبواء فأجابوه بالجواب الصحيح 
عن هذا الرسول. 

قوله رََانٌَ: (وقال سفيان بن عيينة عن جعفر )» سفيان بن عبینة: هذا 
فقيه الحجاز» وهناك سفيان الثوري: فقيه العراق. 

قوله رَحَهَآلنَهُ: (وقال سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في 
قوله تعالى: # لد جاءصکم رشو من کم € [التوبة:۱۲۸]. 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية). ولد ملع من آبوین شريفين 
معروفین» وم يصبه شيء ما يصيب موالید الجاهلية من أنهم ینشوون على 
تغيير الفطرة» ويحرفون عن الفطرة الصحيحة. 


ESE 


عن ا 
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وقوله: عدر عله ما عم که [التوبة:۱۲۸]) أي : يعز عليه 
اا ی تون اد e‏ 
عنه أنه قال: (بء بوت با نف السَمحَة»۰. 


وفي الصحيح: إن هَذَا الدّينَ يسر" وشريعته كلها سمحة سهلة 


قوله رال (وقوله: 0 ااه ما عنم € [التویة:۱۲۸]) أي: يعز 
يد ی دس ین جرد ی 


ا مَدُلَنَهُ: (وطذا جاء ا الحديث الروي من طرق عنه أنه قال: 
بعت بالحزيفِية السَّمحَةَ)). (د بُعثت بالحَنِيفيّة) ۰ ملة إبراهيم عيوالشاح. 


«اسَّمْحَةِ): التي لا مشقة فيها؛ وما جع ع في آلزه و من حرج # 
[احج:۷۸]) فهى ملة سمحة 1 الحمل- عل سب ظروف الانسان؛ 
المريض والكبير تعاملهم با یستطیعون ولا تشق عليهم» والصغیر -أيضًا- 


(۱) آخرجه أحمد (۳۲/ 1۲-71۲۳ )۰ والطبراني في الکبیر (۸/ ۲۱ من حدیث أبي آمامة 


او مدق 


رنه 
۲( آخر جه البخاري )4(« ۲۱۷/۳ ۰۵ TET‏ 06»؛» من حديث أبي هريرة كن 


vA v., 
AL ای‎ ° 
DIDS و‎ 
١ - ا کک‎ 


ES 1‏ (وفي الصحيح: إن ۳۳۹ لین e‏ يس ۱ (إِنّ هدا الدین): 

دين محمد ءوس (يِسْرٌ): ليس فيه مشقة. 
الشقة موضوعة فالسافر له أحكام تختلف عن أحكام المقيم» المريض 
0 تتمشى مع أحوال الناس» ولا تكلفهم ما ل يطيقون أو الذي 


مسج و مضت الى 4 7 7 


»¢ © © © © هه »> © © © © اه © © © .© © © © اجه © هه © © © <©» © © © © .© <© <> <> اه <© © << © © هه <> © © هه <> © © © اه © © © <> © هه اه هه © © ه © © هه © © © 


قوله: یش عم )» أي: على هدايتكم؛ ووصول 
النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

وعن أبي ذر ڪن قال: تر کتا رَسُولَ الله ایوس وَمَا طاق يِفَل 
جاه نه في راء إلا وهو یذ کر لما مه علم». أخرجه الطبراني. 


صر ےر ا 


وقال: فقال صا دوم ر: «ما بهي شَىْءٌ یقرب من ان ویباعد من 


6 کم 


التار ره لاو قد یه لکم»۳). 
قوله: # بالْمؤمنيرت روف حم # [التوبة:۱۲۸]؛ کا قال -تعالى - : 


« وَلْخْفِضَ جَنَلسَكَ لمن عك من المومنیی (09) فلن عَصَوْكَ فقل إِيْ بر ما 


رج عر ع سا 


تَعَمَلُونَ # [الشعراء:۰۲۱۵ ۲۱۹]. وهكذا آمره -تعالى- في هذه الآية الكريمة 01 


قوله ES‏ (قوله: # خرش کم ۳ أي: على هدايتكم). 
كان متفائنا صاله ووسر ی طلب هدايتهم ویأسف ادا هل حد منهم» 
ات یواست ری 

قو له رها انَهُ: (وعن أبي در راه َد قال ٠‏ ین سول الله ه يوسا 
وا طائر لب اه في الا 7 1 مه لا *)؛ الرسول بين 
مويو 
(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱5۵۵/۲). وأخرجه -آیضا-: آحد (ه"/ ۲۹۰ »)۳٤١‏ 


والبزار في مسنده (9/ 6۲۶۱ ووكيع في الزهد (ص ۸۳). 
(۲) انظر: تفس ابن کشر (4/ ۳-۲۱ ۲). 


95 ر دم 7 
۰ ا 2 ۳ 
۹ شح ڪان E‏ ۳ 
€ 1 سس 2 ا © 4 
٠ 3‏ مج مر 


# الوم 53 ۹ دیک 5 [الماتدة:”]: م يتوف الرسول صا هوس 
الا وقد تکامل هذا الدین» فليس فيه نقص. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وقال: فقال: مالةو :«ما بهي سىء یرب من الق 
یاعد من الا إلا ود یه لَكُنْ)) وصدق صِإأْلندْعَليوسََ ْم لم يترك شيئًا 
وا یبای 

يَمَدُلنَهُ: (کا قال تعالى : # وَلُخْفِضُ جتاحك لمن نك من لمیر 

هت برکء 2 مما تَعَمَلُونَ 46 [الشعراء:۰)]۲۱۰۰۲۱۰ 9 ول 

يقول الله لنبيه صعَیر: # وَلْخْفْضَ جتاحك لمن عك هن 
المومنت #» يعني : تواضع هم» خفض الجناح هو التواضع. تواضع هم» 
سهل عليهم آمور دینهم» لا تكلفهم ما ب يشق عليهم. 


/ ا يده ا 
<Y <<‏ ج فان مک بالود 
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قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التى وصف الله مها رسول الله 
سور في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» 
وبين شم ذرائعه الوصلة إليه. وأبلغ في جیهم عنها. 

ومن ذلك: تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو 
ذلك ما يوصل إلى عبادبا -کا تقدم. و ک| سيأ في أحاديث الباب. 


قوله رَمَدآَنَه: (قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التى وصف الله ہا 
رسول الله عبر في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب)» هذا وجه سياق المؤلف هذه الآية في هذا الباب. 

قوله رنه (وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه)؛ لم يترك شيئًا يقربهم من 
النار الا وهم حذرهم منه) وم يتركهم شيئًا يقربهم من الجنة إلا وبينه هم 
ودعاهم إليه سر 
حماية للتوحید والعقيدة. 
وإليها)» كل هذا جاءت الاحادیث بالنهی عنهء وإبعاد الآمة منه: الغلو في 
القبور الصلاة عندهاء بالتردد عليهاء بالاعتقاد فيها آها تنفع وتضر. 


bh >. 

فك مکی 9 2 ۳ 9 y7‏ س 

PEN 0 0 0 0 gt 
الاک م ما‎ 


قوله رَمَدَُنَه: (ونحو ذلك ما یوصل إلى عبادتها -كم| تقدم. وکا سيأتي 
في آحادیث الباب) الولف ساق آحادیث في هذا الباب من تحذير الرسول 
صاله موسر عن الغلو في القبور وتعظیم القبور آکثر ما تستحق. کل هذا 
حماية للتو حید. وحماية للعقيدة الصحيحة. 


يه Ai‏ رہ 02000 


وَعَنْ أبي هْرَيِرَةَ نة قَالَ : قال سول الله یر : دلا تجعلوا 
بُيُوتَكُمْ قَبُوراء ولا تَجْعَلُوا قَبْري عیذا. وَصَلُوا عَلَّيّ فان صَلَاتَكُمْ تَبْلفُني 
خت کنتم.. روا ابو داود باشناد حَسَن ژواته قات 

[ش: | قوله :دلا ملو انيل تک و قبورا). 

قال شيخ الإسلام: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة, 
فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في البيوت» وی عن تحريها عند 
القبوره عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تَشَبَّهَ بم من هذه 
الامة. 


قوله يَمَدَآمَة: (وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ لته قال: قال رَسُولُ الله یس 
1 علو 7 م قبوراه ولا تجَعَلُوا قري عِيدَاء وَصَلُوا َل فان اف 
بلي حَنِثُ ختن»» هذا الحديث فيه نهیان وفية أمر : 

النهي الأول: قوله ی «لا تَجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًاه, أي: تخلو 
من ذكر ال ومن صلاة الليل» فتشبه القبور» بل أحيوها بذكر الله وتلاوة 
القرآن؛ حتى تكون بيوتا حية منورة بالذكر. وهذا يتنانى مع الذين يجعلون 
بیوتهم -الآن- للشبكات التي يعرض فيها كل شر وكل فتنة تشغلهم 
وتشغل آولادهم ونساءهم عن ذكر الله ی فهذه شر من القبور. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۲) وابن أبي شيبة (۲/ ۰1۰ والطبراني في الأوسط (۸/ ۰۸۱ 
والبيهقى في شعب الایمان (5/ 07). 


د ATI‏ 
و چ سے چ رر مرو م2 
م - Nir‏ ® و لا :ا 
ِ 5 ۰ 2 سے 2 سے 5 سر کے هو م 


فالواجب أن یتنبه السلمون لذلك على سبیل العموم» ویتنبه طلبة العلم 
والشایخ لهذا الأمر» فیعتنوا ببیوتهم. 

النهي الثاني: ولا تعلو قبُري عید!»: تعتادون التردد علیه» كلا 
دخل المسجد النبوي» يذهب ويقول: سأسلم على الرسول» أو يجلس عنده 
-عند القير- قريبًا منه» هذا لا جوز. 

العيد ينقسم إلى قسمين: 

- عيد زماني: كعيد الفطر وعيد الأضحى. 

- وعيد مكاني: مثل المشاعر المقدسة» ومكة» المسجد ارام هذه أعياد 
مكانية شرعية يتردد عليهاء ويجلس فيهاء ونحيا وتعمر بالعبادة. 

آما الامر: فهو قوله: «وصَلوا قي فإ ضلاتکم تبلغُنی عبت کنتغ»: 
بعض الناس يتردد على القبر» ویقول: سأصلي على النبي میرم لا. 
المشرق أو المغرب» ليس بلازم أنك تذهب لتصلي عليه عند قبره» صل عليه 
في الشرق أو في الغرب. 

«وَصَلُوا عَلَيّ حَيْتُ کنتم»: قريبًا أو بعيدًا. 

(فَإِنَ صلاتکم تبلغني): وكل الله ملکا يبلغ الرسول اووس بسلام 
من يسلم عليه» ويرد عليه الرسول مر يرد عليه السلام. 

رأى أحد ذرية الرسول َّسا من أو لاد علي بن أبي طالب عة 
-أولاد فاطمة للع - رأى رجلا یتردد عل قبر النبي صعَه و ويقف 


سح سیر هه < 7 


عند فرجة على الق فل| رأه يتردد دعاه» فلا جلس عنده كان ب يتعشىء آمره 
أن يتعشى معه» ثم قال له: أراك تتردد على القبر» لماذا؟ قال: لأصلي وأسلم 
عليه» هناك فرجة يقف عندهاء ويصلي ويسلم على الرسول مس 
قال: لا تفعل» لا تفعل» عر علیه فى آي مکان» وروی له هذ امحدیث: 
«وضلوا غل حَیِثْ کنتم؛ فان صلا ي ولیس هفاك حاجة للتردد 
على قبر الرسول ييرم . ثم قال له: ما آنت ومن بالاندلس إلا سواء. 

إذا صل عليه من بالاندلس, أو صلیت عليه أنت عند قبره كله سوای 
هذا يبلغ الرسول میم ويرد السلام على من سلم عليه. 

فهذا فيه النهي عن الغلو في القبور» والتردد عليها؛ إذا كان قبر النبي 
صتعَِ ی لا يتردد عليه» فكيف بغيره من القبور؟ !! 

قوله رمَدُآنَهُ: (قوله لا جعلوا بوتکم قو را». قال شيخ الإسلام» أي 
لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور)» وهذا 
عکس كثير من بیوت طلبة العلم لا أقول العوام بل الآن آصحبت قبور 
لا تسمع فیها ذکر الله» ولا يتلى فیها القرآن. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونبی عن تحریها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تَشَبَهَ بهم من هذه 
الآمة)» أمر َيس أن تحيى البيوت بذكر الله تلاوة القرآن» صلاة 
الليل» ولا تكون بمثابة القبور لا يذكر فيها اسم الله» ولا تنور بطاعة الله 
ریم «لا تَجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قبُورًا) . 


SHS 
سر 25۳ ما‎ 6 e 9 
2 ١ ب . ع سمه" رس ۱ دص‎ 


ثم قال: «وَصَلوا عَنَيّ فان صَلَاتَكُمْ تبلغني حَيْتُ كُنْتُمْ): فليس هناك 
حاجة إلى أنك تتردد على القبر» هذا يصيره عيدًا مكانيّاه فلا تتردد عليه. 

نعم. القادم إلى المدينة من سفر يذهب إلى قبر النبي یت وقبري 
صاحبيه» ويسلم عليهم مرة واحدة» يسلم عليهم وینصرف وإذا آراد الدعاء 
یدعو ق السجد النبوي لا یدعو عند الق یدعو فى السجد النبوی؛ ترجه 
إلى القبلة ویدعو. 

قوله رأة (فأمر بتحری العبادة في البيوت» ونهی عن تحريها عند 
القبور) إذا كان قير الرسول لا تتحرى عنده العبادة؛ لآن هذا وسيلة للغلوو 
فكيف بقبر غيره من قبور المشايخ والأولياء وما أشبه ذلك» هذا يصيرها 
أوثانًا تعبد مع كثرة التردد عليها. 

قوله رم (عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تب هم 
من هذه الامة) النصارى جعلوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يصلون 
عندهاء فنتج عن ذلك حدوث الشرك في النصارى» والغلو في المسيح» والغلو 
في الأحبار والرهبان. 


ه 9 IN,‏ 0012 ۸ 2 
0< ۸۸ كه شم تفای مک اور 
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4 4 ۰ مر ملهچ دہ ۰ 2 م ر 0 
اش:] وقي الصحیحین عن ابن عمر یله مرفوعا: «اجعلوا من 
ل 0 ۰ وو رسد ه 7 مك :4 مز و ی ,۱( 
صلاتکم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورا» `. 
۰ ۳ و 2 1 سم 6 رگ وو گم و 5 


3 
۱ 


مقاب قن الشّبطَانَ یرم الب الذي يَسْمَعُ شورة لور :۳:۹0 
قوله يَمَدْكَنَهُ: (وفي الصحيحين عن ابن عمر یه مرفوعا: (اجَعَلُوا 
مِنْ صَلاتَكُمُ في بوک وَلَاتَتَخِذُوهَا قبورا») (اجُعَلوا من صَلَاتِكُمْ)» يعني : 
صلاة التطوع» أما صلاة الفريضة هذه في الساجد» ولا يصلى في البيت إلا إما 
معذورء وإما من فاتته الصلاة. 
قوله رات (وفي صحبح مسلم عن ابن عمر عه مرفوعا: 
یر فک إن الشَّيْطَانَ یمن البَیتاْدي تفر فيه شووة اوه 


فیحرص الانسان عل أن يقرأ سورة البقرة في بیته؛ لیطرد الشیطان عنه. 


SSE 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۲ ۱۸۷ ۱)» ومسلم (۷۷۷). 


ا 


(۲) أخرجه مسلم (۷۸۰) من حديث أب هريرة نیت 


(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 10۷). 


34 و ار ا 1 زر ده ۰ 7 ف ۰ 2 9 
3 کا 2 0 2 عد 
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| ش: | قوله: «وَلَا تجَعَلُوا قبری عِيدًا). 
معتاد. عائدًا إما بعود السنة. أو بعود الأسبوع. أو الشهر. ونحو ذلك 

وقال ابن القيم: العید ما يُعتاد تجیثه وقصده من زمان ومکان مأخوذ 
من المعاودة والاعتياد. 

فإذا كان اسا للمکان. فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتاع وانتيابه 
للعبادة أو لغيرها؛ ۳3 أن المسحد الحرام وملى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 
جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة؛ كا جعل أيام التعبد فيها عيدًا. 

وکان للمشر کین آعیاد زمانية ومكانية» فلا جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعید النحر وأيام منی» )ا عوضهم من آعیاد 
الشر كين الكانية بالکعبة ومنی ومزدلفة وعر فة والشاعر (". 

قو له: «وَصَلوا عل فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم». 

قال شيخ الاسلام يََدآَنَُ: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منکم من الصلاة 
والسلام حصل مع قربکم من قبري وبعد کم فلا حاجة لکم إلى اتخاذه عيدًا. 
ال" 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٤٤١‏ 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۰). 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۷57). 


> ور Aas,‏ ٍ 
ANE NSE‏ 
e‏ 2 سن ب جا ابا وزد 


قوله يَمَدُنَهُ: (قال شيخ الإسلام رََدانَ: العيد اسم لما يعود من الاجتماع 
العام على وجه معتاد)؛ عيد مكاني يعني» عيد مكاني للاجتاع عنده» والدعاء 
عنده لا يجوز هذا. 

قوله رال (کا أن المسجد ارام ومنى ومزدلفة وعرفة والشاعر) 
مشاعر الحج من عرفة ومزدلفة ومنى» هذه يجتمع فيها المسلمون في الحج. 
هذه عيد مكاني للمسلمين مشروع. 

قوله يمَدُلنَد: (جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة) الحنفاء: الموحدون 
الذين هم على ملة إبراهيم عَكالتَك. 

قوله رَدْآَنَهُ: (وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلا جاء الله 
بالإسلام آبطلها) أبطل أعياد الجاهلية الزمانية والمكانية؛ وجعل للمسلمين 
يومين: يوم الفطر» ويم الأضحىء عيد الفطر وعيد الأضحىء وبطلت أعياد 
الجاهلية کلها.. 

قوله يِمَْآَئَُ: (وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منی) 
وأيام منى» أيام الحج يجتمع فيها المسلمين اجتماع» هذا عيد مكاني للمسلمين 
كل سنة. 

وله يَمَدُآنَهُ: (قال شيخ الإسلام يَمَدَْنَه: يشير بذلك إلى أن ما ينالني 
منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدکم. فلا حاجة 
لكم إلى اتخاذه عيدًا)» التردد على قبري لأجل الصلاة والسلام عليه؟ لا 
تصلي عليه في أي مكان» وتصل صلاتك وتسليمك إلى الرسول مليوس 
ويرد عليك. 


u,‏ ا هر 
:2 سح هار NIL‏ 
۾ فج عبن مكباب ويد 


مش و ر E‏ ۲ رد E e‏ 
وعن علي بن الحسين؛ «أنه رأی رجلا يجي ء إلى فزجة كانت عند قبُر 
E 00 7‏ سس یره عم ۳ 24 را E‏ حب عدر 2 
النبىّ ملع س؛ فیدخل فيها فيّدعو. فنهاه. فقال : ألا آخدنکم خدینا 
a,‏ 0 8 م ° بر 7 رم 9 ام 0 : او يه رم 7 2 8 2 04 
سمعنه من ابي عن جدي عن رَسول الله صإْسَأءَلِتَوِوَسَةَ؛ فال: لا تتخدوا 
رة 4 و و و و ی ه و2 ا a RE‏ ام ا و ۰ 
فبري عیدا. ولا بیونکم فبورا؛ قان تسليمكم يبلغني اين کننم». رواه 2 
$ و م 
الختاده . 


هذا الحديث والذي قبله جیدان حسنا الاسنادین. 


آما الأول» فرواه آبو داود وغيره من حدیث عبد الله بن نافع الصائغ» 
قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد القبري عن أبي هريرة» فذ کره ورواته 
ثقات مشاهير. 

لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس باحافظ تعرف 
وتنكر. وقال ابن معین: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام يَمَدَُنَُ: ومثل هذا إذا كان لحديث شواهد عَلِمَ أنه 
محفوظ. وهذا له شواهد متعددة”". 

وقال الحافظ محمد بن عبد امادی: هو حدیث حسن جيد الرٍسناد. وله 
شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة" '". 


(۱) أخرجه الضياء القدمي في المختارة (4۹/۲) وابن أبي شيبة (۲/ »)١5١‏ وأبو يعلى 
(۳۰۱۱). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ 1۵4). 

(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (5 ١‏ 5). 


:> حلم < يع ED‏ 


وأما الحديث الثاني» فرواه أبو يعلى والقاضي إساعيل والحافظ الضياء 
في المختارة. 

قال شيخ الإسلام يََدآَنَُ: فانظر هذه السنة كيف خرجها من آهل 
الدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله مر قرب النسب وقرب 
الدار؛ لاأنهم إلى ذلك أحوج من غیرهم. فکانوا له أضبط. اه 


قوله رجات (فقال: لا کم حڍيئا سین ین اي عَنْ جَدّي عَنْ 
سول الله موم «سوعته من أبي»: من أبيه الحسين» جده علي بن أبي 
طالت. 

قوله رجاه (رواه ‏ في المختارة)» الأحاديث الختارة للضیاء القدسي. 

قوله وَمَدُنَهُ: (قال شيخ الإسلام مَمَدآمَة: ومثل هذا إذا كان لحديث 
شواهد عل أنه محفوظ. وهذا له شواهد متعددة) مع كونه قوي الا سناد 
أيضًا له شواهد أحاديث أخرى تویده. 

قوله يمَهُأنَهُ: (وقال الحافظ محمد بن عبد ال هحادي)» محمد بن عبد الحادي: 
هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له كتاب: «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي». 

قوله رال (قال شيخ الإسلام مَهُأنَهُ: فانظر هذه السنة كيف مخرجها 
من أهل المدينة وأهل البيت)» من أهل المدينة: مدينة الرسول میم 


.)11١ /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


وأهل البیت؛ لأن هذا من رواية الحسين بن علي» ثم رواه عنه ابنه» وتوراثوا 
هذه الرواية آهل ۳ 

قوله يَمَدُأنَه: (من آهل المدينة وأهل البيت الذين هم من رسول الله 
سه قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم. 
فكانوا له أضبط). هذا فيه رد على الغلاة الذين يغلون في آهل البيت» هو لاء 
أهل البيت رووا هذا الحديث: «ولا تَجْعَلوا قبري عِيْدًَا. هذا من رواية أهل 
البيت» بيت الرسول لَه اووس . 


مسر Ae,‏ مه -- 0 
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قال: أخبرني سهيل بن أبي سهیل قَالَ: رَآني ال حصن : ارا ان 


أي طالب عِنْدَ ابر ادن وهو فى ب ینت اطم بتع یکی قَقَالَ: :لم إل 
الْعَمَاء. فلت: لا أريدة. قَقَالَ: تا رف عِنْدَ ند الْقَ؟ فَقُلْت: EL‏ 
ی سزس. فَقَالَ: إا حلت اللَسْحِدَ سه مق إن وَصُولٌ الله 
مور قال: لا تَنَخِدُوا قري عدا ولا تخذوا بوتکم قار صل 


۹ ومو 


عل فان تلاك بای عیث کش لَعَنَ الله الود والصارزی. اتْحَذُوا 
بور ائه مَسْجِدَاء مَا ا وَمَنْ انلس | لا سو<). 


میم صر موم 


قوله يحمَدُأنَهُ: (فقال: دا حلت الشحک قَسَلّمْ)» آول دخولك السجد 
نقدم رحلكث الیمنی- ی مسحل الرسول وعىره-» وتقول: (بسم الله 
وَالصَّلَاة وَالسََّامُ عل رَسُولٍ اللو». تصلي وتسلم عليه عند دخولك السجد. 
أي مسجد المسجد النبوي وغيره. 


)١(‏ آخرجه إساعيل القاضى في فضل الصلاة على النبى مر (ص 5١٠‏ ) من مراسيل 
الحسن بن غلء وابن أي شيبة (۲/ ۰۱۵۰ ۳۰/۳ وعبد الرزاق (01/5/5): والضياء 
في المختارة (۲/ 44)» وأما سنن سعيد بن منصور فأكثره مفقود. وهذا الحديث ۸ أجده 
في المطبوع منه. 
وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية را في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۷۲) وعزاه 
إلى سنن سعيد بن منصورء وقال: (فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث» لاسییا وقد احتج به من آرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده لو م يكن 
روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندًا؟!). 


قوله رات E‏ الاق عدوا راهم مَسْجدًا) 
يحذرنا من فعل اليهود والنصارى الذين غلوا في قبور آنبيائهی هذا بي منه 
هرسام أن نغلو في قبره موم 

قوله رَحَدَمهة: (ما أَنْتُمْ وَمَنْ باس إلا سَوَاهُ)» والأندلس: هي 
أوروباء البلد المعروف الذي فتحه المسلمون. وصار ولاية إسلامية طویلت 
وأنتج العلماء» وأنتج العباده حتى سقط في يد الأسبان. 

لا اختلف أهل الأندلس» وصارت هناك عدة آمراء تنازعواء فجاء 
الأسبان» واستردوا الأندلس» هو مأخوذ منهم في الاول استردوه وطردوا 
المسلمين بسبب اختلاف المسلمين. 

يقول الا 


القاب مملكة فى غير موضعها کالهریخکی انتفاخا صورة الأسّد 


(۱) البيتان لابن رشيق القيرواني. انظر: معجم الأدباء (۷/ ۲۲۳۷ والعجب في تلخيص 
أخبار المغرب (ص۵۹)» ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (۱/ ۲۱۳- ۲۱). 


م لقال سنك بالود 
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:]وق سعيد - أيضًا- : حدئنا حبان بن علي قال: حدثنا حمد عجلان 
عن أبي سعید موی الهري قال: قال رسول الله ءوس لا نوات 
عِيدًاء ولا بوتکم مَقَابرَ و ِن صلاتکم نی »۲۳ 

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث. لا سیم وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضى ثبوته عنده. 
هذا لولم يرو من وجوه مسندة غير هذین؛ فكيف وقد تقدم مسندًا؟!”". 

قوله: (عن على بن الحسين)» أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين 
العابدین توعد أفضل التابعين من أهل البيت وأعلمهم. 

قال الزهرى: ما ریت قرشیّا آفضل منه. 

مات سنة ثلاث وتسعين على | لصحبح”" 

وأبوه | لحسين سبط رسول الله َبََنَهءََوِوسََ وريحانته» حفظ عن النبى 


یه 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۰۳۰/۳۰۱۵۰ وعبد الرزاق (۵۷۲/۳). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۱۷۲). 

(۳) انظر في ترجته يَمَهُلنَهُ: طبقات الفقهاء (ص ۱۳ )۰ ووفیات الأعيان (۳/ ۲ ۲- ۰۲۲۷ 
وسير آعلام النبلاء »)۳۸١ /٤(‏ وتقریب التهذیب (ص 4۰۱۰). 

(6) انظر في ترجمته رعنه: الثقات لابن حبان (۸/۳*- 1٩‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
(۲/ 17۱ والاستیعاب في معرفة الأصحاب (۱/ ۰0۳۹۲ وسير آعلام النبلاء (۳/ ۲۸۰). 


سح با لوخد 


قو له ١‏ أنه رَأَى رجلا تجيء إل فُرْجَةٍ)؛ بضم الفاء وسکون الراءء وهي 
الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 


وله يَمَدة: (عن أبي سعيد مولى المهريء قال: قال رسول الله 
ايوس : «لا لوا بتي عبدا. ولا د بوتکم مَقَابرَ علا عل ان 
صلاتکم نيا تعددت الأحاديث من الرسول متس بالتحذير 
من هذا؛ من الغلو في بيته» والغلو في قبره» وهذا محافظة على عقيدة التوحید 
أن یدخلها شىء من الشرك بسبب الغلو في الصالين. 

قوله رَمَنه: (واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين)» استشهد في 
کربلاء ذاهبًا إلى العراق» فلقيتهم سرية اقتتلوا معهاء فقتل ا سین وه في 


سو مساجو 


هذا الکان» ودفن فيه ند 


e‏ و سر وت و 1 ا 
3 
سرع EE‏ سند 0 ج مهم 
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| قوله: ١لَيَدْخُلٌ‏ فیها يدعو َنَهَاه»: هذا يدل على النهي عن قصد 
القبور والمشاهد؛ لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الا سلام له ما علمت أحذًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع 
من اتخاذه عیدّ ویدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل السجد ليصلي 
منهى عنه؛ لأن ذلك لم يشرع"''. 

وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبى 
عبر لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه 
الأمة الا ما صلح أوها"'". 


قوله رَهالله: (قوله: «فيذخل فيها فبدغی فنهاه »)» «فيدخل فیها» 
يعني: يدخل رأسه فيهاء يزعم أن هذا أقرب إلى القبر. 

قوله يَمَدَآنَه: (قوله: یل فیها فَيَدْعُو فَتَهَاهُ): هذا يدل على النهى 
عن قصد القبور والشاهد؛ لأجل الدعاء والصلاة عندها)ء هذا غلو في 
القبور» لا يدعى عندهاء الدعاء في أي مکان» في الساجد. أفضل شىء في 
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 4۱ ۲- ۲۲). 


(۲) انظر: الشفا بتعریف حقوق الصطفی (۰۸۸/۲ ۲۰۵). وجموع الفتاوی (۱/ ۰۲۳۱ 
N ۳‏ ۰۱۱۸-۷۷ ۰۳۸ ۰)۳۹۲ والدخل لابن الحاج (۱/ ۲ ۲). 


قوله يَمَداَئَه: (قال شيخ الاسلام يَمَدآَنَه: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ 
لآن ذلك نوع من اتخاذه عيدًا)» ما علمت أحدًا رخص فيه: هذا حكاية 
للإجماع على هذا الأمر أنه لا يجوز الدعاء عند القبور إلا الدعاء للميت» 
يدعى له عند قبره. 

قوله وِمَدُلنَه: (ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام)ء القبر يعني: قبر 
الرسول صََهعَم. 

قوله يَمَدْآمَهُ: (إذا دخل السجد لیصلی)» السجد النبوي. 

قوله يَمَدُلنَه: (ویدل آیضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل السجد 
ليصلى منهی عنه؛ لأن ذلك لم يشرع). لا يشرع الا للقادم من السفر آما من 
کان بالدينة -سواء من أهلياء آو من الوافدین علیها- لا جوز له التردد عل 
قبر الرسول صََهعََِر والسلام علیه هذا غلو. 

قوله رَمَداة: (وکره مالك لأهل المدينة كلما دخل الانسان السحد أن 
يأتي قبر النبي َعَ؛ لأن السلف لم یکونوا یفعلون ذلك). الامام مالك 
رجآ هو عالم المدينة» وهو ینهی عن التردد على قبر الرسول صََ و 
لاه ها لته ال وید 

ومعنی کره» يعنى: حرم؛ لآن الکراهية في عرف السابقین تعني : 
التحریم. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (قال: : ولن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح آوطا)؛ هذه 


الکلمة الشهورة عن مالك رحاله: الا یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح 
آوطا» وهو الکتاب والسنة. 


واه و جاده J ٤‏ ص 
Te 0‏ چ و 4 ۳ 
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وكان الصحابة والتابعون یی يأتون إلى مسجد النبي 
اووس فيصلون. فإذا قضوا الصلاة» قعدوا أو خر جوا وم يكونوا 
يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل 
وأفضل. 

وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاءی 
۲ 5 0 دا يه م رار نه که 
فلم يشرعه طم بل نهاهم في قوله: «لا تتخذوا قري عِيدًاء وَصَلوا َل فان 
صلاتکم تبلغ 2 

فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ولعن من اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد”''. 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب؛ إذ كانت عائشة 
ْنَا فيهاء وبعد ذلك إلى أن بني الخائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من 
الوصول إلى قبره لا يدخلون عليهء لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم 
ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم 
حتى يسمعهم كلامًا أو سلاماء فیظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم. وبين هم 
الاحادیث. أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج؛ كما طمع 
الشيطان ني غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غیره حتى ظنوا أن صاحب القبر 


() سبق تخريجه (ص۸۷۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص۸۰۱۸). 


2 له 3 رر 


يأمرهم وينهاهم» ويفتيهم» ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه 

خارجا من القر ویظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم. وأن روح 
ی ۰ ۸ 5 ۲ 1 ۰ و ر ا 2 ) 

الیت تجسدت لهمء فرأوها كما رآهم النبي صَ ی ليلة العراج". 


قوله وَمَدأمَة: (ولم یکونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن الصلاة 
والسلام عليه في الصلاة أکمل وأفضل) الصلاة على الرسول ركن من 
آرکان الصلاة في التشهد الأخير» يكفي هذا. 
قوله يَمَدائة: (بل نهاهم في قوله: «لا ََخِدوا قري عیداه وَصَلُوا َل 
فان صَلاتکم نی" اللهم صل على محمد. 
قوله رَيِمَدُآمَه: (ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد) النبي ءوس 
قال: ١تَعْنَة‏ الله عَلَى الیَهُوّد وَالنّصَارَى؛ اتَحْدُوا قَبُوْرَ آنبیانهم مُسَاجدّ»۳ ۳ 
هذا سبب اللعنة» وهذه اللعنة تأي على من اتخذ قبر الرسول مسجدًا يصلي 
عنده كلما دخل. 
مَدلئَة: (وهم مع ذلك التمکن من الوصول إلى قبره لا يدخلون 
EE‏ وروی ربیب نیب 
في المسجد النبوي الصحابة والتابعون والقبر قريب مهم وهو في بيت عائشة 
ريكعتهاء وبيت عائشة لها لا يزال باقياء لم يكونوا يذهبون إليه» ويدخلون 
فيه» ويسلمون على الرسول كا يفعل الجهال أبدا؛ لعلمهم أن هذا لا جوز. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۸۲/۲۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص5١172).‏ 


0< دور <9 يع هلان ناوير 


قوله وَمَدلََة: (ولا لسؤال عن حديث أو علم)ء الرسول لا يُسأل بعد 
موته عن حدیث ولا عن قي بأل العلیاء الذین هم خلفاء الرسول 

قوله رجات (ولا كان الشیطان يطمع فیهم حتی یسمعهم كلامًا أو 

ما فيظنون أنه هو كلمهم وآفتاهم» وبين هم الأحاديث)؛ لان الشيطان 
يتمثل بالمتأخرين عند الق ويتمثل بصورة الميت الذي في القبر» ويقول: أنا 
سمعت کلامکم. وأنا قضيت حوائجكم. وأناء وأنا. 

هذا شىء معروف عند القبوريين؛ أن الشيطان يتمثل هم في صورة 
الميت الذي جاءوا للتوسل به» والدعاء عند قبره ليفتنهم بذلك. 

قو له اه (ویظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم. وان 
روح الت نجسدت هم فرأوها). وإنا هو الشیطان» تجسد لهم الشیطان» 
وادعى آنه هو الميت فيستقبلهم» ويقول: آنا سمعت دعواتكم وسأبلغها. 

قوله رمذتَد: (ک| رآهم النبي میور ليلة العراج)» ليلة المعراج 
صل بالانبیاء في بيت القدس قبل أن یعرج به إلى الساء ايوس بمعنی 
أن الله اتی بهم في صورهم» وصلى بهم الرسول مره تكريً له 


و سم | مرو عر ۳ 
: 3 ارد وس 
۵ 0 همم سے رد ١‏ هم کے مم ل 
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اش:| والقصود: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- ل یکونوا یعتادون 
السلام عليه عند قبره؛ | يفعله من بعدهم من اخلوف. ونیا كان بعضهم 
ياي من خارج» فيسلم عليه إذا قدم من سفر؛ کا كان ابن عمر يفعله. 

اكيوي» ا خا ی نز ی 
2 سوم فقال: السام عَلَيْكَ يا رَسُولَ الل السام عَلَيّكَ عَلَيْكَ با ن کر 

لمَلام عَلَيْكَ ۳ تا نع ینصرف». 

قال عبيد الله: «ما تلم َحَد حَدًا من ُضْحَابِ إلى تس فعل ذلك 
لابن کر وهذا يدل على أنه لا بقف عند القير للدعاء إذا سلم كما 


قال شيخ الإسلام وَمَدَلنَه: لآن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحاب 
فکان یدعه ة محضة7!". 


وفى «البسوط»: قال مالك: لا آری أن يقف عند قر النبی مین 
O.‏ 
ولكن يسلم ويمضي 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ ».2377/١(‏ والبيهقي في الصغرى (۰۲۱۰/۲ وني الكبرى 
(۵/ ۰۰۲ 4۱۳ وفي شعب الإيمان (7/ ۰40 ۵۲ وابن أبي شيبة (۰)۲۸/۳ وعبد 
الرزاق (۳/ ۰ ۵۷). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲ ۵۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۰/۲۷). 

(5) انظر: الشفا بتعریف حقوق الصطفی (۲/ ۰۸۵ ۱۹۹). 


م مسا ليد 
د الس شح ول عي مكباب وود 


ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ لئلا پستدبره۲. 
وبالجملة فقد اتفق الآئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القرء وتنازعوا: 
(DON 5 5 8‏ 

هل يستقبله عند السلام عليه ام لا 


قوله يِمَدْمَ: (وإنما كان بعضهم يأتي من خارج» فيسلم عليه إذا قدم من 
سفر)؛ كان بعضهم. يعني: بعض السلف؛ الصحابة والتابعون لا يسلمون 
على الرسول عند قبره إلا إذا قدموا من سفرء أما ترددهم على المسجد للسلام» 
لم يكونوا يفعلون هذا. 

قوله رالد (وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما 
يفعله کثیر)؛ ک| يفعله كثير من الناس. 

قوله يَمَدََنَه: (وفي «المبسوط»). المبسوط من كتب المالكية» وهو كتاب مشهور. 

قوله رََمُاتٌَ: (قال مالك: لا آری أن يقف عند قبر النبي ص تمس 
ولکن یسلم ویمضی) بعد السلام يمضي» لا يقف يدعو عند القبرء إذا آراد 
أن يدعو في السجد. ینصرف في السجد. ویستقبل القبلة ویدعو. 

قوله رال (ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ 
لئلا یستدبره)» ويدعو في المسجد. 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وبالجملة فقد اتفق الآئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل 
القبر»). يستقبل القبلة. 
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۳۳۹/۱» ۲۳۹/۲ والفروع وتصحيح الفروع 


2/0 والمبدع في شرح المقنع (۳/ «(YTV‏ ومنتهى الارادات (۲/ (VY‏ 
(۲) انظر : جموع الفتاوی (۱/ ۲۳۲۰). 
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[ش:] وني الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره سل وال 
غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحاما. 

وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام -أعني: من سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين-» ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن مبيح 
لذلك -كالغزالى وأبي محمد المقدسى-. ومن مانع لذلك -کاین بطة وابن 
عقیل. وأبي حمد الجويني. والقاضي عياض -. وهو قول الجمهور. نص 
عليه مالك. ول خالفه آحد من الائمة» وهو الصواب؛ لا في الصحيحين عن 
أي سعيد رنه عن النبي مر قال: «لا د الرّحَالٌ الا رل لاد 
مسَاجد: اشد ارام وَمَسْحِدِي دا وَالَسْجِدٌ الأقصى)”". 

فدخل في النهی شدها لزيارة القبور والشاهد. فإما أن یکون نہيًاء وإما 
أن یکون نفیّاه وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن یکون للنهي. 


قوله يمَدلنَه: (و نی الحديث دلیل على منع شد الرحال إلى قبره َو 
وال غيره من القبور والشاهد) لا یسافر الانسان ویقول: آنا سأسلم على 
قبر الرسول» سأسلم على قبر والدي سأسلم على قبر العام الفلاني لا یسافر 
من أجل زيارة القبور آبدا. 


(۱) أخرجه البخاري (/21191 »)۱۹۹٩‏ ومسلم (۸۲۷). 


<< .> چم بل اند 


قال صََدَعَيِيسَة: «لا تشد اثرخال الا إلى لاحَة مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ 
الْحَرَامُ وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدُ الأقصَى)» هذه التى پسافر من أجل العبادة 
فيهاء هذه المساجد الثلاثة؛ لآأنها مساجد الانبیاء. 

قو له مداد (لآن ذلك من اتخاذها أعيادًاء بل من أعظم أسباب 
الإشراك باصحاما) مع التردد یتخذوضا أعيادًاء ویعتقدون فيها البركة 
والخير» فالشيطان يستدرجهم إلى هذه الأمور. 

قوله ر راید (وأبي محمد المقدسي)» أبو محمد :ابن فدامف يعني : صاحب 
الغنی» اخظا في هذا. 

قوله رم (ومن مانع لذلك -کابن بطة وابن عقیل» وأبي محمد 
الجوينى. والقاضی عياض-» وهو قول الجمهور).؛ تلف الذاهب. 

قوله رجاه (عن أبي سعید نة عن النبي عیرس قال: 
لا ند رال إلا ِل ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الشحد الحرَامُ و وَمَسْحِدِي هَذَا 
وَالمَسْجِدٌ الأَقَصَّى)»). لا يسافر إلى مكان لأجل الصلاة فيه إلا هذه ا 
الثلاثة فقط 

قوله 1 ES‏ (فدخل ٤‏ النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد. فإما أن 
يكون یاه وإما أن يكون نفيًا)» «لا تشد»: هل هو نهي أو نفي؟ 

«لا تَشَدّ): «لا» ناهية أو نافية» كلاهما بمعنى واحد. 


قوله رال (وجاء في رواية بصيفة لنهي)» لا تَشدوا) : هذا ما يرجح 
آما للنهى. أن «لا) للنهی ؛ لان هناك رواية: لا تَشُدُوا. 


1 ار زج ليد 
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5 وغذا فهم منه الصحابة رتم المنع؛ كما في الموطأ والمسند 
والستن عن يضر : ِنَ بي بَطْرَة الْغِمَارِيَ أنه قال لأبي هريرة تن وقد بل 


۷۹ 


و السو لو أذ كنك قبل تحرج ای لا خَرَجْتَ. سَمعت رَسُولَ الله 


ادوس وس سر یقول: 1 الطي 1 إل ثلاث مسَاجد: الشحد ارام 
0 


س 6 


وَمَسْجِدِي هدا وَمَسْحد بَيْتِ القدس 
٠‏ وروی الإمام أحد وعمرين شبة في أخبار مدن بإسناد جيد عن َكَل 
۱ ی هر ای وس E‏ 

یت اب عم فَقَلْتُ: إن ريد الطور. فَقَالَ: إا سد الرحال ال اة مَسَاجِدٌ: 


لس 


سح د ارام وه , مَسشحد المديئق والسْحد الاقصی. فَدَعْ عك الطور فلا تاه »۲۱ . 


دا 


ابن عمر وت بن أبي بصرة جعلا الطور ما بِيَ عن شد الرحال 
إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة ما يقصد به 
القربة» فَعْلِمَ أن الستثنی منه عام في الساجد وغيرهاء ون النهي ليس خاصًا 
بالساجد. وهذا نهیا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. 

والطور نما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعةء فان الله سماه الوادي 
القدس. والبقعة المباركة» و کلم كليمه موسى عیبسَلرسَ هناك وهذا هو 
الذي عليه الائمة الاربعة وجمهور العلماء. 
(۱) أخرجه مالك في الموطأً (۱/ ۰۱۰۸ وأحمد (۳۹/ ۷ ۲) والنسائي في المجتبى (۰)۱۳۰ 

والبيهقي في الکبری (4۰۱/۵). 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8۱۸/۳ والبیهقی في شعب الایان (۵۸/7). 
والفاکهی في آخبار مكة (۲/ ۸۷). 


سم و ےا 2 
E (TT‏ 


ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عم| يعارضه» فعليه ب| كتبه 
شيخ الاسلام مجيبًا لابن الإخنائي فيم| اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة وأخذ به العلیاء وني الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد ال هادي 
یمن وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 


قوله ان (ك) في الموطأ). الموطاً : للومام مالك سمى بالموطأ؛ لانه 
قربه» وطأه» يعنى: قربه» سهل تناوله لمن يقرأ فيه. 


سے رمال 


قوله وَمَدَانَة: (عن بر رب ا ۱0۳7 و 


ین وقد فب ه ین الطور: و أ رخ کنر از حرج | 
ا ا ول مت ی ۳ 
وي سي ايوس 
يسافر للمساجد للثلاثة» لا يسافر للطور الذي كلم الله عليه موسى. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (ومن آراد بسط القول في ذلك والجواب عبا يعارضه. 
فعليه ب| كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن الاخنائي فیما أعترض به على ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة). كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية: «الجواب الباهر 
لزوار المقابر»» والثاني: «الرد على الإخنائي المالكي»» وهو مطبوع أيضًا. 


EDD 


© © © © << © © © © © © ©. © © © © © © © © © >< هه © © © © هه © © © © © << © © © © << هه © © <> اه‎ © © © © >< © © »© © © © © »© © © >» »< © © Ge e 


وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة» فغاية ما فيها: أنها 
لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال» ولا مزية تدعو إليه. 

وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد ال هادي في كتاب الصارم 
المنكي ني رده على السبکي" وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر 
النبي موسا 

وذكر هو وشيخ الاسلام يَمَهْمَاَئَُ أنه لا يصح منها حديث عن النبي 
ی ولا عن أحد من آصحابه» مع آنا لا تدل على محل النزاع؛ إذ 
ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال. فيحمل 
على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رََاهُ في المخُمَارِ)» المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين. 

ومؤلفه: هو آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسی الحافظ ضياء 
الدين الحنبلي أحد الأعلام. 

قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع والفضيلة 


التامة والاتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه”""'. 


(۱) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص۱ ۱۲). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/۲۳). 


+ ل ام لد م۳ 
9 فت ام لے لال 
دوه > شرع ا عد باب لويد 


وقال شيخ الإسلام: تصحیحه في مختاراته خير من تصحیح الحاكم 


ا مات سنة ثلاث وأربعين وست‌ائة"". 


قوله يَمَدُلنَُ: (وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثةء فغاية ما فيها: 
أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحالء. ولا مزية تدعو إليه)» المساجد 
ما عدا الثلاثة» المساجد كلها سوای لا مزية لبعضها على بعض» ولا يسافر 
إليهاء لا يسافر إلى غير المساجد الثلاثة فقط 

قوله رَمَدَانَهُ: (وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد ال هادي في 
كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي)» وهو مطبوع» وموجود بأيدي 
طلبة العلم والعلماء. 

قوله وَمَدُآنَه: (وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي 
وس في هذا الكتاب» ابن عبد اهادي مان تناول كل الأحاديث 
الواردة في السفر للقبور وأبطلهاء وبين أسانيدها واحدًا واحدًا. 

قوله رحَدَآانَهُ: (وذكر هو وشيخ الإسلام هماه أنه لا يصح منها 
حديث عن النبي صَعَیَمر)» بين ابن عبد احادي في الصارم المتكي أسانيد 
ا یی یام 

له دار (مع آنا لا تدل على محل النزاع؛ إذ لیس فیها إلا مطلق 
7ط وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال)» زيارة القبور لمن كان في 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (2577/75» والفتاوى الكبرى .)١۷١/۲(‏ 


6 انظر في ترجمته ES‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 1۷۲ وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰۱۲۲ 
والأعلام للزركلي (5/ ۲۵۵). 


البلد» فلا يسافر من أجل زيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم آبدّ 
لا يسافر. 

لا تشد الرحال إلا للصلاة» للصلاة ليس لزيارة القبور» للصلاة في 
المساجد الثلاثة. 

قوله يَمَدَلنَه: (قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين. 
صاحب هذا الکتات. 

قوله رجه الله: (وقال شبح الاسلام: تصحيحه ٤‏ ختاراته خر من 
تصحيح الحاكم بلا ريب)» تصحيح الضياء في مختاراته أو في الأحاديث 
المختارة» تصحيحه أحسن من تصحيح الحاكم في المستدرك. 

فهذا يبين لنا أن الأمر -والحمد لله-» موضح ليس فيه غموض لمن 
يطلب الحق. 


يما 


مسج ور الك ا د 2 
وم ا 
شر وان لج يكاب وید 


الثّانِيّة : إِبْعَادَهُ االو وسار مت عَنْ دا الحمّى غَايَة البعْد. 

الثَالئَهُ : کر حزصه مر عَلَيْنَا وَرأفته وَرَحْمُته. 

الرابعة. هيه عَنْ زیازة قبره عَلَى وجه مخصوص مَع أن ِيَارَتَهُ من 
أفضل الأغمّال. 


4 ر هو وه رم هو 2-6 92 رز 
الخامسة : نهیه عن الاكثار من الزيارة. 
و مع ر ۱ 5 o2‏ 
السّادسَّة؛ خثه عَلَى النّافلّة 2 البَيّت. 
41 مک 221 ۶ م ا و لا ام مه و ابر 9 ۰ IE‏ 
السايعة : انه متقرر عندهم انه لا يصلى ۶2 المقيرة. 
2 2 ا 4 ka‏ يي ع ر ا کر 2 م ده ا ر ° 
الْامتة. تَعْليْلُ دك بان صَلَاةَ الرَّجُل وَسَلَامَهُ عَلَيْه ینلغه -وَإنْ 
0 ل 16 2 ا ر ر Ed ET.‏ 
بعد- فلا حاجة إلى ما يُتَوَهمَه من آراد القرب. 
رت و تدای ون رصم 0 0 ا TET E‏ 
التاسعة : کونه صا نله علَد وس بے البرزخ تعرض اعمال 


والسْلام عَلیّه. 


حت 9 هر و 


قوله یداه الاو :کین آیة (براع62): لد اه سم رودص 
من آنشرکم عَرِيرٌ عي ما عنم 46 (لتوبة:۱۲۸] إلى آخر الاية. 

فإذا كان الرسول حريصًا عليناء كيف يترك هذه الأمور لم يبينها 
نا؟! بينها مت بين حكم السفر إلى القبور» بين لنا حكم الغلو في 
الصالحين؟ لأنه حريص علينا هس 


ا 2 7 32 1 


قوله رجهاله: (الثانبة: إبعاده لَه وس 5 ی عَنْ هَذا احمی غاية 
البعد)ء أبعد مسر أمته عا يخل بالتوحيد» وجعل للتوحيد هى يحميه» 
وهذا منه صَرَلنَعيَهوَسَمَ من باب البيان والتوضيح للامة 

قوله رها :کر جزصه دود لیا وراه وَرَحْمَيدِ): 
#حرش عَلتَحكم 4 في نفس الآية: #حرش تنكم 
موی رءوف وحم € [التوبة:۱۲۹]» صفات للرسول لیس 


رمور م ه ت 


قوله رجه اله: (الرابعة: مهن زیارة قرو عل وج حضوص؛ مع أ 
يَارَنَه من فص الأعْمَالِ)» نميه عن زيارة قبره على وجه خصوص بسفر أما 

ته اي اد ای الاح لد 

قوله وَمَدَآمَّهَ: (الخامسَة مة: مه عَنْ الاکثار من الریارة» «ولا تَجْعَنُوا 
قَبْري عِيْدَا)''': هذا معناه التردد على قبره» إذا تردد الإنسان عليه» جعله 
عيدًا؛ يذهب ويعود إليه» يذهب ويعود إليه. 

قوله وَمَدآَهُ: (السَّادِسَةُ: حَنهُ عَلَ لته في البيْتٍ)» صلوا في البيوت» 
06 قبورا» حث ملع على ذلك. 

قوله رات (السابعة: مر عِنْدَهُمْ نه لا يُصَلٌ في ال عند 
الخاطبین أنه لا يصل في القبرة؛ «لا تَجْعَلوا بُيُوْتَكُمْ قَبُوْرًا)» القبرة لا يصلى 
فيهاء فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبرة لا يصلى فيها. 


)۱( سبق تخريجه (ص ۲۳ ۲). 


0 e 4 A مر‎ 


قوله يِمَدمَة: (لاتة: یل دك بان صلا لرجل وَسَكَامَهُ عَلَيِْ بل 
ون بعد س فلا حَاجَة ة إِلَ ما وه مَنْ أَرَادَ لقرب)» قوله صالََه سر 
١وَصَلُوا‏ عَلَيّ فان صَلَاتَكُمْ تَبلُُِي حَيْتُ كُنْتُمْ) فالقريب والبعيد سواء في 
هذا. 

قوله رال (التاسعة: كوه فالخ آغعال ۳ 
في الصَّلَاةٍ وَالسَّكَام عَلَيّهِ)» كونه في البرزخ» يعني: في القبس سوي برزخا؛ لأنه 
فاصل بین الا خرة والدنیا؛ N e A‏ 
يمر بها الإنسان» والاستقرار في الآخرة؛ #وَإنَّ لخر هى دار لار که 
[غافر:۳۹]؛ إما في احنة وا ل انتقال. 


2 


رد 0 3 ۹ وو ۳4 
قوله نَهُ: (التاسعة سعة: گونه صا للع ره تعرض اععال امته 


سم 


4 


شاج ی ی ورآیهم سل رب [الومنون:۰ ۲۱۰ 


دار اد قاری 
0 36 رم ی الله الي 
0 ےل سر تباب لوحيد 


قهرس ا موضوعات 


5- يَابٌ من لش لس القَة وا خبط ونخوهما لرفم الْبلّاء أو دَفْعِ. ...0 


مناسبة هذا الباب للكتاب 1 1 9 
CR OEY‏ وا فیط) a‏ 
سبب ایراد الصنف رم لاية الزمر 7 
شرح حديث عمران بن حصين وإتَعَنه: «آن النبي رَأَى رَجْلا... ۱۵.۰.۰.۷ 
مناسبة الحديث للباب ا E‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر له TASER md WE‏ 
حکم التائم ل ی ۱۳/۱ 
تعريف التميمة E‏ 
تعريف الودع ESO OD OS O a‏ 
شرح أثر حذيفة ركن : : «آنه آی رجا ( TEE O OR‏ 
مناسبة الآثر للباب 0000001 ا 
مسائل الباب 1ب 12323 
۷- بات مَا جَاءَ فى الرّقَى وَالتَ 1111 a‏ 
مناسبة الباب للكتاب O‏ د CS‏ 
شرح حديث أبي بشبر الأنصاري تلتتعنة: (أَنّهُ كَانَ....) 1000 
مناسبة الحديث للباب ل 


Ofek oF. 
AL MERITS > 
كه تر وچ ان ایر‎ و٠١‎ <2 


0 ابن مسعود نة قال: سَمِحْتَ رَسُولٌ اه 

1 0 «إِنَ الرّمَى 00 O O O‏ 
أنواء الرقى م ا SO CD‏ 
شروط الرقية الحائزة ا E‏ 
تعريف التائم م ا و ا ا و ا 0 
حکم التائم من القرآن وأدلة منعها ۱ 
تعريف التولة ا ا ل ا و ۱ 
شرح حديث عبد الله بن كنم وه ا Vos‏ 
معنى التعلق الوارد بالحديث 0000010101 ۱۲۱ 
VO O 00000 0‏ 
شرح حديث سعید بن جبير تلع تة «مَنْ قطع..) ا مم ۱۱ 
قول إبراهيم: ا مذ ساب ب او م ف ۱ 
E POY‏ 
مسائل الباب م E O‏ ا 
۸- اب مَنْ تب بش جر أو حكر أو تخوهما O‏ 
معنى البركة ا ۱۱ 
تفسير قوله تعالى : « آَم اللّت والْعرّ که Vee‏ 
شرح حدیث أب واقد الليشي هن a‏ 1 


الرد على من أجاز التبرك بآثار الصالين E‏ 


.م دم 


۵ e 
- سے‎ ٠١ 


3-5 - باب ما جَاء في | لبح عبر الله E O a‏ 
تفسر قونه تعال: ا ذل ذا EEN‏ 

رامیت 3 لا سرب ٤‏ شب مرت ون رل الشاي 4 ا 
تفسير قوله تعالى : # فصل لربك وا که E‏ 
حدیث عل رنه یره اربع گلات...»... 


مسألة الذبح لغير الله a‏ 
م ۶ 
شرح حديث طارق بن شهاب: (دخل رَجَل....) ETE‏ 


مسائل الباب ا 000 
٠١‏ بَابُ لا یځ کان یلځ هلر اله SESS‏ اجو الما ا 
عل موی 


۲ نا مه اس 
و 


EE O i DE O 4 واه ۶ ميث ام رت‎ 


1۳ بات مِنَ شم در عبر الله ا‎ ١ 
1210111 4# تفسير قوله تعالی: # وفون بر‎ 


تفس قوله: 9 وما ممتي من كز 4... 2221111111 


رو ای 11 121001011 
شرح حديث عائشة لها من ند EOS ees‏ وه 
ای o‏ 


َو ا و و 
إجماع العلماء على عدم جواز الاستعاذة بغير الله كه بط 
شرح حديث خولة بنت حكيم يها ١مَنْ‏ رل مَنزلا... ) 5 
کلات الله تعال على نوعين 1ن سمو و امه DESDE‏ الات ون ل ا 


30_00 لأف عق اق a‏ و فز اط ی هن 
الاستغاثة أخص من الدعاء 19 


دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة 8ح SD OC‏ 
الرد عل شبهة E E‏ 7 


ان سڪاب وير 


ر 
٠‏ حذد ۵ و 


م و ص ا ر 


تفسير قوله تعال: # ولا تَدع من دون | تما لا معت ولاف 


مر هرس ر فر مرحم عون * 


سف 4 1 8 مب وهم عن دعايهم غلفلون 


لفظ الدعاء في القرآن والسنة يراد به العبادة e‏ 
الدعاء في الاية هو دعاء المسألة 1۳ 


تفسير قوله تعال: ۷ من جيب الْمضَطرٌ إذا دعاه ویکینف السو 


جيب 
۶ و وک عم ور< قل ۶ - وير م همم خا سم 


سکم جلك وت وا کروی .. 
شرح حديث: E‏ ا 0 
الاستغاثة لا تکون الا باللّه ااا ا e‏ 


م سح كرو مر مر ماخر و 


عي ا ون ما لا ملق شا وه وت ) 
ولا ىغ ف د تصرا ولا انم بنصروت yy‏ 


الأدلة على بطلان الاستغاثة بغر الله O‏ 


تفسير قوله تعالى: اوا عو من دونه. ما یه رت 


سر ص ك۶ 


۲ 1 ۳4 هی و سک ت 
شرح حديث انس یلع قال: «شج النبي صَؤْلنََلِنوِوسَ. ... ) 22 


مسج یال م۱ 
7 ام عب لح 
e‏ 3 شن ای ايل شرح ككباب لويد 


شرح حديث ابن عمر وََلَكعَنها: أنه سَوع... ) O‏ 
قنوت النوازل 00000000 0 
الدعاء على الكافر المعين باللعن في الصلاة مومس E‏ 
شرح حديث أبي هريرة وَعَِتََعَنهُ: «قام رضول الله.... » Eo‏ 
مسائل الباب وو ‏ ا 0 


6 باب قول ال تالی: 3 حق دا فرع عن قلوبهمقالوا مادا قال 

کم الوا الق وهر امه از کر که ا EEE‏ 
رم این ح م2 م o‏ رم اماه روصم ماش م 

تفسير قوله تعالى: #إ حو فرع عن قلوبهتر م قَالُوأ ماذا قال رکم قا ۱ 

الق وهر الم الک 4 ی O‏ 


الصحیح في تفسير آية سبأ O RS‏ ۶ 9 ۶ 
شرح حديث أبي هريرة كيكنة: «إِذَا قَصَى الله الأَمْرَ. ... ) 1000000 


استراق الشياطين السمع O‏ 
مسألة الشهب قبل وبعد البعثة النبوية ا 


کلام الله عَجْل یسمع + 
شرح حديث النواس بن سمعان كت E a‏ 
فوائد من حديث النواس بن سمعان ركه و CV OE‏ 
نسبيح وخشية المخلوقات حقيقي ا و و اا ا ا 
معنى كلمة إيل CT SS‏ 


جمال المخلوقات أثر ضئيل ال الله عل 114 


عه .د 
2 سر رازم مت لتم 
م 5 / مه ۰ ام 
ت 5 رار سر < ° ر هم لا 


تعريف الشفاعة اصطلاحًا ES sS‏ ا 
مناسبة البات لکتاب التو حید AREAS GE‏ 


م > وا سل مریم هر ج 


کی کر من دونه و یی a‏ 


ے 
۳۹ 


تفسير قوله تعالى : #قل له 


شر وط الشفاعة النافعة . 111 1[ O‏ 


تفسير قوله تعالى: #من دا أَلَذى يَنّمَمُ عند الا بإذنوء 4.. 


سیم 


س م > 4 ر A7‏ هو سوم 
الا من بعد أن یآذن الله لمن دناء نوم 46 أذ عد Sh ER‏ 


أربع حالات ذكرت في الآية E O‏ 


د ا ا د درج 9 - 7 
7 ۹ ان کا 
9 شن تنب جیار سح ۳ جد 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد م لب و م م O o O‏ 
أنواع الهداية yy‏ 
شرح حديث سعيد بن المسيب: «لَمّا حَهَرَتْ ابا طَالِب.... ) ........ ۵3 
معنی كلمة (لا إله إلا الله) 00000 ااا 
سائل الات a‏ ا 
۸- باب ما جاء أَنَّسَبَبَ كُفر بني آدع وَتَرْكِهِمْ ديته م هو لو 

فى الصالحينٌ ا و 3119 
المراد بالصالحين O‏ 
معنى الغلو ل O‏ 
تفسير قوله تعالى: #یتآهل الحكتّب لا سلوا فى دینک ...۰۹۹ 
شرح حديث ابن عباس ر ڪت: «هذو أَسَْاءٌ رجال...» اه 
شرح قول ابن القيم يَمَدَآمَة: ما مَانُوا عگفوا...» ب ا 
فوائد ذكرها المصنف في قصة قوم نوح 00 
شرح حديث عمر تفع : ١لا‏ تطرونی Esa‏ 
شرح قوله صل دوس ۱ ا ۱1 
حقيقة الغلو في الشرع ۱۱ 
شرح حدیث ابن مسعود ریت أن رسول الله موسر قال 

«مَلَكَ الممتَطّعُونَ.. » 11 1 000 د 
مسائل الباب ا 0000 


٩‏ سم © م 


4 بات ما جَاء مَنْ التَفلیظ فِيمَنْ عبد الله عند قر فر رل صالح e‏ 


مناسبة الباب لکتاب التوحید ا 000 


شرح حدیث E‏ «أنْ ملع كرت لش ول الل 

ادوس . ) O‏ ۱ 
الجمع بين فتنة القبور وفتنة التماثيل E‏ 
شر ار الخلق عند الله بل ۱ 
شرح حدیث عائشة نع ما رل برسُول الله سس مااي ۱۷۲ 
RE Ea‏ سيا 
رأفة النبي ی بأمته وهو في سكرات الموت مم ا 
آهمية هذا الحديث في التغلیظ على وسائل الشر ك ۱ 
صيانة قبر النبي عم لئلا يعبد من دون الله VT ASS o‏ 
شرح حديث جندب له «آنه قال قبل آن يَمُوتَ بِحَمْس لَيّالٍ...41....2/ 
تعريف الذخلة OS‏ كيدا ب ی ۱۷۱۱ 
شرح حديث ابن مسعود نع «إنَ من شِرّار الاس VTS elel‏ 
مناسبة الحديث للباب و ا ا ا ا ل ا 1 
کلام العلاء في بناء الساجد على القبور GO‏ ۱ ۱ 
مسائل الباب O a‏ ۱9 
۰- باب ما جاء أَنَّ اْعلوَّ في فبّور الصا ين بصَبرها نات من 

دون الله 1 ۱ ل ی ۱۱۰ 
شرح قوله صللا ڪيرما: «اللَّهُمَ لا مَل قري وَتَنَا...) NAS.‏ 


شرح قول مجاهد في قوله: ۳ يم لت وَالْعَرَْ که ی 


نا من مزب ور 


65 باب ما جاء في حمَايَةِ الضطفی سا در جتات التو حيد وَسَدّه 


وو س ٍ_ 
کل طریق يُوصِلٌ إِلَ سره ب ا ل ل ۱۰۱9 
و م رسوا ین رم عزیز 


یھ مَا تر حرس گم بالفؤنت رَو رصم ۸٩۷...‏ 
مناسبة هذه الآية في هذا الباب 185 0 0 O‏ 
شرح حديث أبي هريرة ن بقالاء:: ١لا‏ تجعلوا بیوتکم...» MVNA‏ 
وجه الشاهد من الحديث NVA Sei e‏ 
العيد ينقسم إلى قسمين OAS E ao‏ م الوا و AV‏ 
شرح قول على بن ا لحسين نها «أنَهُ ری رجا e.‏ ووه فو عنمت AAS‏ 
مسائل الباب ا 1 
فهرس الموضوعات o‏ ا 


انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثاني» ويليه الجزء الثالث 


و ۳ 
ما بي اس م2 7 ه ي ری GOs‏ م و و و ۶ و هك > 
(باب مَا جاء أن يعض هذه الامه يعيد الأوثان) 


